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مكتبة الأمكزدرية 
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منظر خارجى للمزار يظهر فيه المسجد 
والفريح وبعض قبور المريدين في الفنسساء 


كلمة وخاء 


بدات معرفتى بالهجويرى وكتابه « كشف المحجوب » فى عام /15801 ) 
حين كنت ادرس التصوف فى ايران على استاذى الجليل المثفور له الأستاذ 
الدكتور ابراهيم أمين الشواربى استاذ اللغة الفارسية بكلية الآداب جامعة 
عين شمس.وكان استاذى رحمه الله كثير الاشمارة الى الكتب الفارسية فى 
التصوف الاسلامى » وكان يألم ويأمل من أجلها : يألم لان المستشرقين 
سبقوا الى نشر بعضها » وترجمة الببعض الى لغاتهم » ويأمل فى أنيقوم 
تلاميذه يوما بنقل هذا الجزء الهام من التراث الاسلامى الى اللغة العربية 
واثراء المكتبة العربية بهذا النتاج القيم للفكر الاسلامى . 


الى قيمتهما فى دراسة التصوف » وهما : كتاب « أسرار التوحيد فى مقامات 
الشيخ أبى سعيد » لمحمد بن المنور » وكتاب « كشف المحجوب » لعلى بن 
عثمان الحلابى الهجويرى . 


وعندما تهيات للدراسات العليا وقع اختيارى على الكتاب الأول ليكون 
موضوع دراسستى للماجستير ؛ وأتممت فى عام 1155 أعداد بحث عن أبى 
سعيد بن أبى الخبر مسع ترجمة كتاب أسرار التوحيد . وفى نفس العام 
اخترت الكتاب الثائى ليكون موضوع دراستى للدكتوراه » وعلى مدى 
خمسن سسئوات تمكنت بعون الله قى عام 65 من أاعداد بحث عن 
« الهجويرى ومذهبه فى التصوف كما يبدو من كتابه كشق المحجوب » 
تحت اشراف الأستاد الدكتور عبد النعيم محمد حستين . 

ا 

غير أن صحيتى لكشصسف المحجوب لم تنقطع بعد الدكتوراه »© فقد كنت 
اشعر فى قرار نفسى بأهمية نقل هذا الكتاب النفيس الى اللغة العربية حتى 
يفيد منه الدارسون للتصوف الاسلامى ممن لا يعرفون اللغة الفارسية ©» 
فعكفت على ترجمة الكتاب ©» واعداد حواش وافية وتعليقات على 


1 ل 


الترجبة » وتحقيق ما ورد فى الكتاب من اقوال وروايات وردها الى 
أصولها العربية , 
وتم هذا العمل بعون الله » وائى أرجو به أن أكون قد وفقت الى تحقيق 
شىء مما كان يأمل فيه أستادى » وأن يعمل غيرى لاكمال المسيرة »© فيتم 
نقل جميع الكتب الصوفية الفارسية الى لغتنا العربية الحبيبة . 
والله ولى التوفيق .. 


جمادى الأولى 15419 5 
ونه 1# دء أسعاد عبدالهادى قنديل 


وقد وت 


تلديم 


مؤلف كشف المحجوب هو : أبو الحسن على بن عثمان بن أبى على 
الجلابى الهجويرى الغزنوى»كان عاالما من علماء الصوفية فى القرن الخامس 
الهجرى » ومعاصرا للدولة الفزنوية ( /اه؟ ‏ ؟8ه ه ) » وتوف فى عهد 
السلطان ابراهيم الفزنوى ( 01) ل 99ع ه) . 


والهجويرى ولد فى مدينة «غزنه» بالهضبة الأفغانية » ومنها استيد لقبه 
« الغزنوى » » كما يلقب بالجلابى والهجويرى نسبة الى « جلاب » و 
« هجوير » وهما محلتان. من توايع غزنة . وتاريخ ميلاد الهجويرى غير 
معروف 4 وان كان من المرجح أنه ولد فى أواخر القرن الرابع المجرى . 


ولا نعرف عن حياة الهجويرى الخاصة الا القليل مما يشير اليه فى كتناببه 
كشف المحجوب »؛ ونتبين منه أنه تتليذ على أبى العباس الشقانى » وسسلك 
طريق الصوفية بارثساد أبى الفضل محمد بن االحسن الختلى » وتلقى بعض 
التعاليم الصونية على أبى القاسم الجرجانى ( .20 ه ) و ( خواجه ) 
المظفر أحمد بن حمدان » والتقى بسعاصره أبى القاسم القشيرى '(56؟ه) , 


ويبدو أن الهجويرى تلقى علومه الاولى فى موطنه غزنة؛ولا بلغ مبلغ 
الشبناب سلك مسلك علماء عصره فى السقر والتجول »4 وقام برحلات 
واسعة النطاق » تنقل خلالها فى أرجاء العالم الاسلامى : من سوريا الى 
التركستان » ومن بحر زوين الىالهند » فزار: العراق وخراسسان وما وراء 
النهر وخوزسستان وفارس وآذربيجان وجرجان والهند » وأمفى فى هذه 
المناطق فترات كانت تقصر حينا وتطول أحيانا ؛ واختلف خلالها الى عدد 
من شديوخ الصوفية المعروفين 4 فكان يلازم بعضهم وينخرط فى سلك 
مريديهم » ويتردد على البعض الآخر ويتلقى منهم تعاليمهم . 

وقد امتدت رحلات الهجويرى حتى سئة ١‏ ه ؛ وهى السنة التى 
زار فيها مدينة لاهور بالهند للمرة الأولى » وكان لا يزال فى هذه المدينة 

الات 


عندما وومعت بها الفتنة سسنة ه49 ه فى عهد السلطان مودود الفزذوى 
(؟ا» ‏ ١ع‏ ه) وأمر بين الأسرى . ومن المرجح أن الهجويرى ترك 
لاهور عائدا الى غزنه وخراسان فى الفترة ما بين ما ١‏ 21 ه © شير أنه 
رجع الى الهند مرة أخرى 4 واستقر به المقام نهائيا فى مديئة لاهور © وظل 
بها الى ان توق . 


وقد هيأت هذه الرحلات الطويلة للهجويرى سيل الاتصال سعدد كدير من 
شيوخ الصوفية ؛ وأئية الملاهب الدينية » ورؤساء الفرق الاسلامية 
المختلفة : ومكننه .ن الوقوف على جميع التيارات الدينية التى كانت تسود 
العلام الاسلامى فى القرن الخامس الهجرى : ويسرت 41 فرص الاطلاع على 
العديد من المؤلفات الدينية والصوفية »© فاكتسدب عن طريق هذا وذاك 
خبرات علمية واسسعة ؛ ومارس التجربة الصوفية علما وعيلاً . 
كما أمدته هذه اأرحلات بحصيلة وفيرة من المعلومات القيمية التى ضمنها 
كتابه واستخدمها فى مناقشاته للموضوعات التى تناولها . 


وكان الهدويرى من أوائل الدعاة الى الاسلام فى ششسبه الثارة الهندية » 
وقد أسسهم فى تحول عدد كبير من سكان لاهور الى الاسلام »؛ وكان 
2 متقدمنهم « راى راجو » نائب لاهور فى عهد السلطان مودود . وخذلل 
العجويرى يعمل على نشر الدين الاسلامى والتعاليم الروحية فى مديئة لاهور 
حتى أدركته الوفاة بها حوااى سنة 6 ه ؛ ودفن بهذه المدينة » ولا يزال 
شبره بها داخل مزاره المعروف بمزار « داتا كنج بخش » وهو الاسم الذى 
يعرف به الهجويرى فى الهند وباكستان . 


والهجويرى ألف كتبا كثيرة أشير الى أسسمائها فى كشف المحجوب » 
وبعض هذه الكتب فقد فى حياة المؤلف ؛ وبعضها فقد بعد وفاته . ولم يدق 
من مؤلفات الهجويرى سوى كتابه كشى المحجوب الذى يرتبط اسدمه دائها 
باسم مؤلفه . ش 


وكتاب كشف المحجوب يعتبر أقدم مؤلف فى التصوف باللغة الفارسية » 
وأول كتاب منظم فى الأصول النظرية والعملية للتصوف . وقد نوه بقيمة 
هذا الكتاب الشرقيون والمستشرقون ممن عنوا بدراسة التصوف الاسلامى» 
سواع منهم من بحثوا فى هذا الموضوع »2 أو من قصروا جهودهم على نشر 
كنب التصوف وترحيتها , 


وتاريخ تأليف كشف المحجوب غبر معروف على وجه التحديد » وان كان 
من المرجح أن مؤلفه بدأه حوالى سئة © ه » وأتمه حوالى سنة ؟؟) ه, 
سا ل امه 


ويشتمل كشف المحجوب على خمسة وعشرين قسما تكلم فيها المؤلف 
فى الأصول النظرية والعملية للتصوف © وتراجم الأئمة وشيوخ الصوفية » 
وأقوال الصوفية ورموزهم ؛ والفرق الصوفية ؛ والعقائد الديئية 
والعبادات »؛ والمعاملات 4؛ ورسوم الصوفية وتقاليدهم . 


وموضوع كتاب كشسف المحجوب جاء ردا على السؤال الذى وجهه الى 
المجويرى أحد رفاقه 2 غرئة وطلب أليه أن بسين له طريق الصوفية 
ومقاماتهم ومذاهيهم وأقوالهم ورموزهم ومعاملاتهم . وقد اجاب الهجويرى 
على هذا السؤال اجاية مطولة » ذلك أنه وضع ق اعتبااره أن يوضم لعامة 
وهو ما حاوله قبله مؤلنو الصوفية كأبى فصر السراج الطوسى قَ اللمع 2( 
علوم الدين ٠‏ 


وكتاب كشف المحجوب يشبه الى حد كبير كتاب اللمع » سواء فى المنهي 
العام ؛ أو المواد التى تناولها كل من مؤلفيهما ؛ مما يوضح أن الهجويرى 
اعتمد على اللمع . كما يتضمن كشف المحجوب ترجة فارسية لبعض فصول 
من الرسالة التشيرية © ممأ يؤكد ان مؤلفه اطلع عليها وآفات منها . 


وبالاضافة الى اللممع والرسسالة »© فقد أعتهد المحويرى اعتيادا يرا 
على كثشاب طدقات الصوفية لأبى عدث الرحمن السامى ونئقل عنه كثيرا 0 
لاسديما 2 الجزء الخاص بتر أجم شيوخ الصوفية ٠‏ 


وقد أفاد مؤلفو الصوفرة الفرس من كشلف المحجوب ؛ وعلى الأخص 
( فريد ادين العطار » فى كتابه «تذكرة الأولياء» “؛ و «عبد المرحمن الجامى» 
فى كتابه « نفحات الأنس » . كما أفاد من كشسف المحجوب »© على نطاق. 
واسع ؛ أثنان ممن كثبوا فى التصوف فى العصر الحديث وهما : قاسم غئى ) 
وأبو العلا عفيفى »© وأولهما كتب باللغة الفارسية ونقل عن النص الفارسى 
اكشف المحجوب ؛ والثائى كتب باللغة العربية ونقل عن الترجمة الانجليزية 
للكتاب . 


وكشسف المحجوب طبع لأول مرة فى ليننجراد سنة 1517 م 4 وطبع للمرة 
الثانية فى طهران سسنة 1785 ه شن ( ويقابلها لالا؟1 ه ق - 1596م ) : 
وقام بترجمته الى الانجليزية اللمستشرق الانجليزى نيكولسون » ونشرت. 
الترجمة فى لندن سنة 1511١‏ م ٠‏ 
2 


ولا كان موضوع هذه الدراسة هو : كتاب كشف المحجوب »© فقد قسسمتها 
الى بابين : 

الباب الأول : فى التعريف بمؤلف الكتاب 

ويشمل الحديث عن عمر الهجويرى من النواحى السسياسسية والثقافية 
والديئية والصوفية ؛ والتعريف بمدينة « غزئه » باعتبارها موطن الهجويرى 
ومستط رأسه »؛ ومدينة « لاهور » باعتبارها الموطن الثائى للهجويرى 
ومثواه الأآخر « 

ويتبع ذلك التعريف بالهجويرى من حيث اسسيه وألقابه ومولده ونشأته 
ومؤلفاته . 


ويشمل الحديث عن الكتاب وموضوعه وأقسامه ومصادره ومنزلته بين 
العلمية للكتاب . 


ويتبع ذلك تعريف بمخطوطات الكتاب وطبعاته والترجمة الانجليزية . 


العسم اللاوال 
ساسم ميوت 


١ آت‎ 


الاب الاول 
الثريف بالكورىف 


عصسا رمرم 
من النواى السياسية وَالشْقَافْةَ والريشة 


أولا : الناحية السياسية : 


« على بن مثمان بن أبى على الجلابى الهجويرى » مواطن غزنوى ينسب 
الى مدينة « غزنه » موطن الأسرة الغرئوية التى أسست فى النصف الثانى 
من القرن الرابع 'الهجرى دولة كبيرة » عرفت فى التاريخ الاسلامى باسم 
الدولة الغزنوية . 


والهجويرى عائس حياته كلها فى ظل الدولة الغزنوية . وعلى الرغم من 
أئنا لانعرف تاريخى ميلاده ووفاته على وجه التحديد ؛ الا أنه من المرجح 
أنه عاش فى الفترة ما بين العقدين التاسع والعاشر من القرن الرابع 
الهجرى والعقد السابع من القرن الخامس الهجرى »© وهذه الفترة تعاصر 
فى نصفها الأول فترة المجد الحثيقى للدولة الغزنوية التى حكم فيها أسهر 
سلاطيئها 'الثلائة الأول : « سسبكتكين » وابئه محمود »6 و ( مسسعود بن 
محمود » ؛ وتلعاصر فى تصفها الثانى فئرة أقل قوة فى تاريخ الدولةالغرنوية: 
حكم فيها سلاطين ثلائة آخرون هم : ١‏ مودود بن مسعود » و « عبد الرشيد 
بن محمود ) و « فرخزاد بن مسعود »© . وتوق الهجويرى فى عهد 
« أبراهيم بن مسسعود » . 


ويعتبر ١‏ سبكتكين » المؤسس الحقيقى للدولة الفزنوية التى قابت اول 
الأمر فى مدينة غزئة عندما أسسها مولى من الموالى الأتراك يدعى ١‏ البتكين » 
وكان يلى قيادة الجيش السامانى من قبل عبد الملك السامانى »© فلما 
توق عبد املك أتسحب اليتكين الى غزئة ‏ وكان أبوه حاكما عليها من تبل 
السسامائيين © فتولى حكمها بعده ٠.‏ 


وكان لالبتكين عبد مملوك يدعى سبكتكين »؛ لم يلبث أن أصبح صهرا له » 


ب 18 سا 


والياميان وطخارستان(١)‏ ؛ وشن حملتين موفقتين على ملك البنجسابه 
« جيبال » وهزمه وأكرهه على أن يتخلى له عن اقليم كابل الذى يسيطر على 
امالك الؤدية الى السيل الهندى الخصيب(؟) . 


وعندما استنجد دوع دن منصور السامانى بسسكتكين على قواده 4 أسرع 


أأيه ومعةه أبنه محمود 
وهكذا سيطر سبكتكين على خراسان 


وولى ابنه محمود! قيادة الجيش . 


1 ٠. 
,. وحصفك لده1ةآ)‎ 


وبعد وناة سبكتكين فى بلخ سنة /9لم؟ ه / /951 م 4 خلفه فى الحكم ابنه 
الأصغر اسسماعيل » شير أن أخاه محمودا لم يلبث أن انتزع العرشس منه . 


ويعتس « محيود الفزنوى ) (حم؟ !؟؟ ه/ظمكة ."ءا ما 
أشير حكام اغزنودين على الاطلاق » وواحدا من الشخصيات العظظليمة التى 
لعبت دورا كبير! فى آسيا الوسطى(؟) . وهو أول شخص ف الاسلام خوطب 
يلتب السلطان من قبل الخلينةه) العباسى القادر بالله ( 781١‏ 6455 ها/ 
اك5ك!١؟.اما).‏ 


وقد بلفت الدولة الفزنوية فى عهد السلطان محمود أوج مجدها واتسعت 
ممتلكاتها حتى ضمت جميع بلاد العجم : من خراسان وخوارزم وطبيرستان 
والعراق وفارس وجبال الغور وطخارستان؛وانقاد لهملوكالمتركستان137). 
وما ليث هذا الأمير المحارب ان ولى وجهه شطر الهند ؛ فغزاها سبععفة 
مرة فى مدى سبعة وعشرين عاما(!) فيما بين. عامى 51" 24 /ا١ه 4١...(‏ 
5 م) فخضضع له ثسمال ثسبه القارة الهندية من بنارسس الى غزنة » 
ومن الهملايا الى الدكن » واكسسبته هذه الغزوات وحبه للاسلام لقب«محطم 
الأصنام » . وتوفى السلطان محمود سئة ١؟5‏ ه() , 


واذا كان السلاطان محمود ند استطاع عن طريق غزواته أن يرفع راية 
الاسلام فذوق قلاع |-.هند ومعابيدها 6 وأن يخطط بأسناة سهامةه وسدوف4 ترب 


)١(‏ « طبقات ناصرى » منهاج السراج : كابل ؟186 ه شن ص 8؟؟ 

(؟) ١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية » بروكلمان ؛ ترجمة نبيه أمين : ببروت 1667 ج ؟ ص ١1١5‏ 
(9) « حلبقات تاصرى »4 ص 797؟؟ . 

غ36 26 ,كه .7" ,19861 ,هه0مصميآ رقأ25ع10 08 لإلامأقل8 ل : «مععاز8» 

(ه) « طبقات ناصرى ») ص لم؟؟ . 

(5) « السسابيق 0 رف 

١ 0‏ الكامل » ابن الاثير : التاهرة 4؟؟ا ها/ رانظر حوادث سنة اثلا ب !)ع ). 
(م) «١‏ الكامل » أنظر حوادث !]؟) هم , 


86 له 


تلك الديار ويمهدها لبذر بذور الدين الاسملامسى »؛ فانه لم يمض وقت طويل 
حتى ذهب الى تلك البلاد غزنوى آخر ؛ فبذر تلك اليذور بالخرقة والسجادة 
ددلا من السهام والسيوف 4 وكان ذلك اترحل د 2 على اس عثمان سن أبى 
على الهجويرى الغزنوى » () . 


وقد تميز أواخر عهد السلطان محمود بظهور قوة ناشئة هى توة 
السلاجقة التى بدات تمارس نشاطها فى اقليم خراسان »4 واكن محمودا 
أوقفهم عند حدهم »© فلزموا جائب الهدوء والسكينة طوال حياته » غير أن 
خطرهم لم يايث أن نفاقم بعد وفاته » فسيطرو على الولايات الغربية من 
ادولة الفزنوية » واستطاعوا فى أقل من عشر سنوات أن ينتزعوا خراسان 


جميعها من أبنه مسسعود . 


وكان « مسسعود ) (١؟؟‏ 299 ه / ١.‏ دء؟.1 ماقد استخلص 
الملك من أخيه الأصغفر « محمد »4 الذى أجلسه رجال الحاشسية والأمراء 
على العرش فى غزنة بعد وفاءٌ أبيه وسسلحجنه بقاعة « كوهتيز ») وأرسدل 
الى الخليفة القادر فى حللب اللواء والعهد » فأقره الخليفة على ما دخل فى 
حوزته من ولايات : « الرى » و « الجبال » و « اصقهان » »© وأمره بأن 
يعجل بالسير الى خراسان كيلا يقع اضطراب فى ذلك الثغفر العظيم؟) . 


غير أن ما كان يششساه الخ'يفة قد حدث بالفعل » فقد كانت قوة السلاحقة 
آخذة فى الازدياد ؛ وبدأوا يغيرون غارات منظمة على خراسان منذ عام 
6 ه 4 مما جعل مسعودا يذهب بئنفسه الى نيسابور لتتالهم » وتمكنت . 
جيوشه من هزيمتهم بالقرب من « نسسا » عام 5 ه . وعندما بلغ هذا 
الخير مسامع داود السلجوقى اسستعان بجيش كبير وقاتل الغزتويين » 
وتغاب عليوم زللةا وكانت هذه أول هزييمة حدية وشعت لمسعود 4 واضطر. 
سعها الى أن بعقد صلحا ممع السلاحقة لكى يتفرغ للذهاب الى الهند 4 ولم 
يليث أن سار اليها وفتح قلعة « هانسى » سنة 58 ه () . 


وعند عودة مسعود من الهند علم بارتفاع شسأن السلاحقة فى خراسان 


)١(‏ مجلة « هلال » جلد بنئجم ثمارة ١!‏ خرداد ماه 85؟! ه شن : مقال بقلم «غلام سرور» 

(؟) « ثارءخ البييقى » أبو أفضل البيهقى : ترجمة يحيى التشاب وصادق نش أت ) 
القاهرة 5/ا1؟| ه ب 5165| م ©؛ ا ص ١7‏ . 

9) « زبن الأخبار » الكرديزى : طهران ١716‏ ه شن . ص الم 

(؟) « السابق » ص "الم > « تاريخ الدبيهقى »4 ص ١٠48م ٠+‏ 


5 كشف المحجوب 


غير أن السلاجتة تمكنوا من هزيمته ولم يلبث ١‏ طغرلبك » ل 
أن دخل نيسابور ») وجلس على عرش مسسعود ؛ وأعلن تفسه 
للسلاحقة) , 


وازداد مسعود غضبا على السلاجقة » وخري من غزنة الى خراسان 
خاصدا إلثأر ؛ ولكن جهوده باءت بالفشل » فقد هزمه السلاحقة هزيمة 
نكراء عند « داندائقان » بالقرب من « مرو » عام ١7؟ه()‏ © وكانت هذه 
الموقعة حدا فاصلا فى تاريخ الدولتين الغزنوية والسلجوقية © فقد قضت 
ثهائيا عى نفوذ الغزنويين فى خراسان » وأكدت نفوذ السلاجقة بها . 


والمعارك ؛ غقد حاصرها السلاجقة وسدوا الطريق اليها ؛ وقبيض مسعود 
على بعض الفارين من رجاله وأرسلهم الى الهند ليسجنوا بها . 


وخلال تلك الاشطرابات رحل الهجويرى عن غزنة على عجل » بحيث لم 
يسينطع أن يحمل معه كنبه ؛ فتركها هناك() » وتوجه الى بلاد الهند . 
وكان ذهابه اليها حوالى سنة "١‏ ه()) . 


ويبدو أن الهجويرى كان مرتبطا فى حياته بالدولة الغزئوية » يعيش 
فى المناطق الخاضعة لنفوذها » ويتنقل بينها . وقد عرفنا من كشف المحهوب 
أنه فى فترة كبيرة من حياته فى السفر والتجول » ومن خلال تتبعنالرحلاته 
نعرف أنه قضى الجزء الأكبر من فترة التجول فى اقليم خراسان 4 وزار عددا 
كبيرا من مدنه > وأقام ببعضها فترات كانت تقصر حينا وتطول أحيانا() . 
ومن الواضح أن ,اافترة التى قضاها متنقلا بين مدن خراسان تقابل الفترة 
التى كان فيها نفوذ الفغزنويين يسيطر على هذه المنطقة فلما انحسر نفوذهم 
عنها رجع الى غزنة ؛ وواجبه فيها تلك الاضطرابات . وريما احس الهجويرى 





» تاريخ البيهتى » ص 5.م »؛ « الكامل » حوادث ووع ؛ « راحةالص دور‎ « )١( 
الراوندى ؛ ترجمة ابراهيم الشسواربى وعبد النعيم حسنين وفؤاد الصياد : التاهرة‎ 
, صن 4ه[‎ 06 

5( « تاريخ البيمتى ) ص )لم ؛ « راحة الصدور ») ص ١7١‏ ؛ « طبقات ناصرى » 
ص ١9‏ 0. 

١ )9‏ كشف المحجوب 4 لامي الحسن على بن عثمان بن أبى على الجسلابى الهجويرى 
الغزنوى : طهران 3751 ه شن رانظر :ا ص )(1١‏ , 

(5) « تذكرة حضرت على هجويرى ») حكيم سيد أمين الدين دهلوى : لاهور 1561 صن .» 

16 : لاقطعلة5 مو يوقو 112206 01 88 ستطاعوء"1 0ه عتارة علد 
.2 ,1967 
(5) « كشف المحجوب ؟ أنظر ص ١9١‏ ؛ 515 24 ن7؟؟ ) للم 


5 0 


عقب هزيمة مسعود أن الأمر على وشك أن يخرج من أيدى الغزنويين 
فى غزئة » كما خرج من أيديهم فى خراسان »© فترك غزنة الى الهند حيث بدا 
يمارس نشاطه الديئى والروحى فى تلك البلاد تحت رعاية الفزئويين » 
وقام بنشر تعالدٍ مالدين الاسلامى » وهداية الناس وارشادهم . 


أما السلطان مسسعود فقد فكر »© بعد هزييته على أيدى السلاجقة؛ أن 
يذهب الى الهند ليجمع جيشا يحارب بنه السلاجققة من جديد ؛ وخرج 
من غزنة حاماذ معه خزائنه. وعند « ماريكله » خرج عليه غلمانه»وقبضوا 
عليه » وأرسلوه الى قلعة كسرى(١)‏ » وأجلسوا أخاه محمدا على العرثشن . 
ثم لم يلبث مسعود أن قتل على أيدى أيفاء محمد سبنة ؟9؟ هر(') . 


وتولى مودود بن مسعود أمر الفزنويين فىغزنة عام ؟؟ه (.5.ام.)) 
وكان أول عمل كام به أن اتجه لقثتال عمه محمد ؛ انتقامما لمقثل أبيه » 


وى سسئة ه"؟ ه ؛ أراد مودود أن يسترد نفوذ الغزئويين فى خراسان » 
فسسير اليها حاجية . وعلم بذلك داود السلجوقى فأرسل أنه « ألب أرسملان ( 


منهزما(؟)»واستولى السلاجقة على«بسست» و «سيستان»)4 وبذلك انتهىحكم 
الغزنويين فى ايران © واقتصر نفوذهم على فزنة وممتلكاتهم بالهند ٠‏ 


ومن أبرز الأحدااثك ألتى وئعت فى الهند فى عصر مودود ؛ فتئة «الراجات» 
فقد اجتيع ثلاثة من ملوك الهند وحاصروا لاهور سنة ه49 ه ؛ وعلم 
السلطان مودود بذلك » فأرسل جيشسا تمكن بالتعاون مع مقدم العساكر 
الاسلامية فى تلك الديلار من هزيمتهم(ه) وتسلم قواد مودود جميع التلاع » 
وغتم المسلمون الأموال 4 وأطلقوا ما فى الحصون من أسرى المسلمين »6 
وكانوا خمسة آلاف رجل(!1) .. ومن المرجح أن الهجويرى كان بينالأسرى» 
فقد أشار فى كشف المحجوب الى أنه وقلع آسيراا فى لاهور حيث شغل 
بتثليف كتابه () . 





)١(‏ « زين الأخبار » ص /لم 

0) الكامل : حوادث سنة ؟9؛ © « زين الأخبار » ص /لم »© « طبقات تاصرى » صن ؟؟؟ 
9) « زين الأخبار »اص لم س حم 4 « الكامل » حوادث ؟؟؟ ٠‏ 

(؟) « الكامل »6 *؟ حوادث ه"ا؟ ٠.‏ 

(6) « جاع التواريخ ) ريد الدين فضل الله : أنقره 1569 ؛ المجلد الثائى ج 4 ص7١؟‏ 
(5) « الكامل » أنظر حوادث ه"؟ ٠,‏ 

9) « كشضف المحجوب ») ص ٠ 1١١‏ 


ب 14 مد 


وتوق السلطان مودود سئة 515 ه(ا) 0 


وتوالى على عرش غزنة بعد مودود : « محمود بن مودود ») » و« على 
أبن مسعود » . ولما لم تكن لهما دراية بأمور الحكم فقد خلعا وسجنا » 
وجلس على العرشش. بعدهما عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين (١414؟ ‏ 
5 ه)(١)‏ . 


ثم تولى عرش غزنة من معده : « فرخزاد بن مسبعود ) (541414١0)م‏ 
٠65‏ 1.66 م) الذى استطاع هزيمة السلاجقة وأسر قائدهم فىاحدى 
المعارك التى دارت بين الدولتين ؛ فلم يفكر السلاجقة فى مهاجمة غزئة 
طوال فترة حكم فرخزاد . وتوفى فرخزاد عام 40١‏ ه(؟) ؛ وتولى بعده : 
« أبراهيم بن مسعود » (1461--55؛ ه/ 1.981.551 م)؛ فأحسن 
السيرة واستعد لجهاد الهند » وفتح حصونا امتنعت على أبيه وجده ؛ منها 
قلعة آجود(؛) . وقلعة يقال لها روبال(6) . 


وتميز عصر أبراهيم بالمهادنة بع السلاجقة » وسعى « داود » السلجوقى 
لعقد صلح معه »© ووقتع بذلك عهدا » وثبت عليه ابئه ألب أرسسلان 'الذى 
تولى بعده٠(ا)‏ . وزوج ابراهيم ابنه من ابئة ملكشاه السلجوقى » وبهذه 
المصاهرة أمن جانب السلاجقة . وطالت مدة حكيه ؛ وأعاد لدولة محمود 
رونقها ؛ وعمر كثيرأ من الأماكن » وحكم ؟؟ سنة . 


وى خلال فترة حكم السلطان ابراهيم توفى الهجويرئ حوالى سنة 0"؛ 
ه. ؛ وقام السلطان ببناء ضريح له( . : 


وتوالى على عرش غزنة بعد وفاة السلطان ابراهيم سنة 4غ م : 
0 مسعود بن أبراهيم » و ١‏ أرسسلان نثلساه بن مسفود 4و 00 بهرأمشاه 
جلوس بهرامثشاه تاريخا لسقوط غزنة فى أيدى السلاجقة(8) ٠.‏ اا 





, 4١ الكامل »6 أنظر حوادث‎ ١ )١( 

(؟) « طبقات تامرى » ص مم , 

9) « الكامل © أنظر حوادث سنة مع , 

(؟) « جامع المتواريخ » حي ؛ ص 18؟ 

١ )6(‏ الكامل © أنظر حوادث سنة الع ) سلطنت غزئويان : م : كا 

الات أنتار حوادش بن غزئويان ١‏ خليلى بل 1779 ص م2؟ 
() تذكرة على هجويرق ص 5غ , 

(8) ملطنت غزنويان ٠.‏ ص 04؟ , 


ويتميز عصر بهرامئثساه بالنزاع مع ملوك الغور الذين ازداد خطرهم 4 
واستطاعوا أن يبسطوا نفوذهم على غزنة واقليم كابل » بل انهم تعقبوا 
خسروشساه بن بهرامشاه الغزنوى وابنه بهرامشاه الثانى آخر سلاطين 
الدولة الغزنوية وطاردوهما حتى تتلوهما ؛ وبذلك انتهت سسيرة دولة 
الغزنويين التى عمرت قرئنين من الزمان » ومهدت بفضل فتوحاتها العظيمة 
لتوطيد أقدام المسلمين فى أرض الهند . 


ثانيا : الناحية الثقاذية : 


يعتبر العمر الغزنوى من ازهى العصور التى ازدهرت فيها الحضارة 
الشرقية الإسلامية ٠‏ وقد أجمع المؤرخون والنقاد على أن النهضة العلمية 
والأدبية برزت فى ذلك العصر على نحو لم يسبق له مثيل ©» وتركزت هذه 
النهضة بصفة خاصة فى بلاط السلطنان محمود الغزنوى (6/ل؟ ‏ 691ه ) 
الذى استطاع أن يجعل من قصره فى غرنة مركزا للنشاط اللعلمى والأدبى» 
كانت ترنوا اليه الأنظار » وتشخص اليه الأبصار(ا) . 


وكانت هناك فى الفترة المبكرة من العصر الغزنوى مراكر أربعة تجتذب 
اليها رجال العلم والأدب وهى : 

قصر « الصاحب بن عبادر) » فى اصفهان والرى . 

قصر « السامائيين ») فى بخارى . 

قصر « ابوس بن وشسمكير » فى طبرستان . 

قصر « المأمونيين » فى خيوه . 


ولكن حدث فى الفترة منا بين /41؟ : 5.8 ه؛أن توق الصاحبينعباد » 
وزالت الدولة السامائية من الوجود » وقتل قابوس بن وشسمكير ومأمون 
الثانى » واستطاع السلطان محمود بواسطة ذنك ؛ وبواسطة الفتح والغزو 
أن يضم اليه رجال العلم والادب الذين كانوا يحيطون هؤلاء الأمراء؟) : 


)١(‏ تاريخ الادب فى ايران : ادوارد براون ٠‏ ترجمة ابراهيم أمين الششواربى القاهرة 
الالال ه 4 5646| ص 1١٠١‏ لاه 

(؟) « الصاحب اسماعيل بنه عباد » وزير البويهيين المتوقى سئة 7م ه 4 برد عنه أنه 
كان يملك من كتب العملم ما يحمل على أربعمائة جمل أو أكثر وكان فهرس كتبه 
بيقع فى عثشير مجلدات ( انظر : « الحضارة الأسلامية فى القرن الرابع » أدم ميتز : 
ترجمة محيد عبد الهادى أبو ريده القاهرة /ا155 ج | اص ؟ ) . 

9) « تاريخ الادب فى ايران » براون ص ١18 -- 1١١7‏ . 


دآ سد 


ومن المشهور عن بلاط السلطان محمود فى غزئة أنه كان يجتمع فيه من 
اهل الآدب زهاء أربعمائة(١)‏ » من بينهم مجموعة من الشسعراء الكبار » 
أمثال « عنصرى » و « فردوسى ) و « أسلدى ) و « عسلجدى » 
وفضائرى ؛ وفرخى(؟) . وكان السلطان محمود يصطحب معه فى غزواته 
بعض هؤلاء الشعراء فكانوا يصفون المعارك والأحداث » ويسجلون الوتائع 
والغزوات . 


وقد خلف هؤلاء الشعراء والأديناء دواوين راشعة تزخر بالمدائح لهذا 
السلطان » وآلفوا المؤلفات العديدة فى محامده ومأثره » نظما وئثرا / 
باللغتين العربية والفارسية » فألف أبو منصور محمد بن عبد الجبار العتبى 


دليل على روح الأسلوب الملحمى الفارسى فى قمة اكتماله , 


لم تكن عناية السلطان مسحمود بالعلوم أقل من عنايته بالأدب » فكان 
يحرص على أن يضم ألى بلاطه فى غزنة النابهين من العلماء » ولم يدخر 
وسمعا فى اسستقدامهم اليه حتى أنه كا يلجأ الى الترغيب تارة والترهيب 
تارة(؟) ٠‏ وقد نجح فى أن يضم آليه «العراق» و « الخمار » و «البيرونى» 
وكان كل من هؤلاء أماما فى فنه » فققد كان أبو نصر العراق الثائى لبطليمبوس 
فى العاوم الريافسية »© وأبو الخير الخمار الثالث لبقراط وجاليئوس فى 
الطب(5) ؛ وأما أبو ريحان البيرونى فكان عالم عصره العظيم واحد كبار 
العلياء فى العالم الاسلامى كله . وقد ألتحق ببلاط السلطان محمود بعد, 
مقتل مأمون الثانى » ومن غزنة قام البيرونى بعدة رحلات علمية فى الديار 
الهندية وتعام اللغة السنسكريتية » وألف كتابه الشهير عن الهند(؟) الفريد 
فى الأدب العربى » والذى أدى للدراسات الأوروبية خدمة جليلة أيضا(0) . 


وكان السلطان محمود يطمع فى أن يضم الى بلاطه « ابن سسيئا » ولكنه 
فر(ة) وظل محمود يأسف لفراره طويلا ٠‏ 


18114 شعر اللعجم » شسيلى نعمائى ترجمة : محمد تقى فخرداعى كيلانى طهران‎ « )١( 
أنظر ج ؛ أ ص كما‎ 
. ) (؟) السابق « ص "ذم‎ 1 
٠ تاريخ العتبى : قام بشرحه أحمد المنينى ويعرف بتاريخ يمينى‎ )59 
ه 6.6] ماص : لال‎ 1١59 ©» (؟) جهار مقاله « نظامى عروضى سيرتندى ليدن‎ 
9 نفسن المرجع السابق ص‎ )5( 
» تحقيق ما للهند من متولة مقبولة فى القول أو, مرذولة » أنظر « سبك ششئاسى‎ ١ كتاب‎ )1( 
ص 8؟ حاشية [؟‎ ١ بهار ؛ طهران 1751 هاش ج‎ 
1١1 تاريخ الشسعوب الاسلامية ج ؟ ص‎ )( 
جهار مقاله » ص /الا‎ )8( 


بد #85 سم 


ومما يدل أيضا على عناية السلطان محبود بالعلوم والآداب 4 تلك 
المدرسة التى الحقها بجامع غزنة وكائت تعرف بدار العلم » وأسس فيها 
مكتبة جمع فيها جميع المؤلفات القديمة والئادرة التى لم يتوفر وجودها 
الا فى غزنة() . 


ولم تكن العناية بالعلوم والآداب مقصورة على السلطان محمود وحده » 
فقد كان أبنه السلطان مسسعود يهتم بالسعراء والأدباء » ويصلهم بصلات 
كبيرة » قال عنه ابن الأثير أنه كان محبا للعاماء » كثير الاحسسان اليهم 
والتقرب لهم » صنفوا له التصائيف الكثيرة فى فئون العلم » وأجان الشعراء 
جوائز عظيمة » أعطى شاعرا على قصيدة ألف دينار » وأعطى آخر لكل بيت 
ألف درهم(؟) ٠‏ 


ثالثا : المناحية الدينية : 


كان المجتمع الاسسلامى فى القرن امرابع الهجرى مقسما من الناحية 
الدينية الى كتلتين : اهل السئة » والشيعة » فالخلناء التعباسيون فى بغداد 
ومن تبعهم من الملوك والحكام سئيون يتعصبون للسنة »© والفاطميون فى مصر 
والشام والمغرب »؛ وبنو بويه فى العراق شيعيون يتعصبون لاشيعة © وكان 
الخلاف قائا على أششده بين الكتلتين . ْ 


وفى القرن الخامس الهجرى كثرت الفرق الاسلامية واشتد النزاع بينها » 
ولم يعد الخلاف مقصورا على أهل السنة والشيعة » بل تعدى ذلك الى 
اهل ازسنة فيما بينهم » فظهر النزاع بين مذاهب أهل السنة المختلفة 
كالشافعية والحنفية » وتنازع الفقهاء بعضهم مع البعض » وبلغت الخلافات 
المذهبية بين الشيعة وأهل السنة والاقشعرية والمعتزلة والاسماعيلية » 
وأيضا النزاع والجدل بين المذاهب السنية » الى حد أن مجادلات العلماء 
ومناظراتهم كانت تنتهى أحيانا بالعراك والقتل والنهب والحرق,)) . 


ولم تكن الدولة الغزنوية بمعزل عما يجرى فى العالم الاسلامى »© فقد كان 
الغزنويون يعتنقون مذهب أهل السسئة » ويدينون بالولاء للعباسيين أصحاب 
هذا المذهب »© ويشاركون فيما يجرى حولهم من أحداث . 
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وعلى الرغم من أن الدولة التى سسبقت الغزئوبين فى ايران » وهى الدولة 
الساماي: ٠‏ كانت أيضما تنتبى اثى المذهب السنى © وئدين بالولاء الخليفة 
ااعباسى فى بفداد » الا أنها كانت تهادن المخالفين اذهبها » حتى أن 
الاسماعيلية بلغوا شيئا من النفوذ فى عهد نصر بن أحمد السامائى . وريما 
كان هناك أثر للتعصب المذهبى قْ بعضص ذنواحي أيران »© مثل تيسسادور © 
الاأن الحكومات لم تكن تتدخل فى هذه الأمور(١)‏ . غ يرأن هذا الوضع لم 
يلبث أن مغير فى القرن الخامس ؛ وأخذ الملوك والحكاءم يتدخلون بالتدريج 
فى هذا الصراع . وكان السلطان محمود الغزنوى 'أول ملك من مللوك ايران 
نكل بالمخادفين إذهبه(؟) . وقد يلغ من تعصبه للمذهب السنى الذى كان 
يعنته ؛ أن امتثل لأمر الخايفة العباسى ١‏ القادر » » وثين حربا لا هوادة 
فيها على المعتزلة والفلاسفة والاسماعيلية والقرامطة وأعمل فييم القتل 
والصلب ؛ وأمر بلعنهم على المنابر »؛ وشردهم من ديارهم . وجعل كثيرا 
من كتنب الحكمة والفلسفة والنجوم ورسائل المعتزلة طعمة للثيران9) ., 
واعترف هو نفسسه بهذا 6 فقال أنه أدخل أصبعه ©) من أجل العباسسيين » 
فى كل حبات العالم يبحث عن القرامطة ويشئق كل من يحده وتثدت عليه 
القرمطة)) . : 


وفى ذلك الوقت كانت مذاهب أهل السئة بعضها يتجه الى الضعفف 
وسعضها ينحه الى الانتشار والرواج . وكان المقبول من المذاهب الأصلية 
ف جميع الممالك الاسلامية : « المالكى » و« الحنفى » و « الشافعى ») ؛ 
وكان رواج المأهبين الشافعى والحنفى أكثر من غيرهما فى أيران . وقد 
ورد عن السلطان محمود أنه كان يعتئق المذهب الحنفى »© ولم' يابث .أن 
تحول عنه الى ,المذهب الشسافعى ؛ يقول أين خلكان : « وكانوا يسمعون 
الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع ؛ وكان يستفسر الأحاديث فويجد 
أكثرها موافقا لمذهب الشافعى فوقع فى خلده حكمه )(5) , 


وكان الشيوخ والآئمة والحكماء يجتمعون فى بلاط غزئة ويتجادلون حول 


(1) « تاريح أدبيات در أيران » ذببح الله صنا : طهران 1١11‏ ه شن حي ( اص ؟.؟ 

(5) 3م السابى ص /اآا ١‏ , بالبابيه 

؟) « لما أغار السلطان محمود على الرى » سسلئة .؟ع هم استخراج من دبثت كنب 
« الصاحب ؛ كل با كان فى علم الكلام وأمر بحرقه (« ميثز »4 جح ١‏ ص 566 ).وخلم 
« مجد الدولة » وأبر بنفيه فى خراسان 4 وأببع ذلك بصلب جماعة من الاطضة 
وتشريد المعتزلة وحرق كتبهم وكتب الفلاسفة والمنجمين . أنذلار « الكامل » حوادث ١.؟ع‏ 

0) «» تاريخ البيمتى “ا ص 1١55‏ . 

(5) « وفيات الاعيان »4 ١‏ ابن خلكان جح ؟ ص كلم 


ا لك 





المذاهب دين بدى السلطان ٠‏ وبددو أن المجويرى كان يشارك 2 هذه 
المجادلات ؛ فتد ورد فى « رسمالة ابداليه » أنه تجادل مرة مع واحد من 
حكماء ينود 2 مجلسن السلطان محمود وأفحمه ثماما(١)‏ 5 


وأشار المجحويرى ىْ كشف المحجوب لأى مجادلة وشعت ف بلاط غزنة 
بدئه ودحن واحد ممن كانوا بد عدون الأمامة والعالم 2 مسساألة تتعلق 
بالتصوفر(؟) . 


وعلى الرغم من أن الحصوفية كانوا خصوما ألداء للفقهاء » وقد عدروا 
عن احتقارهم لعلم الفقله تعبيرا قاسسيا فكانوا يسمونه عام الدنيا(؟) ؛ الا أن 
شيوخ القر نين الرايع والخامس الهدرب.ين » نظرا لمعاصرتهم للحكام السنيين 
المتعصبين ؛ أخذوا يسعون لتحصيل علوم الظاهر(؛) واتجهسوا لليف 
الكتب »© فبدا فى القرن الرابع الهجرى تأليف الكتب فى مقامات الصسوفية 
وشرح أسس التصوف ؛ بحيث وجدت فى أواخر هذا القرن كتب قيبة مثل 
« اللمع » و « التعرف » و « قوت التاوب » » وجميعها مؤلفة باللفة 
العربية . 


)0 6 الجممامصح 5 حمم م4 اصح 01 كه [ومطعة عطة 2ه صلنن لاط 
نقلا عن ؛ « رسالة آيدالية » يعقوب بن عثيان جرشى 

() « كشف المحجوب © اللر ص 116 

9) « الحضارة الاسسلابية » : ميتز ج ا ص 4؟ 

(4) « سيبك شسناسى )اج ؟ا ص لما 
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الفصل الثائى 


« التصوف فى عصر الهجويرى » 


تمجوس سماد : 


اتجه كثير من المستشرقين والباحثين فى اصل التصوف الى رده لعوامل 
خارجية بعيدة عن البيئة الاسلامية » فمنهم من أرجعه الى أصل هندى » 
ومنهم من رده الى الرهبنة المسيحية ؛ ومنهم من قال انه رد فعل للعقلية 
الآرية ضد دين فرضه الغزاه المسلمون على أهل فارس فرضا »© ومنهم من 
زعم أنه وليد الفلسفة اليونانية . وهناك من خالف هؤلاء وقال ان التصوف 
الاسلامى نابع من البيئة الاسلامية والدين الاسلامى . والصوفية أنفسهم 
يعتقدون أن طريقتهم منسيدة بالكتئاب والسنة » وأنها مبنية على سلوك اخلاق 
الأثبياء والأصفياء(١) ٠‏ 


والتصوف نزعة روحية تميل بالانسان عن العالم المادى وترتفع به الى 
العالم الروحى »© وهو بهذا المفهوم ظاهرة انسانية تنشاً فى كل بيئة دينية » 
وتنمو نتيجة لعوامل داخلية موجودة فى تلك البيئة » فمما لا فشك فيه أن 
التصوف الاسلامى جزء من الأجززاء التى يتألف منها الئراث الدينى والعقلى 
والنشسى للاسلام » خضع كما خضع غيره من مظاهر الحياة الاسلامية 
لعوامل النشوء والارتقاء » وأن تاريخ التصوف فى الاسلام جزء لا يتجزآ 
من تاريخ الاسلام نفسه » ومظهر من مظاهر هذا الدين » وما أحاط به من 
ظروف »© وما دخل فيه من شعوب © وليس شنيئًا احتلب من الخارج دون 
أن تكون له صلة بالدين الاسلامى وروحه وتعالييه ٠.‏ 


الاسلامى وتطوره »© فقد تعاونت العناصر الروحية الوافدة على البيئة 
الاسلامية مع العوامل الديئية التى, كانت موجودة فى تلك البيئة » وعملت 


)١(‏ « الطبتات الكبرى »6 : الشعرانى القاهرة 1١؟!‏ ه ج | اص ؟ 


يع 0 م 


(1) ننساة التصسوف الاسلامى والمراحل التى مر بهسا حتى عصر 
الهجويرى : 


نشأ التصون الاسلامى نشاأة أسسلامية ؛ فقد ظطهمرت بذوره الأولى 
ىق نزعات الزهد التى سادت العالم الاسلامى فى القرن الأول الهجرى » 
وكان قوامه الانصراف عن الدئيا ومتاعها ؛ وزالعئاية يأمور. الدين » ومراعاةٌ 
أوامر الشريعة © وكائنت غايته الثى يتطلع اليها العباد والزهاد هى الظفر 
برضوان الله والنحاة من عقابة . 


وكان زهد الزهاد والعباد فى صدر الاسلام معتدلا 4؛ بمعئى أنهم كانوا 
يشاركون فى الحياة الاجتماعية ؛ ويسعون لكسب معاشنهم »© ويرعون 
أوامر الدين والشرع بكل طاقتهم ؛ ويحافظون عليها بأرواحهم . 


وفى النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى ظهر من بين الزهاد افراد 
يحيون حياة تخالف حياة الآخرين ؛ من حيث المبالغة فى الزهد » وترك متاع 
الدنياء ورياضة النفئس » فكان لا بد أن يتسموا باسسم خاص »© فأطلق عليهم 
أسيم الصوفية . وكان تصوف هؤلاء امتدادا لزهد ومسلك زهاد القرن الأول 
مع شىء من البالفة »© فقد قطعوا فى طريق الزهد مراحل أببعد من زهاد 
القرن الأول ؛ الا أن المتأمل فى أقوالهم لا يجد فيها شيئا من العناصر 
الأساسية التصوف مثل المحبة والفناء ووحدة الوجود ؛ والشخص الوحيد 
الذى تحدث من بينهم عن المحبة الالهية هو « رابعة اللمعدوية )١(6»‏ المتوفاه 
سنة .18 أو 180 ه . وبظهور رابعة تظلور مفهوم التصوف ») فقدا أصبح 
الزهد وسسيلة من الوسائل التى يسستعان بها على مطالعة وجه الله ومشاهدة 
جماله الأزلى . 


وفى القرئين الثالاث والرابع الهجريين وصل التصوف الى مرحلة النضج » 
واخذت المسائل الصوفية التى ظهرت أول الام غامضة ساذجة دده 
وتدق ؛ ذلك أن العناصر الغريبة التى بدات تتسرب .الى الاسلام منذ القرن 
الثالث الهحرى أخذت تنفذ الى التصوف وتتفاعل معه . وكان من ثنيجة 
هذا التفاعل أن تطور مفهوم التصوف وأصبح شسيئا جديدا لا يقف عند حد 
الرياضة والمجاهدة »2 ولا يقنع فيه الانسان بالمشساهدة 4 وائما تجاون هذا 
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به . 


والمتأمل فى أقوال صوفية القرنين الثالث والرابع الهجريين يلمس تحولا 
فكريا طرآأ على مفهوم التصوف © فقد ظهرت فى أقوالهم أفكار جديدة » 
واصطلاحات وتعبيرات خاصة »© بعضها يتعلق باتجانب النظرى للتصوف : 
من تحديد أعالم الطريق »© وترتيب للمقامات والأحوال . وكان من الرواد 
الأوائل فى هذا المجال « ذو الثون المصرى » ( 240 ه. ) و « سسرى السقطى » 
(51؟ ه ) 4 فيعزى إلى ذى النون أنه أول من تكلم فى مصر فى الاحوال 
والمقامات(١)‏ © والى سرى أنه أول من تكلم فى يغداد فى ترتيب المقامات 
وبسط الأحوال؟) . وبعضها يتعلق بالجانب النفسى والوجدانى الذى 
يرمى الى الفناء فى الله » واتخاد المحب والمحيوب »© ومحو الوجود المجازى 
فى الوجود المطلق الحقيقى . ونشساأ عن هذا »2 القول يوحدة 'الوجود © وأن 
الموجود الحقيقى هو الله » وأن ما سواه عدم محش . 


وكما كان الحب طابعا لألزهد الذى عرف عند رايعة فى القرن الثائى 
الهجرى فقد أصبح هذا الحب من أخص خصائص التصوف عند صوفية 
الكرن الثالث » فأقوال « معروف » و « الحنيد » و « ذى النون » تشثمل 
على هذه الكلمة » وظهر فى القرنين الثالث والرابع رجال عرفوا بنظريات 
فى المحبة » مئهم « المحاسبى » و « التسثترى » و« سمئون » و« 'الشبلى » 
وغبيرهم © وبلغت فكرة الحب الالهى ذروتها عند أصحاب وحدة الوجود 
أمثال أبى يزيد اليسطامى والحسين بن منصور الحلاج ٠‏ 


ومن الموضوعات التى تطرقت الى التصوف فى هذه الفترة أن روح 
احكام الشريعة وباطنها اهم من شكلها وصورتها الظاهرية » وان النية 
مقدمة على العمل » وأن السئة خير من الفرض »© وإن الطامة خير من 
العبادة . وقد اثارت هذه الاقوال انتباه الناس فى الك الوقت واسترعت 
أنظارهم »؛ وخُصوصا طبقة الفقهاء الذين عدوا هذه الأقوالخطرا على المجتيع 
الاسلامى ؛ واتهموا الصوفية باختلاق البدع تارة » ويالكفر والالماد 
تارة() . كبا جرت عليهم أقوالهم فى المحبة والاتحاد والحلول سخط الفرق 
الاسلامية الأخرى . 


)0 « فى النصوف وتاريخه » نيكولسون ٠‏ ترجمة أبو العلا عقيثى صن 7 
9) « كشف المحجوب »4 ص /؟| 
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وبالنسبة للفقهاء ومواقفهم من الصوفية»قد شهد القرن الثالث الهجرى 
بداية الصراع بين هاتين الطائفتين . ويرجع الننزاع بينهما الى أن أحكام 
الشريعة فى أول عهد الاسلام كانت تؤخذ بالرواية © لا فرق بين عبادات 
واعتقادات أو معاملات »© ثم لم يلث المسلمون أن بدأوا يناقشون مسائل 
الدين ويتدارسونها » ويبحثون عن علل الأحكام على نمط علمى © ويدونون 
ما يتناقتشون فيه . وهنا نثشسأ علم الفقه وأقبل الناس عليه يتناقشون 
فى تدارسه والعمل بأحكامه » حتى أن كثيرا من المسامين كائوا يظنون 
الاشتغال بهذا العلم والعمل به هو الغاية من الدين() . 


الدينية والأحكام الشرعية © معد كانوا جرون أن 'الدين أصبيح 2 عرف الفقهاء 
جملة من رسوم وأوضاع لا حياة ولا روحانية فيها » وأن الكمال الدينى 
يكمن فى البحث ف المعانى الباطنية للأحكام بالاضافة الى معانيها الظاهرية : 
قسمين : ظاهر وباطن »© واختص الفقهاء بالاهتمام بالظاهر » وعنى الصوفية 
بالباطن 4 وأصيح لكل من الطائفتين وحهة نظرهم الخاصسة قَّ ماهية 
الدين(5) . 


وكان من الطبيعى أن يقع الصدام بين الطائفتين لاختلاف وجهتى نظرهما 
وما لبث الفقهاء أن أعلنوا عن عدائهم للصوفية»فتصدوا لبعضهم بالممارضة؛ 
واتهبوا البعض الآخر بالكفر والزندقة . وقد حفظت لنا الكتب المتقدمة 
أخبار سلسلة من الاضطهادات التى لاقاها الصوفية على أيدى الفقهاء ؛ 
حتى أن مجموعات كبيرة من شيوخ الصوفية سيقوا الى المحاكيات وحكم 
علييم بالموت ؛ واستطاع بعضهم أن يفلت من العقوبة © ورا المبعض 
الآخر ضحية لهذا التعصب . 


وقد ظهر أضطهاد أافقهاء للصوفية على أشيده فيييا عرف بمحئة 
أأصوفية ببغداد » أو محنة غلام الخليل(؟) » وهى المحنة التى فر على 
أثر ها أبو سسعيد الخرانز المى مصر 4 واتهم فيها نحو سيعين صوفيا 





(1) « التصوف الئورة الروحية » ص 11١‏ !!!1 

9) « التصصوف الثورة الروحية » ص 1١7‏ 

زفق «( هو أحمد بن محيد بن خالد بن مرداس ش«( ٠‏ ولد بالبصرة وتوثى ببغداد سئة 58595 هاء. 
كان مشهورا بالورع والتقوى ولكنه كان مكروها من اهل عصره الذين رموه بالرياء . 
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بالزئدقة » من بينهم الجئيد والنورى »؛ وحكم عليهم بالموت ؛ وكاد الحكم, 
ينفذ فى بعضهم ؛ ثم أفرج عنهم(١)‏ . الا أن هذا الاضطهاد بلغ ذروته فى 
الأساة الثى ذهب ضحيتها 1 ين بن منصور الحلاج » فسجن وعذب 
وقتل » وكان مقتله بافتاء من الفقهاء وان بدا بأمر الخايفة . 


فمنها : « الامامية » فى القرن الثالث » الذين انكروا كل نزوع الى 
النصوف لأنه يستحدث بين الأؤمنين ضربا من الحياة ااشاذة . ومنها 
« الحشوية » » الذين أخحذوا على التصوف أنه يغذى الفكر ©» ويصرف 
أصسحابه عن ظاهر العمادة 4 ويحملهم على طلني الخلة ممع الله » 
فيستبيحون اغفال الفرائض ٠‏ فإ « المعتزلة » ؛ الذين كانوا يستنكرون 
العشق الالهى لأنه يقوم من الناحية النظرية على التشبيه ؛ ومن المناحية 
العملية على الملامسة والحلول9؟) ٠.‏ 


واد كان من نتيجة هذا' التنعصب أن أخذ كبار الصوفية يتشبثون أكثر 
من ذى قبل بالقرآن والحديث والأدلة العقلية » وانشسغلوا بالتاليف 
والتصئيف ©» ونهضوا للدفاع عن أنفسهم بسلاح الكتاب؟) . ولعل علم 
التصوف أصيح علما مدونا فى هذه الفترة » فقد بدأ فى القرن الرابع 
الهحرى تأليف الكتب فى مقامات الصوفية ©» وبيان أنواع المجاهدات 
وما ينشاً عنها من الأذواق والمواحيد ©» وألفت فى هذه الفثئرة كتب قيمة 
مثل « اللمع » لأبى نصر السراج (8ل/ا؟* ه ) ؛ « والتعرف لمذهب أهل. 
التصوف »© للكلاباذى (.8* ه ) » « وقوت القلوب »© لأبى طالب المكى 
كم ها). 


وقد أنتشر الصوفية فى القرنين الثالث والرابع الهجريين فى جميع أنحاء 
العالم الاسلامى © وأخذوا ينظمون أنفسهم فى جماعات وفرق لهاطرقها 
الخاصة وشيوخها وسالكوها . وكانت هناك مدارس كثيرة للتصوف؟) فى 
هذه الفثترة ©» لكل منها طابع معين . وقد عدد لنا الهجوبرى ا'فرق الصوفية 
أو - المدارس الصوفية بالتعبير الحديث ‏ التى وجدث فى هذه الفترة باثنى 
عشرة فرقة “> ونسب كل واحدة منها الى شيخ من شسيوي القرئين "ثالث 
والرابيع الهجريين . 


(4)1 (أنظر : الرسالة القشيرية ج ؟ ص ”50 ) 

(0) « دائرة المعارف الاسلامية » مادة ؛ « نصوف » , 
9) « تاريم تصونا )4 جه ؟ ا حصن 61 

(ع) « النصوف السورة الروحية » ١‏ أننلر ص 554 وما بعدها ٠.‏ 
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والواقع أنالقرنين الثالثواارابع قد حفلا بكثير من الشخصيات الصوفية 
افذة والمذاهب الروحية النظرية والعملية التى سوف نتعرف عليها من 
خلال الباب أامتع الذى أنرده الهجوورى فى كشف المحجوب للحديث عن 
الفرق الصوفية() . 

وتصارى القول ؛أن الصرح المتكامل للتصوف الاسلابى ا.ذى خلد على 
مر الزمان وبدا متين الأسناتسن سامح البنذيان © كد أرسى أسيسيه وكواعده 
رحال عاشوا فى الترنين الثالث والرابع اليبجريين ؛ ووضيع كل ملهم لبئة 
فى هيكله حتى اكتمل البناء . واذا كانت هناك تغيبرات طراأك على التصوف 
بعد ذلك فان أكثر هذه الغييرات يرجع الى التمبيرات والاصطلاحات 
والنلواهر والأشكال 4 أما الأسس فقد ظات ثابتة حتى الآن . 


(ب) التصوف فى عهد الهجويرى ( التصوف فى القرن الخامس الههرى ) : 


كان العالم الاسلامى فى ا:قرن الخامس الهجرى تسوده الاضطرابات 
والمنازعات فى النواحى السياسية والدينية والعلمية ؛ فنفى الناحية 
السياسية كانت الخلافات مستمرة بين الخافاء العباسيين فى بغداد ومن 
يوالونهم من الحكام السنيين كالغزنويين والسلاجقة فى ايران © وبين 
الفاطميين فى مصر وأتباعهم من الشيعة والباطنية الذين انتشروا فى أئحاء 
كثيرة من العالم الاسلامى » وخصوصا فى ايران . وف الناحية الدينية كانت 
الخلافات المذهبية على أشدها ؛ وكثر النزاع المذهبى بين الفرق الاسلاءية 
ولم يكن هذا النزاع مقصورا على السئة والشيعة بل تعدى ذلك الى 
المذاهب ااسنية فيما بينها . أما الناحية العلمية فلم تكن أحسن حالا ؛ 
فقد سرت العداوة والبغضاء بين أهل العلم » واستحكم الخلافا بين 
الفقهاء والفلاسفة محيث انقرض البحث الدر ؛ وركد كل ما كان مخالفا 
للدين والسياسة() . 

وعلى الرغم مما أوجدته هذه الاضطرابات والقلاقل والمنازعات من آثر 
سيىء فى شتى المجالات » الا أنها أحدثت نتائج عكسية فى مجالين ؛ هيا : 
لمجال الصوفى »؛ والمجال العلمى . 

ففى المجال الصوق » ساعدت هذه الاضطرابات على انتشار التصوف 
انتشارا كبيرا » وليس تعليل ذلك بالامر الممعب » فان اضطراب الحياة 


ا 3م اسم اع اكإإء 0 0 5 : 8 
السياسية : وتترق النلس ف مذاهيوم شييها وأعزابا »؛ وجنوح كل فريق 
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الى التعصب » أشضاع فى الناس اليأس والقنوط » وملا نفوسهم بالخون 
والقلق » فلم يجدوا لهم ملجأ غير التصوف . 

ومئناحية أخرىنفان الانشغال بالاضطرابات السسدياسية والمنازعات الديئية 
هيأ الفرصة للصوفية لترويج مبادئهم ونشر تعالييهم . وكان لبعدهم عن 
المجادلات المذهبية اثر كبير فى احترام الناس والامر والسلاطين لهم ؛ 
مما أدى الى انتشار التصوف وبروز طبقة المتصوفة() . وقد ظهرت فى 
هذا القرن جماعة من كبار شيوخ الصوفية فى العالم الاسلامى عامة ؛ 
وفى ابران خاصة » فكان هناك فى النصف الأول من القرن الخامس أمثال 
السلمى والخرقانى وأبى سكيد بن أبى الخير وأبى القاسم الجرجانى 
والقشيرى وغيرهم ممن يرجع اليهم النضل فى تربية جيل من التلاميذ 
والمريدين الذين صاروا أعلاما فى تاريخ الحياة الروحية فى الثرون التالية , 


عاى أن انتشار النصوف فى هذه الفترة ساعد على أن اندس بين 
الصوفية كثبر من الأدعياء والصونية المزيفين الذين انضموا الى صفوف 
الصوفية أما لحماية أنفسهم 4 واما طمعا فيما كان يتمتع به هؤلاء من 
احترام وتقدير . وقد قام هؤلاء الأدعياء بترويج البدع والخرافات »© ودعا 
بعضهم الى التحرر من التقاليد الاسلامية » واسقاط التكاليف الشرعية » 
وروج بعضهيم العقائد الشيعية والاسسماعيلية الباطئية »© الأمر الذى أساء 
الى الصوفية وألقى ظلالا قائمة على التصوف . 


أمأ لجال العلمى »6 فانه بالر غم مما أحدثته هذه الاضطرابات من 
ظهور الفرقة بين الطوائف المختلفة » قد كان لها أثر كبير فى ايجاد نهضة 
علمية واسعة ؛ أذ نشطت كل فرقة للدفاع عن نفسسيها بسلاح القلم » 
وظهرت كثير من المؤلفات التى ألفها المعتزلة والاسماعيلية والصوفية 
وغيرهم من علماء الفرق المختلفة(؟) . 


وكانت علوم الصوفية الدينية أهم العلوم وأكثرها نجاحها » فقد كانت 
هى الحركة العلبية التى ضمت أعظم القوى الدينية فى ذلك الوقت »6 
وتركزت هذه الحركة بصفة خاصة فى خراسان التى أصبحث أكبر مركز 
للتصوف فى العالم الاسلامى . 


الصوفية 4 وموطن كبار العلماء الذين ألفوا 2 التنصوف الإسلامى مثل أبى 


ا١ملا سسلاجقة ابران والعراق » عبد المنعم حسئين : القاهرة 5م9١ ص‎ « )١( 
١99 سسلاحقة ابران #4 ص‎ « )90( 
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نصر السراج الطوسى »؛ واأبى عبد الرحمن السلمى النيسابورى © وابى 


ومن أهم الكتب الصوفية التى الفت فى القرن الخامس الهجرى كتابان, 
ألغا فى النصف الأول منه » وهما : « الرسالة » و « كشف المحجوب ) . 


وشرحفيها الأسس الصوفية وأحوال المتصوفة . وآراؤه فيها مثل للتوسط 
والاعتدال() . 


وكشف المحجوب ألنه بالفارسية «أبوالحسن على بنعثمان الهجويرى» 
وسلك فيه مسلك معاصره القثشيرى فى الاعتدال » فهو يربط فى كتابه بين 
الشريعة والحقيقة » ويبين أن الشريعة بدون الحقيقة ليست الا رياء 6 
وأن الحقيقة بدون ااشريعة ليست الإ نناقا؟) . 


والواقع أن القشيرى والهجويرى كانا من الرواد الأوائل وكانت لهما 
جهودها التى لا تنكر فى سديل اعادة التصوف الى سيرته الأولى وثلديته. 
مما عاق به من شوائب © فقد ألفا كتابيهما فى وقت كان التصوف فيه قد 
بلغ حدا جعل الكثيرين يأخذون أنفسهم بالازورار عنه » والنفور من أهله, 
وتوجيه المطاعن اليه » والقاء الشبهات على تعاليمه ؛ فقد كان ينظر الى 
التصوف وقتئذ على أنه زندقة وخروج على تعاليم الكئاب والسنة . ولم 
تكن هذه النظرة ناشئة عما كان يدعو اليه بعض الصوفية من التعاليم 
المنطوية على التحرر من التقاليد » واسقاط التكاليف فحسب» وائما كانت 
نائفئة أيضا عما كانهنالك من امتزاج بينبعض التعاليم والمذاهب الصوفية 
وبين بعض العقائد الشيعية والاسماعيلية الباطنية9) . 


وقدكان لهذه الحال أثرها العميق فى نفوس المخلصين من مفكرى الصوفية 
أمثال القشيرى والهجويرى ؛ وان من يقرأ مقدمتى « الرسالة » و « كشف 
المحجوب » يقف عاى مدى أسف مؤلفيهما لالهيار التصسوف فى عصرهما » 
ولهفتهما على العودة به الى سابق عهده » ويلمس الحرارة والاخلاص فيما 
كتبه كل منهما؛والأمل الذى راودهما فى زوال النكسة التىحلت بالتصوف : 
هذا الأمل الذى دعاهما الى تأليف كتابيهيا . كما يقف فى نفسى الوقت على 
مدى العلاقة الوثيقة بين هاتين المقدمتين © فقد عالج المؤلفان بعمق » 





(1) « سبك شناسى ) ج ؟ ص لما 
(؟) « كثشف المحجحوب ) ص 155 
9) « الحياة الروحية فى الاسلام » محمد مصطفى حليبى ؛ القاهرة م154 : أنظر صن (؟١‏ 
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وان كانت المعالجة على أساس مختلفق : 


فالتشيرى يعالج الموضوع على أساسنى انقراض المثلين الحقيتيين 
للتصوف © وان كان لا ينكر وجود التصوف »© فهو يقول : 


« اعلموا » رحيكهم الله ؛ أن المحققين من هذه الطائفة انقرفس أكثره 
موأ » رحيكم نِ : نقرضص أكثرهم 
ولم يبق فى زماننا هذا من هذه الطائفة الا أثرهم » كما قيل : 


أما اأخيام فانها كخيامهمر و وأرى نساء الحى غير نسائها 


حصلت الفترة فى هذه الطريقة ؛ لا بل اندرسست الطريقة بالحقيقة . 
مغى الشيوخ الذينَ كان بهم اهتداء » وقل الششباب الذين لهم بسيرتهم 
وسمنتهم اقتداء )١(»‏ 

ويذكر التشيرى أن هذا هو السسيب الذى دعاه لأن يؤلف رسسالته 
ويضمنها سير الشيوخ السسابقين »© مبينا آدابهم. وأخلاتهم ومعاملاتهم 
وعفائدهم ومواجيدهم ؛ لتكون نبراسا لجيل جديد من المريدين الصادقين . 


يتول : « فعلقت هذه الرسسالة اليكم © أكرمكم الله » وذكرت فيها 
بعضص سير شيو هذه ١١‏ ريقة 2 آدابهم وأخلاتهم ومعاملاتهم 2 وعفائدهم 
دقلوبهم » وما أشساروا البه من موأجيدهم وكيفية ترقيهم من بدايتهم الى 
نهايتهم » لتكون لمريدى هذه الطريبغة قوة )() . 


وأما الهجويرى 4 فيعالج تفسسن الموضوع على أساسن الأختفاء الشام 
لعام التصوف فى زمنه » وخصوصا فى المنطقة التى يعيش فيها © وأئه لم 


يقول : « اعلم أن هذا العلم قد اندرس فى الحقيقة فى زمئنا » وبخاصة 
فى هذه الديار حيث انشغل الخلق جميعا بأهوائهم » واعرضوا عن طريق 
الرضا . وقد بدث لعلماء هذا العصر وأدعياء هذا الوقت صورة لهذه 
الطريقة على خلاف أصلها »؛ فاستحضر همتك لأمر قصرت عنه أيدى أهل 
هذا الزمان وأسرارهم باستثناء خواص حشرة الحق ؛ وانقطع عنه مراد 
أهل الإارادة » وائعزلت عن وجوده معرفة أهل المعرفة غير خواص حضرة 





«١ )4)1(‏ الرسالة »© ج | صن ٠١‏ 
(؟) « السابق » صن ؟؟ 
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الحق » ورضى خامة الخلق وعامتهم من ذلك بالعبارة » واشتروا حجابهم, 
عنه بااروح والقلب © وانقلب الأمر من التحقيق الى التقليد »() ٠‏ 


فهذه الصورة المشوهة لاتصوف هى التى دنفعت الهجويرى لأن برسم 
فى كتابه صورة واضحة للتصوف ببين فيها أصوله النظرية والعملية » ويؤيد 
كل أصل منها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية » ويقرن غيها بين 
الشريعة والحتيقة » ويوائم بين التكاليف الشرعية والمعانى الصوفية التى 
تنطوى عليها » ويتصدى لآراء المنحرفين والأدعياء الذين أساءوا الى 


التصوف واالصوفية . 


وقد كان لهاتين المحاولتين من التشيرى والهجويرى أثرهما فى تنبيه 
الأذهان الى الخطر الذى حاق بالتصوف »© والدعوى الى تنقيته وثصفيته 
مما لحق به من شوائب . وقد قيض لهاتين المحاولتين الصإدقتين أن تؤئيا 
أكلهما على يد الإمام الغزالى الذى جاء بعدهيا وبذل جهده لادخال 
التصوف فى صلب الاسلام السئفى © وأصبح كتابه « احياء علوم الدين » 
الذى ألفه فى أواخر القرن الخامس مصدرا! للتصوف السنى بغير جدال() . 


جبودهما التى لا تذكر 2 الدعوة الى هذا الاصلاح وتهيئة الحو له ٠.‏ 


ومن المميزات التى تميز بها التصوفا فى هذه الفترة أن نفوذ التصوف 
استعملوها على سديل الكثايات والاسثعارات 14 غالله عذد هم صو 0 الحبيب («( 
و )0 المعشوق ا( و ) المحدوب 44 4 والوحد الحاصل من التفكير فيك : يوق 
« الخمر » و « الخمار » »؛ والظاهر والباطن منه عبارة عن « طلعته 
المثيرة » أو « طرته السوداء الثاتمة » 4 وما الى ذلك من التعبيرات. 
الرمزية الكثيرة(؛) . 


(!) « كشف المححوب » ص لا 

(؟) « تاريخ الفلسفة العربية » حثا الفاخورى ؛ بيروث 0م158! .ا ص 8ع 
إل( « تاريخ الادب فى ايران » ج ؟ ص 984 

(؟) « تاريخ الادب فى ايران » براون ج ؟ ص مم 
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وكان أبو سسعيد بن أبى الخير أول من استعمل هذا اللسان المرموز 
من شسعراء الصوفية فى أيران . ويعزى اليه أنه أول ما ابتدع الشسعر 
الصوقى »© ويعتبر فى ذلك اماما لمن جاء بعده من ششعراء اأصوفية الكبار 
فى ايران أمثال « السنائى » و « العطار » و « جلال الدين الرومى » . 


وقد استفر صوفية القرن الحامسيس فى الخانقاهات التى بدأت فالانتشار 
منذ القرن الرابيع الهجحرى ؛ وازداد انتشارها بشكل ملحوظ فى أوائل القرن 
الخامس حتى عمت جميع أنحاء العالم الاسلامى . وكان هنيك عدد كبير 
من هذه الخائقاهات فى خراسان والعراق وفارس واأئحاء كثيرة من ايران()» 
ووضعوا نظاما معينا للحياة فيه | وكان يقوم بادارة كل واحدة منها شديخ 
من شسيوخ الصوفية المعروفين فى هذه الفترة . ونجد على رأس هؤلاء 
أبا سسعيد بن أبى الخير الذى يعتبر أول من شرع نظام الحياة فى الخائكاهات » 
وأدار عددا مثها ؛ واعتلى المنير فى نيسيبور » وعقد المجالس ؛ وتصدى لعلماء 
الظاهر وائمة المذاهب وجادلهم وحاورهم ميا عرض حياته للخطر فى بعض 
الأحيان(؟) . وقد ظل أبو سعيد يعمل قرابة نصف قرن على نشر تعاليمه 
الصوفية فى خراسان ©» مستقرا فى نيسابور وموطنه « ميهئه » ثارة » 
ومتئقلا ما بين « طوس ») و « خرقان » و « مرو » ثارة أخرى » وتجمع 
حولهالمريدون من كل مكان »© وئال حظوة كبيرة عند العامة والخاصة ., 


خراسان فى النصف الأول من القرن الخامس الهجرى » وخصوصا بعد 
انقضاء فترة الغزئويين الكبار وظهور أمر السلاجفة فى ايران © فقد فتح 
الميدان أمام المتصوفة فى هذه الفترة وراجت سوقهم فى العصر السلجوقى. 


ونجد فى « راحة الصدور » و « أسرار التوحيد »© اشثسارات الى 


ود تعاصر مع أبى سسعيدكث عدد من شيوخ الصوفية المعروفين أمثال 
وأبى العباس الشقانى » وابى الفضل الختلى »© وأبى القاسم الجرجانى 
(.40ه) » وأبى القاسم القشيرى ( 58 ه ) . وقام كل من هؤلاء بنشاط 


)١(‏ « أسرار التوحيد »© نأليف محمد بن الماور ؛ ترجية اسعاد عبد الهادى »© الثقاهرة 
555 : أنظر ص !؟ © الم © 555 2 8م؟ 4 إلى؟ وغيرها , 

(9) « السابق © أنظر ص كم س 56 , 

9) « أسرار التوحيد »© الترجمة : أنظر ص ١+١‏ + 9م1! 

(؟) « راحة الصدور »© الترجمة : أنظر ص ١5١ ١5١‏ 


ابا د 


كبير فى نشر التعاليم الصوفية فى خراسان وأجزاء أخرى من ايران ش 
وانشغل كل منهم بتردية عدد من المريدين الذين برزت متهم مجمسوعة 
يلغوا بدورهم مرتبة الشيوخ »© وقاموا بتربية جيل آخر من اللمريدين » 
وآداروا الخانقاهات » وقاموا برحلات واسعة النطاق لنشر التعاليم 


الصوفية . ومن هؤلاء : 


« أيو على الفارمدى » ( 59/07 ه ) شيخ حجة الاسلام الغزالى © فقد 
كان تلميذا ومريدا لكل من أبى القاسم القشيرى وأبى القاسم الجرجانى » 
يوخ خراسان() ٠.‏ 


و « أبو الفتح بن سالبة » ( 49# ه ) ابن سيخ الشيوخ أبى الحسن 
ابن سالبة البيشاوى »© وكان تلميذا ومريدا لأبى مسلم الفارسى وخواجه 
على بن حسن الكرمائى » وصحب الشيخ آبا على الداستانى » واتخذ 
بياب كوار خانقاها خدم فيها ثلاثين سنة » وجاور عنده كثير من العلماء 
والصالحين . وثوى سنة 6/9 ه ودفن فى خائقاهه؟) . 


و« أبوا الحسن على بن عثمان الهجويرى » ( ه55 ه ) الذى تتلمذ 
على يد أبى العباس الشقانى »© وكان مريدا لكل من أبى الففسل الختلى 
وأبى القاسم الجحرجاوى 2 والتفى بمعاصره التشيرى 4 وقام برحلات واسعة 
النطاق فى أنحاء اأعالم الاسلامى التقى خلالها بعدد كبير من شيوخم 
الصوفية الكبار والائمة ورؤساء المذاهب 0 وجمسمع معلومات قيمة ضمئها 
كتأبه كشف المحجهوب 2.6 


, سشينة الأوليامء )4 ص ملا‎ « )١( 
شد الازأار » ص م1 اللا‎ « )9 


كك 


المعسك الذالئس 


التميف بالوبيكف 


موطنه : 

الحديث عن موطن الهجويرى لا يقتصر على التعريف بمنطقة واحدة » 
فحياته مقسمة الى ثلاث فترات »؛ أمضى كل فترة منها فى بقعة »© فقد ولد 
فى مديئة « غزنه » وأمضى بها الفثرة الأولى من حياته » ولما بلع مبلمغ 
الشباب تجول فى أرجاء العالم الاسلامى وزار عددا كبيرا من مدنه وأقالييه » 
ثم استقر به المقام فى مدينة « لاهور » بالهند حيث أمضى الفترة الأخيرة من. 
حياته . ومن هنا يشمل حديثنا عن موطن الهجويرى : 

١‏ التعريف بمديئة غزئه باعتبارها مسقط رأس الهجويرى »؛ والمدينة 
التى أمضى بها فترة طفولته وصباه ٠‏ 

؟ ‏ التعريف بيمدينة لاهور باعتبارها المدينة التى أمضى بها الفترة 
الأخيرة من حياته » ومثواه الأخير , 


أما الفترة التى تتوسط هاتين فيصعب أن نحدد له فيها موطنا » لأنه لم يكن 
مستقرا فى بقعة معينة , 


التعريف بغزنة : 


عرفت « غزئه » فى التاريخ الاسلامى بأنها موطن سلاطين الغرئويين 
رعاصمتهم الأولى التى أصبحت فى أواخر القرن الرابع الهجرى وأوائل 
القرن الخامس من أشهر المدن الاسلامية والمدينة الثانية بعد بغداد »© التى 
ترنو اليها أنظار المسلمين فى جميع العالم الاسلامى وتهنو اليها أفثدتهم ؛ 
وتحتل من تاريخهم مركزا مرموقا » فمنها خرجت جيوثشهم الى حيث لم تبلغه 
فى الاسلام راية » ولم تثل به قط سسورة ولا آية(١) ٠‏ 


(1) « وفيات الاعيان ) ج ؟ ص هلم 
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و« غزنه )١(0‏ التى تعرف بهذا الاسم تارة »4 وعرفت باسسم « غزنه » 
و « غزئين »5(0) تارة أخرى : هى مديئة تقع فى وسط الهضبات الأفغانية 
المرتفعة . وهذه المدينة توجد الآن على الطريق بين كابل وقندهار"؟) فى 
أفغائستان ٠.‏ 


وغزنة مدينة قديمة » ورد ذكرها فى كنب التاريخ والجغرافيا تيل 
الغزنويين . وقد ذهب اليها السائح الصينى « هيوان تسائج » حوالى 
سسدنة 114 م 4 وسسماها عاصمة « تسساوكيوتو » أى « زابلسستان » » وسجل 
أسسمها على هذا النحو : « هوسى نا » أى « غزنه )() . 


وقد ضبط ياقتوت أسسمها فقال : « غزنه » بفتح أوله وسسكون ثانيه ثم 
نون »2 هكذا يتلفظ بها العامة » والصحيح عند العلماء « فزنين » ويعريونها 
فيقولون « جزنه » ويقال لمجموع بلادها زابلستان » وغزنه قصبتها ) 
وهى مدينة عظيمة وولاية واسعة فى طرف خراسان © وهى الحد بين 
خراسان والهندره) . 


وكان الجغرانفيون العرب يسمون الاقليم الجبلى فى أعالى نهر هيلمند 
ونهر قندهار « زأبلستان » وهى البلاد التى حول غزئه » أما المنطقة التى 
بين غزنه وكابل فكانت تعرف بكابلستان() . 


ويعرف ياقوت زابلستان بأنها كورة واسعة قايمة برأسها جنوبى بلخ 
وطخارستان وهى منسوبة الى زابل جد رستم بن دسستان »© ويقول ان 
العجم يزيدون السين وما بعدها فى أسسماء البلدين(0) . 

وكانت غزنه تضم فى أطرافها عددا من المحلات والترى من توابعها » 
من بونها محلتين باسم « جلاب »8(6) و « هجوير »(1) 4 اسستوطئتهما أسرة 
المجويرى فانتقلت من احداهما الى الأخرى(١٠)‏ ؛ وملها استمد لثبه ©) فهو 





» هكذا يسمييا ( أبزْر الاثير » و « النسوى » و « رششيد الدبن فضل الله‎ )١( 
» تسسمى غزنين فى ؛ « زين الاخبار ) و « تاريخ بيهقتى » و « راحة الصدور‎ )9( 
1 . ©» و « طبقات تأصرى‎ 


(؟) « سلطنت غزنويان »4 ؛ أنظر مقدمة المؤلف : 
(9) « السابق »6 . 


(4) « معجم البلدان » ياقوت الحموى : طهران 1558 ج 5 ص ١لم؟‏ 

5) « بلدان الخلائة الخرقية 4 ص 4م 

/) معجم البلدان ج ١‏ ص ٠.4‏ 

8) « جلاب » ضاحية من ضواحى غزئة اتستهرت بنوع من المرمر النفيس 

5 9 هجوير »4 يضم الهساء وسكون الجيم : من مضافات غزئين ( انخلر « هدبة 
العارنين ) أسسماعيل البغدادى استائيول ١هذا‏ ج | عرمود "84١‏ 

|564 لكهذو 5560| مه اكىبالما ماص‎ 5١ سسلفيئة الاولياء » ؛ دارا شكوه‎ « )٠١( 


ا 2 


يلتب بالجلابى تارة » وبالهجويرى تارة أخرى »© وكثيرا ما يضاف كلاهما 


ولا يوجد فى مديئة غزنه حاليا أو على مقربة منها موضع باسم جلاب. 
عثمان والد الهجويرى ؛ وذكر أن هذا الضريح يوجد الآن فى قرية تسمى 
السابقئين تقع فى موضع أربابها غير أن دورة الأيام محت أسسمها أو بدلته؟) . 


ويبدو أن الهجويرى كان يحب موطنه غزنه حبا جما » وظل برغم رحلاته 
العديدة مرتبطا بمسقط رأسه يحمل له الاعزاز والتقدير © فهو لا يذكر أسسم. 
غزتين الا بقوله : « غزئين حرسها الله )90) . وقد أبدى أسسفه لأنه عندما 
كان يؤلف كتاب كشف المحجوب ؛ فى مدينة لاهور ؛ لم يكن فى متناول يده 
كتبه ومراجعه التى كان قد تركها فى غزنين9؟) . 


التعريف بلاهور : 


تعتبر « لاهور » الموطن الثانى للهجويرى »© فهى المديئة التى أمضى بها" 
الفترة الأخيرة من حياته وتوف بها » ولا يزال قبره فيها ٠‏ 


الآن ضمن نطاق الأراضى الماكستانية ٠.‏ 


ويرد أسم لاهور فى التفاسير الهندية القديية على أنه مأخوذ من الكلمة 
السنسكريتية « لوه أور » التى تعنى : فقلعة « لوه » أحد توأمى الاله 
الهندى العظيم « راما » بطل الملحمة الهندية الشهيرة « راماينا »4 . وقد 


وتذكر لاهور فى معض المصادر على أنها : « لهاوور »5(6) أو « لوهور )2 
أو « لهانور »(1) أو « لاهوور » . وضبط يالآئوت أسممها فقال : « لوهور )© 
بفتح أوله وسكون ثائيه والهاء وآخره راء »© والمشهور من اسسم هذا الباد 
« لهاوور » وهى مدينة عظيمة ومشهورة فى بلاد الهند() . 


١ كشف المحجوب » ص‎ « )١( 

(؟) « هلال » جلد بنجم قسماره ١‏ سه خرداد ١745‏ ( مقال بقلم غلام سرور ) ٠‏ 
9) « كثكف المحجوب ) ص [١١٠6© ٠غ 1٠١‏ 

(؟) « السسابق 4 ص 1١٠١‏ 

(0) أنظر : « الكامل » حوادث ه9؟ © جامع التواريخ المجلد النانى ج ؟ ص 7١؟‏ 
(5) « كشف المحجوب »4 ص ١٠١١‏ حاشية ولا 

0) « معجم البلدان » ج ؛ ص ١/ا؟‏ 
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ولاهور عاصمة اتمليم البنجاب » وهو واحد من الأقاليم الأربعة التى 
يشتمل عليها وادى السسند © وهى : « البنجاب » و « راجدوتانا » 
و « والكجرات » و « والسسند » 4 ويسمى هذا الوادى بالهئد الاسلامية 
لسيطرة الفاتحين المسلمين عليه » ولما احتواه من المبائى التى أسفرت 
عنها الحضارة الاسلامية() . 


ويقع اقليم البنجاب فى أسفل جبال الهملايا . وكلمة البنجاب مكونة من 
كلمتين « بنج » و « آنب » ومعناهما بالفارسسية : الأنهار الخمسة ؛ اذ تجرى 
ىُْ البنجان ) الأثهار « ستلج » و « جناب »© و « بياسن » ( الاندوسس ) 
و « جهلم » و ١‏ راوى ») وجميعها روافد لنهر السسند ؛ تتئبع من جبال 
همالايا الغربية » وتجرى حاليا فى أرض الباكستان وتتخلل البنجاب سلسلة 
من التلال ؛ وبها منطقتان من الغابات فى مقاطعتى : مولتان ولاهور؟) . 


ويرد ذكر لاهور فى كشف المحجوب على ائها من توابع المولتان(؟) » 
بيئما يذكرها القزوينى على أنها من المان الكبرى فى السند ثشسأتها فى ذلك 
شأن المولتان » يقول : « السسئد مملكة كبيرة من الاقليم الثانى » ومدئها 
الكبرى هى : المنصورة »؛ ملتان » لهاور 4 هياطيه ( بهاطيه ) » فرثساور 
( يشاور ) ... والأهالى هناك يتحدثون »؛ غالبا بالفارسسية )9) . 

و ( لاهور ) تع قرب الشاطىء الايسر لنهر راوى » وتشغل موقعها 
منذ أزمنة مبكرة ؛ ومعظم مناطقها أكثر علوا من المناطق المحيطة بها ؛ 
وقد أقيمت المدينة الحالية على بقايا المساكن القديمة التى كانت فى تلك 
المنطقةره) ؛ ولا تزال بعض المناطق القديمة باقية ءا ى حالها حيث كانت 
تقوم الدينة القديمة ؛ ويوجد بها مزار الهجويرى(1) 

وتمثاز لاهور بأنها أكبر مركز للثقافة الاسلامية فى شسبه القارة الهندية » 
وهى مثر جامعة البنجاب أنقدم أكاديمية للآداب والعلوم فى الهند . 


نسب الهجويرى وأسرته : 


لا نكاد عرف شيئًا عن أسرة الهجويرى »© فهو لم يشر قط فى كتابه الى 
أسرته أو أبويه . وكل ما لديئا من معلومات فى هذا الصدد هو مجرد اشارة 





)١(‏ « حضارة الهند » جوستاف لوبون : ترجمة عادل زعيتر ل التساهرة ١407‏ هم 
مكخا م ص ك5 . 

(؟) السابق « باكستان المعاصرة » حافظ حمدى ومحمود الشرتاوى 
تاريخ ) ص م . 

) « كشف المحجوب »4 ص ١١١‏ 

(؟) « نزهة التلوب ») ص 6م؟ , 

)0 5 .5 جع #مطضةه 13 : بوعتمو امم 

(6) « تذكرة حضرت على هجويرى »© أنظر : © ص إإلم ٠.‏ 


ل 3 


: القاهرة ( بدون 


- :26018 مم1ع ننه وكا 


طفيفة وردت فى سسفينة الأولياء » لا تتعدى أنه كان من أسيرة تنصف بالتقوى 
والزهد » استوطنت مديئة غزنه(١) ٠.‏ 


وهناك شجرة لنسب الهجويرى ؛ لم يرد ذكرها الا فى « خزينة 
الأصفياء » ©» وهذه الشجرة توصل نسببه الى الامام على بن أبى طالب . 
وذكر مؤلف الخزينة أن هذه الشجرة مدرجة فى تواريخ السابقين » ولكنه. 


يقول ؛ « شسجره نسبى حضرت ممدوح بدين نوع درج تواريخ متقدمين 
است كه حضرت مخدوم على بن عثمان بن سيد على بن عبد الرحمن بن ثساه 
شسجاع بن أبو الحسن على بن حسين أصغر بن سيد زيد شهيد بن حضرت 
امام حسن رضى الله عنه بن على كرم الله وجهه )9(0) . 


وترجمته : « شسجرة نسب حضرة الممدوح مدرجة فى تواريخ المتقدمين 
على هذا النحو : أن حضرة المخدوم على بن عثمان بن السيد على بن عبد 
الرحمن ؛ بن ثساه شجاع بن أبى الحسن على بن الحسين الأصغر © ابن 
السيد الشهيد زيد » ابن حشرة الامام الحسن رضى الله تعالى عنه » ابن. 
على كرم الله وجهه » . 1 

وقد اشير الى هذا النسب فى هدية العارفين » فأضاف البغدادى لتب. 
« الحسينى » الى اسسم الهجويرى() . وورد ذكره ايضا فى مقالين فى مجلة. 
( هلال ) © فذكر الكاتب فى المتال الأول أن نسب الهجويرى يتصل من 
ناحية أيه بالامام الحسن(؟) © وذكر ف الثانى أن الشيخ عثمان والد 
الهجويرى يتصل نسيه فى الظهر الثامن بالامام على المرتضى(ه) . ويبدو 
من هذه العبارات أن الهجويرى كان من أصل عربى ٠‏ 


والده : 


والد الهجويرى هو الشيخ عثمان بن ابى على ؛ وكان ‏ كما وصفه 
غلام سرور ‏ رجلا متدينا جدا » على قدر كاف من التصوف والعرفان + 


(1) « سفيئة الاولياء » ص 154 . 

(؟) « خزيئة الاصفياء » مفتى غلام سرور : لاعور 15114 (أنظر ؛ ج ؟ اص 78# ) 4ه 
؟) « هدية العارفين » ج ١‏ عبود اكلاء 

(4) « هلال » شياره سسوم ارديبهقشلت 1499| ٠‏ 

(ه) « هلال #حلد بنجم ب ششماره ١‏ خرداد ماه 19895 , 
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ويبدو أ ن الشيخ عثمان كان على كيد الحياة حتى قصر السلطان محمود 
الغزنوى »© وأدرك فترة ازدهار غزنه فى ذلك العصر . يقول غلام سرور 
ما ترجمته ' 

)0 وق تلك الفترة كان العلياء والفضلاء وأرباب المعرفة والشعراء 
والصوفية يتوجهون الى مدينة غزنه من جميع أرجاء العالم الاسلامى ؛ 
بحيث أصبحت تلك المدينة والقرى التابعة لها مركرا للعلوم الدينية 
والآداب الاسلامية ٠.‏ وكان الشديخ عثمان من بين الوافدين على غزنه » 
فاتخذ مسكنه فى ضواحيها ؛ وصار موضع احترام الأهالى »؛ ومحل 
ثقتهم و اعتفاد هم ٠.‏ 

وتوى الشيخ عثمان فى غزنه * ولا يزال قبره بها »© فى ثرية تسمى 
« أربابها ) على بعد ميل من غزئه الحالية(١)‏ . 


والدته : 


أما عن والدة الهجويرى » فقد كانت هى أيضا من بيت متدين . وقد أثسار 
« داراشكوه » الى واحد من أخوتهاباسم الشيح 2 تاج الأولياء ) » وييدو 
أنه كان من المرجال الصالحين المعروفين فىغزنه وتوفى ودفن بها » ولا يزال 
ضريحه معروفا باسسمه هناك . وقد زار « دارا شكوه » هذا الضفريح 
الذى يقع بالقرب من ضريح والد الهجويرى » ويتصل به قبر والدته؟) . 
أسمه وآألقابه : 

« الهجويرى » أسسمه : « على بن عثمان » . وقد أثيت هذا الاسم فى 
مقدمة كشف المحهوب(؟) ؛ وكرره كثيرا فى ثنايا الكتاب »؛ فقد كان فى كل 
مرة يتحدث فيها عن نفسه » يصر على أن يقتول : 


[ا ومن كه على بن عثمان الجلابى ام 4 5 
أى : « وانا على بن عثمان الجلابى » ,. 


حتى أن هذه العبارة وردت ثمان وعشرين مرة فى كتاب كشف المحجوب(؛) 





)١(‏ « هلال » جلد بنجم س شماره ١‏ © خرداد ماه السدنا 

(؟) « سسفيئة الاوياء ) ص ١8‏ 

6 « كشف المححوب 4 ص 1١‏ 

34 السابق ») ( انظر الصفحات رقم 1 21١‏ 9 4 86 6 جم 4م مى ع يرم ع 
؟لا »6 لالا ؛ زا ؛ ١8‏ ؛ 6١‏ ؛ "53 4م )ببسم 4 55؟؟ ؛) مه]/ عل )ووو 
اك كا ممم ؛ 515 64 15] 4 56؟ 6 ملع ) بع ؛ 55؟ )2 لاإلام ) هوم ) 


٠ 


سااةة ا ب 


والاسم الكامل الذى يرد للهجويرى »؛ مضضافا اليه كنيته وألقابه ) هو : 


« أبو الحسن على بن عثمان بن أبى على الجلابى الهجويرى الفزنوى » » 
ويعرف فى بعض المصادر باسسم : ١‏ داتا كنج بحثى لا هورى »() . كما 
أنه يسمى أحيانا فى اختصار : « الغزئوى ») أو « الهجويرى » أو « الجلابى » 


واذا تأملنا هذا الاسم الطويل ؛ نجد أنه ينقسم الى ثلاثة أقسام 
كنية » اسم ثلاثى » ألقاب . 

فالكنية : أبو الحسن© . 

والاسم : على بن عثمان بن أبى على(؟) 

والألقاب : الجلابى والهجويرى والغزنوى . 


ول بوجد قَْ أى ٠.‏ من المصادر 9 تحدتت عن الهدويرى خلاف حول 
فقد د ذكرته بعض المصادر على انه 0 0 14 ؟) وذكرته ابعفها الآخر على 
أنه « أبو على » . ويبدو أن الأخير هو الأصم لأنه المأكور فى مقدمة 
كثف المحجوب . 


والأماكن التى عاثس فيها : 


فهو يلقب بالجلابى نسسبة الى ١‏ جلاب » . 
ويلقب بالهجويرى نسسبة الى « هجوير )60 . 


» ) 986 خزينة الاصنياء » مفتى كلام سرور ؛ لاهور 1916 ( أنظر ج 8 ص‎ « )١( 
: مهرست كتابهاى جابى فارسى © خلبابًا مشار‎ ١ © 788 سلطنت غزئويان » ص‎ « 
» 197 تهران 17171 ( أنظر ج | عمود 1558 ) 4 تذكره حضرت على هجويرى »4 ص‎ 
» داتا » تطلق على رجل الدين فى مقابل الكلمة العربية ) و « كنج بحس‎ ١ وكلمة‎ 
» بمعئى © واهب الكنز‎ 

(6) « نفحات الائسن » عبد الرحمن بن أحيد جامى : طهران 5*؟١1‏ ها شن ناص إلا ) 
« سسفينة الاولياء 4 ص ١16‏ 24 « هدية العارفين ») ج ١‏ ص 55١‏ . 

8١ 5‏ ككف المحجوب ») ص ١‏ »© « نفحات الائس ) ص 115" ؛ « سسفينة الأولياء )4 ص ١524‏ 

(؟) أنظلر © « نيكولسسون © مقدمة الترجمة الانجليزية لكقف المحجوب © : «مطنانظ» 

.5701 افعنيفاف ونلقص8) قأولاعة نطول مقأممعم 02 متعم 1دغد0 

(5) مخطىء البعض فى ترجمة لقب الهجويرى عن الانجليزية فيترجمونه : « الحجويرى » 
أنظلر : « الحضارة الاسلامية فى الترن الرابع اللهجحرى »© آدام ميتز : ج ١‏ ص ْ 
وغبرها 4 « مناهج العلماء المسلمين فى البحث العلمى » فرائتز روزنتال : 
أئيس فربحة : بيرويك 11ذكا ص 8ك5ا١‏ »4 , 


بد 8ك مم 


ويلقب بالغزنوى نسسبة الى « غزنه » ٠.‏ 

وجلاب وهجوير محلتان من محلات مديئة غزنه مسقط رأس الهجويرى ٠‏ 

يبقى بعد ذلك لتب : داتا كنج بخش ل"اهورى » الدى تطلقه بعض المصادر 
على الهجويرى . وقد ذكر صاحب « خزينة الأصفياء » أن « معين الدين 
حسن الستجرى 6 (1) هو الذى أطلق عليه هذا الاسم » ذلك انه عندما 
تقلد خلعة قطب لاهور » ذهب الى ضريح الهجويرى واختلى هناك » 
وعندما هم بمغادرة المكان وقف فى مواجهة القبر وقال هذا البيت : 


كنج بخلش هردو عالم مظهر نور خدا 
وترجمته * 
انه واهب كنز كلا العالمين ومظهر تور الله » 
وشيخ كامل للكاملين » وهاد للناقصين . 


ومنذ ذلك اليوم اشتهر باسم : « كنج بخش. »)() . 
غير أنه ورد فى مقال فى محلة « هلال » أنْ هذه الرواية موضة شك » 
وذكر الكاتب أن هذا اللقئب ورد على لسان الهجويرى فى كتابه « كشف 
الأسرار ) حيث يقول ما ترجمته : 
« يا على ؛ ان الناس يسمونك بالوهاب » وانت لا تملك فلسا 
واحدا . فلا تدع لهذا الادعاء سبيل الى قلبك » والا كان هذا 
محض غرور . فالوهاب هو الله وحده ؛ فلا تكن شريكا له والا هملكت . 
وهو بلا شك اله واحد » وليس له شريك 6( . 


ويبدو من هذه العبارة أن الهجويرى كان يلقب بداتا كنج بخش أثناء 


« وداتا كنج بخش » هو الاستم الذى يعرف به الهجويرى فى الهند 
وماكستان »© منذ قرون طويلة ٠‏ وثقد لا يعرف عامة الئاس هناك أسم 
7 على الغزئوى م ولكن لا بيوجد من لا يعرف الاسم المحبوب « داتا 
كنج بخش ») . 





١‏ معين الدين حسمن السئجرى » من سلسلة فيو الجشتبة ٠‏ كان مريدا للشيخ 
عثمان الهاروئى وتو مسئة 8# ه ( أنظر ترجمته فى ؛ « سفينة الاولياء ) ص 5 
١ 4 56‏ خزينة الاصفياء » ج | ص 505 وما بعدها » . 
ص 55 - )6 ؛ « خزينة الاصفياء » ج ١‏ ص 56؟ وما بعدها ) » ., ى 

(؟) - « خزيئة الاصنياء 4 بج اص 96؟ 1 ْ 

زف انظر : مجلة « هلال » شمارة سوم : أرديبيست 9809| , 


ا 2 


أما لكب )0 لاهورى )١()»‏ فتقلد أكتيسه الهجويرى دن أشامته ىُْ مدينة 
لاهور خلال الفترة الآخيرة من حياته . 


مواده ونشساته : 


تاريخ ميلاد الهحويرى محهول تماما »© فكتاب كشف المحهوب خال من 
الاشارة المى هذا الأمر ؛ كما أنه لم برد ذكر هذا التاريخ 2 أى من المصادر 
التى تحدئت عن الهجويرى » حتى أثريها اليه عهدا . 


والواقع أنه لا سسبيل أمامنا لمعرفة تاريخ ميلاده » على وجه التقريب 
الا بالرجوع الى بعض الاشارات ؛ غبر المباثشرة »4 التى وردت فى كشف 
المحجوب ؛ والتى يثسير فيها الهجويرى الى معاصريه من الصوفية . 


ومن المعروف ؛ فى كثير من المصادر »؛ أن الهجويرى عاصر كلا من 


أدى سسعيد بن أبى الخير ( /ام» ا .55 هل ) 6 وأبى القاسم التشيرى 
(كألا ب 58 ه)., 


ودالدسبة لأبمى سعيد »6 فائد ذكرت بعض المصادر أنه والهجويرى كانا 
مريدين ليخ واحد هو ) أبو الففضل حسن السرخسى ةا ومن هنا أطلكت 
عليه لقب « شقيق أبى سعيد »(؟) . ولكننا بالرجوع الى كف المحجهوب 


أولا : أن الهجويرى كان مريدا لأبى الفضل محمد بن الحسن الختلى(؛) 4 
لا أبى الفضل حسن السرخسى » وهو لم ير هذا الأخير وانما حدثه عنه 
( خواجه ) الامام الحزامى(5) . 





)١(‏ أنظر : « خزينة الاصفياء » ج ١‏ ص ؟؟ 
« سلطنت فزئوبان ) ص 8*؟ 
( بزم تسوق © نشريه ماهيانه أدبى وفرهنكى : أكادمى فارسى كراجى توفيبر 1559 
( مثال بقلم غلام سرور ) . 
9) أنظر : 
مقدمة مخطوطة كقشف المحجوب التابعة اكتبة فيئا 6 والمحفوظة تحت رقم 966 من 
مجموعة « هامر » »؛ « قصل الخطاب » محمد بارسا ( ثقلا عن « كف المحهوب ( 
مقدمة المصجح ص 55١‏ ]5 ) »؛ ( سبك شناسى ) جح ؟ ص لما . 
« هلال ) جلد سوم ارديبهشت ؟؟؟1 ( مقال بقلم غلام سرور ) . 
5 م رسسالة آبدالية ») يعقوب سس عثيان الجرخى نقلا عن : 
.5701 .1ه ,«عطاط» 
(؟) « كشيف الماحجوب )اص ٠١8‏ . 
(0) « السابق »4 ص لإلم؟ , 


3 


ننيا : لم يلتق المجويرى بأبى سعيد بن أبى الخير أثناء حياته ؛ وائما 
ام بزيارة قبره فى ميهئه(١)‏ بعد وفاته »© والتقى بابنه « المظفر » 4 وخادم 
أبى سعيد الخاص (( حسن بن المؤدب ) . وسسمع من هذا الآخير بعش 
أخبار أبى سعيد(؟) »4 وسمع بعضها الآخر من أبى مسلم الفارمى أحد 
معاصرى أبى سعيد9) . 


ثالثا ٠‏ ترجم المجويرى لأبى سسعرد ضمن عدد من يوخ الصوفية من. 
فى ذكر أئمتهم من المنأخرين »920) : 


والمجيوعة الأولى من هؤلاء الشيوخ لم يدركهم الهجويرى »© وهم بالثسبة 
لابى سعيد أما قيوخه مثل : أبى العباس القصاب ( 99 ه )(5) وأبى على 
الحقاق ( ه.؟ ه )١()‏ 4 وأما رفائه مثل : أبى عبد الله الدامستائى 
(/ا١1؟‏ ه) وأبى الحسسين الخرقانى ( 60؟؛؟ ه) . 


والمجموعة الثانية : وان كانوا أيضا من طبقة أبى سعيد ؛ الا أن 
الهجويرى أدركهم وتتلمذ عليهم » وهم يمثلون أساتذته وشيوخه »2 مثل : 
وابى الفضل الختلى وخواجه مظفر بن حمدان() . 


ويتضح من هذا الموضع الذى ترجم فيه الهجويرى لأبى سعيد »© ومن 
لهجة التقدير والاحترام الكبير التى ترجم له بها » أنه كان يعده فى مرتبة 
شيوخه وأساتذته الذين كانوا جميعا يثثمون الى جيله » وبالتالى فان 
الهجويرى يمثل الجيل الذى تلا هؤلاء الشيوخ وهو جيل تلاميذهم 
ومردديهم ٠‏ 

وبالنسبة للقثسرى : فمن الواضح من كشف المحجوب أن الهجويرى 
التقى به وسمع منه بعض آرائه() . ولكثئا فى الوقت نفسه نستشف من 
الموضع الذى ترجم له فيه وهو نفسن الباب الذى ترجم فيه لأبى سعيد 


١.1 كقف المحجوب »4 ص‎ « )١( 

9) « السابق » ص ه6.؟ 

(9) السابق ص .5 40١‏ 

(8) السابق ص ؟5.؟ ب ؟15[؟ 

0) «أسرار التوحيد » أنظر ص 5ه ) + 

(53) « السسابق » أنظر ص ,لا د إلا 

١ )0‏ أسرار التوحبد » أنظر ص 15؟ ل 607؟ 

(8) « السابق © أنظر ص ام 

(5) « السابق 4 ص ١٠١؟‏ ب (؟؟ 

)٠١(‏ « كشف المحجوب )ا ص ١8‏ ) 5.5 ) 5ى,؟ )2 لبل؟ 


سد كرك سه 


ولاسائذته وشيوخه .. ومن اللهجة التى تحدث بها عنه ؛ أنه كان يعده 
هو الآخر فى عداد اساتذته . وليس هذا غريبا » فالقتشيرى كان معاصرا 
لأبى سعيد بن أبى الخير © وقد تلازما مدة طويلة فى نيسابور(١)‏ ؛ كما عاصر 
القشسيرى أيضا أساتذة الهجويرى وشيوخه(؟) ؛ وكان على اتصسال 
وثيق بهم ٠‏ 

وكان يوجد الى جوار هذه المجموعة من الشيوخ ؛ التى تضم أبا سسعيد 
والقشيرى وأسائذة الهجويرى وشيوخه ؛ عدد من التلاميذ والمريدين الذين 
كانوا يتتلمذون على بعض هؤلاء الشيوخ ويلازمون بعضهم »© وهؤلاء النلاميذ 
عرقوا فيما بعد ؛ ويلفوا هم أدضا مرتية الشيوخ ؛ ونذكر منهم « أبا الفتح 
أبن سسالبه »؟) و « أبا على الفارمدى »6 . 


أما (( أدو الفاح )) فهو أبن ليح األشيوق 2 أبى الحسن دن سنسالية 
البيضاوى(؟) »© كان تلميذا لعدد من الشيوخ من طيقة أبى سسعيدلة) » 
توق سنة #/ا؟ ه . وقد أشار اليه الهجويرى ؛ فى كثف المحجوب ») 
بما يدل على أنه كان من طبقته » وصرح بأنه لم ير شيخ الشيوخ ولكنه رأى 
ابنه » وذكر اسم أبى الفتح بين أسماء الصوفية المعاصرين له » وقال انه 
سوف يصبح خلفا طيبا لأبيه » ومرجوا فيهل(ة) .. 


وأما(( آبو على الفارمدى )7(0) المتوفى سنة /ا/ا2 ه »4 فقد كان مريدا 





١ )1(‏ أسرار التوحيد »© انظر : الفصل الاول من الباب الثانى ٠‏ 

١ )9(‏ كلف المحجوب » ص 186 ٠.‏ 

(5) « أبو الفتس بن سالبة : عبد السلام بن أحمد © « أبو الفتح الصوفى ويعرف بابن 
سالبة » من أهل فارسن . سافر الكثير » وجال فى البلاد وسمع بها الحديث . ورد بغداد 
فى سنة خمس وعشرين وأربعمائة » فسمع بها من أبى القاسم بن بشران © وأبى على ابن 
شادان ٠‏ وتوفى سيضاء فارس سسئة #/ا؟ ه « انظر: « المنتظم فى تاريخ الملوك والامم » ابن 
الجوزى ؛ حيدر أباد ه170 ه عاج ؟ اص 558 ٠‏ 

١ )9(‏ شيخ الشيوخ أبو الحسين أحمد بن محيد بن جعفر البيضاوى المعروف بابن 
سالبة ؛ وكان منم كبار مشايخ الصوفية فى فارس فى أواخر القرن الرابع الهجرى وأوائل 
القرن الخامس . من معاهرى أبى اسحاق بن شهريار الكازروئى ( 458 ه ) وأبى حبان 
التوحيدى ( 5.١‏ ه ) . توق سئة 5[ ه © ودفن فى بيضاء فارس ») . « شيد الازار فى 
حط الاوزار عن زوار المزار » معين الدين أبو القاسسيم جنيد الشيرازى ٠.‏ تصحيح ؛ محمد 
قزوينى وعباس اقبال : طهران 8؟؟1 ه ل انظر حواشى ص الا؟ » ٠‏ 

(ه) تادب « أبو الفتس © بالشيخ أبى مسام الفارسى © ولقى الشسيخ أبا الحسن 
على بن خواجه الكرمانى »© وصحب الشيخ أيا عبد الله الداستائى ‏ وثلاثتهم من مسعاصرى 
أبى سيعيد وزملائه » . 

(انظر ؛ « شدد الازار » ص هلما ل الما ) ٠.‏ 

(5) « كشف المحجوب )4 ص ه!#ا ٠‏ 

0) « أبو على الفارمدى » : شببخ حجة الإسلام الغزالى ( انظر ؛ تفحات الانس 
ص #06 ) 4 اسسمه الفضل بن محمد بن على الفارمد © وقارمد من #سشرى طوس 
انظر : « معجم البلدان » ب لا ص 899 ) 4 وكان شيخ ششسيوخ خراسسان وتلميذا للامام 
الخير ٠‏ وتوفى سنة /الا؟ ه © وقبره فى طوس ( انظر © « سفينة الاولياء » صص هل ) ٠‏ 


4ج ل 
ع كشف المحجوب 


لأبى الحسين الخرقائى١١)‏ 4 وتلميذا ومريدا لأدى القاسدم الكشيرى 6 ثم 
انضم الى حلقة مريدى أبى القاسم الجرجانى؟) . وفى خلال فترة تلمذته 
على الجرجانى ؛ بعث به الى أبى سعيد بن أبى الخير © فأقام عنده فترة 
فى مدينة(؟) ؛ ثم رجع الى الجرجانى وتسام منه الخرقة » وأصبح خليفة له 


بعد وفانه . 


وقد أشار الهجويرى الى الفارمدى خلال ترجمته لشيخه أبى القاسم 
الجرجائى ؛ ووصفه بأنه لسان الوقت » وتنب له بأنه سوف يكون خير خلف 
للشسيخ وخير قدوه للصوفية . ثم أثار الى نفسه فى الترجمة ذاتها 
الفارمدى ؛ كان لا يزال فى سن الشباب؟) . 

وبتضح من هاتين الاشارتين أن الهجويرى والفارمدى كانا مريدين لشيخ 
واحد ؛ هو ١‏ أبو القاسم الجرجانى » »؛ وكانا كلاهيا ينتميان الى جيل 
النلامذة والمريدين » مما يدل على أنهما متقاربان فى السن » ومن طبقة 
واحدة 3525 

وبالاضافة الى هؤلاء » أثسار الهجويرى فى الباب الثالث عشر من كف 
المحجوب ( باب فى ذكر رجال الصوفية من المتأخرين على حسب البلدان)(ه) 
الى عدد من الصوفبة من بينهم مجموعة من الشبان من أبناء الشيوخ من 

الظفر بن أبى سعيد ( .42 ه ) . 

أحمد بن أبى الحسن الخرقانى ( 0؟)؟ ه) , 

أبو الحسن على بن أبى على الأسود ( سياه ) ()؟) ه) . 

وربما كانهؤلاء يمثلون الطبقة التالية لطبقة المجويرى . . 

وبعد هذا العرض لطبقات ثلاث من معاصرى الهجويرى »© نستنتج أنه كان 
يمثل مابقة تتوسط طبئنة الشيوخ من أقران أبى سعيد بى أبى الخير » وطبقة 
بناء هؤلاء الشيوخ . وبناء عليه يمكن أن نرجح أنه ولد هيما بين العقدين 





, #8 تفحات الانس )ا ص‎ 1! )١( 
. |) نا‎ ١١9 أسرار التوحيد » انظر ض‎ « )5( 
السابق ا ص 7ا.؟‎ « )9 


9) « كفقثف المحجوب ه ص 8١١‏ ل ”١9‏ 0 
(١ 0)‏ كشف المحجوب “اص !؟ 7ب لم , 


لد ص ل إلا 


التاسسع والعاشر من الكرن الرابع الهجرى ٠.‏ واذا افترضنا أنه ولد حوالى 
منتصف هذه الفثرة ؛ فان ذلك لا يتعارض مع ما ورد فى بعض المصادر من 
آنه عاصر السلطان « محمود العزنوى )١(6‏ المتوى سنة (5؟4 ه ؛ وابنه 
السلطان مسعودر؟) (؟"؟ ه)ء 


أما عن نشيأة الهجويرى ؛ فمن الواضح أنها كانت نشأة ديئنية خالصة » 
فقد ولد فى بيئة متدينة عرفت بالزهد والتقوى() ؛ بين أب على قدر كاف 
من التصو فوالعرفان() وأم من بيث متدين عرف أفراده بالصلاح والتقوى 
فتلقى التعاليم الأولية للدين الاسلامى على افراد أسرته » وصحب آباه 
خلال فترة طفولته » فتعرف على مبادىء التصوف فى سين مبكرة » وتشرب 
روحه منذ الصغر » وكان لذلك أثره الكبير فى اتجاهه الى التصوف ؛ وسلوكه 
طريق الصوفية ٠‏ 


زواحه : 


وردت فى كشف المحجوب اشسارة عابرة أشسار فيها الهجويرى الى زواجه» 
ويبدو منها أن تجربته فى الحياة الزوجية كانت قصيرة وغير سارة » ذلك أن 
حياته لدة عام » انتقلت بعده الى رحمة الله . 


يقول ما ترجمته : « وأنا على بن عثمان الجلابى » من بعد أن حفظنى 
الحق من آفة الزوا أحد عشر عاما » قدر أن وقعت فى الفتنة 4 وصار 
ظاهرى وباطنى آسير الصفة التى كائنوا عليها معى » دون أن تكون هناك 
رؤية . وقد استغرقت فى ذلك عاما بحيث كاد يفسد على دينى » الى أن بعث 
الحق تعالى بكمال فضله وتمام لطفه عصيته لاستقبال قلبى المسكين »؛ ومن 
على بالخلاص برحمته . والحمد لله على جزيل نعمائه »(5) ٠.‏ 


وقد اختلف « زوكوفسكى » و « ثيكولسون »© فيما اذا كان الهجويرى 
قد مر بتجربة عاطفية خلال هذا العام ؛ أم أنه تزوج فعلا . ويبدو أن 


)١(‏ « سلطنت فزنويان » ص #8 © « رسالة آبدالية » ( نقلا عن متدية الترجمة 
الانجليزية لكشف المحجوب ) . 

(؟) ١‏ تصوف »© عباس مهرين ؛ كابل ص 6" ٠‏ 

١ )9‏ سسفينة الاولياء ») صن |١١55‏ . 

() « هلال » جلد بنجم ‏ ثسمارة ! خرداد باه 85؟| ( مقال بقلم غلام سرور ) ٠‏ 

(ه) « كثشف المحجوب ) ص ال9؟ ٠‏ 


اش هم 


زوكوفسكى فهم من العبارة السابقة أن الهجويرى لم يكن متزوجا(١)‏ ؛ وأن 
التجربة التى مر بها كانت تجربة عاطفية(؟) »؛ بينما يرى نيكولسون أنه قد 


تزوم معلا (؟) ٠‏ 

ولا ثسك أن الصواب فى جائب نيكولسون ؛ لأننا أذا رجعنا الى النص نجد 
المجويرى يقول : 

« من بعد أن حغظني الحق تعالى من آفة الزواج أحد عشر عاما © نقد 
قدر أن وقعت فى النتئنة ») و معنى هذا أن تغييرا قد حدث من حالة الى حالة 

وقد ذكر « محمد الدين » مؤلف كتاب ١‏ « حيات حضرت داتا كنج بخش » 
فى فصل من الكئاب عنوانه : ١‏ الزواج الأول والثانى لحضرة دانا كنج بخش » 
أن المجويرى تزوج مرتين » واستئد فى ذلك الى الخص الذى ورد فى كشف 
المحجوب . 

وبدأ الكاتب هذا الفصل بقوله أن حضرة داتا كنج بخش. آثار الى 
زواجه الثانى ولم يذكر شسيئًا عن زواجه الأول » عندما قال فى كشف 
المحجحوب . 


« وأنا على بن عثمان الجلابى » من بعد أن حفظنى الحق تعالى من آفة 
الزواج أحد عشر عاما » فقد قدر أن وقعت فى النتنة » . 


واستنتج الكاتب من هذه العبارة أن الهجويرى تزويج مرتين ؛ 


المرة الأولى : عندما كان لا يزال صغيرا » فتزوج بناء على رغبة والديه » 
غير أن هذا الزواج لم يدم طويلا » أذ توفيت الزوجة الأولى . 
وظل الهجويرى بدون زواح لمدة أحد عشر عاما » كما هو واضح من 


عيارته 3 


والمرة الذانية ٠‏ عندما فدر له أن يشيع 2 حب الأسرة والأولاد 04 وكانت 
تسيطر عليه عندئذ عاطفة قوية جعلته يرتبط بامراة لم يكن قد ركها من 





(1) « يقشترك ؟ ميتز مع زوكوفسكى فى هذا الرأى © انظر : « الحضارة الاسلامية فى 
التقرن الرابع 0( ج "١‏ ص ؟5 . 
0( 211010011778 0 25102 [قصو م ل : 810165 لخدم 01 ب غه وذوازنم 
ملل 


9) أنظر : نيكولسون ؛ مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف المحجوب . 
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تبل » فتزوج بها » ولم يقدر له التوفيق فى زواجه الثائى ؛ ذلك أن اارأة الثى 
تزوجها كادت أن تفسد عليه دينه ٠.‏ واسثمرت هذه التجربة القاسسية لدة 
عام » كما يدل عليه قوله : 

« واستغفرقت فى ذلك عاما » حتى كاد يفسد على ديئى »© الى أن بعث 
الحق تعالى بكمال فضله وتمام لطفه »4 عصيته لاستقبال قلبى المسكين » 
ومن على بالخلاص برحمته » ,. 

هذه العبارة تدل » فى رأى الكاتب »© على أن الزوجة الثانية توفيت أيضا 
بعد عام من الزواج . ويضيف الكائب أن الزواج الثانى للهجويرى ثم أيضا 
استجابة لرغبة والديه » ذلك أنه على المرغم من كراهيته لازواج -س كيبا 
يتدين من أقواله فى كتابيه : كشف المحجوب وكشف الأسرار ‏ اضطر 
امتثالا لأوامرهما أن يتزوج مرتين »؛ اذ لم تكن لديه المقسدرة على رفض 
طلبهما » احتراما لهما(١)‏ 


به ) ل عن طريقه الى ترجيح أن الهجويرى تزوج مرتين ؛ وهو ما نؤيده 
غيه 4 الا أثنا نأخذ عليه بعض التضارب فى أقواله » فهو تارة يقول ان 
الهجويرى تزوج فى المرة الثانية استجابة للرغبة القوية التى تملكته حبا فى 
؛تكوين الأسرة والأولاد 4 وتارة أخرى يكول أنه كان كارها للزواج عازفا 
عنه » وائما اضطر اليه ارضاء لوالديه . 


وفى رأينا أن الهجويرى تزوج للمرة الأولى فى حياة أبويه » وكان لا يزال 
شابا حديث السسن . وربما كان زواجه استجابة لرغبة والديه ؛ كما يقول 
« محمد الدين » . 

أما املرة الثانئية فيبدو أنها كانت يعد وفاة أبويه . ومن المرجح أن زواجه 
الثانى تم خلال خترة الرحلات ؛ ذلك أن العبارة الواردة فى النص تثشسير الى 
أنه خلل بدون زواج لمدة أحد عشر عاما » ومعئى هذا أنه كان قد تخطى 
الثلاثين من عمره . ومما لا شك فيه أن هذه الفترة من عمره تقايل فثرة 
الرحلات . 


وقد انعكست مرارة التجربة الثانية الفاشلة للهجويرى فى الزواج على 
أقواله ورأيه فى الزواج فى كتابه كشف المحجوب »© وجعلته يقسو على النسماء 


فى حكمه 4 حتى أنه صرح بأن المرأة سيب البلاء فى الدنيا والآخْرة 6 وأئها 
كانت كذلك منذ البداية © وبقيت هكذا الى يومه(؟) 


[للق (١‏ تذكرة حشرت على هحويرى ) ص 5١‏ ند 9؟؟ , 
(؟) ١‏ كشف المحجوب »4 ص ه[9؟ س ]ا9؟ . 


لد "© سه 


المعسل الرابع 
ثقافته - اسائزتهم ورشسوضه 
التخصيات القىقائرها 


من الواضح من كشف المحجوب أن الهجويرى كان على درجة كبيرة من 
ثقافة عصره ؛ فكتابه مرآة لثقافة دينية واسعة النطاق ؛ ودرايةكاملة باللغتين 
الفارسية والعربية . ويبدو أنه بدا دراسته فى موطئه غزئه فى سن مبكرة » 
فاشتغل بما كان يستغل به أترابه فى ذلك الوقت من دراسة العلوم المتعارفة 
على عهده »© كقراءة الكرآن الكريم 4 وتعلم اللغة والأدب 2 وكرس جهدا 
كيرا لدرا سة العلوم الدينية والشرعية كالتفسير والحديث وأالأروايات 
والفقه . وقد توفرت له فى شبابه فرصة طيبة لتئمية معارفه عن طريق 
الرحلات المتعددة التى تجول خلالها فى أرجاء العالم الاسلامى(١)‏ © فتزود 
من أنواع الثقافة الاسلامية التى كانت منتشرة فى كل بقعة من العالم 

وبالاضافة الى هذا »؛ فقد أفادته تلك الرحلات فى الاطلاع على العديد 
من الكتب والمؤلفات الدينية عامة » والصوفية خاصة »4 مما وسع أفقه » 
وعمق مفهومه للناحيتين الدينية والروحية . 

واذا استعرضنا بعض الشواهد السارزة والواضحة فى كتاب كشف 
اللحجوب »؛ فانه يمكئنا عن طريق ذلك أن نتعرف فى وضوح على العلوم الثى 
وقراءاته ٠.‏ 

وأول ما يستلفت نظرنا فى الكتاب » كثرة الآيات القرآنية التى وردت فيه » 
فالهجويرى” استعمل +؟؟ آية قرآنية(؟) استعمالا دل على معرفته الكاملة 
بالترآن الكريم » واستيعابه للمعانى التى تهدف اليها آياته الكريمة » والمغزى 


(1) انظر نفصيل هذه الرحلات فى الفصل الخامس من هذا البابا . 
(؟) « كقشف المحجوب » انظر فهرسست الآيات القرآنية ص الاه س .٠ه‏ . 


دا 8© لدم 


العميق الذى تنطوى عليه كل آية » فكان يستشهد ببعض هذه الآيات لاثبات 
الآراء التى يذهب اليها » ويرجع الى بعضها ليجلو معنى أساء البعض فهمه ) 
ويشرح بعضها ليطلع القارىء على المفزى الذى تنطوى عليه » ويؤكد عن 
طريق عدد منها بعض الأسس والأصول الصونية ٠‏ 


ولاشك أن هذا ان دل على شىء فائما يدل على أنه تعلم القرآن قراءة » 
وت 5 مهما وز : | 8 


والى حوار الآيات القرآنية » استعمل الهجويرى 8؟١‏ حديثا(١)‏ » وشرح 
كثيرا منها شرحا واغيا » ونقل معظمها الى اللغة الفارسية . وفى هذا أيضا 
ما يدل على المامه الكبير بعلم الحديث ؛ مما يؤكد أنه درن هذا العلم 
دراسة وافية . وقد صرح هو ئفسه بأنه تتثلمذ على بعض الشيوخ ممن 
كانوا أساتذة فى علوم الحديث() والتفسير”؟) . 


وبلاضافة الى الآيات القرآئية والأحاديث ؛ فقد روى الهجويرى ما يقرب 
الرواد الأوائل للصوغية 4 وبسعضها لشيوخه والمعاصرين له 8 


وفى هذا دلالة على معرفته بالروايات التى كان شسيخه الختلى من المبرزين 
فيها » وكانت له مجموعة منها أشار الهجويرى اليها فى كتابه(؟) . 


أما عن دراسة المهجويرى للفكه ) نقد بدا أثر كلك الدراسة واضحا قَْ 
الحزء الآخير من كشضف ١‏ أحجحوب 6 الذى تحدث فيه عن الأحكام الشرعية 
للطهارة(ه) والصلاةة) والزكاة(؛) والصيام(١)‏ والحج(ة) ؛ فالهجويرى 
فى هذه الأقسام يبين فى دقة الأحكام الشرعية لهذه العبادات من الناحية 
الفقهية ‏ أى من ناحية ظاهرها وأحكامها التى تجرى على الجوارج - ثم 
يوائم بين هذه الأحكام الظاهرية وبين المعانى الباطنية التى تنطوى عليها » 





. كشف المحجوب ) انظر فهرسست الأحاديث ص ١ه نس إرازه‎ « )١( 

(؟) « انظر : ترحمة شواحه © الْظف 4ء ن ضمن التعريف بأسائذة 

١ 5‏ 3 المحجوب 4 ص 00 افر بن حمدان ضمن التعريف بسلطة المجويرى » 
(؟) « السابق »ا ص 1٠١‏ , 

١ )5(‏ السابق »4 ص 06 ل ارم . 

(1) السابق ص كم؟ سس ).ع ., 

90) « السسابق )ا ص 5.6 د 41# ., 
(8) السابق ص 9١]ع‏ ا 99؟ع , 
(5) السابق ص 1525 95 , 


اكت سد 


وديدو أن الهجويرى درسن الفقه على مذ صب أبى حنيفة © مند صر 2 
ترجماناء لك بأنه كان دميل اليه ويعتئق مذهبهرا) 8 


والى جوار العلوم الدينية »4 خقد درسسى الهجويرى اللغتين الفارسية 
والعربية » وأجادهما اجادة مكنته من أن يمسك بزمام اللفتين © فينقل من 
احداهما الى الأخرى فى سهولة ويسر . وقد حرص دائما على ترجمة 
الأحاديث والأقوال الماأثورة وأقوال شسيوخ الصوفية » فهو يثبت اصل 
الحديث أو القول باللغة العربية » ثم يتبعه بترجمة له بالفارسية . وكثيرا 
ما يشرح هذه الأحاديث والأقوال بالفارسية بما يبين المعانى الواسعة لها 
أو النواحى الغامضة فيها . والحق أن هذه الترجمات والشروح فيها الدليل 
الكاق على مدى اجادته للغتين » والمامه بدقائق كل منهما .. 


وف الكتاب أيضا كثير من الأشعار والاشارات الأدبية الفارسية والعربية؛ 
النى استعملها الهجويرى فى مواشضعها الصحيحة مما بنبىء عن فهم عميق 
وذوق أدبى سليم مدعم بدراسة واعية للأدب واطلاع على الآثار الأدبية » 
حتيقة أن الذوق الأدبى موهبة فطرية فى الانسان » الا أن الدراسة تصقل 
هذه الموهبة وتبرزها وتئميها . يضاف الى ذلك ما صرح به الهجويرى من 
أنه كان شاعرا © وله ديوان من الشعر ؛ وأن كان هذا الديوان مفقودا(؟) . 


؟ سه أساتذه وسدوخه : 


ذكر الهجويرى فى كتابه عددا؛ من الأساتذة والشيوخ الذين تتلمذ عليهم 
وأفاد مشهم واكتدى دهم 8 ود أدرك صحبة مسعض هؤلاء الشيوخ ورافقهم 
ادة طويلة 4 وكان بتردد على البعضص الآخر ودئخرط ف سلك مريديهم 4 
ويتئلقى علهم تعاليمهم الصوفية ٠.‏ وجميم هؤلاء الشيوخ كانوا دن الأئمة 
وشبوخ الصوفية المعروفين الذين عاشوا فى الفترة ما بين النصف الثانى من 
القرن الرابع الهجرى والنصف الأول من القرن الخامس »؛ وهى الفترة التى 
تعد من أزهى الفترات فى تاريخ التصوف © فقد برزت فيها معالم الحياة 
الصوفية فى أجلى صورها » واتخذت شكل الفرق المنظمة » وكان لكل فرقة 
منها نخلمها وتقاليدها ورسسومها الخاصة بها 6 وأن الئئت جميعها حول هدف 
واحد بده كل صوق ٠‏ 


٠ ا١|ا5 كف المحجوب 6 ص‎ « )١( 
٠ (؟) « السابق » ص ؟‎ 


9ه د 


وكانت كل فرقة من هذه الفرق تقوم على مجموعة من التلاميذ والمريدين 
يلتفون حول شيخ يشرف على تربيتهم واعدادهم » ويلقئهم تعاليمه ومبادئه » 
سيخ من الشيوخ الكبار له نظامه الخاص فى تربية تلاميذه ومريديه » ويخلفه 


فى رئاستها أشهر هؤلاء التلاميذ والمريدين . 


ونعرف من المعلومات الواردة فى كشف المحجوب أن الهجويرى تتلمذ فى 
بعض العلوم على ١‏ أبى العداس أحمد دن محمد الشقائي )) » وقد وصفه 
بأنه كان اماما فى فئون العلم أصوله وفروعه » ناضجا فى جميع المعائى » 
رأى كثيرا من الشيوخ » وكان من كبار أهل التصوف وأجلهم ٠.‏ 


والشتانى كان من شديوخ الصوفية الذين يتمسكون بالشريعة »© فقد ذكر 
الهجويرى أنه لم ير طيلة حياته رجلا من أى صذف كان يعظم الشرع 
أكثر منه . 

ويبدو أنه كانت هناك روابط من المودة والعطف المتبادل تربط بين 
الهجويرى وأستاذه ؛ على نحو ما يظهر من قوله عنئه : « وكان لى معه 
أنس عظيم ؛ وكان يشفق على سفقة صادقه )() . 


ولا ندرى متى توف أبو العباس الشقائى على وجه التحديد » وان كنا 
المتوقى سنة .همع ه . 


وكان الشقانى من القائلين بالفناء » وله فيه عبارات غامضة اختص بها . 
وكان يصيح كائلا 0 أشتهى عدما لا عود فيه الف ٠‏ 


0 
أبو الففمل محمد بن الحسن !اختلى : 


صرح الهجويرى بأنه سلك الطريق بارشاد أبى الفضل محمد بن الحسسين 
الختلى ؛ وترجم له فى كتابه فال : 





. 5١٠١ كشقف المححوب 6 ص‎ « )١( 
3 1 : 3 ً انظر ؟ ككة‎ )0 

نظلر كنت المحجحوب ص كما © أسرار التوحيد * الترحمة العرسة 5 
9) « كشف المحجوب »© ص 56٠١‏ ., 0 لعربية من 150 


امه - 


١‏ ومنهم زين الأوتاد وشيخ العباد : أبو الفضل محمد بن الحسن الختلى 
والروايات » ويذهب مذهب الحنيد فى التصوف »؛ وكان مريدا للحصرى )١(6‏ 


ونتبين من هذه العبارة أن الختلى كان جنيدى المذهب © فهو مريد 
أبى الحسن الحصرى ( 1/1 ه ) . وكان الحصرى مريدا للشيلى ( 59 ه )» 
والشبلى مريدا للجنيد البغدادى (/51؟ ه) ٠.‏ 

وطريق الجنيد مبنى على الصحو على عكس أبى يزيد البسطامى فطريقه 
مبئى على السكر ؛ ومن ثم قال الختلى : « السكر ملعب الصغار » والصحر 
مفئى الرجال »() ٠.‏ 


وعن الختلى اعتئق المجويرى مذهب الجنيد وأشاد به . 


وقد خاطت بعض المصادر بين أبى الفضل محمد بن الحسن الختلى مرشد 
المجوورى وفدوته © ودين أبى الفضل حسن السرخسى مرشد أبى سسعيك 
ابن أبى الخير » وذكرت أن الهجويرى وآبا سعيد كانا مريدين لشيحواحد ا" . 
وعلى ارقم من أن سلسلة ليوح أبى الفضل حسدن السرخسى تنتهى أيضا 
مدينة « سرخس » فى اقليم خراسان ؛ وقد عائس فى هذه المديئة وتوق بها 
فى أواخر القرن الرابع الهجرى » وقبره هناك(ه) . أما أبو الفضل الختلى 
فقد عاش معكلم حيانه فى سوريا » وتوف فى قرية تسمى ١‏ بيت الجن » تقع 


الس 


دين ) بائيار ( و 0 دمشق ا( 3( ٠‏ 


ولا نعرف متى توف الختلى »؛ فلم يرد ذكر تاري وفاته فى « نفحات 
الأنس » أو « سقينة الأولياء » ؛ وان كان صاحب « خزينة الأصفياء » يحدد 
الأئس() ٠‏ 





* ١٠١8 كيف المحجوب » ص‎ « )١( 

() « السابق ص ؟9؟؟ ٠‏ 

(9) سبك شئاسى يد ؟ ص 181 » « قصل الخطاب » ( ئقلا عن « كلف المحجوب » 
ص (" 4 55 من متدمة زوكوفسكى ) © « هلال شمارة سوم ل ارديبهقشت 1888 انظر : 
مقال بتلم غلام سرور ٠‏ 

(8) 1 أسرار التوحيد » الترجمة العربية ص 7) ٠‏ 

(ه) « السابق » حص ." © « تفحات الائنس ») ص 6؟ » « ديوان أبو سعيد أبو الخير » 

نشر سعيد نفيسى : طهران ١986‏ ه شن (انظر ص " من المقدمة ) ٠‏ 

٠ ]!١56 كثقف المحجوب »6 ص‎ ١ )5( 

١ )0‏ خزيئة الاصفيا »4 ج ؟ا ص !9؟ ٠‏ 


د 84 سم 


ولكن يبدو أن هذا التاريخ ليس صحيحا تماما » ومن المرجح أنه توق 
قبل هذا التاريخ وذلك للأسباب التالية : 


أولا : أن الهجويرى ذكر انه رافق تسيخه الختلى لفترة طويلة » وظل على 
صلة به الى أن توفى فى بيت الجن » واستمع الى آخر كلماته ؛ وهى الوصية 
التى أوصاه بها وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة() . 

ثانيا : وردت فى كشف المحجحوب فئرة تفيد أن الهجويرى بدأ تأليف الكتاب 
فى بلاد الهند حيث كان أسيرا فى مديئة لاهور بين أناس ليسوا من جنسه . 
وتضمنت الفقرة نفسها اشسارة من الهحويرى الى مجموعة الروايات التى 
جمعها الختلى ؛ وأبدى المجويرى أسفه لأنه ترك هذه المجموعة فى موطنه 
غزنين() . 

ثالثا ؛ بالنسية لفترة الأسسر المذكورة ؛ فقد كانت فى عام ه) ه ) وهو 
العام الذى وفعت فيه فتنة الراجات الهنود فى لأهور ؛ وأسروا عددا كبيرا 
من المسلمين(؟) ٠‏ ومن المرجح أن الهجويرى كان من بين الأسرى . 


رامعا : ذكر صساحبي ) تذكرة على هجويرى » أن المجويرى ذهب الى 
لاهور سعد هزيمة السلطان مسعود الغزنئوى على أيدى السلاجقة ووقوع 


واستنادا الى ما تقدم نستنتج أن الختلى توفى قبل عام 1") ه . وهذا 
لا يتعارض مع ماذكره الهجويرى من أن شسيخه الختلى كان من أقران شيخ 
الشيوخ أبى الحسن بن سالبه©) المتوى سمسنة ١58‏ ه ؛ وأبى عمر 
التزوينى )١(4‏ المتوفى سنة ؟)) ه() . 
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. كقف المحجوب )ا ص 59.؟‎ ١ )١( 

١ )9‏ السابق »ا ص ١١٠١‏ . 

(5) 7 الكامل » حوادث سنة «<*؟ © ( سسلطئيت غزئويان ) ص /١؟‏ . 

(؟) ” تدكرة على هجويرى 4 ص ١؟‏ . 

(5) « خلط جامى بين شيخ الشيوخ ابى الحسن بن سسالبة المتوفى سنة مع م ع 
وبين ابته أبى الفتح المتوق سسنة 477 ه 4 فالترجمة النى وردت فى النفحات لشيخ الشيوخ 
هى ترجمة ابنه أبىالفتح التى وردت فى شد الازار ( قابل بين « شد الازار ) ص م١١1‏ ل 
15 ؛ و «١‏ نفحات الانس »اص 4ل ) , 

١ )1(‏ كشف المحجوب 4# ص للء؟ ٠.‏ 

9) 7 الكامل » حوادث سنة 11 © «صفو الصفوة) أبو الفرج هبد الرحمن بن الجوزى 

حيدر آباد 8868| ه ؛ لي أ ص ملم . ْ 


لاير 28 


وكان من بين الشيوخ الذين تتلمذ عليهم الهجويرى وأفاد منهم : 


( أبو القاسم على الجرجانى الطوسى » : من شسيوخ الصوفية المعروفين 
من طبقة أبى سعيد بن أبى الخير ( .2ه ) ؛ ومريد أبى عثمان المغربى 
كلا" ه). 

تحدث الهجويرى عن الجرجحائى فوصفه بأنه : « لا نظير له فى عصره »© 
ولا بديل منه فى زمانه ؛ وقام بأسنار شاثقة فى المعاملة 06() . 


وقد لجأ الهجويرى الى الجرجائى لحل مشاكله » ووضع فيه ثقته » ومنحه 
أسراره ©؛ ففى الوقت الأذى كان لا يزال فيه الهجويرى ثشسابا مغرورا ؛ كان 
الجرجانى يمثل القطب الذى يدور حوله أهل زمائه » وتتجه آليه قلوب 
الصوفية فى كل مكان »© ويعتمد عليه المريدون 4 فقد كان آية فى كشف وقائع 
المريدين » وعالما بفئون العلم؟) . 


وكانت للجرجانى كرامات وصف لنا الهحويرى واحدة مئهأ حدثت معه 
شخصيا؟) » وييدو أنه كان يتردد عليه كثيرا فى طوس ويسأله فى كل ما يعن 
له من أمور »© فقد سأله عن الشروط التى يذبغى توفرها فى الدرويثش لكى 
يكون جديرا بأن يلقب بالفقير(؟) . كما سأله عن شروط الصحبة(ة) . 


وفى حديث للهجويرى عن الأحوال والرؤى التى ظهرت له » والرياضات 
النى مارسها : كال له الجرجانى 4 عئدما رأى نخوة الصبى وجذوة الشباب 
تكوده الى الزهو والغرور : 


« يا بنى » ليس للآدمى نسبة الى هذه الطريقة أكثر من أنه حين يوصل بها 
يأخذه اأرهو بادراكها 4 وحين يعزل عنها ينال صوه العيارة 8 والآدمى 


وكا'ن الجرجائنى حزيدى المذهب © ترتيط سلسلة شديوخه بالجنيد بثلاث. 
وسائط(!) 4 فهو مريد أبى عثمان المغربى (؟/1؟ ه ) ؛ وكان المغربى مريدا 
لأبى على الكاتب ( .5؟ه) »؛ والكاتب مريدا لأبى على الرودبارى (؟؟؟ه) » 
والرودبارى مريدا للجنيد البغدادى ( /151ه ) ٠‏ 


(1) « كششف المحجوب » مهن [|؟ . 
(؟) « السنايق » ص ٠ 5١١‏ 

(؟) « السسابق » صن .2" لس 52.1 هء 
(4) « السابق 4 حن هه , 

(ه) « السسابق » ص 54١‏ . 

(9) « السابق » حسش ؟!؟ . 


ما 


(/) « نفخات الإنس » ص /ا١؟ ٠‏ 


الوؤسم 


ولكن « دارا ثشسكوره » خلط بين الجرجانى وتلميذه ومريده أبى على 
الفارمدى » فذكر أن الجرجانى كان يجمع بين مذهب الجنيد » ومذهب 
أبى يزيد البسطامى عن طريق أبى الحسن الخرقائى(١)‏ . والصحيح أن 
الفارمدى هو الذى كان مريدا للخرقانى منئناحية » وللجرجانى من ناحية 
أخرى() . أما الجرجانى فقد كان معاصرا لأبى الحسن الخرقانى وأبى سعيد 
بن أبى الخير وأبى العباس الشقانى وأبى القاسم القشيرى . 


وكانت هناك علاقات ودية » تقوم على أساس من التقدير والاحترام 
المتبادل » تربط بين الجرجانى وأبى سعيد والقشيرى »؛ فقد كان الجرجانى 
يرسل مريديه الى أبى سعيد ليتم لهم تعليمهم(؟) » وكان أبو سعيد يعد 
الجرجانى مساويا له فى الدرجة(؛) . أما التشيرى فقد اعترف بأن الجرجانى 
يتفوق عليه فى مجال التصوف) . 


كذلك خلط « العطار » فى تذكرة الأولياء بين أبى القاسم الجرجسائى 
وأبى القاسم بشر ياسين » فنقل عن « أسرار التوحيد ) قصة لقاء أبى الشاسم 
بشر ياسين بأبى سعيد بن أبى الخير عندما كان طفلا ونسبها الى أبى القاسم 
الجرجانئى[) . ومن المعروف أن أبا القاسم بشر ياسين عاش فى ميهنه 
مواطن أبى سعيد » وتوق بها عام .م؟ ه(ا) . 


وكان الجرجانى على قيد الحياة عندما آلف الهجويرى كششف المحجوب » 
وتو عام .45 ه() ؛ وان كان « ابن العماد الحنيلى ») يذكر لوفاة الجرجائى 
تاريخا آخر هو عام 655ه(8) . ولكن التاريخ الأول هو الأصح .. 


وقد تتلمذ على الجرجائى »؛ بالاضافة الى أبى على الغارمدى »؛ ١‏ أبو بكر 





(آ) « سفينة الاولياء » ص هلا . 
(؟) «١‏ نتفنحهات الائس 4 ص خا , 
5) « أسرار التوحيد » الترجمة ص 9١؟‏ . 
(؟) »م السابق 4 ص الم . 
(0) « السابق “ا ص 1١45‏ . 
(5) « تذكرة الاولياء ؟ فريد الدين العطار ٠‏ نشر نيكلسون ليدن |١899‏ ه ندا هى4!ا 
النصف الثانى ص #م؟ , ١‏ 
9) « أسرار النوحيد » الترجمة ص ”7 ب بم , 
(4) « سسفينة الاولياء صن هلا ؛ « طرائق الحتائق ») معصو معليشاة ٠‏ طهران م0١‏ ع 
جا ص0 6)؟ المأ . 
« شذرات الذهب فى |4 3 . 
ذر “ ف احبار من ذهب ١‏ لابى الفلاح عبد الحى بن العماد الدثبلى : 
القاهرة ١69‏ هه ) ج81 ص )78 2 ١‏ 


ف 0 3 


من المريدين ممن وصفهم الهجويرى بأن كلا منهم زينة لعالم؟؟) . 
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والى حوارالشقائى والختلى والجرجائى ©» توجد شخصية أخرى طالمسا 
تردد عليها الهجويرى وتلقى عنها بعض التعاليم الصوفية »؛ وهى شخصية : 
( خواحهه ) أبو أحمد المظفر بن أحمد بن حمدان ( الذوثانى )() اللملقب 
بالسيد الامام . كان من كبار الصوفية وائمة أهل الحديث المعروفين()) » 
ترجم له الهجويرى فقال : 


)0 ومثهم رئيس الأولياء 4 وناصح أهل الصفاء : أبو أحميدك المظفر دن أحمد 
ابن حمدان رضى الله عنه ؛ كان متربعا فى الرياسة © وقد فتح الله عز وجل, 
له باب التصوف © وتوجه بثاج الكرامه »(0) ٠.‏ 


ولا نعرف متى توف خواجه المظلفر » ولكن يبدو من كتابى كششف المحجوب 
وآسرار التوحيد أنه كان معاصرا لأبى سعيد بن أبى الخير ( .14 ه) 
وأفى القاسم الحرجائى ( .26 ه ) ؛ ومن المرجم أنه توق قبل تألبف كتاب 
كشف المحجوب » فقد وردت فى الترجمة التى كتبها له الهجويرى عبارة تدل 
على أنه لم يكن على قيد الحياة فى ذلك الوقت »© وأئه قد بقى منه خلف طيب» 
هو ادثه السيد أحمدل(؟) . ومعنى هذا أنه توى قبل سئة 6؟؟ه , 

والمظلئر كان من الصوفية الذين ينتمون الى أسر عريقة » قطع فى طريق 
التصوف مرحلة كبيرة » وبلغ فيه مكانة مرموقة تبدو من قوله : « أن ما أدركه 
العظماء بقطع البوادى والمفازات أدركته وأنا جالس على الحشايا فى مكان 
الصدارة » . 


وكان الملفر ممن يتكلمون فى الفناء والبقاء » وله فيه بيان حسن وعبارة 
عالية(0) . 

وبالرغم من أن المظفر آلف كتابا فى اباحة السماع » الا أنه حذر الهجويرى 
من التعود عليه » وال له عندما رأى نشوته به : 


٠ ١5١! ثفحات الانسس ) ص .9 ©» طلرائق الحتائق »4 ج ؟ ص‎ « )١( 
7١١ كشف المحجوب » 6 ص‎ « )9 

8) « أسرار التوحيد »© : الترجيه : حن ”|5 ٠.‏ 

) « تشف ااحجوب »© © مس 54م ٠.‏ 

ره) « السابق » دس ؟!؟ . 


(5) « السابق » هن "الا . 
0) « السابق » ص ٠. 5١8‏ 
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« سوف يأتى وقت يتساوى فيه لديك هذا السماع ونعيق الغراب ؛ لأن 


فنيت ولاية السمع »() 


؟ ب الشخصيات التى تأثر دها المدويرى : 


بالاضافة الى الأساتذة والشيوخ الذين تتلمذ عليهم الهجويرى » هناك 
عالم من علماء الصوفية وشيخ من تسيوخهم من المعاصرين للهوجويرى »© 


(( أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى ) من شيوخ خراسان » 


وعلى الرغم من أن الهجويرى لم ينص على أنه تتلمذ على القشيرى » 
الا أنه من الواضح أنه كان من الشخصيات التى تركت أثرا بارزا فيه © فقد 
حذا حذوه فى كتابه(؟) ؛ ونقل من رسالته كثيرا من رؤوس الموضوعات الثى 
تناولها ؛ وبعض الآراء المتعلقة بالأصول الصوفية » بل أن هناك علاقة 
وثيقة بين مقدمة الرسالة للقشيرى ومقدمة كشف المحجوب ؛ فالقارىء 
للمقدمتين يدرك لأول وهلة مدى التشسابه بينهما حتى فى استعمال نفس 
العبارات والألفاظ . 


والفشيرى كان مريدا لأبى على الدقاق ( م 5.؟ ه )() » واستاذا لشيخ 
يوخ خراسان أبى على الفارمدى ( م #/ا؟ ه )() , 


وقد ترجم الهجويرى للقشيرى فى الباب الذى ترجم فيه لأسانئذته 
وشيوخداه) . »؛ كما نقل عنه بعض الآراء التى سمعها منه شخصيا »؛ كرأيه 
فى مسألة الفثر والفنى(١)‏ » ؛ ورأيه فى المحبة(؛) »؛ وموقفه من الحلاج() » 
وقصد زيارائه لآبى الحسن الخرقانى فى خركان() . 





)ع( « كشف المحجوب )ا ص ؟١؟‏ . 
(5) « السابق »4 ص ١)١‏ . 

(؟) « سفيئة الاولياء ) صن ١56‏ , 

(؟) 7 تفحات الائسن ») صن "ا0”م , 

(5) « كشف المحجوب ») ص ١,؟‏ . 
١ )9(‏ السسابق » ص 8م؟ . 

0) « السابق )4 ص ١1.ع‏ . 

(8) « السابق »ا ص ١.6‏ . 

(9) « السابق 4 ص 5.6 . 


اا 2 


وكان التكشيرى ينثمى الى حلقة أدمى سسعيد دن أبى الخي 4 وكان أبو سمعيد 
يبدى أعجابه الشديد بالقتشيرى ويصقفه بأنه أسستادث الأسساتذة(١) ٠‏ كما تحدث 
القكشيرى عن أبى سعيد بعد وفاته فى احترام وتقدير عظيمين »© وقال فى 
حقه : ( عندما رأينا الشيخ أبا سعيد لأول مرة لم نكن صوفية » ولم ثر 
صوفية ؛ ولو لم نره لقرأنا التصوف فى الكثتب »(؟) . 


2000 


وهناك عدد آخر من شسيوخ الصوفية المعروفين تأثر بهم الهجويرى على 
الرغم من أنه لم يلتق بهم . ومن هؤلاء من كان معاصرا للهجويرى ولم تسنح 
عليه وتأثر به عن طريق اطلاعه على كتبه ومؤلفاته وجمع أخباره مثل 
'الحسين بن منصور الحلاج ومحمد بن على الترمذى ٠‏ 


.محمد دن أدمد المبهنى ) © من أكدر الشخصيات الصوفية التى عاشسث ف 
النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى ؛ والنصف الأول من القرن الخامس. 


وقد ترريجم الهجويرى لأبى سسعيد فوصفه بأنه « سلطان سسلاطين المحبين ) 
.وملك ملوك الصوفيين » سخر له جميع أهل زمانه : فريق بالمشاهدة » وفريق 
بالإعتقاد »؛ وفريق بقوة الحال . كان عالما بفئون العلم » وذا حال 
عجيبة وشأن عظيم فى درجة اشرافه على الأسرار »؛ وكان له آيات وبراهين 


كثيرة )0() . 


وأدو سعيد و لد فى مديئنة « ميهنه » من أعمال « لخاوران » باقليم 
خراسسان » سنة لاه ه » وتلقى علومه الأولى فيها »© ثم انتقل الى مدينة 
« مرو » لدراسة الفقه » فقرا على أبى عبد الله الخضرى خمس سسئوات » 
وبعد وفاته تحول الى أبى بكر القفال المروزى فقرأ عليه خمس سنوات 
أخرى 4ترك بعدها مرو الى « سرخس » حيث درس التفسير وعلم الأصول 
وأخبار الرسول على الامام أبى على زاهر بن أحمد(؛) . ثم لم يليث 
أبو سعيد أن ترك دراسة علوم الدين واعتنئق الصوفية »6 واتخذ أبا الفضل 


(1) « أسرار التوحيد » الترجمة العربية دس ٠. ٠١5‏ 
(9) « السابق »ا ص ٠ 4١7‏ 

) « كثف المحجوب » ص ٠ 5١16‏ 

)) « أسرار التوحيد » © النرجمة ص 60 ٠‏ 

(ه) « السابق » ص 4١1!‏ 55 . 


هه ا 
هوه كثف المحهوب 





وقام أبو سعيد برياضات ثساقة لمدة خمسة عشر عاما »؛ قضى سبعة أعوام 
منها معتكنا فى زاوية داره(!) © ثم رجع الى سرخس فمارس الرياضة 
تحت أشراف ابن الفضل عاما(؟) © بدأ بعده فترة أخرى من الرياضة أمتدت 
لسيع سئوات قضاها متجولا فى صحراء خاوران9) . وفى خلال هذه الفترة 
الأخيرة توفى أبو الفضل » فاتصل أبو سعيد بأبى عبد الرحمن السلمى فى 
' نيسابور وتلقى منه الخرقة الاولى؟) » ثم اتصل بأبى العباس القصاب 
ونال على يديه الخرقة الثانية(ه) . 


وكان أبو سعيد يعشق مذهب أبى يزيد اليسطامى 4 الذى يقوم على فكرة 
وحدة الوجود » وأصبح هو ومعاصره أبو الحسن الخرقانى من أكبر المروجين 


ليذه الفكرة(ا) . 


ويعشير أبو سعيد الرائد الأول لشعراء الصوفية من الايرائيين » فقد كان 
أول من صاغ عفائده نظما بالفارسية © مكان مثلا احتذاه فيما بعد شعراء 
الصوفية الكدار من الايرانيين أمثال « السنائى » و « العطار » و « حلال الدين 
الرومى »() © بل أن أغلب المستشرقين اعتمدوا فى دراسساتهم لتعاليم 
أبى سعيد وعلاقتها بالتطور التاريخى للصوفية على الرباعيات التى 
نسيت اليهل() . 


وقد احتل أبو سعيد من التصوف الاسلامى مكانة مرموقة عندما اتخذ » 
فى مطلع القرن الخامس الهجرى من مدينة نيسابورا لنقساطهرة) » 
وأخذ يعقد المجالس فيها لمدة طالت حتى قاردت الثلاثين عاما » التف خلالها 
حوله كثير من المريدين ) وذاع صيته فى اقليم خراسان » وتهافت الناس على 
مجالسه(١)‏ » واختلف اليها كثير من شيوخ الصوفية ورجال الدين وائمة 
اللمذاهب المختلفة » من بينهم « أبو العباس الشقائى »© و « أبو القاسيم 
الجرجانى » و « أبو محيد الجوينى )١١(»‏ والد امام الحرمين أبى المعالى, 
الجوينى ؛ و ١‏ أبو القاسم القشيرى )5١»‏ . 


. أسرآر التوحيد 4 ص ©؟‎ « )١( 
. السابق ص 4ه‎ « )9( 
السابق » صن ©) © كهماء,‎ « )9 
(؟) « السابق 46 ص مهاء‎ 
. السابق 4 ص ؟5‎ « 
171 ب02001آ : تطملا 80181 عنصية151 1 810165 ؛ وممامطء‎ 1921, 2.8 66 5 
. ديوان أبو سعيد أدو الخير » نشر سعيد نفيسى انظر ص 5 من المتدمة‎ « )( 
إلى .28 .2 : طتاقله 280781 منميه1ة1 12 مع ليمع‎ 
٠. أسرار التوحيد » : الترجمة ص لالا‎ ١ )5( 
. السابق 6 ص "الم )2 إلى » 65 ) 5.أ‎ «١ )٠١( 
. 9" السابق »ا ص ١ط »© 5ه] ) إلا( )؛‎ 2 )10( 
, السابق )ا صن لا1 ) ث1 )6 |[#؟ )”م‎ «)1١5( 


بدذدا"" ند 


القواعد والأسس() . 


وكان أبو سعيد يتميز بشخصية قوية » ومقدرة فائقة على قراءة الأفكار ) 


وأثرث عن أبى سعيد كرامات كثيرة تحدث عنها حفيده « محمد بن امور » 
باسهاب فى كتاب أسرار التوحيد . وتوف أبو سعيد فى ميهنه عام .؟؟ه()) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الهجويرى لم يلتق بابى سعيد فى حياته > الا أنه تأثر 
يا لسسعليك قَّ الفدّر والغنى(ه) واستشهد سعضص. أشعارة وأتواله 2 مواضيع 
من كشف المحجوب . وقام بزيارة قبره بعد وفاته © وأقام على القبر ثلاثة 
أيام » رأى خلالها كرامة من كرامات أبى سعيد () ٠‏ 


وأما )0 الحلاج اف فيرجع اهتمام الهجويرى به الى بداية ثنابه ©» وقد 
خصه فى ذلك الوقت بكتاب مستقل شرح فيه أقواله » وتحدث عن أحواله 
فى كتاب آخر له اسسمه : « منهاج الدين »(8) ٠‏ 


وكان الهمجويرى قد قرأ معظم مؤلفات الحلاج التى وقعت فى يده ©» 
وجمع اشعاره واقواله وحكمه من مختلف الشيوخ ؛ واستخدامها فى 
مناقشاته وحدله فى كف المحجوب(١)‏ . كما ضمن الكتاب ترجمة للحلاج ©» 
وبين موقف شيوخ الصوفية منه »4 وصرح بأن اثنين من شيوخه © وهما : 
« أبو العباس الشقائى » و « ابو القاسم الحرجانى » كانا من بين المعتقدين 
فى الحلاج » والمعظمين لأمرهة ٠ )٠١()»‏ 





() « فى التصوف الاسلامى وتاريقه »© تيكولسون : ترجية أبى العلا عفيفى القاهرة 
ملا"ا! هه 6ه5ا م 4؛ ص 8ه ٠‏ 
(؟) « أسرار التوحيد » ؛ الترجية ص #51 1617" ء. 
5) « السابق » ص كلم - 56 ٠.‏ 
(؟) « السابق » ص 5958 ٠‏ 
(ه) « كشف المححوب )ا ص 14 5546 . 
(8 « السابق »ا ص 921 دس 05905 
() « ترجم له السلمى فى الطبقات فذكر أن أسمه » : أبو مغيث الحسين بن متصور 
الحلاج ( انظر : طبقاث الصوفية ص 8.8 ) ويسميه ابن النديم ؛ عبيد الله بن أحمد 
ابن أبى طاهر الحسين بن متصور الحخلاج ( انظن * الفيرسث ص 555 )4 ء 
(4) « كشف المحجوب 6 ص ؟١5أ1 ٠.‏ 
(ة) « السابق » انظر 5 ص ١١5‏ » ,ع )ع 8"“” 4 61" وغيرها . 
)٠١(‏ « السابق »6 ص كما ٠‏ 
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ومنهم من توقفوا فى أمره : 

فالذين ردوه كثيرون . والذين قبلوه منهم ٠‏ « ابن عطاء » و «أبن حُفيف» 
و« النصرابادى » »© ومن المتأخرين « أبو سعيد بن أبى الخير ) © وقد أشساد 
أبو سعيد بالحلاج ووصفه بأئه كان فريد عصره فى علوم التصوف فى المشرق, 
والمغرب () , 


وأما الذين توقفوا فى أمره فمنهم : « القشيرى »2() والشيخ « عبد الله 
الأنصارى »0() . 


والحلاج صلب ببغداد سنة 5.؟ ه ؛ ويرجع السيب فى قتله الى مقالته 
المشهورة : « أنا الحق » التى أعلن فيها اتحاده بالذات الالهية © والى 
مجموعة أضرى من الأسباب ٠.‏ كما اتهم بالسبحر والشعوذة وادعساء 
الكرامات . 


وقد دافع الهجويرى عن الحلاج دفاعا حارا »؛ وحاول أن ينفى عنه 
ما نسسبوهة اليه من الاحتيال والسحر » ظنا منهم أن الحسين بن منصور 


وكان المحويرى أول من طرق هذه الفكرة بأنه كان هناك شخصان يدعى 
كل منهما الحلاج : أحدهما ذلك الملحد الذى ينسب الى بغداد © والآخر 
الحلاج الحقيقى الفارسى المنسوب الى بيضاء فارس . وقد نقل كل من 
« العطار »(5) و « محمد بارسسا »1(6) هذه الفكرة عن الهجويرى . 


ويذكر الهجويرى أن الحلاج الحقيقى الذى اختلف المشسايخ فى أمره 
وهجروه ؛ لم يكن هجرهم له يعنى الطعن فى دينه ومذهبه » بل فى حال 
دنياه » والا لما قال عنه الشسبلى : « أنا والحلاج شىء واحد » » وقال محمد 
أبن خفيف « هو عالم ربانى » . وائما كان هجرهم له بسبب اغضايه 
لشيوخه ؛ خقد كان فى بداية أمره مريد سهل بن عبد الله » وانصرف عنه دون 





. 16 أسرار التوحيد »© الترجمة ص‎ « )١( 

(؟) « كقشف المحجوب »ا ص كما ب .9| . 

9) « نفحات الانس » انظر : ص 16.٠‏ . 

9) « كشف المحجوب » .| , 

(5) « تذكرة الاولياء » رانظر جح اص 5؟6١1).‏ 

8 م٠طم‏ لاع 00تغصة م امومع[ اج : 85510168 81غطم 01 2ه سذهة 11نم 
نقلا عن ؛ فصل الخطاب . 
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استئذان واتصل بعمرو بن عثمان » وذهب من عنده بلا اذن وتعلق بالجئيد » 
فلم يقبله . ولهذا السبب هجروه جميعا » فهو مهجور المعاملة لا مهجور 
الأصل(١)‏ . 


وساق الهجويرى الدليل على بطلان ما نسب الى الحلاج من السحر فذكر 
ان السحر فى أصول أهل السئة والجماعة حق كالكرامة ؛ وأن اظهار السحر 
فى حال الكمال كفر واظهار الكرامة معرفة © لآن الأول يكون نتيجة لسخط 
الله جل جلاله » والآخر قرينة على رضائه . 


وأضاف الهجويرى أن أهل السئة والجماعة متفقون على أن المسلم 
لا يكون ساحرا » وأن الكافر لا يكون مكرما » لأن الامداد لا تجتمع . 
والحسسين بن منصوز كان طوال عمره فى ثياب الصلاح : من صلوات طيبة » 
وأذكار ومناجيات كثيرة » وصيامات متصلة »© وتحميدات مهذبة ©» ونكات 
لطيفة فى التوحيد » فلو كانت أفعاله سحرا لكان هذا كله مئه محالا ٠.‏ وعلى 
هذا فان ما نسب اليه كان من الكرامات . والكرامات لا تكون الا لولى 
محقق(5) . 


كذلك دافع الهجويرى عن الحلاج للمرة الثانية بشأن ما نسب اليه من 
الأقوال التى تعبر عن الامتزاج والاتحاد » فذكر أن ذلك كان مبالغة منه 
وتهويلا فى العبارة لا فى المعنى » اذ لا سلطان للمغلوب على العبارة حتى 
تصح عبارته فى غلبة الحال . وذكر أيضا أنه يجوز أن يكون معني تلك 
العبارات صعبا فلا يستطيعون فهم مقصوده مثها 4 ويصور لهم وهمهم صورة 
عنها يذكرونها ©» وانكارهم هذا يرجع اليهم لا الى ذلك المعنى9؟) . 


ولا شك أن رأى الهجويرى هذا فى الحلاج يختلف كثيرا عن آراء غيره 
فيه . ويبدو هذا الاختلاف جليا اذا ما قارنا أقواله بقول واحد من معاصرى 
الحلاج » وهو : « الاصطخرى » الذى أشار الى الحلاج وصور نظريته فى 
الحلول فقال : « الحسين بن منصور المعروف بالحلاج من أهل الديضاء »6 
وكان رجلا حلاجا ينتحل النسك »؛ فما زال يرتقى به طبقا عن طبق حتى انتهى 
به الحال الى أن زعم أن من هذب فى الطاعة نفسه »© وأشغل بالأعمال 
الصالحة قلبه » وصبر على مفارقة اللذات » وملك نفسه فى مئع الشهوات 
ارتقى به الى مقام المقربين ٠‏ ثم لا يزال يتنزل فى درج المصافاة حتى يصفو 
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٠ 15١ كشف المحجوب » ص‎ « )١( 
٠ اؤ١إ سس‎ 15١0 (؟) « السابق »ا ص‎ 
+ كثقف المحجوب »4 ص ؟5|‎ « )9 


عن البشرية طبعه » فاذا لم يبق فيه من البشرية نصيب حل فيه روح الله 
الذى كان منه عيسى بن مريم 4 فيصير مطاعا فلا يريد شسيئا الا كان من كل 
ما ينفذ فيه أمر الله » وأن جمييع فعله حينئذ فعل الله » وجميع أمره 
أمر الله 6() . 


وعلى الرغم مما رأيناه من الدفاع المستميت للهجويرى عن الحلاج » 
الا أنه يصرح بأنه لم يكن يصلح لان يكون قدوة » وهو يوضح السيب فى 
ذلك فيه ذكر أنه كان مغلوبا فى حالة غير متمكن » وينبغى للقدوة أن يكون 
متمكنا حتى يمكن الاتتداء به . وكذلك لم يمنعه تصريحه بأن الحلاج يحتل 
من قلبه مكانا عزيزا ؛ من أن ينقد طريقه » فيصفه بأنه لم يكن مستقيما 
على أى أصل »؛ وأن حاله غير مستقرة على وجه » وفى أحواله فتن كثيرة9) . 


وذكر الهجويرى أنه رأى فى بغداد ونواحيها طائفة من اللملاحدة يدعون 
الحلاحيين . 


وتنسب لى الحلاج مؤلفات كثيرة » رأى منها الهجويرى خحُمسين مؤلفا » 
3 بعشها ف بغداد 4 ود بممضهيا قُْ خوزستان وغارس وخر اسان( 8 وقد 
ذكر أبن النديم أسماء سديعة وأرمعين مؤلفا من مؤلفات الحلاج(؟) ٠‏ 


والى جوار الحلاج كانت هناك شخصية أخرى تأثر بها الهجويرى وهى 
شخصية « أبى عبد الله محمد بن على الترمذى » المعروف بالحكيم ٠.‏ وهو 
متكلم ستى من أهل خراسان ؛ ومتحدث وفقيه حنفى © توق عام 
66 . ذكره السلمى فى طبقات الصوفية على أنه من كبار شميوم 
خراسان(1) »© وترجم له الهجويرى فوصفه بأنه كان كاملا واماما فى فنون 
العلم ؛ ومن المشايخ المحتشمين »؛ له تصائيف كثيرة طيبة ©» وكرامات 
مشهور ة(/) ٠‏ وكانوا يطلقون عليه اسم « حكيم الأولياء )(8) . 





)١(‏ أنظر ص ١١4‏ من : « الحياة الروحية فى الاسلام » محيد يمصطفى حلمى ؛ القاهرة 
(؟) ( كشف المحجوب ص ؟15 ) ., 
فو « كشف المحجوب »4 ص 158١‏ 
() « الفهرست »اص 17 ب الم . 
(0) « التصوف الثورة الروحاة ) ص غم.” , 
(1) « طبقات الصونية » ص [(!؟ . 
0) « كشف المحجوب »ا ص لالالاء 
(4) « تذكرة الاولياء » ج اص 5١‏ . 
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وكان الترمذى شسيخا لأبى على الجوزجائى ؛ وأبى بكر الوراق الترمذى 
وروى عنه هذا الأخير أن الخضر عليه السلام كان يحضر اليه كل يوم 
أحد » وكانا يتساءلان الوقائع(١)‏ . 


وقد حظى الترمذى بتعظيم الهجويرى وحبه عن طريق قراءته لكثبه 
التى اشسار الى عدد منها فى كشف المحجوب »؛ لا سميما كتابه «( خثم 
الولاية » الذى اعتمد عليه الهجويرى فى مناقشنه لموضوع الولاية . كما 
نسب اليه فرقة الحكيمية(؟) من المتصوفة » وذكر أن أساس مذهبها يقوم 


على الولاية . 


ويعد الترمذى رائد « ابن عربى »© الذى جاء بعده بثلاثة قرون © فقتد 
درسه وأعجب به 4 ولا سديما يكتابيه المفقود 0 خم الولاية 4 5 


(!) « كشف المحجوب »4 ص 8!ا١1‏ + 
(؟) « السابق » ص 668 وما بعدها . 


إلوامب 


العصدال الامست 
رهازيت |لكورى 


كافيا من العلوم المعروفة على عهده 4 سبلك مسلك علماء عصره فى السفر 
والتحول طلبا للعلم والمعرفة 0 فرحل الى بلاد متعددة 4 وطوف طويلا 
فى العالم الاسلامى » من سوريا الى التركستان © ومن بحر قزوين الى 
الهند » فزار العراق وخوزستان وفارس والشسام وآذربيجان وجرجان 
وخراسان وما وراع النهر والتركستان والهئد ٠‏ وقد أفادته هذه اأرحلات 
فأمدته بحصيلة وفيرة من المعلومات والمعارف »© ومكنته من لقاء كثير من 
رجال العلم والائمة وشيوخ الصوفية المعروفين فى عصره »؛ والممثلين 
الصادقين والأدعياء للمذاهب والفرق المختلفة . وحادث بعض هؤلاء » 
ترجم لهم » وفى القائه الاضواء على مختلف الأمور التى عالجها فى كتابه . 


ويبدو أن الهجويرى مر بفترة عاصفة من حياته قبل أن يتصوف »© وأنه 
بدأ رحلاته فى خلال تلك الفترة وهو لا يزال فى سن الشباب »؛ وكانت أولى 
رحلاتةه , 

رحلته آلى العراق : وقد صور لنا حياته فيها © وكيف أنه انشغل بجمع 
الثروة وبعثرتها » والتف حوله بعض الفضوليين واخوان السوء الذين أرهقوه 
بمطالبهم حتى عجز عن تحقيق رغباتهم » وغرق فى الديون . 


ويبدو أن الهجويرى كان على صلة بسعض رجال الدين والأئمة المعروفين 
فى ذلك العصر » وربما كانوا من طبقة والده أو من أساتذته الذين تتلمذ 
عليهم » وكان من بين هؤلاء شخص يتابع أخباره »؛ وعرف نوع الحياة 
التى انغمس فيها © فأشفق عليه منها » وبعث اليه برسالة ينصحه فيها 
ويحذره من أن يشغل قلبه عن الله بالاهتمام بتحقيق رغبات اولئك الذين, 
ملأ الهوى قلوبهم » وطلب منه أن يكف عن ذلك(١)‏ . 


٠ 449 كشف المحجوب ص‎ )١( 
لوا‎ 


واحدثت رسالة ذلك السيد أثرها فى نفس الهجويرى فى الحال » واأحس 
بالراحة ؛ ويبدو أنه اتجه بعدها الى التوبة . 


وفى العراق زار الهجويرى « بغداد » ونواحيها » ورأى هناك جماعة 
من الصوفية المزيفين » سسماهم « اللملاحدة » ؛ وكانوا يدعون كذبا أنهم 
على أنفسهم اسيم « الحلاجيين )١(»‏ . وكان الشيخ الكبير أبو جعفر محمد 
فى العراق يصبون اللعنة على هؤلاء الحلوليين الذين ينسبون أنفسهم زورا 
الى الحلاج(؟) ٠‏ 


رحلنه ألى فرغانه : من المرجح أن تكون هذه الرحلة هى الرحلة الثانية 
من رحلات الهجويرى » وأنه قام بها بعد أن أقلع عن حياة اللهو والعبث 
وانجه الى التوبة » واخذ يتقرب الى شيوخ الصوفية بزيارة بعض الأحياء 
منهم ؛ وزيارة قبور من ودعوا الحياة . ونجد فى مقدمة الأحياء الذين 
زارهم : « الباب الفرغانى »)9) . 


والباب هذا كان ثسيخا من الأوتاد يدعى « عمر ») » ويقيم فى قرية من ترى 
فرغانه أسسمها « ثسلاتك » »© وقد أطلقوا عليه هذا الاسم جريا على عادة 
أهل تلك الديار الذين كانوا يطلقون اسسم ١‏ الباب » على الشيوخ الكبار©) . 


ولما مثل الهجويرى بين يدى « الباب » سأله : لم جئت ؟ قال ؛ لأرى 
الشيخ ؛ وليشملنى بعين رعايته . فقال له اباب : يابئى ؟ اننى أرعاك 
منذ أليوم ( الفلانى ) » فلما أحصى الهجويرى السنين والأيام وجد أن اليوم 
المشار اليه هو اليوم الذى بدأ فيه توبته . ونصحه الباب أن يقلع عن السفر 
والتجول ؛ فالأمر ليس موقوفا على زيارة المشايخ »© وائما عليه بالهمة . 


وفى هذه الزيارة راى الهجويرى كرامة من كرامات الباب(0) . 


. كششصف المحجوب ص ؟؟!‎ )١( 

(؟) السابق ص )*9؟ ٠.‏ 

(9) ترجم له جامى فى نفحات الانس وقال أن شيخ الاسلام عبد الله الانصارى ذكر 
أن الشيخ « عمو » رآه ( انظر : « نفحات الانس ») ص 18١‏ ) © والششيخ « عيبو ) : 
كثيته أبو اسسماعيل »4 واسسمه أحمد بزز محمد بن حمزة الصوق © توفى سمئة ؟)6 ه وقبره 
فى هراة ( انظر : « سفينة الاولياء ») ص ١8‏ ) . ْ 

(8) « كشف المحجوب »)ا ص !إ.“”# . 

(4) « كقف المحجوب )4 ص 90١‏ . 
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رحلته الى السام : 


يبدو أن نصيحة الباب للهجويرى بالكف عن زيارة المشايخ قد لاقت منه 
يسلم اليه أمره »؛ ويسلك الطريق بارثساده . 

ورحل الهجويرى الى بلاد الشمام ؛ وهناك التقى بأبى الفضل محمد بن 

وكان الختلى يسسكن « بيت الجن » وهى قرية تقع بين « بانيار » 
و« دمشق © . ولازم الهجويرى شيخه الختلى مدة طويلة » وظل يصحبه 
الى أن توفى »؛ وكان يتردد على دمشق فى رئقته(؟) . 

وف بلاد الشام زار الهجويرى قبر « بلال » مؤذن الرسول عليه السلام ؛ 
وبات ليلة على القبر »؛ ورأى الرسول فى نومه() . 

كذلك ذهب الى الرملة لزيارة « ابن المعلا » وكان شسيخا من كبار يوخ 
الصوفية وسادة اهل زمانه . وقد وجده الهجويرى من المهتمين بالحسين 
رحلته الى آذربيحان : 

فى أثناء الفترة النى لازم فيها الهجويرى شيخه الختلى كان يتردد فى 
رفقته على ديار آذربيجان © فرأى يضعة أفراد من أصحاب المرقتعات 
واقفين على بيدر قمح ؛ وقد مدوا أذيال مرقعاتهم ليضع فلاح فيها القمح » 
فالتفت الشيخ اليهم وقرا : « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحث 
تجارتهم وما كانوا مهتدين )(5) فسأل ثسيخه : بأى خزى ابتلى هؤلاء ونضحوا 
على هذا النحو ؟ نأجابه الشيخ بأن شيوخهم كانوا يحرصون على جمع 
المربدين وهم يحرصون على جمع أسباب الدنيا » وليس حرص بأولى من 
حرص(1) ٠‏ 


وفى جبال آذربيجان رأى الهجويرى درويشسا كان يسير وهو يردد أبياتا 


من الشعر ؛ وبدا عليه الشخوب 4 وجلس مسندا ظهره الى حجر ثم فارق 
الحياة ,3ع( 0 


. 5١8 كشىمف المحجوب ») ص‎ « )١( 
, "٠.١ ؟) « السابق »)ا ص‎ 

٠ 1١١5 السابق » ص‎ « )9 

(9) « السابيق »ا ص 7؟؟ ٠.‏ 

(0) « سورة البقرة » آية 5[ . 
(5) « كق_ف المحجوب )ا ص ؟"5 . 
7) « السابق » ص هلام . 


اهلا د 


رحلته الىذوزستان وقفارس : 

من بين الأقاليم التى أشسار الهجويرى الى أنه قام بزيارتها أقليما 
خوزسيتان وفارس . وقد رأى فيهما وفى بغداد وخراسان خمسين مؤلنا 
من مؤلفات الحلاج() . 


رحلته الى جرجان : 


كذلك زآار الهجويرى اقليم جرجان »© وتردد كثيرا على « يسطام ) حيث 
يوجد قبر أبى يزيد البسطامى © فقد اعتاد كلما اعترضته مشكلة فى الطريق 
أن يذهب الى بسطام ويقيم فيها مجاورا على قبر أبى يزيد حتى تحل مشكلته . 
وفى احدى آامرات أمتدت أقامته على القبر لدة ثلاثة أشهرر؟) . 


رحلنه الى خراسان : 


وذهب الهجويرى الى أقليم خراسان »؛ ويبدو أنه أقام فيه طويلا » وزار 
عددا من ولاياته ومدنه وقراه ٠‏ 


وقد وصف الهجويرى خراسان فى عصره بأنها موضع اقبال الحق » وذكر 
أنه رأى فيها وحدها ثلاثمائة من الصوفية لكل منهم مشرب خاص »؛ ويكفى 
أن يكون فى العالم واحد منهم » ذلك أن سمس المحبة واقبال الطريقة فى 
طالع خراسان9) . 

ومن بين المناطق التى زارها الهجويرى فى خراسان ولاية « كومس »© » 
وكان فى ذلك الوقت يعانى مشكلة اعترضته فى الطريق » وهناك نزل فى 
خانئقاه للدراويثش »؛ وأساء هؤلاء معاملته » ولكن هذه المعاملة الخفئة أنادته 
من ناحية أخرى ؛ فد أحس بعدها بالراحة ؛ وحلت واقشعته9) 


٠ 


وكان الهجويرى يتردد على « نيسابور » لزيارة ( خواجه ) المظفر 
أبن حمدان وهناك سمع منه رأيه فى الفناء والبقاء (0) . 


كذلك التقى الهجويرى 2 )0 نيسيابور ( بأبى القاسم التشيرى ؛ وحدثه 





. ١١١ كقف الححجوب )ا ص‎ « )١( 
, (9؟) « السيابق )ا ص /الا ا‎ 

0( « السابق »4 ص "١؟‏ , 

(؟) « السسابق »6 هن لالااء 

(©) « السابق ع ص ١١"‏ . 

(1) « السابق 6 ص 26؟ . 
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الهجويرى فى نيسابور أيضا رأى القثسيرى فى مسألة الفقر والغئى () . 
أما مدينة « طوسسى » فيبدو أن الهجويرى أقام فيها فترة » كان يتردد خلالها 
على شسيخه أبى القاسم الجرجانى ويتلقى منه تعاليمه الروحية) . 


وقد النفى الهجويرى فى مديئة « سرخس » بالسيد الامام الحزامى الذى 


وى مدينة « مرو » رأى الهجويرى الرسائل المادلة بين أهل « مرو » 


وف مرو أيضا قال له واحد من أئمة الحديث المعروفين انه ألف كتابا فى 
اباحة السماع » فقال له المجويرى : انها لمصيبة كبرى حلت بالدين أن 
آحل السيد الامام لهوا هو أصل جميع الفساد(ه) . 


كذلك زار الهجويرى مديئة « ميهئه » موطن أبى سعيد بن أبى الخير 
الزيارة بالملفر(7) أبن الشيخ أبى سسلعيكة ٠‏ ورأى أيضا خادم أبى سعيد 
الخاص ومريده « حسسن بن المؤدب » © وقص عليه هذا الأخير قصة زيارة 


رحلته الى ما وراء النهر : 


ذكر الهجويرى أنه كان لأفترة طويلة »© فى ما وراء الثهر » صديقا لأحمد 
ابن حماد السرخسى(؟) » ورأى منه عجائب كثيرة(١٠)‏ . ومن الأشياء التى 
استمع اليها منه قصة توبته(١١)‏ ؛ ورأيه فى الزواج 05 ٠.‏ 


وفى ما وراء النهر أيضا رأى الهجويرى رجلا من أهل الملامة كان لا يأكل 
الا ما يعافه الناس » كالكرات الذابل والقرع المر والجزر التالف . وكان 


٠ ١8 كقف المحجوب » ص‎ « )١( 
٠. السابق » ص هه ) ."ا‎ « )9( 
٠ السابق » ص ل/ام؟‎ « )95 
. (؟) « السابق » ص 09م‎ 
٠ السابق » ص 59؟‎ « )©( 
٠. 7١5 السابق 6 ص 1١ء”# ب‎ « )5( 
. المسابق »6 ص "|ا؟‎ « )0 
٠. ؟١ه السابق » ص‎ « )4( 
٠ السابق » ص 75!؟‎ « )5( 
,. السابق ») ص ا؟‎ « )٠6١( 
. السابق » ص ؟؟؟‎ «)1١( 
٠ السابق » ص /الا؟‎ «)19 


سد ثالثلا لس 


يصنع ملابسه من الخرق البالية التى يلقيها الناس فى الطريق © فيجمعها 
ويغسلها ويصنع منها مرقعة(١) ٠‏ 


كذلك رأى فى مدينة بخارى الشيخ أحمد السمرقندى »© ولم يكن قد نام 
الليل لمدة أربعين عاما » وكان ينام قليلا أثناء النهار؟) . 


رحلته الى التركستان : 


وذهب الهجويرى الى التركستان » وصور لنا مشاهداته فى هذه الرحلة 
فقال انه رأى النار فى احدى المدن التى تقع على حدود البلاد الاسلامية » 
وقد اندلعت فى جبل ؛ وكان النوشادر يفور من أحجاره ؛ وفى وسط تلك 
النار كان يوجد فأر حى فلما خرج من النار هلك() . 


رحلته الى الهند : 
وفى نهاية المطاف رحل الهجويرى الى بلاد الهند حيث أمضى الفترة 


الأخيرة من حياته فى مدينة « لاهور » © وظل بهذه المدينة الى أن توق > 
ولا يزال قبره بها . 





١ )!(‏ كثقف المحجوب ص 65ا.ء 
(؟) « السابق 6 ص 65٠١‏ , 
9) « السابق »4 ص (#ام ل #ل ام . 


ا لك 


المسالى السادرسرسي 


ال مرعيلت لغيه من عبراةٌ الروك 


تقار ا(جويرى فى داتصود رف انه ضرا وضرك 


ذكرنا من قبل أن الهجويرى أمضى الفترة الأخير من حياته فى بلاد الهند 
حيث استقر به المقام فى مدينة لاهور . وظل بها الى أن توفى ؛ ولا يزال قبره 
هناك . 

وقد اثارت بعض المصادر الى أن الهجويرى ذهب الى الهند بناء على أمر 
صدر اليه من شسيخه أبى الفضل الختلى١١)‏ . ورأينا فيما ورد فى كشيف 
المحهوب عن الختلى أن الهجويرى لازمه الى أن توفى فى قرية « بيت 
الجن ») بسوريا . فاذا صم التاريث الذى أورده صاحب خزيئة الأصفياء 
لوفاة الختلى ؛ وهو سنة 09 ه() » فان الهجويرى يكون قد ذهب الى 
الهند بعد هذا التاريخ » أى بعد سئة 609 ه , 


ومما لا سك فيه أن هذا التاريخ المذكور يبعد عن الصواب »؛ ذلك أن 
المجويرى كان أسيرا فى لاهور أثناء الفتنة التى وقعت بها سسئنة م”) ه » 
وقد أشار هو بنفسه الى أنه كان يؤلف أجزاء من كشف المحجوب خلال 
فثرة الأسرل(؛) » وفى هذا ما يؤيد أنه رحل الى لاهور قبل سسئة م”ع) ه » 
ويرجح فى نفس الوقت ما ذكرته بعض المصادر من أن الهجويرى ذهب الى 
الهند سنة ١1؟؟‏ ه »؛ أثناء الاضطرابات التى وقعت فى غزئه فى أواخر عصر 
السلطان مسسعود الفزئوى(ه) . 


غير أن هناك اشارتين وردتا فى. كشف المحجوب ؛ لهما دلالات سعينة : 
الأولى : أن الهجويرى أشار فى موضع من الكتاب الى أنه اطلع على 
الرسالة القشيرية واقتدى بنظامها فيما يتعلق بترتيب بعض الأشخاص 


(!) « خزينة الاصفياء » ج 1ص ؟؟١؟‏ , 

(؟) « كشف المحجوب »4 ص 2.6؟ . 

9) « خزيئة الاصفياء ») ج ؟ هن ١8!‏ , 

(8) « كثقف المحجوب » ص |٠١٠١‏ . 

(ه) « تذكرة حشرت على هجويرى 4 ص ٠١‏ ) 23 .2 «ققتلطعةع18 0ضة ععئة مملتتع 


سدم 4ل مس 


فى القسسم الخاص بالتراجم(١)‏ . ومن المعروف أن الرسالة ألفت سسئنة /1؟؟ هام 
فلايد أنه اطلع عليها بعد هذا التاريخ . 


والثانية : صرح الهجويرى بأنه قام بزيارة قبر أبى سعيد بن أبى الخير ف. 
«( ميهئه ) © وأقام عاأى القير ثلاثة أيام (؟) ٠‏ ومن النديهى أن هذه الزيارة 


تمث بعد وفاة أبى سعيد سئة .؟1؟ ه. 


واستنادا الى ما تقدم نرى أنه من المحتمل أن يكون الهجويرى قد ذهبه 
الى بلاد الهند مرتين : 

آلمرة الأولى : ضمن جولاته فى العالم الاسلامى » فذهب الى بلاد الهند 
أيضا . وكان ذهابه اليها قبل سنة ه49 ه » وليس هناك ما يمئع من أنه 
ذهب فى عام 9١‏ ه » وكان لا يزال فى الهند عندما وقعت فتنة لاهور 
سئة ه"9؟ ه ») وأسر بين الأسرى . 


والمرة الثانية : ذهب فيها الهجويرى الى بلاد الهند بعد وفاة أبى سعيد 
ابن أبى الخبر سنة .42 ه . وفى هذه المرة استقر نهائيا فى مدينة لاهور 
حيث أمضى النترة الأخيرة من حياته 7 

ومن المحتمل أن يكون قد أمضى الفترة ما بين الرحلتين ؛ أو جزءا منها 4 
فى غزنه وخراسسان » حيث استعاد كتبه » واطلع على الرسالة القشيرية » 
وقام دزيارة قدر أبى سعيد بعد وفائه سئة 50 شهاء. كم رحل الى الهند. 
واستقر بها . 

أما عن حياة الهجويرى فى الهند » وعلى وجه التحديد فى مدينة لاهور ©. 
فيبدو أنها كانت حياة حافلة فى النواحى الدينية عامة والصوفية خاصة » 
فقد أم الهجويرى لاهور بعد أن طوف طويلا فى العالم الاسلامى »© والتثى 
بكثير من رجال الدين والأئمة المعروفين على عهده » وتتلمذ على عدد من. 
شيوخ الصوفية المشهورين فى النصف الأول من القرن الخايس الهجرى . 
واطلع فى الوقت نفسه على كثير من المؤلفات الدينية والصوفية ؛ واستطاع 
عن طريق هذا وذاك أن يبلغ درجة تؤهله لالقاء الدروسسى الديئنية » وهداية 
النالس وارشادهم ٠‏ فلما آنس مدن نفسه القدرة على الاسيهام ف الدعوة 
الى الاسلام » اتجه الى ذلك المجتمع الذى كان قد انضم حديثا الى العالم, 
الاسلامى ؛ ليمارس نشاطه فى نشر تعاليم الدين ©» والدعوة الى الحياق 
الروحية الخالصة » داخل حدود الدين الاسلامى . 


. 154١ كثقش |1 حجوب )ا ص‎ « )١( 
. ا”.١ (؟) « السابق »4 ص‎ 





وسواء كان انتقال الهمجويرى الى الهند تلدية لأمر شسيخه « الختلى »© »© 
أو اسستجابة لرغبته الشخصية فى نشر الدين الاسلامى فى تلك البقاع »© فائه 
استطاع أن ينال ثقة الأهالى فى لاهور فتعلقوا به وأحاطوه بهالة من الإجلال 
والتعظيم ٠‏ 


وعندما بلع الهجويرى لاهور : اختار لاقامته الجهة الغربية من المدينة » 
قرب معبد للهندوس على نهر راوى(١)‏ » حيث يوجد مزاره الآن © وبثى 
فى تلك البقعة مسجدا » وجمع حوله عددا من الطلاب » وأخذ يقوم بالتدريس 
لهم . ثم تخلى عن التعليم لأنه فى نظره يبرز نوعا من السمو والتعالى 
على الآخرين2)) ٠.‏ 


وقد أسهم الهجويرى فى تحول عدد كبير من سكان تلك المنطقة الى 
الاسلام » وكان أولهم « راى راجو »2()) نائب لاهور فى عهد السلطان مودود ») 


وأقام المجويرى ف مسمحده خانقاهارزة) 2 والذف حوله فيها المريدون من 
لاهور وجمييع أنحاء البتجاب ٠‏ ولم يكن تأثيره مقصورا على المسامين 2 دل 
كان يحضر مجلسسه عدد كبير من غير المسلمين » وأسلموا على يديهزا) . 


ويقال أنه عندما بئى الهجويرى المسجد ؛ كان محرابه يميل قليلا الى 
الجنوب عن محاريب المساجد الأخرى »© فاعترض عليه العلماء والآئمة فى 
ذلك الوقت ©» وصمت الهجويرى ». وذات يوم جمعهم وأمهم للصلاة ق 
المسجد» ولما قضيت الصلاة قال للحاضرين : انظروا فى أى اتجاه توجد 
الكعبة ؟ فارتفعت عنهم الحجب 4 وظهرت لهم الكعبة محائية للمسجد() . 
وقد روت بعض المصادر هذه القصة على أنها كرامة من كرامات الهجويرى. 

ويبدو أن الهجويرى لم ينقطع عن التأليف والتصئيف خلال الفترة التى 


فضاها ف لا هور 4 واذا صضصضاحك نسسية كتابمى 0 ثواقكب الأخبار ا( 2 « كشف 
الأسرار » اليه » فائه يكون قد ألفهما فى هذه الفترة . 


(|) « تذكرة حضرت على هجويرى »#4 ص 1م ٠‏ 


00 4 .2 «قع تلأطاموع"1 قتنة عقاءا عطل1» 
9) « نذكرة حضرتك على هجويرى »# ص َم ٠‏ 
0 4 .2 <قق8 طتطعمة12 هه مكثارة عله 


(0) « خزينة الإصفياء » ج ؟ ص 7؟؟ . 


« نذكرة حضرت على هجويرى ) ص لالم ٠‏ 
« سفينة الاولياء ») ص 116 © « حخريئة الاصفياء » ج ؟) هن #اا؟ . 


آم - 
؟ً ‏ كشف المحجوب 


وقد ظل الهجويرى يمارس نشساطه الروحى والدينى فى مدينة لآاهور حتى 
أدركته الوفاة بها » وقام مريدوه والمعتقدون فيه بدفنه بالقرب من مسجده(١),‏ 


وكان يرافق الهجويرى فى رحلته الى لاهور اثنان من رفاقه وهما « أحمد 
ابن حماد السرخسى »92() الذى رافقه لمدة طويلة فى ما وراء الذزهر ) 
و « أبو سعيد الهجويرى »2() الذى كتب كشسف المحجوب ردا على سؤاله . 
وقد بقى هذان الصديتان فى صحبة الهجويرى طيلة اقامته فى مدينة لاهور ) 
وظلا بها بعد وناته حتى واناهما أجلهما فى هذه المدينة » ودفنا الى جواره . 
ولا يزال قبراهما داخل ضريح الهجويرى8؟) ٠‏ 


تاربخ وفاته : 

تاريخ وفاة الهجويرى مختلف فيه(ه) . وهناك تواريخ ثلاثة لوفاته ©» 
يرد ذكرها أكثر من غيرها فى معظم الكتب التى تحدثت عن الهجويرى وعن 
كتابه كشف المحجوب ») وهذه التواريخ هى ؛ 


سنة "مع ه »؛ سسنة 655 ه ؛ الفترة ما بين سسنتى 8"؟ 4 55 ها ., 


ومما يؤسف له أن « جامى » ؛ على الرغم من أعتماده الكبير فى « نفحات 
الأئس » على كتاب كشف المحجوب » وما يكنه لمؤلفه من الاعزاز والتقدير » 
فانه عندما ترجم له أغفل تاريخ وفاته » واكتفى بذكر مقتطفات قليلة 
من كشف المحجوب . 


ولم يتطع « دارا شكوه » براى فى هذا الموضوع ؛ وائما أورد تاريخين 
لوفاة الهجويرى فهو يتول : « وكانت وفاته فى سنة 204 فى قول ؛ وفى سئة 
4565 ه فى قول آخر 6() , 





. كرداد ماه 5*ا|‎ ١ هلال » جلد بنجم ا ثشمارة‎ « )١( 

9) « كشف المحجوب »© انظر ص 5ا؟ , 

[لوة « السابق »© انظر ؛ ص لا , 

5 +26 .2 «8ه طلطعةة2 سه عكارة عصان 

١ )5(‏ لم يحاول »4 زوكونسكى فى المقدمة التببة التى كتبقع لكشف المحجوب عئدما طبعه 
لاول مرة أن يبحث هذه المسألة واكتفى بأن ثال : ل بن بسوع الحفل أننا لا نيلك مصدرا 
واحدا يقدم لنا معلومات عن حياة الهجويرى بطريتة مفصلة ودقيقة © بل ائنا لا نعرف حتى 
تاريخ مولده ووناته » انظر : 1 

+1 1هأصة021 2ه سؤعملايع : 12600116510 م زوم جوع نج 
(1) « سفيئة الاولياء » ص 58( . 


89ثم مد 


آخر هو 5 سسئة 58 ه(١)‏ © وذكر أنه اسسدتقى هذا التاريخ من الأقوال 
الموثوقة لصاحبى « نفحات الانس »؟) » و « أخبار الأصفياء » . وأضاف 
أنه توجد قطعة من الشعر على بوابة ضريح الهجويرى تحمل تاريخ وفاته 
ومجموع هذه القطعة يساوى »؛ فى حساب الجمل ؛ 75310©) . وورد ذكر هذا 
التاريخ أيضا فى كل من : « كشف الظنون »)(؛) ؛ و « هدية العارفين »0(6) . 


وقد تابع كتاب الفهارس الغربيون ؛ « أيته » و « ريو » و « بلوثسيه » ©» 
دارا كوه فى ذكر التاريخين اللذين وردا فى « سسنيئة الأولياء » وهما : 
5ه © 456 ه 4 ونقلوا هذين التاريخين »© اما عن « رياضي الأولياء »(1) » 
واما عن سنفينة الأولياء » وزاد عليهما « ايته » التاريخ : 658 ه ») نقلا 
عن « مكثر الكرام »(7) . 


غير أن « ريو »© يسسدتبعد صحة التاريخين : هم ) 565 ه © ويسلدئند 
فى ذلك الى أن الهمجويرى كان معاصرا لأبى القاسم التشيرى المتوق سسنة 
6 ؛ وأن اسسم التشديرى يرد فى بعض مواضع من كشف المحجوب وقد 
أضيف اليه عبارة ( رحمة الله ) » أو ( رحمة الله عليه )(83) © وبناء على 
هذه الملاحظة يقول « ريو » أن أيا من هذين التاريخين لا يتفق مع هذه 
الحقيقة » ولذا فهو يرجح أن تكون وفاة الهجويرى بعد سنة 50 ه(ة) ) 
أى بعد وفاة القشسيرى . 


وفى رأينا أن ملاحذلة « ريو » هذه ليست على جائب كبير من الصواب © 
ونستند فى ذلك الى الأمور التالية : 


أولة : ليس من المستتعد أن تكون هذه الإضافات من فعل الناسخ 4 ومما 
بؤيد هذا أن أسيم المهحويرى تفسنكه ورك قَ موضيع من كشضف المحجوب ود 
أضيف أيه عبارة ( رحمه الله) )١(‏ . 


)١(‏ « ورد هذا التاريخ فى كتابى »4 ؛ سبك شسناسى ج ؟ ص لم1 © « تاريخ ادبيات 
ابران » صفا جح ؟ ص 65م ٠2‏ 

(9) « لم يرد فى ترجمة الهجويرى فى كتاب نفحات الانس ذكر تاريخ وفاته ( انظر ؛ 
ص الا ب (|”# ) . واذا صمح ما ذكره صاحب خزينة الاصفياء فربيا كان هذا التاريخ 
فى حائية من حواشى النفحات وليس فى النص ٠.‏ 

9) « خزينة الاصفياء » ج ا اص ©؟؟ . 

؟) « >كقف الظنون » جح ؟ عمود |١556‏ . 

(م) « هدية العارفين » ج | عمود 55١‏ . 


3 1 .901 : 8آم5118521 قلا لتقاومع<1 عط 02 عتاع10هلة0 : لاما 
9 1 .01 : 151:813مآ «عأاوع2 08 ع زناع 001510 : 166 
(4) « كقف المحجوب » انظر [١؟‏ 4 9؟9؟ . 

ل ا .501 «085 : لاولظ» 


. حاثشية ؟؟ )ا ص 5الآا‎ ٠.٠. كشف المحجوب » ص‎ « )٠( 


ل ام مد 


ثانيا : اذا كانت عبارة ( رحمه الله ) أضيفت الى أسم القشيرى بواسطة 
الهجويرى » فمعنى هذا أن كتاب « كشف المحجوب » قد تم تأليفه بعد وفاة 
التشيرى سئة 656 ه ؛ وهذا مخالف للحقيقة ؛ فمما لا شلك فيه أن 
كشف المحجوب ألف قبل هذا التاريخ بفترة طويلة(1) ٠‏ 


ثالثا : ان التشيرى كان حيا عند تأليف كشف المحجوب ؛ والدليل المادى 
على هذه الحقيقة موجود فى الكتاب نفسه »؛ فبالرجوع الى الباب الثانى 
عثر ( باب فى ذكر أئمتهم من المتأخرين ) نجد أن اللهجوبرى ترجم للتشيرى 
ضمن عششيرة من ثشسيوخ الصوفية »© ومن بين هؤلاء يوجد اثنان فقط من 
الواضح أنهما كانا على يد الحياة أثناء تأليف الكتاب » وهما « أبو القاسم 
الجرجانى ») و « القشيرى » وتتضح هذه الحقيقة من العبارة التى ترجم 
بها الهجويرى لهما » فهو يستعمل فى ترجمتيهما الرابطة ( اسست )() وذلك 
على خلاف الفعل الماضى ( بود )() الذى يستعمله فى التراجم الثمانى 
الأخرى مما يدل على أن أصحابها لم يكونوا على قيد الحياة ؛ وتواريخ 
وفاة هؤلاء معروفة » وترجع كلها الى ما قبل تأليف كشف المحجوب . كما 
وردت بالكتاب عبارة صريحة تشير الى أن الجرجانى كان حيا عند تأليفه ) 
وترجمتها : ١‏ والشيخ أبو القاسم الجرجانى رضى الله عنه » وهو اليوم القحلب 
المدار عليه ؛ أبقاه الله )(؟) . 


أما « نيكولسون » فيبدو أن ملاحظة « ريو » قد أثارت انتباهه » فتقبل 
فى مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف المحجوب ‏ فكرة وفاة الهجويرى بعد 
سئة 65 ؛ وان كان قد اسستند الى دليل آخر غير الذى اسستند اليه ريو 
وهو ١‏ أنه من الواضح من كتاب كشف المحجوب أن أبا القاسم الجرجانى 
كان حيا عند تأليفه . ومن المعروف أن الجرجانى تو سسنة .20 ه » ولكن 
نيكولسون وجد تاريخا آخر لوفاة الجرجانى فى كتاب « شذرات الذهب » 
وهو سسئة 5516 هره) وبناء عليه رجح أن الهجويرى توفى بعد عام 19؟ ص 
أو على الأقل فيما بين 8"؟ ؛ 255 ه() , 


واذا كنا نتفق مع نيكولسون فى أن الجرجانى كان حيا عند تأليف كشف 





. ) (ارجم الى تاريخ تأليف الكتاب فى الباب الثاني : الفصل الأول‎ )١( 
, (؟) « كف المحجوب ») ص !!؟ + 9.؟ « أسرت ) > يكون © كائن‎ 
. (؟) « السابق 4 عن لم١5 4ه ,|( ) 7ل" « بود ) - كان‎ 

(؟) « السابق »4 من 05م , 

(5) « شذرات الذهب »4 هج لاص ,لا . 


(1) « نيكولسون » ( انظر ؛ مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف المحجوب ) . 
عم لا 


التاريخ ورد فى سذرات الذهب ؛ ولكن من الواشح أن هناك خط ما ؛ فين 


وترد فى بعض الكتب ب والمقالات أشارات شم الى تو ايخ متأخرة لوفاة 
من ذلك فيجعل وفاته فيما بين ١م‏ ©)..ه 0 ٠.‏ 


الذى ذكره صاحب خزيئة الأصفياء وهو سسدئة هم" ه ؛ ذلك أن « مفتى 
غلام سرور » مؤلف الخزينة » مواطن لاهورى نشاً وتربى فى البيئة التى 
توفى بها الهجويرى © وقام دزيارة قدره عدة مرات © وهو يصرح بأنه أستقى 
هذا تريخ من نفحات الأنس وأخبار الاصنياء » ؛ وأن ن هناك قطعة من الشعر 


وقد تولى ذكر هذا التاريخ 2 ثلاثة من الكتب والمثالات الحديثة 4 مضافا 
اليه الشهر واليوم الذى توق فبك المجويرى 6 فجاء تاريخ وفاته على هذا 
النحو : 

التاسسع مدن محرم سئة 556 هزه) 85 


الثائى عثشر دن رديمم الأول سئة 11 ها ٠‏ 


. واذا كنا نلاحظ اختلانا بين هذه التواريخ فى الشهر واليوم » الا أنها 
حميعا تتفق على سئة 6ع ه., 


وهناك ثلاث قطع من الشعر الفارسى تنسب ألى ؛ ( خواجه ) معين 
الدين جشتى ( 599 ه ) ؛ ومولانا جامى ( 868 ه ) ؛ والشاعر الباكستانى 
محمد اقبال ( 1598 ) »2 وهذه القطع الثلاث مكتوبة على جدران مزار 
الهجويرى » وتتضمن كل قطعة منها كلمة أو عبارة تثسير الى تاريخ وفاة 
الهجويرى ومجموعها بحساب الجمل يساوى 216 ٠‏ 


, ١56 سسلفينة الاولياء ) ص هلا ؛ « طرائق الحتائق » ج ؟ ص‎ « )١( 
. شد الازار » ؛ انظر ؛ ص ١6.م| حاشية لا‎ « )9 
ستطعوع1 غقصة عقن1 116 قلا عن‎ 85 : 2. 4 9 
0 .م .306 عطتنط1ه؟) عنامطقآ ,طأممع113 عع00116‎ 27 -43( 
. ؟١؟© خزينة الاصفياء » ج ”؟ ص‎ « )9( 
٠ 55 تذكرة حضرت على هجويرى )4 ص‎ « )0( 


(5) مجلة « هلال © شيممارة سسوم ارديبيكشت 9" ه شن ٠.‏ 
0 ,2 : 1836112885 50 مارآ غك 


0 ا ك2 


أما القطعة الأوئى » فهى مكتوبة على حائط الباب الى اليسار » وتحمل 
اسم خواجه معين الدين » وهى : 
أين روضه كه بانيش ششده فيض السست(١)‏ 
5 دوم على راست كه باحق بيوستك 


در 3 نيسدت . 2 السك يافنت 
زان سال وصالش. أفضل آمداز ( هسست )(9؟) 


سئة 1456 ه خواحه معين الدين جحشتى 
وترجمتها : 
١‏ هذه هى الروضة التى بنيت لفيض « الأزل » » المخدوم « على » 
الذى اتصل بالحق . 
؟ دا فئى عن الوجود فأدرك النقاء » ولذا فالأفضل أن جاءت سمئة 
والقطعة الثانية للحامى() : موجودة على بوابة داخلية فى الطريق الى 
الضريح ؛ وهى : 
خحائكتاأه على هحصويرى أسثت 
خاك جاروب از درس بردار 
طوطياكنب#به ديدة حق بين 
جونكه سسردار ملك مسعنى بود 
سال وصلش برآيد ز ( سردار )(؟) 
سئة 51 ه مولانا حامى 
وترجمتها : 
انها خانقاه على الهجويرى »؛ فارفع عن بابها مكئسة الغبار . 





0( كلية « ألست ) تأتى كتيرا فى الفارسية بيعئنى : الازل » وهى أآشسارة الى الآية 
الكريمة : « وائ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم » سورة الأعراف الأية 9لا[ . 

(1) ( هست »© بمعثى ١‏ موجود ») كائن »2 و « هسست © بحساب الجيل س ه (زه ) 
اسن 16١(‏ )لداتث (ل..؟ )ا ب 56 . 

(؟) من المرجح أن هذه القطعة المنسوبة الى الجامى هى التى أثار اليها مؤلف خزيئة 
الاصفياء . ( انظر ج ؟ ص 7"6؟ ) . 1 اا 

(؟) الكلمة « سردار » بمعنى7 قائد » كانت مسثعيلة فى العربية» ومجموعها بحساب الجحمثل: 

سن ( 6 ) عر (160 )ع د (ع)ط ا )١(‏ سر (ا.؟ ) ع وم 


سكم ا 


أيها الببغاء ؟ انظر بعين مبصرة للحق ») لتقف على الأسرار . 


ل ولمسا كان سردار ملك المعنى 4 فان سسلئة وصله : تخرج من كلمة 
(سردار) ٠.‏ 


والقفطعة اثثالثة : لمحمد اثبال 4 وتوجد على حائط البوابة الشرقية » 


وهى ٠‏ 
سسسال بنائى حرم مومئنان 
خواه زجبريل ز هاتف مجو 
« الذي باركه »4 صم بكو 
سنة 450 ه علامه اقبال(؟) 
وترجمتها : 


ب سمل جبريل عن تاريخ بناء حرم المؤمئين » ولا تسل الهاتف عله . 

وألق بيبصرك الى المسجد الأقحصى ؛ وقل أيضا : « الذى باركه )5 . 

وعلى الرغم من أن ضريح الهجويرى ومسجده قد أعيد بناء بعض أجزائهما » 
وأدخلت عليهما تعديلات كثيرة » وزيد فى مساحتهما مما يحتمل معه أن تكون 
بعض هذه الأشعار قد أعيد كتابتها فى وقت متأخر ؛ الا انها تتفق فيما بيئها 


« قبر الهجويرى)» 


لا يزال قبر الهجويرى قائما فى مديئة لاهور » داخل ضريحه ؛ فى المزار 
المعروف بمزار « داتا كنج بخش »© » ويوجد حاليا فى المنطقة التديمة من 
لاهور » خارج بوابة « بهاتى » » ويقع غربى القلعة()) , 


: العبارة 5 «به مسجد أقصى فكن » بحساب الجمل‎ )١( 


به :ب (؟) به ره) الا 
مسجد 5 م (0 50 ) لد سن (56 )لهاج (#) لاد ()) 50 
اقصى : أ ( 1 ) + ق ٠٠١(‏ ) مداص )10١(‏ ب ى )1٠١(‏ 0-5 
فكن : فا ١ل‏ )باك (١؟‏ ) سدن (20.م ) داءهة1 

455  عوبجملا‎ 


(؟) « تذكرة حشرت على هجويرى »© انظر ص .م لس اه 

(؟) أثشارة الى الاية الكريمة : « سسبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله » سورة « الإسراء » آية ١‏ 

(5) « سفيئنة الاولياء ) صصى ه5١‏ »© « تذكرة حضرت عل ىهجويرى »4 ص لالم . 


الام ا 


وصف ا أزار دن الخارج : 

يتكون المزار من الضريح والمسجد . ويقع المسجد فى الجهة الغربية » 
ويوازيه الضريح فى الجهة الشرقية . وجددت أبئيتهما وزيد فى مساحتيهما عدة 
مرات . وقد وصفه صاحب تذكرة « حضرت على هجويرى » بقوله : 
« أن أول ما تقع عليه عين الناظر : مبنى عال يقع فى الجهة الغربية مئه 
مسسجد فكم . 


والضريح »؛ كما هو واضح فى الصسورة ؛ يتكون من سسياج خارجى يتوسطه 
المقام حيث يوجد القدر 4 وتعاوه قبة كبيرة ٠‏ وشيدو داخل السياج سعضن 
الحجرات ؛ كما يفتح على بعضض الافنية الداخلية الصغيرة . أما الفناء 
الخارجى » فمتسع وتظهر فيه قبور بعض امريدين والمعتقدين فى الهجويرى؟) 


وقد دفن المجويرى عند وفاته بالقرب من المسجد الذى بناه فى حياته , 
وكان القدر يتألف أول الأمر من الصفة وبعض البانى المحيطة بها » والتى 
قام ببنائها السلطان أبراهيم الغزنوى (١ه4؛‏ 655 ه) . ونى عهدالسلطان 
أكبر أضيف اليه بعض الأبنية التى اصلحت أو أعاد بناءها المهراجا « رنجيت 
سنغ 9(0) . ولم تكن هناك قبة فوق قبر الهجويرى فى البداية وفى سسنة 
//ا؟ ١‏ ه بنى « حاجى نور محمد سنادو » سنياحا حول الضريح تتوسطه 
قبة تعلو القبر(ة) وقام باصلاحها من بعده مولوى ١‏ فيروز الدين » وزين 
الجدران بالرخام وطلى القبة باللون الأخضر(ه) . 


وكان « ميان غلام جيلانى ) حفيد ( مهرجهندو ») قد شديد مسلحدا ألحقه 
بالضرييعم » غير أن هذا المسجد هدم عند بناء المسجد الجديد المقام على أرض, 
السجد الذى كان قد شيده الهجويرى فى حياته » بعد أن زيد فى مساحته . 
وقد جدد بناء هذا المسجد مرتين(1) . ويوجد فى صحن المسجد الجديد لوح 
من الرخام طوله ثلائة أقدام وعرضه تمع بوصات علامة على الموضع الذى 
كان يوجد فيه ضريح « مؤمن خان » نائب والى البنجاب فى عهد محيد 
شاه امبراطور الهند . ولوح آخر يثسير الى محراب مسجد الهجويرى 
القديم") . 





,. تذكرة حشرت على هجويرى 4 ص .6ه‎ « )١( 


(5) « السسابق )4 ص 5م , 
١ 26 5‏ «85 طلطعوء1 قصة وعارة1 عطتزي 
53 و2 ,«858تلطعوع1 سه عغفرة علطن 


« تذكرة حشرت على هجويرى »ا ص آه , 
)0( ( تذكرة حضرة على مجويرى 4 ص 5م , 
(5) « خزينة الا صفيام ) ج 8”ا ص *#؟ , 


«١ 90‏ تذكرة حضرت على مجويرى © ص الام , 


سد رمم لم 


مزار الههويرى 





كك عدي ساح مج ا كك ااا ايو اك لسر ل 32 امعسد م جعي م سي اي ليميو 

الود حي اللي لل الاك ال كيم ١‏ ا 
ا 0 20 ح هه + 5 09 ٠‏ 6 
1 لطا ل ا ال ون . ماحاى اك 8 2 ا اا | / 


ع اع 0 





لدان 9 


7 حجر مير 0 
7 2 7 
840 ممه سشاطيد" 7 مممتص ةر 1 


الارح الرخامى فى المسجد الهديد : الذى يشير الى 





وصف الضريح من الداخل : 
بقع قبر الهجويرى داخل المقام الذى يتوسط الضريح . وقد بنى القبر 
على صفة من الرخام الأبيضش ؛ بنى « ايواز خان » سياجها ‏ وايواز خان 
هو حارس آفيال المهراجا رئجيت سنغ ‏ ويقع قبر الهجويرى فى الوسط 
ويحيط بيه قبرا : الشيخ « أحمد السرخسى ) والشيخ « أبو سعيد 
المجويرى )١()»‏ . 


وتوجد عند راس القبر ل كما يبدو فى الصورة ‏ لوحة رخامية كبيرة 
تسد أحد أبواب المقام نقثى عليها آيات من القركن الكريم » واسم الهجويرى 
وألقابه وتاريخ وفاته وبيت من ااشعر ل ( خواجه ) معين الدين ال (جشتى) 
يشير فيه الى لقب داتا كنج بخش . ويبدو فى أسفل اللوحة اسم الشخص 
الذى أقامها على نفقته © وأسم الخطاط الذى نقشها . 


وتفتح البوابة المواجهة للقير على حجرة صغيرة » وهى الحجرة التى 
بالعودة » وقف أمام القبر » وقال البيت المنقوثش. على اللوحة . وهناك 
حجرة أخرى خارج حرم الضريح كان يقفى فيها الشيخ « فريد الدين 
كنج شكر )() مدة الجلة(؟) ,. 


كما توحد داخل الضريح حجرة تسمى حجرة القرآن بها تسم عديدة من 
القرآن الكريم من بينها نسخة بخط السعدى الشيرازى » ونسخة تحمل اسم 
سلطان الاسلام عالمكير المفولى(5) . ومن أبرز النسخ المهداه : مصحف 
أهدته « موران » خليلة المهراجان « رئجيت سنغ » ؛ ونسخة أهداها الى 
الضريح « محمد خان » ونسخة ثالثة « لنواب ناصر » كما أهدى رئجيت 
سنغ نسخة نفيسة الى الشريح عقب حملته المظفرة على الاشغان . وتوجد 
نسخة مكتوبة بالمسك أهداها متعيد غير معروف(1) . 


5 .2 «ق8سلطعموء2؟ قسصة قغارلة عطللكه 

() « خزيئة الاصفياء » انظر ج ؟ ص 9# ل 776 . 

(؟) « مسعود بن عز الدين محمود »© ويعرف بفريد الدين كنج شكر . كان مريدا وخليفة 
لقطب الدين بختبار » وأدرك صحبة خواجه معين الدين الجشتى ٠‏ توفى سنة 545 ه وقبره 
بين مولتان ولاهور ( انذلر : سسفيئة الاولياء ص 98 ) . 
« خزينة الاصفياء ) ةي | اص إإلم؟ . 

(9؟) « خزينة الاصفياء ) ج ؟ ا ص “0ا١؟‏ , 

(8) « تذكره على هجويرىي 4 ص 5ه . 

0 27 .2 ,«قع ستطعوع" قه عنارة فطلو 


5 0-0 


(« قبر الهوجويرى )) 
وتبدو الأوهة الرخامية الى اليمين 3 





( العبارات المكتوبة على اللوحة » 
بيسم :الله الرحمن الرحيم 
« آلا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزئون ) ٠‏ 
٠‏ مركز تجليبات 
قدوة السالكن » زبدة العارفين » ححة الكاملين » 


6 0. 


سند الواصلين » مظهر العلوم الخفى والجلى المسهور 
مخدوم على الهحويرى المعروف بحضرت داتاكنج بخس 
لاهور ىق قدس ألله روحه ولا زالت تحلياته وبركانه دائما 
أبداً ٠‏ 
كنج بخس فيض عالم مظهر نورخدا 
ناقصان راسير كامل كاملان را رهنما 
سال وصال 556 هم 
بناكننده ( اللبانى ) ما شاء الله 
جويدرى دين محمد بن جويدرى دين كتبه عبد الحميد 
غلام رسول 


5 


ومزار الهجويرى من الأماكن المقدسة التى يعتز بها المسلمون فى شسبه 
القارة الهندية » ويؤمه جمهور كبير من أبناء الهند وباكستان لازيارة والتبرك ٠‏ 
وقد لا يعرف عامة الناسس فى تلك البلاد أسسم « على بن عثميان الجلابى 
الهجويرى » 4 ولكن لا يوجد فى شسبه القارة من لا يعرف الاسم المحبوب 
« داتا كنج بخش » 4 وعلى الرغم من مرور أكثر من تسعة كرون على 
وفاة ماحبه » الا أن هذه القرون والأعوام لم تقلل من تعلق الناس به 
وحبهم له » واعتقادهم فى ذلك الرجل العظيم الذى كان بسلوكه واخلاقه 
وحبه لنشر الاسلام نموذجا للمسام الحقيقى © فقد أضاء منذ ذهابه الى 
الهند مشعل الاسلام » وروج شرع الرسول فى تلك البقاع المترامية الأرجاء ) 
وأحكم غرس بذور الدين الاسلامى فى قلوب أهل تلك البلاد(ا) ٠‏ 


وقد أثر مريدو الجهويرى فى لاهور فى التاريخ الدينى والاجتماعى والسياسى 
لشيه القارة تأثيرا عميقا » فلم يكن من نتيجة حركة العلماء المسلمين الذين 
وفدوا على ثسيه القارة ©» أن حمات معها دينا يدعو الى التوحيد فحسدب »© 
بل حملت معها أيضا الافكار الديمقراطية التى تنظم المجتمع الاسلامي » الى 
اليئود الذين كانوا يعبدون آلهة متعددة ويخضعون لنظام الطبقات المهين . 


واذا كان مرور الأيام والأحداث » والانقلابات السياسية والجغرافية قد 
استطاع أن ينال من بناء الدولة التى أقامها السلطان محمود الغزئوى 
فى بلاد الهند على الغزو والفتوحات 4 فان بناء العشق والمحبة الذى شيده 
على الهجويرى الغزنوى على أساس من الايمان العميق والحياة الروحية 
الخالصة قد ظل صامدا مع الأيام » بل ان اسم الهجويرى ليطفى على اسم 
ذلك السلطان الذى طالما حطم معابد الأصنام ومعاقل الشرك والضلال . 


يقول الشاعر محمد اقبال : 


سيك )0 هجوير ( مخدوم اهم 
بندهاى كوهسار آسان كسيخت 
عهد قاروق از جمالش تازه شد 
باسسبان عزرت أم الكتاب 
خاك بنجاب ازدم أو زئده كشت 


عاشدق وهم قأصدك طيار عشق 


مرقدأوبير «! سنجر » را حرم 
در زمين هند تخم اسجده ريخث 
حق زحرف أو بلند آوازه شد 
از نكاهش خانه باطل خراب 
صسبح ما از مهراو تايئده كشت 


از جبينش آشسكار أسرار عسق(؟) 


(|) « هلال » جلد بنجم قسمارة ١‏ خرداد ماه 8984| , 
0 .3 م2 : «88 طلطعوء1 0مهة عغاة عله 


3 


البوابة الرئيسية للمقام » 





كتب فى أعلى المبوابة العبارة : 


هر كه يدروازه أو آمد محروم نه رفت 
وترجمنها : من جاء الى بابه لم يذهب محروما 


5 


وترحمته * 

سسيد ١«‏ هجوير » مشدوم الأسم »ء مرقهه للشيخ « سسئجر ») حرم ٠.‏ 
حطم سلاسل الجبال فى يسر 
تجدد عهد الفاروق بجماله » وعلا صوت الحق وذاع بكلامه 
انه الحارس لعزة أم الكناب » وبنظرته دار الباطل خراب 
حيت أرضص النجاب بأئفاسه »4 واأضاء صيحنا بيشيسسه 


وأسرار العشق تلوح من جبينه ٠‏ 


اه 


وبذر فى أرض الهند بذور الصسلاة ٠.‏ 


32 


« 


هوالعاشقورسولالعثة الطيار» 


ولا يزال قبر المجويرى مطافا لمئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال » 
وموضعا لعبادة الأولياء » وخلوة ورع للنساك »؛ يتجهون اليه ليعتكفوا فيه 
فترة الأرمعينية » ولا تزال به الأماكن التى اختلى فيها قطب الهند « معين 
الدين حسن السنجرى الحشتى » والشيخ « فريد الدين كنج شكر » . 


وقد اشتهر عن قبر المهجويرى تحقيق حاجة كل ذى حاجة ان هو علاف 
برونسته المئورة أربعين ليلة جمعة » أو أربعين يوما على التوالى(١)‏ . 


ويحتفل أهل الباكستان حكومة وشعبا بمولد داتا كنج بخش هجويرى : 
كل عام » ويمتد الاحتفال بالعرس سبع ليال ٠‏ 


. خزينة الاصئياء 4 ج ؟ ص ع"؟‎ « 4 ١١66 سفيئة الأولياء » ص‎ « )١( 


ندم 88 لد 


ميمه ممددد مجح ار 


0 











صورة لحثسد كبير من السيدات المعتقدات فى داتاكنج بخش 


وقد تعودن زيارة ضريحه فى آيام الجمعة واصطحين أولادهن 
لينالوا بركة صاحب ألمزار ٠٠‏ 





تفضل السيد الدكتور حسين مجيب المصرى باهدائى هذه المجموعة من الصور التى حصل 
علبها بمساعدة صديقه الباكستانى السيد محمد حسن الاعظمى © فلهما جزيل الشكر . 


المعسل السامع 


عرف الهجويرى كرائد من الرواد الأوائل الذين ألفوا فى التصوف »© 
عن طريق كتابه « كشف المحجحوب » ؛ الذى يعد باكورة المأافات 
الصوفية فى اللغة الفارسية »؛ وواحدا من أمهات الكتب الشرقية المؤلفة 
فى التصوف الاسلامى . 


الدارس للتصوف الاسلامى يستطيع فى يسر أن يلمس المكانة الكبيرة 
التى يحتلها 7 كشف المحجوب » ككتاب قيم يقوم على أساسس. علمى 
ومنطقى »© ومنهج سليم » فهو مرجع له أهميته ؛ وقلما توجد دراسة فى 
التصوف الاسلامى قام بها المستشرقون © تخلو من الافادة من هذا 
الكتاب ؛ والاشادة به »© فبهى لا يتل أهمية وشهرة عن أمهات الكئب 
الصوفية العربية المعروفة © ونعنئى بها « اللمع » و «طبقات الصوفية» 
و « الرسسالة الكشيرية ) . 


ومن المؤسف حقا أن تكون الافادة من هذا الكتاب ؛ فى أغلب 
الأحيان ؛ عن طريق الترجمة الانجليزية » التى قام بها المستشرق الانجليزى 
« نيكولسون »© لهذا الكتاب . 


وعلى الرغم من أن شهرة الهجويرى ترجع الى كتاب كشف المحجوب » 
الذى يتصل اسمه داثئما باسم مؤلفه » الا أن الهجويرى كان مؤلفا 
مكثرا » طرق موضوع التصوف فى عدد من الكتب قبل كشف المحجوب ؛ 
وهو فى هذا الأخير يشير الى هذه الكتب 4 ويحيل القارىء اليها عندما 
بتعرض اسألة سيق أن تناولها بالتفصيل فى واحد من هذه الكتب . 


ومن خلال هذه الاشارات نتعرف على مؤلفات الهجويرى السابقة 

على كشف المحجوب »© والثى لم يقدر لها أن تبقى وتصل الى أيدينا . 
والهجويرى كان شاعرا ونائرا » بدأ نشاطه الأدبى فى فترة مبكرة من 

حياته ©» بل 'أنه ذكر فى كتابه « كشف الأسرار »© أنه بدأ ااتأليف وهسو 


3 
7 ل كشف المحجوب 


لا يزال فى الثانية عشر من عمره(١)‏ !!! وقد اجتمع له انتاج وفير ؛ فالكتب. 
التى ورد ذكرها فى كشف المحجوب تبلغ ثمانية © واذا أضفنا اليها 
كشف المحجوب يكون انتاجه من النثر تسعة كتب © علاوة على ديوان. 
من الشعر . 

وليس هذا فحسب »؛ فهناك كتابان آخران يتنسبهما البعض الى, 
الهجويرى »2 وان لم يرد ذكرهما فى كشف المحجوب .. 


وفيما يلى قائمة بأسماء مؤلفات الهجويرى ٠‏ 
١‏ الديوان 
؟ ‏ منهاج الدين . 
كتاب الفئاء واليقاء . 
؟ ل كتاب فى شرح كلام الحلاج ٠‏ 
ه ‏ البيان لأهل العيان . 
5 بكر القلوب . 
7 ل أسرار الخرق والملونات . 
بم كتاب الايمان . 
8 الرعاية بحقوق الله تعالى . 
٠‏ ل كثشف المحجوب ٠.‏ 
١١‏ - ثواقب الأخبار . 
١‏ كشف الأسرار . 


وكشف الأسرار » ذلك أن هذه المؤلفات فد بعضها أثناء حياة 
الهجويرى ؛ والبعض الآخر بعد وفاته . ولم يصل الينا من هذه المجموعة 
سوى كشف المحجوب الذى يعد آخر مؤلفات الهجويرى .. 

يقول زوكوفسكى : « من العسير على المرء أن لا يشعر بالأسى لفقد 
أوليات كتابات الهجويرى وبخاصة أنه » على الرغم من ذلك »؛ يحبل, 
القارىء اليها دائما؟) . 

ونعرف بهذه المؤلفات »؛ وثبدأ بالجزء الذى فقد فى حياة المؤلف . 


. 51 نقلا عن : « تذكرة حفرت على هجويرى »4 ص‎ )١( 
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لاغرة - 


أشار الهجويرى فى مقدمة كشف المحجوب الى أن اثنين من مؤلفاته 
قدا وشدوها أثناء حياته ؛ وهما : « الديوان » وكتاب « منهاج الدين ») , 


أما الديوان : فقد روى الهجويرى عن فقده قصة بسيطة مؤداها أن 
شخصا طلبه منه © ولم يكن لديه سوى النسخة الأصل لذلك الديوان » 
خأعطاها له . وغير ذلك الرجل فيها وأسقط اسم الهجويرى من أولها » 
وعرض الديوان على الناس على أنه من نظمه(1) . 


وهذه القصة عاى بمساطتها الشير تساؤلات عديدة دور حول الأمور 
التالية ٠:‏ 


١‏ سا متى نظم الهجويرى ذلك الديوان » وبأى لفة نظيه ؟ 


؟ ‏ اذا كانت للهجويرى المقدرة على النظم » فلم لم يطرق هذا 
السبيل مرة أخرى 0 

؟ ‏ لاذا لم يستشهد الهجويرى فى كثف المحجوب بشواهد من شعره 
مع أنه استشفهد قَْ مواضع كثيرة من الكتاب بأشعار غيره؟ 


بالنسبة للتساؤل الأول : يبدو أن الهجويرى نظم الديوان فى بداية 
تابه »4 وكانت اتطباعاته فيه انطباعات شخصية لشاب حديث السسدن » 
ولم يكن قد أتجه بعد الى التصوف . ومما يرجح هذا أن الشخص الذى 
استولى على الديوان استغل حداثة سين الهجويرى فسلبه الجهد الذى 
بذله فى نظم الديوان ونسبه الى نفسه فى اطمئنان © لأن الهجويرى لم 
يكن قد عرف كشساعر أو كاتب . أما اللفة الثى نظم بها الديوان » فمن 
المرجح أنها كانت اللغة الفارسية »© اذ أن الهجويرى على الرغم من ثقافته 
العربية واجادته للفة العربية » كتب باللغة الفارسية 4 وان كانت اللفة 
العربية تمثل عنصرا هاما فى كتابائه 


وبالنسبة للنساؤلين الثائى والثالث » فمن المحتمل جدا أن الهجويرى 
كان ينكلم الشعر ؛ وريما باللغتين الفارسية والعربية . وهناك مثل واحد 
ورد فى كشف المحجوب لشعره العربى © فقد استشهد ببيت واحد ونص 
على أنه قائله؟) . أما شسعره الفارسى فهناك أمثلة منه وردت فى كتاب 


(1) © كثقف المحجوب )ا ص ؟ . 
(؟) « السابق » حص "!اا . 
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« كشن الأسرار » ©» وريما كان السبب فى احجام الهجويرى عن 
الاستشهاد بأمثلة من شعره يرجع الى أن الأشعار التى كانت متداولة ف. 
ذلك الوقت »© كانت فى معظمها أشعارا غزلية يؤولونها تأويلا صوفيا » 
والهجويرى وان أباح سماع الشعر الا أنه كان من المعارضين للتأويل » 
وقد عاب على الذين يقضون أوقاتهم فى سماع أوصاف المحبوب ومحاسئه») 
كالعين والطرة والخال وما قشابه ذلك »© وتأويلها على أنها للحق جل 
جلاله(0) . 


وأما كتاب ( منهاج الدين ») : فهو المؤلف الثاني الذى فقد فى حباة 
أورائل الكتب المتى ألفها » وان موضوعه كان يرتبط بالتصوف . ويبدى 
أن متهاج الدين كان على هيئة تذكرة »؛ فقد ذكر الهجويرى أنه تحدث. 
على حدة9؟) »© ولذلك فانه عندما تعرض لذكر هؤلاء فى الجزء الخاص. 
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وبالاضافة الى اهل الصفة © فقد تحدث الهجويرى فى الكتاب عن 
للحلاج فى كشف المحجوب »© أشسار الى أنه تعرض فى منهاج الدين 
لبداية الحلاج ونهايته(؟) . 


مدع ركيك استولى على الكتاب » ومحا اسم الهجويرى من عتوائه » وعرضه 
الخواص يضحكون منه على هذا القول . 

ويددو أن ظاهرة الإنتحال كانت متفشية فى ذلك الوقت »© وعلى وجوه 
عدة ©6 فقد أشار « فرائتز روزئتال »© الى ثلاثة أنواع من الانتحال : 


النوع الأول : وكان يمارسه جماعة من المؤلفين الذين يسعون وراء 
الشهرة 4 فيغفلون ذكر أسمائهم وينتحلون أسسماع أدباء مشهورين يوقعون 
بها مؤلفاتهم(؟) . 


. كششيف المحجوب ) ص 15م‎ « )!١( 
. 355 (؟) « السابق »© أنظر : ص‎ 
٠. السابق » انظر :ص !6ط‎ « )9 
, ١؟+ »(؟) « مناهج العلياء المسلمين »4 ص‎ 


د [١#‏ سه 


المنتحل محل اسم المؤلف الحقيقى . وضرب لهذا النوع مثلا بالهجويرى() . 


والنوع الثالث من السرقات الأدبية : ما كان شائعا عند المسلمين » 
الأدب حملة(؟) ٠‏ 


وقد كان لهاتين الحادثتين أثرهما على الهجويرى ؛ وحاول أن يتلاق حدوث 
ذلك تقبلا فعمد الى ادخال اسسمه فى مؤلفاته حتى أن أسسمه يتردد ى 
كشف المحجوب ثمان وعشرين مرة . 


وفاته فتشتمل على الكنب التالية : 


: س كتاب الفناء واليقاء‎ ١ 


ناقثى الهجويرى ؛ فى الباب الخامس. من كشف المحجوب »© أاختلافه. 
الصوفية فى الفقر والصفوة » وتطرق من ذلك الى مناقششة الفناء والبقاء من 
حيث المعنى والعبارة » وأشار الى ترهات أرباب اللسان الذين يعبدون 
العبارة ©» وأومأ الى أنه فى مرحلة طيش الشباب ألف كتابا فى « الفناء 
والبقاء » وكانت له فيه أتوال من هذا النوع(؟) ٠.‏ 


؟ س كقاب (( فى شرح كلام الحلاج » : 


هذا الكتاب أيضا من الكتب التى آلفها الهجويرى فى صدر شبابه © فقد 
صرح بأنه كان فى سبابه مفتونا بالحلاج © وقرأ كثيرا من كتبه . وقد دفعه 
اعجابه بالحلاج الى تأليف ذلك الكتاب فى شرح كلامه »© وأيد فيه بالدلائل 
والحجج علو أقوال الحلاج ؛ وصحة حالة(4) . 


؟ ‏ كتاب (( المبوان لأهل العيان » : 


ذكر الهجويرى أنه الف هذا الكتاب فى بداية تصوفه ؛ ويبدو أنه تعرض 
فيه لشرح بعض الرموز الصوفية : 


٠ ا١؟8--‎ ١١7 مناهج العلماء المسلمين » ص‎ « )١( 
٠ ١55 (؟) « السسابق » ص‎ 

9) « كثيف المحجوب »4 ص لإ5؟ ٠‏ 

0) « السابق »4 ص ؟١5١ا ٠.‏ 


ا ؤ١أ‏ ا 


؟ ‏ كتاب ( بحر القلوب )١(0‏ : 


يبدو أن الهجويرى ألف هذا الكثاب بعد كتاب البيان لأهل العيان وطرق 
فيه نفس الموضوع فشرح الرموز والمصطلحات الصوفية » وان كان قد سلك 
فى ذلك مسلكا أكثر تفصيلا واسباعا من كتاب البيان .. 


( أسرار الخرق والملونات » : 


الى واملونات ) رذكر أنه يلوه لكل مريد نسكة منه) . 


5 - كتاب ( الايمان » : 


من المسائل التى تناولها الهجويرى فى كششف المحجوب » موضوع 
« الايمان ») »4 وقد أفرد له قسما مستقلا أطلق عليه : « كشف الحجاب 
الثالث فى الايمان » . وفى هذا القسم أشار الهجويرى اشسارة مقتضبة 3 
مدلول ١‏ الابمان » فى الشريعة »© وعند المعتزلة والخوارج وغيرهم » : 
أحال القارىء الى كتاب مستقل ألفه فى هذا الموضوع() واعتذر بأنئه سيقصر 
حديثه فى هذا الموضع على اثبات رأى الصوفية فى 0-7 . 


لا س ١‏ الرعاية بحقوق الله تعالى » : 


خص الهجويرى 7 التوحيد » بباب فى كشف المحجوب أطلق عليه « كشف 
الحجاب الثائى فى التوحيد» ؛ وشرح للقراء عامة مبدآ التوحيد عند الموحدين » 
وأثشار الى آراء المخالفين من الثنوية والوثئيين وغيرهم » ثم أحال القارىء 
الملتخصص فى هذا العلم » الذى يهثم بدارسة هذه المسالة دراسة وافية » 
الى كناب من تأليفه أكثر تفصيلا » اسسمه : الرعاية بحقوق الله تعالى 6( . 


, 9# كشف المحجوب 4 ص‎ « )١( 
. 5* (؟) « السابق )ا ص‎ 

(؟) « السابق » ص 9868م . 

(9) « السابق »ا ص 4لا؟ . 
«2) « السابق ص 95٠6‏ ,م 


ا« ةا ب 


كتاب « الرعاية بمحقوق الله » لأحمد بن خضروية(١)‏ المتوق سنة .؟؟ ه(؟) 
وكتاب « الرعاية لحقوق الله » للحارث بن أسد المحاسبي()) المتوق سنئة 
517 ه(ة) , 


وأما (١‏ كشف المحدوب ) : فهو الكتاب الوحيد الذى بقى من مؤلفات. 
الهجويرى © وقدر له أن يصل الى أيدينا . ولما كان كششف المحجوب يمثل 
الشق الثائنى من هذه الدراسة فقد أفردنا للتعريف به بابا مسستقلا » وهو 
الباب الثانى . 


وبالاضافة الى الكتب والمؤلفات التى تنسب الى الهجويرى يوجد كتابان. 
لم يرد ذكرهما فى كشف المحجوب : 


أولهما ( ثواقب الأخبار » : وقد أشار اليه البغدادى اشارة عابرة عند 
تأريخه لكشف المحجوب فنذكر أن الهجويرى ألف « ثواقب الأخبار ») وكشف 
حجب المحجوب لأرباب القلوب(5) . ولا ندرى من أين استقى البغدادى 
اسم هذا الكتاب ؛ اذ لم يرد ذكره فى أى من المراجع التى رجعنا اليها . 


والثائى ( كشف الأسرار )) : وهو كتيب صغير يحمل أسم المحويرى » 
طبع فى السئوات الأخيرة فى مدينة لاهور . 


وقد تيسر لنا الاطلاع على بعض الاشارات التى تشير ألى هذا الكتاب . 
وأولى هذه الاشارات وردت فى كثاب « الحضارة الاسلامية فى الكرن 
الرابع الهجرى »© © فقد نقل مؤلفه « آدم ميتز »© رأيا للهجويرى فى طبقة 
الوعاظ » وذكر اسيم المرجع على أنه « كشف الاسرار »© مخطوط بمكتبة 
فينا تحت رقم 1(155) . وهذا يدل على أن الكثاب كان لا يزال مخطوطا 
عندما أطلع عليه « ميتز » 


ووردت الاشارة الثانية فى مقال فى مجلة « هلال »© التى تصدر بالفارسية. 
فى « كراجى » وئد نقل « غلام سرور » كاتب المقال نصا عن كشف الاسرار 


٠. 599 كشف المحجوب »4 ص‎ « )١( 
. ١١# طيقات الصوفية »4 ص‎ « ) 
. ١76 كشلف المحجوب ) ص‎ « )9 
. طبقات الصوفية )4 ص 5ه‎ « ) 
. "556١| هدية العارفين » جح !| عمود‎ « ) 
. الحضارة الاسلامية » ميثزن © ج #89 اص هم‎ « )5( 


ل واوا م 


يتعلق بلقب « كنج بخثى »© الذى يطلق على الهجويرى »© وذكر أن هذا 
النص ورد على لسسان الهجويرى فى الكتاب(١)‏ . ويبدو من هذه الاثسارة أن 
كتاب كشف الأسرار يضم بعض المعلومات التى تششير الى حياة الهجويرى 
الخاصة »؛ وهو العنصر الذى نفتقده تماما فى كشف المحجوب . 


أما الأشارة الثالثة » فقد وردت فى كتيب عن الهجويرى كتب باللغة 
« الاردوية ») © وأطلق عليه مؤّلفه اسم « تذكرة حضرت على هجويرى » . 


على أن هناك صورة أوضصح 0 لكشف الأسرار تسل تطيع أن نين ملامحها من 

خلال كتيب كنبه بالإنجليزية أحد الأسانذة السابقين فى جامعة عليكرة 
الاسلامية » وأطلق عليه أسسم : 
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وذكر فيه أن كشف الأشرار طبع أخيرا فى لاهور » ويبدو من حديثه عن 
الكتاب أنه أطلع عليه .. 


وقد أشار المؤلف الى أوجه الشبه بين كشف الأسرار وكشف المحجوب »© 
التعاليم الواردة فى كشف المحجوب » كما أن الطريقة التى تنقل بها هذه 
أيضا فى أن اسم المؤلف استخدم مرات مديدة خلال الكتاب(؟) . 


ويضم كثف الأسرار الى جوار الأسس والتعاليم الصوفية بعضص 
المعلومات الاضافية التى تتعلق بتواريخ الحياة . ويبدو أن بالكتاب قسسمما 
على هيئة تذكرة » تحدث فيه المجويرى عن بعض الأشخاص الذين قابلهم 
أثناء اقامته بالهند . وتأثر بهم() . 


وعلى الرغم من القرائن التى أوردها المؤلف وأيد بها أوجه الشبه بين 
كشف الأسرار وكشف المحجوب ؛ الا أنه يلقى ظلالا من الشك على نسبة 
كشف الأسرار الى الهجويرى 4 فهو يقول انه من المحتمل أن يكون هذا 
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الكتاب منتحلا » كتبه بعض تلاميذ الهجويرى الذين كانوا متعطشين لنشر 
تأليف الهجويرى فانه يعتبر ملخصا جيدا لتعاليمه(١)‏ . وهكذا يتأرجح رأيه 
بين القبول والرفض . 


والواقع أننا لا نستطيع أن نقطع أو نرجح ما اذا كان كشف الأسرار من 
تأليف الهجويرى أم من تأليف تلاميذه »؛ اذ لم يتيسر لنا الاطلاع عليه حتى 
لنا هذه الفرصة يوما ما . 


والحقيقة الوحيدة التى يمكن أن نستخلصها مما سبق : أنه اذا صحثت 
نسبة كششف الاسرار الى الهجويرى فانه يكون قد ألفه بعد كتاب كشف. 
المحجوب » وخلال الفترة الأخيرة من حياته التى قضاها فى مدينة لاهور . 
وهو ما ينطبق أيضا على « ثواقب الأخبار » اذا ثبت أن هناك كتابا بهذا" 
الاسم ينسب الى الهجويرى .. 


وبعد هذا العرض الموجز للكتب والمؤلفات التى تنسب الى الهجويرى . 
بالاضافة الى كشف المحجوب ‏ والتى ورد ذكر الجزء الأكبر منها فى هذا 
الأخبر بما يدل على أن الهجويرى ألفها قبله » هناك سؤال يطرح نفسه » 


٠. وهو‎ 


هل ألف الهجويرى هذه الكتب فعلا ؟ واذا كان قد ألفها » فين هى ؟: 
ولماذا لم تصل الينا ؟ . 


حقيقة أن هناك آثئنين من بينها ذكر الهجويرى أنهما فقدا أثناء حياته ») 
وهما « الديوان » وكتاب « منهاج الدين » » ولكن كيف أختفت الكتب الأخرى 
التى أشار آليها الهجويرى بها يدل على أنها كانت موجودة فى حياته ) 
ومتداولة فى الوقت نفسه »© فهو عند الاشارة الى بعضها يحيل القارىء 
اليها ؛ ويطلب منه أن يرجع اليها(؟) ؛ أو يصرح بأنه لابد له من الحصول على 
نسخة منها(؟) » كيف اختفت هذه الكئب جميعها بعد وفاته » ولم يبق منها 


)001 .28 : 88 طتطاعهوة1 0مهة عتقارة فك 


9) « كشف المحجوب » ص ٠8م‏ . 
9) « السابق » ص 59 ٠.‏ 


0 كك 


الا كشف المحجوب فكان الكتاب الوحيد الذى وصل الينا ؟ ولماذا تخلو كتب 
النهارس من ذكر أى منها ؟ . 


والواقع أننا للاسف لا نجد اجابة لهذا السؤال » وكل ما نستطيع أن 
نتوله فى هذا الصدد انه اذا كان الهمجويرى قد ألف هذه الكتب فعلا »© فهذا 
لا يخرج عن أمرين : اما أن هذه الكتب قد ضاعت ضمن ما ضاع من التراث 
الاسلامي »؛ واما أنتكون محفوظة فى خزانة أو مكتبة ؛ ولم يقدر لها بعد من 
يعثر عليها » ويعنى بنشرها أو دراستها . 


32 


الا 
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القصلاندوليت 
تعريف بالكتاي 


كناب كشف المحجوب أقدم مؤلف فى التصوف باللفة الفارسية » واول 
كتاب منظم فى الأصول النظرية والعملية للتصوف(١)‏ . ويعد من المؤلفات 
القيمة فى التصوف الاسلامى ؛ الأمر الذى جعل الجميع يتحدثون عنه وعن 
مؤلفه بكثير من التقدير ٠‏ 


يقول الحامى فى نفحات الأئس * 

« على بن عثمان بن أبى على الجلابى الفزئوى »؛ صاحب كتاب كقشف 
المحجوب ؛ الذى يعتبر من الكتب القيمة المشهورة فى هذا الفن »()) .. 

ويقكول دارا كوه ف سفيئة الأولياء : 

« كشف المحجوب »© كتاب مشهور » ولا يستطيع أحد أن يعترض عليه 
ولم يؤلف كتاب فى التصوف باللغة الفارسية كتابا قيما مثله »(9) . 

ويقول بهار فى سبك تسناسى : 


« كشف المحجوب ؛ تأليف العالم العارف أبى الحسن على بن عثمان 
الفزئنوى »© من الكتب القديمة القيمة »)8) .. 


وقد نوه بتيمة هذا الكتاب أيضسا المستشرئون ممن عنوا بدراسة التصوف 
الاسلامى » سواء منهم من بحث فى هذا الموضوع » أو من ققصر جهوده على 
نشر كتب التصوف وترحمتها . 





ع 17 .701 ,جقة©0 : قطائا» 
9) « نفحات الائس » ص 5إاآ * 
(8) « سفيئة الاولياء »4 ص 156 . 
(4) « سبك كناسى » ج ؟اص ها ٠‏ 


١١84‏ هه 


« وكشف المحجوب » فى الفارسية بمكائة « اللمع » من العربية »؛ فكلاهما 
يعد أقوم المؤلفات الصوفية فى لفته » وأكثرها قيمة واوفرها مادة فى 
التصوفف . 

وقد اعتيد صاحب كشف المحجوب على الكتب العربية فى التصوف © 
السابقة عليه مثل : اللمع وطبقات الصوفية والرسالة القشيرية . وأفاد 
منه من جاء بعده من المؤلفين الفرس ؛ وكمل من له دراية بالتصوف 
الاسلامى » وصلة بالمراجع الفارسية مثل : تذكرة الأولياء ونفحات الأنس 
وسفينة الأولياء وتاريخ تصوف در اسلام » يستطيع أن يدرك الى أى 
مدى أفاد مؤلفو هذه الكتب من كشف المحجوب ؛ والى أى حد كان اعتمادهم 
عليه سواء صرحوا بذلك أو لم يصرحوا ٠‏ 


أسم الكتاب : 

أطلق المحويرى على كتابه أسم شف المحجوب(١)‏ ك4 وشرح الهدف 
من هذه التسمية فقال : . 

)0 أين كتاب راكشف المححوب نام كردم مراد آن بودكة تانام كتئاب ناطق 
باشد برآئجه اندر كتابست مر كروهى راأكه ‏ 'بصيرت بود جون نام كتاب 
بشنوند دائند كه مراد ازآن جه بودة اسست » . 

وترجمته : 


0 أسميثت هذا الكتب كشف المحجوب © والفرض من ذلك أنه طالما كان 
أسم الكتاب ناطقا على ما فيه 4 فان أهل المصيرة حين يسمعون أسم هذا 
الكتاب يعرفون ماذا كان الغرض منه » . 


يقول : 


( وجون أين كتاب اندر بيان رآه حق بود ) وكشف حجب بشربث جزاين 
نام ويرا اندرخور ثبود »0(6) . 





١ )1(‏ مما هو جدير بالذكر أن هناك كتابا يحمل أسمم « كششيف المحجوب » فى المأاهب 


الاسماعيلى © كتبه بالفارسية ( أبو يعقوب السجزى » 4 وكان معاصرا للهجوبرى 
( انظر : « سبك شنانى »اج أدص 9م) . 00 
)3( ( كشف المحجوب ) ص ؟ . 


د ه١1‏ سا 


وترجمئه * 


« ولما كان هذا الكتاب فى بيان طريق الحق » وكشف حجب البشرية 
هائه لا يناسبه غير هذا الاسم ») . 


وهناك خلاف حول اسم « كف المحجوب ©» . وقد ذكر زوكوفسكى 
أن اسسم الكت'ب فى النسخة الخطية الخاصة بمكتبة « فينا » » وهى النسخة 
التى جعلها متنا لطبعته لكشف المحجوب ؛ وفى النسخ الأخرى التى اعتمد 
عليها فى تصحيح المتن » هو : « كشف المحجوب 0(6) . 


وكذلك أثبت كتاب الفهارس : « ريو ») و « أيته »() و « بلوشيه » 
اسم الكئاب تحت أسم «( كشقشضف المحجوب 6 ولكن وردت 2 كتاب كشضف 
الخلئون زيادة فى الاسم هى عبارة ( لأرباب القلوب ) © فصار الاسم 
االكامل لكتاب « كشف المحجوب لأرباب الكلوب »6(؟) . 


ويعتقد زوكوفسكى أن حاجى خلينه مؤلف كشف الظنون ريما التبسس 
عليه الأمر » بل انه يظن أن حاجى خليفة لم ير متن كتاب كشف المحجوب 
أصلا »© لأن من عادته عندما يؤرخ للكتب التى يثبتها فى كتابه » والتى رآها 
رأى العين » أن ينقل بداية النسخة ونهايتها » ولكنه لم يفعل هذا مع كشف 
المحجوب »؛ ويبدو أنه نقل العنوان المذكور عن كتب أخرى(*) ٠‏ 

وقد ذكر « محمد بارسا » فى كتابه « فصل الخطاب لوصل الأحباب » 
أن كشف المحجوب عنوان مختصر لكتاب الهجويرى »؛ وأن الاسم الكامل 
له هو : « كثقشف حجب المحجوب لأرباب القلوب 1(6) . 


وكذلك أضاف يعقوب بن عثمان بن محمد الجرخى فى رسالته المسماة 
« رسالة ابدالية » عبارة ( لأرياب القلوب ) الى عنوان الكتاب . ويقول 
زوكوفسكى أنه من المحتمل أن يكون مرجع حاجى خليفة أحد هذين 
الكتابين(!) . 


. كشف المحجوب »© أنظر ؛ مقدمة روكوفسكى ص 9م‎ « )١( 
,نلو : لداعلا كل»‎ 701. 00 


لوه 5 9701 ,و0 ؛ «قطالط» 

(4) « كقف الظنون » ج ١!‏ عبود 1١4564‏ © « ثقل البغدادى الاسم على هذا النحو فى 
هدية العارفين » أنظر ج | عمود اك5 . 

(ه) « كشف المحجوب » : انظر متدمة زوكوفسكى ص 655اء 

(9) « السابق » ؛ أنظر مقدمة زوكوشسكى ص ]هم ؛ ( ذكر محمد عباسى 
أن كلمة ( سر ) أضشيفت الى عئوان كشف المحجوب فى الفهرست اأثبت فى أول كتاب « فصل 
الخطاب )فأصبح عنوان الكتاب ؛ « كشف سر المحجوب لارباب التلوب »6 : انظر حاشسية 
“ا ص 5ه من مئدمة زوكوفسكى ) ٠‏ . 

0) « كشف المحجوب » انظر مقدمة زوكوسكى ص ا60 0 . 


ب 1١١١‏ دس 


والواقع أننا نرجح مع زوكوفسكى أن الاسم الاصلى للكتاب هو « كشف 
المحجوب ») فقط »© وذلك للأسباب الآتية : 

أولا : أن هذا الاسيم هو الذى ورد على لسان المؤلف فى النسخ التى 
أمكننا الاطلاع عليها . 

ثانيا : أثيت كتاب الفهارس الكتاب تحت اسم « كثشف المحجوب » وهو 
الاسم الذى ورد فى متون جميع المخطوطات التى اطلعوا: عليها واثبتوها فى 
فهارسسهم ٠.‏ 

ثالثا : اعتمد زوكوفسكى فى طبعته لكتاب كشف المحجوب على خمس 
مخطوطات جعل احداها متنا » ورجع الى الأربع الأخرى لتصحيح المتن » 
وهو يؤكد أن هذا الاسم هو الذى ورد فى جميع النسخ التى اعتمد عليها » 
ومن غير المحتمل أن تكون بقية الاسم اذا صمح أن هناك بقية ‏ قد سقطدته 
من هذه النسخ جميعها . 

رابعا ؛ جاء هذا الاسم دون زيادة فى « نفحات الائنس » »© وقد اعتمد 
الجامى على كشف المحجوب اعتمادا كبيرا » وئقل عنه نص عبارته فى كثير 
من الموضوعات والتراجم » ومن المستبعد أن يكون مخطئًا فى اسم الكتاب . 


خامسا : أكبر الظن أن بعض الذين أضافوا الى اسم كشف المحجوب 
عبارة ( لأرباب القلوب ) قد تواردت فى أذهانهم بعض المعانى التى رددها 
البجويرى فى مقذمة الكتاب ؛ فهو يقول ان كتابه كشف للحجاب »© ويعرف 
الحجاب بأن هناك نوعين من الحجاب : أحدهما الحجاب «١‏ الريئى » الذى 
أشار اليه الله تعالى فى قوله : « كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون(١)‏ » وهذا الحجاب لا يرتفع أبدا » والثائى : الحجاب «١‏ الغينى » 
ويجوز أن يرتفع فى بعض الأحيان . ثم يذكر أنه وضع كتابه ليصقل القلوب 
الأسيرة فى الحجاب الغينى والتى يكمن فيها نور الحق حتى أنها ببركة قراءته 
يرتفع عنها الحجاب »؛ وتجد الطريق الى الحقيقة؟) » ومن هنا أضافوا 
عبارة ( لأرباب القلوب ) الى اسم الكتاب » ثم نقلها عنهم غيرهم . 


دوضوع الكتاب : 


موضوع كتاب « كشف المحجوب » جاء اجابة على السؤال الذى وجهه 
الى الهمجويرى أحد مواطنيه ) ويدعى « أبو سعيد الهجويرى »© © وسيأله 
فيه أن يبين له أصول الطريقة ومقامات الصوفية وأقوالهم ومعاملاتهم : 





(|) سورة «١‏ المطففين »© آية + 1 م 
(؟) « كشف المحجوب »4 ص 502-0868 , 


دا © 


يقول الههويرى : 


« قال السايل وهو أبو سعيد الهجويرى : بيان كن مرا أندر تحقيق 
طريقت تصوف وكيفيت مقامات ايشان »© وبيان مذاهب ومقالات ايشان . 
واظهار كن مرا رموز واشارات ايشان وجكونكى محبت خداوئد عز وجل » 
وكيفيت اظهار آن برد لها » وسبب حجاب عقول ازكته وماهيت آن » ونفرت 
نفس أزحقيقت آن © وآرام روح باصفوت آن وآنجه بدين تعلق دارد 
از معاملات أن 5 


وترجمته * 

قال السائل وهو أبو سسعيد الهجويرى : بين لى على التحقيق طريقة 
التصوف »© وكيفية مقامات الصوفية ومذاهبهم وأقوالهم » وأظهر لى رموزهم 
واشاراتهم » وكيف تكون محبتهم لله عز وجل »؛ وكيفية أظهارها على الثلوب 
وما السبب فى حجاب العقوب عن كنهها وماهيتها »؛ ونفرة النفس من 
حقيقتها » وسكينئة الروح الى صفوتها ؛ وما يتعلق بهذا من المعاملات . 

وقبل الاجابة على هذا السؤال » يرسم الهجويرى صورة قاتمة لعلم 
التصوف فى أيامه فيقول ما معناه ؛ 

« أعلم أن هذا العلم قد اندرس فى الحقيقة فى زماننا هذا » وبخاصة فى 
هذه الديار حيث انشغل الخلق جميعا بأهوائهم » وأعرضوا عن طريق 
الرضا . وقد بدت لعلماء هذا العصر وأدعياء هذا الوقت صورة لهذه الطريقة 
على خلاف أصلها . فاستحضر همتك لأمر قصرت عنه أيدى أهل هذا الزمان 
وأسرارهم باستثناء خواص حضره الحق »؛ وانقطع عنه مراد أهل الارادة » 
وانعزلت عن وجوه معرفة أهل المعرفة غير خواص حضرة الحق »() . 

ويمضى الهجويرى فى هذا الى أن ينتقل الى موضوع الكتاب » ويبدا بشرح 
المنهج الذى سيسسير عليه » فيقول ما ترجمته : 

« والآن : خلابدا بالكتاب » وأوضهم مقصودك ف المقامات والحجب » 
وأبسطها ببيان لطيف » وأشرح عبارات أهل الصنائع » والحق بذلك قدرا 
من أقوال الشيوخ ؛ وأمده بغرر الحكايات حتى يتحئق مرادك » ويعلم من 
ينظر فى هذا العلم من علماء الظاهر وغيرهم أن لطريق التصوف أصلا قويا » 
وفرعا مثمرا )(؟) . 


. كشف المحجوب » ص ل‎ « )١( 
. السسابق )4 ص لا‎ « )١ 
إن‎ ٠١ السابق »)ا ص‎ « )9 


لد "١آا‏ اا 
م مس كثشف المحجحوب 


ويتضح من العبارة السابقة أن الهجويرى أخذ على نفسه أن يقدم للسائل 
منهجا كاملا لعلم التصوف : أصوله وفروعه وآدابه ومعاملاته © ليثبت 
لعلماء الظاهر وغيرهم ممن ينكرون هذا العلم ويتهمون الصوفية بالجهل 
أن لعلم التصوف أصولا ثابتة تقوم على أسسسن علمية سليمة ©» الى جانب 
إستنادها الى الناحية الروحية . 
والعبادات »؛ والآداب والرموز والمعاملات . 
وموضوع الكتاب على هذه الصورة متكامل وواف بالغرض الذى ألف 
أجله . 
ويمكن أن نقسم الكتاب من الناحية الموضوعية الى الأقسام الآتية : 
ياب الفقر ٠‏ 
باب التصوف . 
باب اختلافهم فى الفقر والصنوة . 
ثانيا ١‏ أبواب تعالج المسائل الفرعية » وهى : 


ياب بيان الملامة . 


من 


ثالثا : قسم خاص بتراجم الشيوخ . 
رابعا : قسم خاص بالفرق الصوفية ٠.‏ 
'خامسا : قسم خاص بالعقائد الدينية » ويتحدث فى : 

معرفة الله تعالى ‏ التوحيد ‏ الايمان . 
سسادسنا : قسم خاص بالعبادات ويتكلم فى : 

الطهارة ‏ الصلاة ‏ الزكاة ‏ الصوم ‏ الحج . 
سابعا : أقسام تنحدث فى : آداب الصوفية ورموزهم ورسومهم . 
وترابطها من الناحية الموضوعية » فالدارس للكتاب يفتقد عنصر الترابط 
بين بعض الأبواب من الناحية الموضوعية . 

5م١١‏ سا 


مثال ذلك : الأبواب من الثانى الى السادس »؛ والتى جاءث على هذا 
النحو ٠‏ 

؟ ل باب الفقر » "ا باب التصوف © 6 ل باب لبس الأمرقعة 

ه باب اختلافهم فى الفقر والصفوة ؛ 5 باب بيان الملامة . 


فلو أن الوضع تغير بالنسبة للبابين الرابع والخامس وتقدم باب الاختلاف 
فى الفقر والصفوة لكان هناك ترابط تام بينه وبين البابين الثانى والثالث من 


وكذلك الحال بالنسية للقسم الرابع والعشرين الخاص بالرموز 

والمصطلحات الصوفية ؛ فلو أنه جاء بعد الباب الرابع عشر الخاص بالفرق 

الصوفية لكان بينهما تناسق كبير من ناحية الموضوع » أذ أن جزعءا كبيرا 
من الرموز شرح خلال الحديث عن الفرق ٠.‏ 
دن تن فت 


تاريخ تأليف كشف المحجوب غير معروف على وجه التحديد » فالهجويرى 
لم يذكر فى الكتاب التاريخ الذى بدأ تأليفه فيه » أو التاريخ الذى أنهى فيه 
هذا العيل . ومن الملاحظ أنه ابتعد دائما عن ذكر أى تاريخ مهما كانث 
أهميته » وذلك على العكس مما فعله معاصرة القشيرى » خقد ذكر التشيرى 
اسمه فى مقدمة الرسالة » ونص على التاريخ الذى آلفها فيه() .2 ' 

وعلى الرغم من أن الهجويرى اطلع على الرسالة » واقتفى أثر التشيرى 
فى بعض الأمور ونقل عنه كثيرا »؛ كما هو واضح من كششف المحجوب © 
وما نلحظه أيضا من التشسابه الكبير بين مقدمتى الرسالة وكشف المحجوب » 
فانه يبدو أن هذه المسألة لم تستلفت نظلره 6 ولم برها حجديرة ببعضص. 
الاهتمام الذى أولاه لذكر اسمه © خفقد كان حريصا على اثباته فى مقدمة 
كشف المحجوب وكرر ذلك كثيرا فى ثناياه »2 ولم يهتم بالاثسارة الى تاريخ 
تأليفه . 


والرأى السائد الذى تردد بالنسبة لكئاب كشف المحجوب والفترة التى 
ألف فيها » يتلخص فى ثلاث نقاط : ش 

)١(‏ « الرسدالة »4 أبى الاسم عبد الكريم بن «دوازن التشيرىي ؟ تحقيق عبد الحليم 
محمود : القاهرة هلملا1 ه ب ١555‏ م (انظر مقدمة المؤلف ص 16 ) ٠.‏ 


|١©‏ ماه 


الثانية : أن الهجويرى الفه فى الفترة الأخيرة من حياته وخلال اقامته فى 
مدينة لاهور ١٠م‏ 
الكثالثة :© أن الكتاب مؤلف حوالى منتصف الكرن الخامس المجرى 4 أو 
الربع الثالث من القرن الخامس الهجرى »© وربما فى الربع 
الأخير من القرن الحايس 8 
وبالفسية للنقطة الأولى ؛ وهى أن كشسف المحجوب آخر مؤلفات 
الهجويرى(١)‏ » فقد أصبحت هذه المسألة موضع شك بعد أن عرف أن هناك 
الهجويرى السابقة على كشف المحجوب © مما يرجم أنها ألفت بعده؟) . 


وبالنسبة للنقطة الثانية » غهناك أمران : 
الأول : أن الكتاب ألف فى الهند خلال الفترة التى قضاها الهجويرى أسيرا 


فى مدينة لاهور . وقد أشار الهجويرى ئنفسسه الى هذا فى موضع من الكتاب » 
واعتذر بأنه ليس لديه معلومات أكثر لأنه كان قد ترك كتىه فى غزنه() .. 


والثانى : ويدور حول الاجابة على هذا السؤال : 
هل كتب الهجويرى كتابه كله فى الهند خلال الفترة المشار اليها » أم 
أنه كتب جزءا منه فقط ؟ 


وفى الاجابة على هذا السؤال يوجد رأيان : 


أولهما : رأى من اعتمدوا فقط على اشسارة الهجويرى 4 السابقة » 
غأخذوها قضية مسلمة » وقطعوا بأن الكتاب كله قد آلف فى الهند()) . . 


وثانيهما : رأى من ترددوا فى قبول هذا الأمر 4 ورجحوا أن فصولا من 
الكتاب فقط هى التى كتبت فى لاهور(ة) . وفسر بعضهم اشسارته الى الكتب 
والمواد التى لم تكن فى متناول يده بأنئها مجموعة الأحاديث المنقولة التى 
جبعها شيخة الختلى() .. 





(1) «1015001161103 همعطم ع1 امو ( قصوف ) ص ؟! ©» « هلال » ششسيمارة سسو 
أرديبيشت 1599| , 1 ١‏ 

(5) (انظر ؛ مؤلفات المجويرى ) سن 1لا . 

إفة « كشف المحجوب )4 ص 1١١‏ . 

زفي « هلال ») ثشمارة سسوم ارديبهشصت ١889‏ ( هقال بقلم غلا 4 « 1 . 
مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف المحجوب ) . بعلم » سرود | نيكواسون » 

زنة « بزم سوق »4 نوئمبر 1955 ص ١١‏ ( مقال بة الاما ٠.‏ 

)3 «1700116102مة ع "لمجم عبطي بام مطيع 0 


1١6‏ سا 


والواقع أئنا نميل الى الاثفاق مع اصحاب الراى الثائى وذلك للأسباب 
الآتية : 

١‏ س فيما يتعلق بتصريح الهجويرى أنه كان يؤلف كتابه فى الهند فى الوقت 
الذى كانت فيه كتبه فى غزنه © فمن الواضح أنه كان يشير الى مجموعة 
الروايات التى جمعها شيخه الختلى ‏ والتى نص عليها فى هذا الموضع ل 
اذ مما لا يرقى اليه شك أنه كان فى متناول يده وهو يكتب أجزاء كثيرة من 
كتابه مواد أخرى 4 فهو يعدد بوضوح مراجعه ويسميها » وكثيرا ما ينقل 
أمثالا وقصصا بحرفيتها » ويورد استشهادات مقتطفة يصعب على الانسان 
أن يحفظها عن ظهر قلب . ونظرة فى الفصل الخامسس(١)‏ من هذا الباب 
كافية لاثبات ذلك . 


؟ ل يتضح من المادة التى وردت فى كشف المحجوب أنه بالرغم من أن 
كثيرا من المعلومات التى ضمنئها المؤلف كتابه قد أمكن له جمعها خلال فترة 
تجوله التى سيقت وقوعه فى الأسر » الا أنه توجد معلومات أخرى ترجع 
الى ما بعد هذه الفترة ؛ مما يوضح أن بعض أجزاء من الكتاب كتبت بعدها » 
مثال ذلك قصة زيارة الهجويرى لتبر أبى سعيد بن أبى الخير المتوق سنة 
٠غ‏ هركا . 


» ب هناك دليل آخر ملموس مرتيط بالدليل السابق » وهو أنه اذا صح 
أن فترة الأسر المشار اليها كانت أثناء فتنة الراجات التى وقعت فى لاهور 
عام ه؟ ه »4 وأن الهجويرى كان يمارس فى هذه الفترة كتابة مؤلفه » على 
نحو ما صرح به فى ترجمته لحبيب الراعى() © فقد ذكر فى ترجمته لمعروف 
الكرخى أنه اقتفى أثر « السلمى » و « القشيرى » فى اختيار الموضع الذى 
ترجم له فيه؛) » وفى هذا اشارة الى انه اطلع على رسالة القشيرى قبل 
أن يكتب هذا الحزء . ومن المعروف أن الرسالة ألفت عام /ا؟؟ ه ؛ قلايد 
اذن أن الهجويرى اطلع عليها بعد هذا التاريخ . 

وخلاصة رأيئنا » بالنسية لهذه النقطة »© أنه يبدو أن اليجويرى بدأ كتابة 
أجزاء من كتابه خلال فترة الأسر ») أى حوالى سنة 595 ه ؛ بعد أن تهيأات 
له مادة مناسبة لأن يبدا الكتابة . وبعد اطلاق سراحه رجع الى غزنة 
وخراسان » حيث استعاد كتبه ومراجعه » وجمع كمية أخرى من المعلويات 


(1) « انظلر : مظاهر التأثير والتأثر 6 ء 
لو « كشف المحجوب 0 من ١ه"‏ . 

9) « السابق »4 ص ١1١١‏ . 

(؟) « السابق ») ص ١1!‏ , 


/ا١١ا‏ سا 


ضمها الى ما لديم 6 وبذلك أتيحت له الفرمٍ أن يكمل الكتاب ٠.‏ ور ثم 
قد أيه فى الهند عندما رجع اليها فى اأرة الثانية ليتيم هثيا بمدينة لاهور . . 
تما بالنسية للنقطة الثالثة » التى 5 تتعلق بتاريخ تأليف الكتاب »© فهناك 
فترات ثلاث يثسار اليها على أن الكتاب قد ألف فى أحداها : ا 
الأولى : حوالى منتصف القرن الخامس الهجرى(١)‏ 
والثانية : النصف ا من شرن اي » أو بعبارة أخرى : الربع 
وقد اعتمد من رجحو الفترة الأولى. على ما هو واضح فى ترجمة الهجويرى 
تأليف كشق المحجوب . 0 2 3 
واستند من رجحوا الفترة الثائية الى أنه نفى الحزء الأخير من كشف» 
المحجوب »؛ يضاف الى أسسم أبى القاسم القشيرى المتوى سنة 668 ه » 
عبارة ( رحمّه الله ) مما يدل على أن هذا الجزء كتب بعد وفاة القتبيرى)) . 
أما الفترة الأخبرة فقد أشير اليها فى مقال كتبه « يحيى حبيبى » وتويل 
بكثير من المعارضة ؛ وان وجد من يميل الى تصديقه( 6 . 


ونناقئش لآن احتمالات هذه الفترات أو لتواريخ الثلاثة ؛ 


الواسع 4 3 د عن الحقيقة . والدليل الذى نستند الله هو ع الدليل 
الذى اعتمد عليه من رجحوا هذه الفترة س من أن الكتاب آلف فى حياة أبى 
القاسم اجرجاتى - وقد تحدثنا عن ذلك بالتفصيل عند منائشتنا لتاريخ وفأة 





العجويرى(1) 

0 «102 0570016 ه امومع[ تاي 

(؟) ١‏ بزم شوق »© توقمدبر 65 ص 15 ( مقال بقلم غلام سرور ) . 

و5 “لاط (2-43 .مم 36 طنتاه) عمأموع 112 ومع0116 [وخمة دم 
280101 وتيطة 7 ١:31.‏ 

0( .501 :098 8606 ,1 ,1و :مون منج ا 

(ه) .6 ,«08 118011 طالقم 111711 تتقترم 

(5) انظر © صن ' 


سم 11/8 الم 


ثانيا : بالنسبة للتاريخ الثانى » ففى رابنا أن الفترة المحددة تبعد عن 
الصواب . والدليل الذى نستئد اليه فى رفض تلك الفثرة هو نفس الدليل 
الذى اعتمد عليه البعض فى ترجيحها ل وهو أن أسم التشيرى يعقبه 
أحيانا عبارة رحمه الله وقد فسسر ذلك أيضا عند مناقثستنا لتاريخ وفاة 
اليجويرى() ٠‏ 


ثالثا : فيما يتعلق بالتاريخ الأخير ‏ وهو الفترة ما بين 581 »4 ..م ص 
فريما كانت الفترة المحددة أبعد التواريخ الثلاثة عن الصواب بعد أن 


اما عن الفترة التى نرجحها لتأليف الكتاب وتاريخ الانتهاء منه » فقد بات 
واضحا أن الهجويرى بدأ تأليف كتابه حوالى سنة ه"4؟ ه وهى السنة 
التى وقع فيها أسيرا فى مدينة لاهور » على نحو ما صرح به الهجويرى 
نفسسه فى الكتاب(؟) © وما أثبتئاه من أن فترة الأسر المشار اليها كانت أثناء 
فئنة الراجات التى وئعت فى لاهور سنة م هرا . 


أما عن تاريخ الانتهاء من تأليف الكتاب »؛ فيبدو أن الهجويرى أتمه فيما 
بين سئتى 5141 4 5159 ه . ونسستند فى ذلك الى الأمور التالية : 


» من المستبعد أن يكون الهجويرى قد أنهى كتابه قبل سنة .62 ه‎ ١ 
وهى السنة التى تو فيها أبو سعيد بن أبى الخير » لأنه ذكر فى الكتاب أنه‎ 


؟ - وردت فى كقف المحجوب اشارتان فى الباب الثالث عشر ‏ وهو 
الباب الذى ذكر فيه الهجويرى رجال الصونية المتأخرين مرتبة على حسب 
بلدائهم وقال فى مقدمته انه سسيذكر فى هذا الباب أسسماء الذين كانوا أحياء 
على عهده ‏ وأولى هاتين الاشارتين أششير بها الى « خواجه على بن الحسين 
السيركانى » © وئصها : 


بود ) وأسسفار نيكوداشت »؛ ويسرش حكيم مردى عزيز أست )زه ٠‏ 


)١(‏ انظر : ص 

فق « كشف المحجوب ») ص ٠ ١٠١‏ 
9) انظر ٠‏ ص 

(5) « كششقا المحجوب )4 ص ١.؟‏ 
(0) « السابق ») ص هإا؟ . 


ب |١9‏ ب 


وترجمتها : 


الوقت » وذا أسفار طيبة . وابنه حكيم رجل عزيز » ٠.‏ 


وواضح من هذه الاشارة أن خواجه على لم يكن على قيد الحياة عند 
كتابتها ؛ فقتد استعمل الهجويرى فى الحديث عنه الفعل الماضى ( بود(أ) ) » 
بينما استعمل فى الحديث عن ابنه الرابطة ( است ) (ب) »© وهذا يبين أن 
خواجه على وان كان حيا على عهد الهجويرى ؛ الا أنه كان قد توق عند 
كتابة هذه النبذة » بينما كان ابنه لا يزال على قيد الحياة . وتاريخ وفاة الآبه 
محدد بعام ١؟؟‏ ه(ا) ؛ وتوقى الابن عام ./ا؟ ه() ,... 


والاشارة الثانية أششير بها الى أبى جعفر « محمد بن الحسين الحرمى ») » 
ونصها : 


محيميث بن الحسين الحرمى ؛ مردى مستمع وكرفتارست © وهمتى عالى 
دارد وروزكارى صاف ؛ وسفقتى تمام بر طالبان دركاه حق ») . 


وترحمتها : 


أبو جعفر محمدين الحسين الحرمى » وهو رجل مستمع ومغلوب » 
ذو همة عالية ووقت صاف »؛ وشنفقةكاملة على جميع طلاب حضرة الحق » . 


ويتضح من هذه الاشارة أن محمد بن الحسين الحرمى كان على قيد 
الحياة عند كتابتها » فالهجويرى يستعمل فى هذه النبذة الرابطة ( است ) 
والفعل المضارع ( دارد ) ( ج) ٠‏ وقد توق محمد بن الحسين الحرمى عام 
5؟؟ ه () , 





)١(‏ ذكر « نفيسى » أن خواجه على بن حسن ( حسين ) الكرمانى السيركانى كان من. 
شيوخ الصوفية فى كرمان » ومن مريدى الشيخ « عمو ») وتوف سسنة ١؟؟‏ ه (انظر : شد 
الازار ص الها حاشية 1١‏ ) , 

؟) « هدية العارفين ) جه | عبود ؟15 ,م 

9؟) « كشف المحجوب »4 ص ١١6‏ . 

(؟) « الكامل ) حوادث سنة 1129 » « صفوة الصفوة »بج ؟ ص ها؟ . 


(أ) « بود » ع كان . (ب) « أسست ؟ ت- يكون ؛ كائن . (ج) « دارد » س يملكا . 


2 0 


ويمكن أن نستخلص من هاتين الاشسارتين أنه من المرجح أن يكون 
اليجويرى قد أنهى كتابه فيما بين عامى 5١‏ © ؟55 ه » أى بعد وفاة 
خواجه على بن الحسين السيركائى عام 55١‏ ه »؛ وقبيل وفاة محمد بن 
الحسين الحرمى عام ؟؟؟ ه , 


ودناء على ما تقدم يكون المفجويرى قد بد تأليف كتاب كشضف المحجحوب 
لا تتعارض مع ما ذكر من أن الهجويرى كتب مؤلفه حوالى منتصف القرن 


١؟١‏ سمس 


الفصك الشثافقت 
امخسام اللثاب 


( تقسسيم ادته © تقسسيم من وحهة نظرنا ؛ التعريف بأقسام الكتاب وموضوهاتها ) 


؟ ‏ أقسام الكتاب من الناحية الشكلية : 


تقسيم أيقه : تعرض « أيته » فى فهرسه لذكر خمس نسخ من كشف 
المحجوب ؛ أثبتها تحث أرقام ؟ #الالا! 4 ؟لالا! 4؛ دلالا١!‏ 2 كلال/ا١!‏ ؛ /الا/ا| 64 
وذكر أن الكتاب ينقسم طبقا لجميع النسخ الى أربعين بابا(١)‏ بينما نسختا 
« فيئا » 4 و « بودلين » تتكون كل منهما من أربعة وسستين بابا(؟) تتضمن 
عدة فصول . وفيما يلى قائمة بأقسام الكتاب كما أثبتها « ايته » طبقا 
للنسخة تحت رقم #الالا1 : 

. باب اثبات العلم‎ - ١ 

؟ باب الفقر . 

باب التصوف . 

؟ سا باب لبس المرقعة . 

ه ‏ باب اختلافهم فى الفقر والتصوف ٠.‏ 

5 باب فى الملامة ٠‏ 

/ا ب باب فى ذكر أثمتهم من الصحابة ٠‏ 

م باب فى ذكر أثمتهم من أهل البيث . 

8 باب فى ذكر أثمتهم من أهل ( أصحاب ) الصفة . 

. باب فى ذكر أئمتهم من التابعين‎ ٠١ 


© تاريخ أدبيات فارسى » هرمان آيته ؛ ترجمة رضا زاده شفق‎ «١ ورد هذا أيضا فى ؛‎ )١( 
٠ ) 555 م (انظر ص‎ 1١568 طهران /ا؟؟! س‎ 
.تلقن «قطالظ»‎ 901. 1 0 
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. باب فى ذكر أثمتهم من أتباع التابعين‎ ١١ 
. باب فى ذكر أثمتهم من المتأخرين‎ - ١؟‎ 
باب فى ذكر ر جال الصوفية من المتأخرين على الاختصار من أهل,‎ 1+ 
. البلدان‎ 
٠ باب فى فرق فرقهم ومذاهبهم‎ - 5 
٠ ) ويقول ايته : وفى نهاية هذه القائمة توجد اربعة كشوف‎ ( 
. كشف الحجاب الأول فى معرفة الله‎ 
٠ كشف الحجاب الثانى فى التوحيد‎ 
٠ كشف الحجاب الثالث فى الايمان‎ 
. كشف الحجاب الرابع فى الطهارة‎ 
. ع باب التوبة وما يتعلق بها‎ ١ 
. كشف الحجاب الخامس فى الصلاة‎ 
. باب المحبة وما يتعلق بها‎ 5 
. كشف الحجاب السادس فى الزكاة‎ 
. ع باب الجود والسهاء‎ ١7 
. كشف الحجاب السابع فى الصيام‎ 
. باب الجوع وما يتعلق به‎ - 8 
. كشف الحجاب الثامن فى الحج‎ 
. باب المجاهدة‎ - 
. كشف الحجاب التاسع فى الصحبة وآدابها‎ 
. ساباب الصحية وما يتعلق بها‎ ٠ 
. باب آدابهم فى الصحبة‎ ؟١‎ 
. ؟؟ س باب فى آداب الصحبة فى الاقامة‎ 
. ؟5 ب باب فى آدابهم فى السفر‎ 
. باب فى آدابهم فى الأكل‎  ؟5‎ 
. باب فى آدابهم فى المشى‎  ؟ه‎ 
. باب فى ثومهم فى السفر والحضر‎ 2 5 
. باب فى آدابهم فى الكلام والسكوت‎  ؟ا/‎ 
. باب فى آدابهم فى السؤال وتركه‎ - 8 
ب 4؟١ سس‎ 


باب فى آدابهم فى التزويج والتجريد . 

6 كشف الحجاب العاشر فى بيان الفاظهم وحقائق معانيها . 
كشف الحجاب الحادى عشر فى السماع . 

. ل باب فى السماع وما يتعلق به‎ “١ 

؟” ل باب فى ستماع الشيعر . 

«” ل باب فى سسماع الأصوات والألحان . 

5" ل باب فى كلام السماع . 

هم ل باب فى اختلافهم فى السماع . 

ل باب فى مراتبهم فى حقيقة السماع . 

0 باب فى الوجد والوجود والتواجد ومراتبه ٠‏ 
8 باب فى الرقص وما يتعلق به . 

8 ل باب فى الخرق ٠‏ 

,ع س باب فى آداب الستماع ٠.‏ 


ونلاحظ على هذا التقسيم الذى أورده « أيته ») أمرين : 

الأول : يبدو أن الرقم ( .) الذى أشار به الى عدد أبواب الكتاب قد 
حصل عليه بعد أن أحصى كلمة ( باب ) التى عنئون بها المؤلف لمجموعة من 
الأمور والمسائل التى ذكرها أو ناقشها فى كتابه » كأن يقول مثلا : باب اثبات 
العلم »؛ باب الفقر » باب الجوع وهكذا . 


وهنا نلاحظ أن الرقم الصحيح هو (9؟) لا (.15). 


والثانى : لم يعط « أيته » رقما لأقسام الكتاب التى عذون لها المؤلف يكلمة 
( كشف الحجاب ( باسستثناء الحجاب العاثشر الذى أعطاه ركم (."” ) كما 
لو كان بابا من الابواب التى ذكرها المؤلف » وبذلك حصل على الرقم 201 ) 
الذى ذكر أنه مجموع عدد الأبواب التى ينقسم اليها الكتاب طبيفا لهذه 
النسخة . 


تقسيم من وجهة نظرنا : 
الواقع أئنا اذا آردنا أن نحدد أقسام الكناب تحديدا أكثر دقة وتناسقا 
نجد أن المؤلف قسم كتابه الى مقدمة وخمسة وعشرين قسما يمكن تقسيمها 
الى مجموعتثين : 
ا هت#١‏ ا ده 


المجموعة الأولى : وتشمل أربعة عشر قسما أطلق على كل مثها اسم 
( باب ) » وبعض هذه الأبواب يشستمل على فصول . 

المجموعة الثانية : وتشمل أحد عشر قسما أطلق على كل مثها اسم 
(كشف الحجاب ) ؛ وبعض هذه الأقسام يشستمل على أبواب وفصول ٠‏ 

وفيما يلى قائمة بأقسام الكتاب كما ئراها من وجهة نظرنا : 


مقدمة المؤلف : وتشتمل على ثمانية فصول قصيرة .. 


اقسم الكتاب : 

المجموعة الأولى : 

٠ باب اثبات العلم : ويشتمل على أربعة فصول‎ ١ 

؟ ‏ باب الفقر : ويشتمل على فصلين ٠‏ 

* ب باب التصوف ؛ ويشتمل على فصلين ٠‏ 

؟ ل باب لبس المرقعة ؛ ويشتمل على فصلين . 

ه ‏ باب اختلافهم فى الفقر والصفوة . 

؟ ‏ باب بيان الملامة : ويشتمل على فصلين . 

. باب فى ذكر أثمتهم من الصحابة والتابعين‎  “ 

م باب فى ذكر أثمتهم من أهل البيت . 

14 باب فى ذكر أهل الصفة . 

. ل باب فى ذكر أثمتهم من التابعين والأنصار‎ ٠ 

١١‏ - باب فى ذكر أثمتهم من أتباع التابعين الى يومنا هذا . ( أى الى 
عيد المؤلف ) . 

؟١‏ - باب فى ذكر أئمتهم من المتأخرين . 

١‏ س باب فى ذكر رجال الصوفية من المتأخرين على الاختصار من أهل 
البلدان . 

؟] ل باب فى فرق فرقهم ومذاهبهم وآياتهم ومقاماتهم وحكاياتهم . 


المجموعة الثانية : 


مد كقة الحجاب الأول فى معرفة الله تعالى : ويشتمل على فصلين . 
1 كثف الحجاب الثانى فى التوحيد : ويشتمل على فصل . 
175 ل 


كشف الحجاب الثالث فى الايمان : ويشتمل على فصل . 

4 كشف الحجاب الرابع فى الطهارة : ويشتمل على باب وفصلين ٠‏ 

كشف الحجاب الخامس فى الصلاة : ويشتمل على باب وأربعة 
فصول . 

. ل كشف الحجاب السادس فى الزكاة : ويشتمل على فصل وباب‎ ٠+. 

. كشف الحجاب السابع فى الصوم : ويشتمل على باب‎ ١ 

؟؟ ‏ كشدف الحجاب الثامن فى الحم : ويشتمل على باب ٠‏ 

»؟ ‏ كشف الحجاب التاسع فى الصحية مع كدابها وأحكامها ويشتمل, 
على عشرة أبواب . 

كشف الحجاب العاشر فى بيان منطقهم وحدود الفاظهم وحقائق 


معانيهم ٠‏ 
م9" كشف الحجاب الحادى عشم فى السماع : ويشتمل على عثرة 


؟ ب تعريف بأقسام الكتاب وموضوعاتها : 


ذكرنا أن المؤلف قسسم كتابه الى مقدمة وخمسة وعشرين قسما ونعرفه» 
فى اختصار بهذه الأقسام ونبين الموضوعات التى يشتمل عليها كل قسم مها : 


مقدمة الكتاب(١)‏ 


قدم المؤلف لكثابه بمقدمة طويلة نوعا استفرقت حوالى عشر صنفحات . 
استهلها يام الله والحمد له » والصلاة والسلام على رسوله » وآأثبت فيها 
اسمة وأسيم الكتاب » ثم عقد ثمائية فصول قصيرة : 


الفصل الأول ؛ تحدث فيه عن السبيب الذى من أجله أثبت اسسمه فى بداية 
الكتاب . 


الفصل الثانى : ذكر فيه أنه سلك طريق الاستخارة » وبين فضائل 
ذلك . 


الفصل الثالث ؛ فى أنه محا عن قلبه الأغراض النفسية قبل أن يبدا العيل . 


)١(‏ « كشف المحجوب »4 ص ١١! ١‏ . ( ملاحظة : هذا التقسيم وأرقام الصفحات 
ونقا للطبعة الحديثة لكشف المحجوب طهران (١*5‏ ه . شن © وهى الطبعة الثى أعتمدنا 
عليها فى هذا البحث ) ٠‏ 


- ١57 


الفصل الرابع : فى « النية » عملا بقكول الرسول عليه السلام : « نية 
المؤمن خير من عمله » . 
الفصل الخامس : شرح فيه الغرض من تسنمية الكتاب باسم « كشف 
الحجوب ا 
الفصل السادس : صرح فيه بأنه عرف مقصود السائل وأئه يجد فى 
نفسسه القدرة على اجابته على سؤاله اجابة مفصلة . 
الفصل السابع : فى طلب التوفيق والعون من الله على اتمام مهمثه ٠‏ 
الجواهر والأعراض والطبائع انما هى حجاب لتلك الأسرار ؛ وأن الائسان 
محجوب بوجوده عن الأسرار الربائية 2 وقد أصبيح هذا الحجاب مزاجا له » 
فلا جرم أن اكتفى بالجهل واشسترى بالروح حجابه عن الحق لأنه يجهل 
جمال الكشدف . 
واستطرد من هذا الى أن جميع المشايخ حثوا المريدين على تعلم العلم 
والمداومة عليه فمهد بذلك للباب الأول من الكتاب . 
القسم الأول : 
« باب اثبات العلم ») (ص 1١١‏ ١؟).‏ 
ويقع فى حوالى احدى عشرة صفحة ؛ ويشتمل على أربعة فصول . 
موضوعه : 
(!) تحدث المؤلف فى هذا الباب عن ضرورة العلم »؛ وذكر أن تعلم جميع 
العلوم ليس فريضة على كل الناس »؛ الا بالقدر الذى يتعلق بالشريعة » 
وأنه ينبغى أن يكون العلم مقرونا بالعمل . 
ثم قسسم العلم الى علمين : 
علم الله تعالى » وعلم الخلق . 
(ب) الفصل الأول : علم الله , 
(ج) الفصل الثائى : علم الخلق . 
(د) الفصل الثالث : عن السفسطائيين الذين ينكرون العلم » واللملاحدة 
من الصوفية الذين يقولون بترك العلم . 
(ه) الفصل الرابع : ذكر فيه طائفة من أتوال المشمايخ فى العلم . 
م15 ب 


القسم اتثانى : 


باب الفقر (ص 5١‏ ع*) . 
ويقع فى حوالى اثنتى عشرة صفحة » ويشتمل على فصلين ٠‏ 


و شمسو عه : 


الفقر من الناحية الروحية » ويتحدث فيه عن درجة الفقر فى الطريق » 
وحقنيقته ورسمه . 

الفصل الأول : فى اختلاف المشايخ فى الفقر والغنى وأيهما أفضل . 
الفصل الثانى : فى أقوال شيوخ الصوفية فى الفقر وشرح رموزهم . 


القسم الثالث : 


باب التصوف (من 6س 45 ) . 


ويقع فى حوالى خمس عشرة صفحة » ويشتمل على فصلين : 


هو فصق عه : 


)1( 


إب) 


(ج) 


يتحدث فى هذا الباب عن لفظ ( الصوفى ) وهل هو مشتق من الصوف 
« صوق » و« متصوف )و ( مستصدوف )0 . 

الفصل الأول :6 ف أقوال المشسايم 6 تعريف الصوق والتصوف ٠‏ 

الفصل الثانى : فيما قيل فى المعاملات . 


القسم الرابع : 


باب ليس المرقعة رص 65 --580) . 


ويقع فى حوالى ست عشرة صفحة » ويشتمل على فصلين : 


و امسق عه : 


)1( 


اأرشعة شعار للمتصوف ولكن بعض الأدعياء يرتدوئها طلبا للجاه » 
وهم بذلك يسيئون الى الصوفية الحتيتيين لأن الناس ينسسبونهم 
اليهم ويظلنونهم على تساكلتهم . 

الفصل الأول : فى شرط المرقعات » وحياكة الرقعة » والشروط التى 
ينبفى توفرها فيمن يلبيس 'أريد المرقعة . 

الفصل الثانى : فى ترك عادة لبس المرقعة ؛ والأصل فى تخريق الثياب . 


د ة؟! ب 
8 كشف المحجوب 


باب اختلافهم فى الفقر والصفوة (56--58") ٠‏ 
ويقع فى ثلاث صفحات . 


موضوعه ٠‏ 
اختلاف علماء الصوفية فى تفضيل الفقر والصفوة » فالفكر عند جماعة 
أتم من الصفوة : والصفوة عند جماعة أثم من الفقر . وهذا الخلاف خلاف 
فى العبادات لأن الأولياء وصلوا الى حيث فنيت الدرجات والمقامات »© 

والعبارة تنقطع عن هذا المعنى . 


باب بيان الملامة رص 8" -86لا) ٠.‏ 
ويقع فى عشر صفحات »© ويشتمل على نصلين : 

موضوعه : 

(1) الملامة وأثرها فى خلوص المحية ٠‏ وقد خص الحقى أحداءه بالملامة غيرة 
عليهم حتى لا تقع عين الفير على جمال حالهم » وحتى لا يعجبوا هم 
بأنفسهم فيقعوا فى آفة العجب والتكبر ٠‏ 

(ب) الفصل الأول : الملامة على ثلاثة أوجه : 
ملامة استقامة السير . 
ملامة القصد . 
ملامة الترك . 


القسم السابع : 
بياب فى ذكر أئمتهم من الصحابة والتابعين (ص 8/ا- 86) ٠.‏ 
ويضم هذا الباب تراجم للخلفاء الأربعة : 

. ل أبو بكر الصديق‎ ١ 

عثمان بن عفان ٠‏ 


حا امد العم 


القسم الثامن : 
داب فى ذكر أثمتهم من أهل البيت (ص هم ل/اة) . 
ويشتمل على خمس تراجم : 
١‏ - الحصين بن على . 
؟ ‏ - الحسسين بن على . 
؟ ل على بن الحسسين بن على زين العابدين . 
ل أدبو جعفر محمد بن على بن الحسين ( الباقر) . 
ه ل أبو محمد جعفر بن على بن الحسين ( الصادق ) . 
االقسم التأسع : 
باب فى ذكر أهل الصنة (ص/!ا5 - 5). 
عرف امؤلف فى هذا الباب بأهل الصفة وذكر مجموعة من أسسمائهم . 
القسم العائئر : 
باب فى ذكر أثمتهم من التابعين والأنصار (ص 1١7-55‏ ) . 
ترجم فى هذا الباب لأربعة الشخاص هم : 
| ب أويس القرنى ٠‏ 
؟ ل هرم بن حيان ٠.‏ 
ب الحسين البصرى . 
ل سبعيدين المسيب . 
القسم الحادى عش : 
باب فى ذكر أثمتهم من أتباع التابعين (ص /ا١1‏ س؟.؟). 
وبشتمل على أربع وسستين ترجمة للأشخاص التالية أسماؤهم : 
1١‏ - حبيب العجمى . 
؟ سس مالك بن دينار . 
# ل أبو حليم حبيب بن سليم الراعى . 
5 - أبو حازم المدثى . 
مد محمد بن وأسع . 
ب أبو حنيفة النعمان بن ثابت الخراز ٠‏ 


١ 
مه جه‎ 


عبد الله بن المبارك المروزى ٠‏ 


"١‏ سا 


/ 
. 


5 
1 
لا 
1 


15 
0 
١‏ 
1 
نحن 
1 
.5 
ان 


أبو على الفضيل بن عياض ٠‏ 

أبو الفيض ذو النون بن ابر'هيم المصرى ٠‏ 
ل أيو اسحاق ابراهيم بن أدهم دن منصور ٠‏ 
بش بن الحارث الحافى . 

أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامى ٠‏ 

أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى . 

أبو سليمان داود بن نصير الطائى . 

أبو الحسن سرى بن المغلس السقطى . 

ل أبو على شقيق بن أبراهيم الأزدى . 

أدبو سليمان عيد الرحمن بن عطية الدارانى . 
أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخى ٠‏ 

أبو عيد الرحمن حاتم بن عئوان الأصم ٠‏ 

أبو عيد الله محمد بن ادريس الشافعى . 
الامام أحمد بن حثيل . 

أبو الحسن أحمد بن أبى الدوارى . 

س أبو حامد أحمد بن خضرويه البلخى . 

أبو تراب عسكر بن الحسين النخشبى ٠.‏ 

أبو زكريا يحبى بن معاذ الرازى ٠‏ 

أبو حفص عمر بن سالم النيسابورى الحداد . 
أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمار القصار . 
س أبو سرى منصور بن عمار ٠‏ 

أبو عبد الله أحمد بن عاصم الانطاكى . 

أبو محمد عبد الله أحمد بن خييق الانطاكى . 
أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البفدادى . 
آبو الحسين أحمد بن محمد النورى . 

أبو عثمان سعيد بن اسماعيل الحيرى . 

أبو عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء . 


- أبو محمد رويم بن أحيد . 
أبو يعقوب يوسسف بن الحسسين الرازى . 
"ا ب 


17 ل أبو الحسسن سسيئون بن عبد الله الخواص . 

8 - أبو الفوارس شاه بن تسجاع الكرمانى . 

565 -س عمرو بن عثمان المكى . 

6 ل أبو محمد سسهل بن عبد الله التسترى , 

. أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخى‎ - ١ 

5 س أبو عبد الله محمد بن على الترمذى . 

9 - أبو بكر محمد بن عمر الوراق ( الترمذى ) . 

15 ل أبو سسعيد أحمد بن عيسى الخراز . 

6 - أبو الحسمن على بن محمد الاصفهائى . 

5 أبو الحسن محمد بن اسماعيل ( شير النساج ) . 
07 س أبو حمزة الخراسانى . 

8 - أبو العباس أحمد بن مسروق ., 

5 - أبو عبد الله محمد بن اسماعيل المغربى . 

6 ل أبو على الحسن بن على الجوزجائى . 

١ه‏ أبو محمد أحمد بن الحسين الجريرى . 

5 ل أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل الأدمى . 
لاه لس أبو المفيث الحسين بن منصور الحلاج . 

5 س أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد الخواص . 

هه ل أبو حمزة البغدادى اليزاز . 

5 ب أبو بكر محمد بن موسى الواسطى . 

لاه - أبو بكر دلف بن ححدر الشبلى . 

4 - أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدى . 
5 ل أبو على محمد بن القاسم الرودبارى . 

٠ ب أبو العياسس القاسسم بن القاسسم بن مهدى السيارى‎ ٠ 
. س أبو عبد الله محمد بن خفيف‎ 1١ 

15 ل أبو عثمان سعيد بن سسلام المغربى . 

15 لس أبو القاسسم ابراهيم بن محمد بن محموديه النصر ابادى . 
5 ل أبو الحسين على بن ابراهيم الحصرى . 


ل ثا1ا ب 


اأقسم الذانى عذنى : 
باب فى ذكر أثمتهم من المتأخرين (ص ؟.؟ - 116؟) . 
« يقول فى مقدمة هذا الباب : بعضى الذين سأذكرهم فى هذا الباب 
توفوا وبعضهم أحياء ») . 
ثم يورد تراجم لعشرة من شسيوخ الصوفية هم : 
١‏ ل أبو العباس أحيد ين محيد القصاب . 
»؟ ‏ أبو على الحصين بن محمد الدقاق 
؟ ل أبو الحسسن على بن أحمد الخرقانى . 
أبو عبد الله محيد بن على الداستائى . 
أبو سعيد فضل الله بن محمد الميهئى . 
ل أبو الفضلمحمد بن الحسن الختلى . 
أبو القاسسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى . 
أبو العباسس أحمد بن محمد اأشقانى . 
ب أبو القاسم على الجرجاتى الطوسى . 
٠ل‏ أبو أحمد المظفر بن أحمد بن حيدان النوقانى . 
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القسم الثالث عشر : 

باب فى ذكر أئمتهم من المتأخرين من أهل البلدان (ص ؟!١؟‏ -8!؟): 
يذكر فى هذا الياب أسماعء الذين كانوا لايزالون أحماع على عهده من زهاد 
الصوفية ومشسايخهم من أرباب المعائى © ويدرد أسماءهم مرشة على حسب 
اليلدان : 


. اهل الثام والعراق‎ ١ 
. ؟ ل أهل فارس‎ 
. لس أهل قهستان وآذربايجان وطبرستان وقومس‎ "* 
. أهل كرمان‎  ؟‎ 
. ه ل أهل خراسان‎ 
. أهل ما وراء النهر‎ - 5 
. أهل غزنين وسسكائها‎  ا/‎ 
6 د‎ 
2 


القسم الرابع عشر : 
باب فى الفرق بين فرقهم ومذاهبهم وآياتهم ومقاماتهم وحكاياتهم 

(ص م١1‏ (ع*) 

تناول المؤلف فى هذا لباب الفرق الصوفية » وقسمها الى اثنتى عشرة 
فرقة 4 وتحدتثت عن كل فرقة منها وتسسيها ألى موؤسسها 6 وذكر الأسس 
الرئيسية فى مذهبها » وبين أن هذه الفرق تتفق فيما بينها فى أصول الشرع 
وفروعه والتوحيد » ولكنها تذتلف فى بعض الجزئيات : >المعاملات 
يبدو هذا الاختلاف واضحا . 


وهذه اافرق هى : 


: ل المحاسبية‎ ١ 


وتنسب الى أبى عبد الله الحارس بن أسد المحاسبى » وأساس مذهبه يقوم. 
على الرضا 
وقد تكلم المؤلف فى الأمور الآتية : 
(!) الرضا وهل هو من المقامات أم الأحوال . 
(ب) فصل : فيما قيل بشأن ذلك . 
(ج) الفرق بين المقام والحال . 


؟ ل القصارية : 
مذهبه على الملامة . 
تحدث الإلفان فى ايجاز عن الملامة واحال القارىء الى الباب. 
السادس من الكتاب حيث تناول هذ «المسألة بالتفصيل . 


؟" ب الطيفورية : 


وتنسب ألى أبى يزيد طيفور بن عيسى البسطامى »© وأسانس مذهيه 
بكوم على السكر . 
وقد تكلم المؤلف عن السكر والصحو . 
0 3 


؟ س. الهنيد ية : 
وتئسب الى أبى القاسم الجنيد بن محمد 4 وأسساسس مذهبة يقوم 
على الصحو على عكسر الطيفورية 3 
وند تسب الى أبى الحسدن أحيد سس محميدك النورى 4 وأسشاسن مذهيه 
يقوم على الايثار . 


+ - السهلية : 
وتنسب الى سهل بن عيد الله التسترى » وأساس مذهبه يقوم على 
الرياضة والمجاهدة . وقد تناول المؤلف اللمسائل التالية : 

(1) الكلام فى حقيقة النفس . 

(ب) فصل ؛ فى أقوال المشايخ فى النفس . 
(ج) المكلام فى مجاهدة النفس ٠.‏ 

(د) الكلام فى حقيقة الهوى . 


/ا ل الحكيمية : 
وتنسدب الى أبى عبد الله بن على الحكيم الترمذى »© وأسادس. مذهبه 
يتوم على الولاية . وتحدث المألف فى : 
١ (١‏ ) اثبات الولاية . 


(ب) فصل ؛ فى الرد على المعتزلة والحشوبة ممن ينكرون تخصسيص 
الأولياء ٠‏ 


(ج) فصل ؛ فى رموز المشايخ عن الولاية . 

(د) الكلام فى اثبات الكرامات . 

(ه) الفرق بين المعجزات والكرامات . 

(و) اظهار جنس المعجزة عاى يد من يدعى الألوهية . 
(ز) تفضيل الأنبياء على الأولياء . 

(م) تفضيل الأنبياء والأولياء على اللائكة . 


ا 


والدقاء ٠‏ 
(1) الكلام ف الفناء والبقاء ٠‏ 
(ب) فصل ؛ فى أقوال المشايخ ورموزهم فيما يتعلق بالفناء 
واليشاء ٠‏ 
على الغيبة والحضور 
وتنسب الى أبى العياسن السيارى © وأساسن مذهبه يقوم على الجمع, 
والتفرقة , 


: الحلولية‎ 1١ 
: وهم طائفتان‎ 
. الأولى : تنسب الى أبى حلمان الدمشقى‎ 
. والثانية : تنسب الى فارس‎ 
. الكلام فى الروح‎ )١( 
٠ (ب) فصل : فى أقوال المشايخ فى الروح‎ 


2 36 جد 


القسم الخاوس عنس : 
كشف الحجاب الأول فى معرفة الله تعالى (( ص "6١‏ --0161؟ )1 . 
و يشتمل على فصلين : 
موضوعة : 
/ 1 ( المعرفة ذوعان : معرفة علمية 4 ومعرفة حالية ٠‏ واد سدمى العلماع 
والفقهاء صحة العلم دالله معرفة ؛ بيئما سمى شيوخ الصوفية صحة الحجان 
مع الله معرفة 8 
لاا سه 


( ب ) الفسل الأول : المعتزلة يعتقدون أنه يمكن معرفة الحق عن طريق 
العقل . ويعتقد آخرون أن الاستدلال وسياة صحيحة لكسب المعرفة ٠‏ 
(ج) الفصل الثاني : فى أقوال المشايخ فى المعرفة . 
تند تند ين 
القسم السادس عشر : 
كشف الحجاب الثاني فى التوحيد ( ص 5ه 58" ) 
ويشتمل على فصل . 


) أ 2 حتاقة التوحيد الحكم على وحدانئية شىء بصحة العلم بواحدانيته 3 
ولما كان أ.له تعالى وأحدا لا يقاسيه أحد فى ذاته وصنفاته »© ولا قسيم ولا 
شريك له 2 أفعاله ولما كان الموجدون يعرفونه على هذه الصفة 4 فانهم 
يسمون هذا العلم توحيدا . 

والتوحيد على ثلاثة أنواع : 

توحيد الحق للحق 
توحيد الحق للخلوَ 
توحيد الخلق للحق 
( ب ) فصل فى أقوال المشايخ فى التوحيد . 


د د د 
انقسم السابع عشر : 
كشف الحجاب الثالث فى الايمان (ص 8 8/64 ) 
وي تم[ على فصل ٠‏ 


موضوعه : 


) 0 ( الايمان من ناحية اللغة هو التصديق 8 ود اختلف الناس ف اثشنات 

حكبه » فالمعتزلة يقولون ان جميع الطاعات العلمية والعملية ايمان ) 
والايمان عند غيرهم : المعرفة » وعند المتكلمين من أهل السنة : التصديق 
المطلق . أما الصوفية فينتسمون فيه الى قسمين : 

فريق يقول أن الايسان قول وتصديق وعمل » 

وفريق يقول أنه قول وتصديق . 
(ب )فصل ؛ فى حقيتة الايمان . 

د 6د د 


لاخلا سا 


القسم الثامن عشر ٠:‏ 

كشف الحجاب الرابع فى الطهارة (ص 517/6 - 85؟ ) 

يشتمل على باب وفصلين ٠‏ 

موضوعه : 

(1) الطهارة على نوعين : طهارة الظاهر » وطهارة القلب . 
وطهارة الظاهر تكون بالماء » وطهارة الباطن تكون بالتوبة . 

( ب ) باب ا'ثوبة وما يتعلق بها : يشسترط للتوبة ثلاثة أمور : 
الأسف على المخالفة » ترك الزلة فى الحال ؛ العزم على عدم 
العودة الى المعصية . والتائبون على ثلاث درجات : التائب 4 

( ج ) فصل ؛ فى الرجوع عن التوبة ٠‏ 

زد ) فصل : فى أقوال المشايخ فى التوبة . 


3 م 


القسم التاسيع عنس ٠‏ 

شف الحجاب الخامس فى الصلاة ((ص 5ثملا - 4.5 ) 

ويشتمل على باب وخمسة فصول ٠‏ 

موضوعهةه : 

1 ) الصلاة فى عرف الفقهاء مجموعة من الأحكام التلاهرة ؛ ولكن 
الصوفية يريطون بين هذه الأحكام الظاهرة ومعائيها الباطنية .. 

(ب ) فصل فى رأى الصوفية فى الصلاة : فريق يعدون الصلاة وسسيلة 
للحضور » وفريق يعدونها وسيلة للغيبة . وطائفة من أرباب الأحوال يقولون. 
انها تثم فى مقام. الجمع 4 وفريق يقول انها تتم فى مقام التفرقة .. 

ومما يتعلق بالصلاة : المحبة . 

(ج ) باب المحبة : 

الفمدل الأول : فى أنواع المحبة ٠‏ 

الفصل الثائى : المحبة أساس التصوف . 

8"( م 


الفصل الثالث : رأى المشايخ فى العشق . 
الفصل الرابع : فى أقوال المشايخ فى حقيقة المحبة ٠‏ 


٠ لعشرون‎ ١ القسم‎ 

كشف الحجاب السادسس فى الزكاة رص ؟ .42 --؟١1؟1).‏ 

ويشتميل على فصل وباب : 

موضوعه : 

(1) الزكاة فريضة واجبة على تمام النعمية » ولكل شىء زكاة من جنسه: 
تمالمال نعمة وله زكاة من جئسه ؛ والأشياء العينية نعمة ولها زكاة من 

( ب ) فصل ؛ فى رأى شيوخ الصوفية فيمن يعطى الزكاة ومن يأخذها. 

( ج ) بأب الحود والسخاء ٠.‏ 

د جد عاد 


القسم الحادى والعشرون : 
كششف الحجاب السابع فى الصوم (ص 41١8‏ 5295 ) . 


ويشتيل على باب ٠‏ 
(1) الأصوم عبادة سرية بين المخلوق والخالق وجزاؤها لا نهاية له . 
وأقل درحة فى الصوم هى الجوع . 
( ب ) ياب الجوع . 
36 6 
القسم النانى والعشرون : 
كثئف الحجاب الثامن فى الحس رص ؟؟؛ -5899؟ ) 


ويشتيل على باب . 


موضوعه : 
(1) الحج فريضة على العبد فى حال |اصحة والعقل والبلوغ والاسلام 


لد ه 1# سد 


ولس الغرض من الحج مشاهدة الكعبة » وائما كشف المشاهدة ) 
.محجوبيا يصبح الحرم بالنسبة له أظلم من أى مكان ٠‏ 


رب ) باب المشاهدة , 
5 26 


القسم الثالث والعشرون : 
كششف الحجاب التاسع فى الصحبة وأدابها وأحكامها (ص 499 -08] ) 
ويشتمءل على عشرة أبواب : 
| باب الصحبة وما يتعلق بها . 
باب آدابهم فى الصحبة © ويشتيل على فصل . 
باب آداب الاقامة فى الصحبة . 
باب الصحبة فى السفر . 
باب آدابهم فى الأكل . 
ب باب آدابهم فى المثى . 
باب آدابهم فى السقر والحشر . 
باب آدابهم فى الكلام والسكوت . 


١ 
سلا 5 ايحي و‎ 


يما امح لبج عام 


باب آدابهم فى السؤال وتركه . 
٠ل‏ باب آدابهم فى التزويج والتجريد ٠.‏ 


كشف ااحجاب العاشر فى بيان منطتهم وحدود الفاظهم وحقائق معانيهم 
رص 9ل لالم.ءه) 

موضوعه4ه : 

لأهل كل فن » ولارباب كل معاملة عبارات يستعملونها بعضهم مع البعض 
ولا عرف معناها سواهم 4 وللصوفية أيضا ألفاظط خاصة 4 منها : 


181 مس 


والمسامرة والمحادثة 2 وعلم اليقين وعين اليقين وحقل اليكين 4 والعلم 
والمعرفة » والشريعة والحتيقة » وغير ذلك . 


56 3 


القسم الخامس والعشرون : 


ويستمل على عشرة أبواب : 


١ 


يحسدا ١‏ سه | عسي 


6 


0-5 


باب سسماع القرآن ٠‏ 

باب سبماع الشعر ٠‏ 

باب سياع الأصوات والألحان . 

باب أحكام السماع ٠.‏ 

باب أختلافهم فى السماع ٠‏ 

باب مراتبهم فى حقيقة السماع » ويشتمل على فصل ٠‏ 
باب الوجد والتواجد ٠‏ 

باب الرقص ٠‏ 

باب الخرق ٠‏ 

باب آداب السماع ٠‏ 


36 3 


149 سم 


المصسات القافثت 


وصبارر الما به 


اعتمد الهجوبرى فى كتابه على مصادر متعددة 4 واسبتقى مادته من منابع 
مختلفة » منها الروايات الشفوية : ومنها الكتب والرسائل المدونة . وثد 
بدأ من خلال كشف المحجوب أن الهجويرى كان على علم تام بأعمال أسلافه» 
.وهو يعدد مصادره ويذكرها بالاسم تارة ؛ .ويكتفى بأن يشير الى أسسماء 
مؤلفيها تارة أخرى . 

وبمكن أن نكسم مصادر كشف المحجوب الى تسمين : 
أولا : الروايات الشفوية : 

لا فشك أن الروايات الشفوية كانت المصدر الأول الذى استمد منه 
الهجويرى مادة كتابه » وقد لاحظنا أنه كثيرا مايردد فى الكتاب عبارات : 

سمعت فلانا يقول كذا ... )١(‏ 

سألت فلانا عن كذا © فقال (؟) 

كنت عند غاذن ؛ فقال واحد كذا . . . (؟) 

جرت لى مناظرة مع واحد ؛ فقال كذا! ... 0) 

اتفق لى صحدة أحد الأدعياء » فقال كذا ..,. (5) 

روى لى فلان عن فلان كذا ... (1) 


2 ؟١الا كثشف المحجوب » انظر ص م؟! ) 5.5 )ا‎ « )١( 
٠. (؟) السابق » النظر صس 8ه‎ 
. ؟١" السابق »© انظر سس‎ )9 
١١5 السابق © انظر ص 8م ؛‎ « )9 
٠ (ه) « السابق © انظر ص هلا‎ 
السسارق » انظر ص 6٠١؟ .م‎ « )5( 


سد 181 سم 


وقد تكونت حصيلة الهجويرى من هذه الروايات بالرحلات التى قام 
بها(١)‏ » فقد رحل كثيرا » وزار أماكن متعددة من المعالم الاسلامى ؛ وأمكنه 
عن طريق هذه الرحلات الاتصال بكثير منكبار رجال الدين والأئمة والصوفية 
فى عصره »© والمثلين الصادقين والأدعياء للمذاهب والفرق المختافة ) 
وتجادل معهم فى المسائل التى كان يهتم بها . وجاهد فى الوقت ئفسه لكى 
يستطلع آراءهم ويقف على مذاهبهم » ويقدر مدى قربهم أو بعدهم عن أهل 
السئة 4 ومدى تمسسكهم بأحكام الشريعة أو مجافاتهم لها » ويذ.دك حصل 
على معلومات قيمة ومتنوعة استخدمها فى حكاياته عمن التقى بهم » 
وفى أحكامه الصادقة على آرائهم ومذاهبهم ومختلف المسائل التى أوردها 
فى كتابه أو تعرض لنائشتها . 


ثانيا : المكتب واللرسائل المدونة : 


رجع الهجويرى الى كثير من الكتب والرسائل التى كانت معروفة على 
عهدة . ويسكن أن نسم مصادره من هذا النوع الى ثلاث مجموعات ٠‏ 


المجموعة الأولى : الكتب التى رصع اليها وذكر أسماءها وأسسماء مؤلفيها 
ونقل عنها فى كتابه ونص على ذلك صراحة ؛ وهى : 
أولا : كتاب ١‏ الملمع » لأبى نصر السراج الطوسى المتوقى سنة ,رلا؟ ه . 
ينقل عنه ؛ وأورد النص الذى نقله باللغة العربية()) . 

غير أن اعتماد الهجويرى على اللمع لم يكن مقصورا على هذا 4 فقد 
واندارس لكتابى كشف المحجوب واللمع يمكنه فى سهولة ويسر أن يضع 


بده على الموافسع التى ينقل فيها المجويرى عن الأمسع »© وقد أوردنا مثلا 
واحدا يبين هذه الحتيقة(؟) » وان كان يوجد على غراره الكثير . 


ثانيا : كناب المعبة : لعمرو بن عثمان المكى المتوق سنة /اؤ؟ م . 





)١(‏ أرجع ألى تفصيل رحلات اليجويرى ص 
؟) « كشف المحجوب ») ص ؟؟14 
لحجوب ) . 


44 د 


وذكر الهجويرى هذا الكتاب فى باب المحبة » ونقل عنه نصا ترجمه الى 
الفارسية وصرح بأنه ينقل عنه(١) ٠.‏ 


ثالثا : كنب أبى عدد الأردمن السامى المتوى سنة ١١‏ ه 


أعنيد المحويرى على كتب ثلاثة من مؤلفات أبى عبد الرحمن السلمى 4 
وهى : 


كتاب تاريخ أهل الصفة » كتاب طبقات الصوفية ؛ كتاب السماع . 
أما (( تاريخ أهل الصفة ) فقد أشار اليه فى قوله ما ترحمته : 


« وقد ألف الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى رفى الله عنه ‏ وكان نقال 
ااطريقة وراوى أقوال المشايخ كتايا منفردا فى تاريخ أهل الصفة » 
وأورد فيه مناقيهم وفضائلهم وأسماءهم وكنياتهم الله ٠‏ 


لتراجم الشميوخ() . 


وأما ال) كئاب السماع (1 فقد ورد ذكره 2 باب السماع حيث يكول 
الهجويرى ماترجمته : 


أبو عبد الرحمن السلمى فى كتاب السماع » وقطع باباحته »() . 


رابعا : كتاب ( تاريخ المسايخ ) أحمد بن على الترمذى المتوق سنة 
5 هم 


أقمار الهجويرى الى هذا الكتاب فى باب لبس المرقعة » وأورد منه خيرا 
عن الامام أبى حنيفة النعمان(5) . ويبدو أن الهجويرى اعتيسد على هذا 
الكتاب ف ترحمته للأئمة والذ شيو الأوائل ٠‏ 


)١‏ « كثف المحجوب » ص 95؟! ل ..؟ 
؟) « السابق » ص 58 19 

9) « السابق »4 ص !١؟|ا‏ 

(؟) « السابق » ص ”7؟آم ‏ ١ه‏ 

(ه) « السابق »# ص .هم 


١858‏ سم 
٠‏ ل كشف المحجوب 


أثار الهجويرى الى الرسالة القشيرية اشارة غير مباشرة عند ترجمته 
لمعروف ألكرخى » حيث يقول ماترجمته : 


وكان من الواجب ذكره قبل هذا » ولكنى ذكرته فى هذا الموضع موافقة 
لاثنين من ؛شيوخ : أحدهما صاحب نقل »؛ والآخر صاحب تصرف ١‏ والأول 
هو الشيخ المسارك أبو عبد اارحمن السلمى رحمه الله الذى كتابه على هذا 
الترتيب © والثائى الأستاذ أبو القاسم التكشيرى الذى ذكره فى كتابه على 
هذه الحمثئة )١()‏ , 


وبالرغم من أن الهجويرى لم يذكر اسم الكتابين » الا أنه من الواضح 


غير أن افادة الهجويرى من الرسالة التقشسيرية لم تكن مقصورة على 
هذا » فمن الئنايت أنه يقل عنها 2 أماكن كثيرة من كتابه 8 ومعظم 
استشسهاداته من الأقوال والحكايات مأخوذة عن الرسالة دون زسادة 6 
وان كان فى بعض الأحيان يضيف عبارة من عنده لتوضيح المعنى . 


كما يتضمن كتاب كف المحجوب ترجية فارسية لبعض فصول من 
الرسالة التقسيرية(؟) , 


سادسا ؛ (١‏ حكايات عراقيان )) ( حكايات العراثيين ): 
وهى مجموعة من الحكايات عن يواخ الصوفية من تصديف بعضص. 


شيوخ العراق . 


والهجويرى ينقل عن هذه المجموعة ويذكرها مرة بالسم « حكايات 
عراقيان »(؟) ويكتفى مرة أخرى بأن يشير أليها باسم « حكايات »6() . 


المجموعة الثانية : 


وهى الكتب والرسائل اأتى ذكر المجويرى أسماءها وأسماء مؤافيها 4 
حرم بأنه اطلع عليها وقرأها 4 ولا شك أنه أفاد مئها 4 وان لم يثر الى 
أنه ينئل عنها » مثل : 


)١(‏ « كنف المحجوب )4 ص [؟1 

(؟) « انظر على سسبيل المثال : باب المحة فى الرسالة : ج ؟ صن 5١١‏ وما بعدها ) 
وطابق بينه وببن كثشف المحجوب ص ؟9؟ وما بعدها » 

الا) « كشضف المحجوب ) صن 5ه وثيرها . 


(؛) « السابق ) صي إلا 4 [؟6؟ ©) م)؟ ) ]6لا؟ وشيرها . 


186 مد 





وقد أشار الهجوورى الى هذه التصائنيف فى ترجمته لاحلاج حيث يقو[ 


ب : 

« وله تصانيف زاهرة »؛ ورموز وكلام مهذب فى الأصول والفروع . وانا 
على بن عثمان الجلابى رأيت له خمسسين تصنيفا فى بفداد ونواحيها » 
وبعضها فى خوزسستان وفارس وخراسان )ا . 

؟ ل مؤلفات أبى جعفر بن المصباح الصيدلانى : 

يقول اليجويرى عنه ماترجمته : 

« وكان من رؤساء المتصوفة ؛ وذاأ لسسان طيب فى التحقيق وميل عظيم 
الى الحسين دن منصور ٠‏ وقد قرأت بعض تصانئيفه )(؟) , 


؟ ل رسيائل السيارية : 

وهى الرسائل التبادلة بين أهل « نسسا » وأهل « مرو » من السيارية 
أتباع أبى العباس السيارى » وقد اطلع الهجويرى على بعض منها 
فى مدينة مرو(ر؟) . 


المجموعة ١اثالثة‏ : 


كتب أشسار أليها الهجويرى ؛ وهى نوعان : 

(1) الكتب التى ذكر أسماءها وأسماء مؤلفيها » مثل : 

: مؤّلفات الحكيم الترمذى ©» وهى‎ ١ 
آداب المريدين »؛ ختم الولاية ؛ كتاب النهج ؛ كتاب توادر‎ 
. الأصول))‎ 

؟ لس كتاب « مرآة الحكماء » لاه بن شسجاع الكرمانى(ة) . 

؟ ل كتاب « غلط الواجدين ») لأبى محمد رويم(1) . 

1 سل كتاب « تصحيم الارادة » للجنيد البغدادى(؛) . 


(5١ ب‎ 15١ كف المحجوب » ص‎ « )١( 
السسابقي » ص 4!؟!  هم1!؟‎ « )9 

9) « السابق ص ١11“‏ 

(9) « السابق 4 ص 519 : لاا 

(ه) « السسابق » ص ١95‏ 

(5) « السابق »4 صن ١9.‏ 

90) « السسابق » ص 1379 


نس 149 ا 


كتاب « الرعاية يحقوق الله » لأحمد بن حخضرويه(١) ٠‏ 


3 


كتاب « المرئعة » لأبى معمر الأصفهائى(؟) . 
كتاب 0 الرعاية ( لأبى عيد الله الحارث سْ أسد المها سبى(؟) 0 


كتاب فى « اباحة السماع » لمؤلف مجهول()) ٠.‏ 


ل حب سم 


(ب) التصانيف والتآليف التى اكتفى بذكر أسماء مؤلفيها ومصئفيها » 
وهى : 

٠ سس تصانيف يحيى بن معاذ الرازى(ة)‎ ١ 
٠ تآليف أبى بكر الوراق(1)‎ 


آثار سهل بن عيد الله () . 


أ 
نص 7د مف 


تصائيف أحمد بن خضرويه(ة) ٠‏ 
تصانيف أبى سعيد الخراز(ة) . 


6 


ومالاضافة الى هذه المصادر »4 فقد اسستئد الهجويرى الى كثير من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية والأخبار الصحاح والاقوال المأثورة عن يوخ 
الصوفية الأوائل . 


وعلى الرغم من تعدد المصادر التى اعتميد عليها الهجويرى ؛ رأيناه 
بتكو ف موضع من كشف المحجوب © من الظروف غير المواتية التى كان 
عليه أن يعكف ميها على تأليف الكتاب © فقد كان أسسيرا فى بلاد الهند » 
بينما كانت كتبه فى موطنه غزنة . 


ويقول زوكوفسكى انه فيما يختص بالكتب والمواد التى لم تكن فى متناول 
يد الهجويرى ريما كان يعنى بذلك بعض المجموعات من الأحاديث المنقولة 
التىئى جمعها شيخه الختلى فى « الروايات »6 )٠١‏ »© اذ مما لا يرقى اليه أدنى 


(!) « كفف المحجوب » صن 694 
(9؟) « السابق »# ص 595" 

9) « السابق » ص 1145 

'؟) « السابق ») ص 5ه 


(د) « السابق » ص لام! 
(59) « السابق » صصص 795,؟ © 5لا! 
90) « السابق )ا ص 15١5‏ 
١م)‏ « السسابق »ا ص 5ه[ 
() « السابق » ص !إلا 
)٠١(‏ « السابق » صن 1١١٠١‏ 


2 


سك أنه كان فى متناول يده مواد أخرى »© فهو يعدد بوضوح مراجعه 


ويسميها 6 وكثيرا ما ينقل قصصا بنصها ؛ ويورد استشهادات يصعب على 
الانسان أن يحفظها عن ظهر قلب(١)‏ , 


على أننا نرى انهجويرى فى بعض الأحيان يبدأ قولا منقولا بالعربية ويكيله 
بالفارسية(؟) أو يورد تفسيرا أو شرحا ما بالفارسية فى ثنايا تعبيرات عربية 
مبعثرة . وكذلك يسرد بعض أثقوال الشيوخ بالفارسية(؟) على نحو يوحى 
بغياب أصولها العربية » تلك الأصول التى كان يمكن أن يورد منها 


. ) وقابل بينه وبين كشف المحجوب ص ؟4:‎ ١186 اللبع » ص‎ ١ (انظر‎ )١( 

(؟) (انظر ؛ معراج بايزد فى اللمع ص 656 وفى كشف المحجوب ص 7.5 ) . 

(؟) (انظر : الرجمة الفارسسبة لقول الحسن البصرى فى كشيف المحجوب ص 0.0 والاصل 
العربى فى « التعرففه » ص ؟؟ »© حكاية الرسالة المتبادلة ببن يحيى بن معاذ وأبىيزيد 
فى >كشف المحجوب ص 7؟؟ والاصل العربى فى الرسيالة ي ؟ ص 5٠١‏ ) . 


1550 لد 





الفعدل الزسع 


مكائة الكتا ىب سكتإلصوف 


( كتنب النصوف قدل كف المحدكوب » والكتب المؤافة نبعدهة 


يحئل كتاب كشف المحجوب مكانة مرموقة ف تاردعم التصوف الاسلامى 4 
فهو يمثل واسطة العئد بالئسية لأمهات الكتب العربية فى التصوف »؛ والكتب 
الفارسية قُْ هذا الموضوع 55 


وكشف المحجوب يعتبر باكورة المؤلفات الفارسية فى التصوف »© ولم 
تسدقه كنب فى موضوعه ؛ باستثناء الترجمة الفارسية لكتاب : « التعرف 
لذهب أهل انتصوى ») 4 وهى الترجمة التى قام بها « المستملى البخارى 
( 5955 ه ) للأصل العربى لكتاب التعرف للكلاباذى « .م" ه 6() ) وكل 
ما سسبقه كان من الكتب العربية التى كانت ولا تزال تعتبرمن أهم المراجعق 
التصوف الاسلابى » مثل « اللمع » و ١‏ التعرف » و « قوت القلوب » 
و« طرقات الصوفية » و « الرسالة © . 


وواضح من كتاب كشف المحجوب أن مؤلفه اعتمد على عدد غير قليل من 
الكتب العربية : ومن أهمها « اللمع » و « طبقات الصوفبة » و « الرسالة »)» 
فقد رجع الى هذه الكتب واهتدى دمناهجها © ونقل عنها كثيرا من مواد 
كتابه ؛ وصار هو أيضا مرجعسا لمن جاء بعده ؛ ذلك أن مؤلفو الصوفية من 
الفرس الذين جاعوا بعد الهوجويرى أفادوا من كف المحدوب واعتمدوا 
عليه اعتمادا كبيرأ فى مؤلفاتهم » مثل : « تذكرة لأولياء » و « نفحات 
الأنس » و « سسفينئة الأولياء » و « طرائق الحقفائق »© و « تاريخ تصوف 
در أسلام » وغيرهصا. 


وبحدر دنا قبل أن ليم كتاب كشضف المحجوب 4 أن شعرف دالكتب النى 


سيقته وأفاد منها » والكئب التى ألفت بعده وأفادت بدورها مئه . 


1١5 ككف المحجوب » انظر مقدية المصحح ص‎ « )١( 


بده 68١‏ ا اد 





كتب التصوف قبل كشف الهحدوب : 


ذكرنا أن الكتب الصوفية التى سبقت كشف المحجوب كانت كلها باللفة 
العربية »؛ مثل : اللمع والتعرف وقرت القلوب وطبقات الصوفية والرس.الة . 
ولدس معنى هذا أئه لم تكن هناك كتب أخرى » فمن الواضم أنه كانت. 
هناك محاولات كثيرة سابقة على هذه الكتب ولكنها لم تصل الينا > وهى 
اما أن تكون فى عداد ما ضاع من التراث الاسلامى » واما أن تكون محفوظة 
فى خزانة أو مكتبة ولم يقدر لها بعد من ينشرها أو يتوفر على دراسستها . 


ويؤيد هذا القول ما نقرآه فى الكتب التى تحت أيدينا من أسماء لكتب 
ورسائل ليس لنا من العلم بها الا معرفة أسسمائها أو أسماء مؤلفيها . وان 
نظرة واحدة فى أبواب ثلائة من كتاب « التعرف لمذهب أهل التصوف » 
الكلاباذى » وهى الأبواب : الثانى والثالث والرابع(١)‏ » لدليل مادى على 
صحة هذا القول ؛ قد ذكر المؤلف فى هذه الأبواب أسسماء من تعرضوا 
للتصوف وعلومه ؛ سواء عن طريق الكلمة المنطوقة أو المكتوبة . ويؤكد 
ذلك أيضا ما ورد فى كشف المحجوب من اثشارات الى الكتب التى رجع 
الميها الهجويرى أو قرأها ؛ والتى رآها رأى العين9؟) . 


وقواعده وآدابه ومعاملاته : 


أما المدرسة الأولى : مهى مدرسسة أبى القاسم الجنيد ( /ا.؟ ه ) سقداد :2 
وقد اعتمدثت هذه المدرسة على الكلمة المنطوقة واتخذت من المساجد منابر 
لدعوتها .. 


وأما الدرسة الثانية : فهى مدرسة أبى نصر السراج (08" ه ) فى 
دعوتها 04 وشرح رسسالتهسا 04 وندر علومها وأذواقها ٠‏ كما حفظطت لما 


وتعرف الآن دسعضص الكتب العربية التى لها ارتباط وشدق بكشف المحجوب 
والتى تعد من أهم المراجع التى أعتمد عليها مؤلفه ٠.‏ 





)١(‏ « السعرف ذهب أهل النصوف © أبو بكر محمد الكلاباذى : القاهرة ل 
(انظر :ا ص © 597 2ل" )6 0”ع. 
(؟) انظر : الفصل الثالث من هذا الباب . 


له لامآ هه 


كولة : « المع »() : 


مؤلف اللمع هو : « أبو نصر عبد الله بن على السراج الطوسى »© اامتوق 
فىرجب عام //اه(؟) ؛ والملقب بيطباووس الفقراء(؟) ككان مريدا لأبىمحيد 


المرتعش © ورأى : « سرى السقطى »© و « سسهل التسترى 6() ٠.‏ 


والسراج تجول فى أنحاء العالم الاسلامى » واجتمع بأعلام التصوف فى 
عصره . ويروى عنه الهجويرى أنه لما بلغ بغداد » كان ذلك فى شهر 
رمضان » فأفردوا له خلوة فى مسجد « الشونيزيه » » وأعطى رئاسة 
الدراويش © فأمهم حتى يوم العيد » وكان يختثم القرآن فى صلاة التراوح 
خمس مرات . وكان الخادم يضع فى غرفته رغيفا كل ليلة » وفى يوم العيد 
وكان رضى الله عنه قد رحسل نظر الخادم فوجد الثلاثين رغيفا 
فى مكائها(ه) . 


و « اللمع » يعد من أكبر المراجع وأوثقها وأغزرها مادة فى التصوف »© 
وهو بيمثابة الكتاب الأم فى اللغة العربية » منه اقنسى جميع من ألفوا فى 
التصنوف 4 واهتدوا بأدوابه ومنهجه .. 

وممن أفادوا من هذا الكتاب الهجويرى »© فكتابه كشف المحجوب يشبه 
الى حد كبير كناب اللمع » سواء فى المنهج العام » أو المواد النى تناولها ) 
مما يوضيح أن بعس تفاصيل كثشف المحجوب مستمدة من اللمع .. 


وقد استهدف السر)ج فى كنابه غاية قصد اليها » وهى رسسم المبادىء 
الصوفية الثتى تعبر عن روح القرآن وجوهر السنة »2 وبيان الأخطار التى 
وقع فيها السالكون للطريق اما عن سوء نية أو عن حسن قصلد ٠.‏ 

يقول : « قد استخرت الله تعالى » وجمعت أبوابا فى معنى ما ذهب اليه 
أهل التصوف وتكلم مشايخهم المتقدمون ؛ فى معانى علومهم وعمدة أصولهم 
وأساسسن مذهبهم ؛ وأخبارهم وأشعارهم ومسائلهم وأجوبتهم ومقاماتهم 
واحوالهم » وما انفردوا به من الاشارات اللطيفة والعبارات الفصيحة » 


والألفائل المشكلة الصحيحة على أصولهم 4 وحثائق مو أجيدهم وفصولهم )3 


٠ 589 يسمى الجامى هذا الكتاب : « لمعة » انظر © « نفحات الالس 4 ص‎ )١( 

0) « شذرات الذهب » جح لا ص ا1ك ٠.‏ 

9) « كثف المحجوب » ص ع »> « أسرار التوحيد » ص !؟ »2 تذكرة الاولباء ج ١‏ 
ص كلما ٠.‏ 

(84) « نفجات الائلس »# ص 9#م؟ ٠‏ 

(0) « كشف المحجوب » ص 7١؟ ٠‏ 

(5 (ر, اللمع ) ص ما ٠.‏ 


ل ا 6 


وقد قسم السراج كتابه الى قسسمين : 

القسم الأول : عدد من الأبواب القصيرة تحدث فيها عن علم التصوف 
ومذهب الصوئية ومنزلتهم » وطبقات آهل الحديث والفقهاء وما ترسيوا به 
والعارف ؛ والفرق بين المؤمن والعارف . 


والقسم المثانى : مجموعة من الأقسام أطلق على كل قسسم أسم « كتاب » 
ويشتمل كل كتاب منها على عدد من الأبواب القصيرة . وهذه الكتب هى : 

كتاب الأحوال والمقامات . 

كتاب أهل الصفوة فى الفهم والاتباع لكتاب الله عز وجل . 

كتاب الأسوة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

كتاب المستنيطات . 

كتاب الصحابة . 

كتاب آداب المتصوفة . 

كتاب المكاتبات والصدور والأشعار والدعوات والرسائل . 

كتاب السماع . 

كتاب الوجد . 

كتاب آثبات الكرامات . 

كتاب البيان عن المشكلات . 

كتاب تفسير الشطحيات والكلمات انتى ظاهرها مستبشسع وباطنها 
صحيح مستقيم , 


ومما لا شك فيه أن كتاب اللمع كتاب قيم » واف ؛ متكامل الموضوع »4 
سليم المذنهج الاأن شخصية المؤلف تبدو فيه باهتة » فهو يعتمد » فى معالجته 
للمواد التى يقدمها » على أقوال من سدبقه من السيوخ والزعماء الأوائل 
للصوفية . وقلما يدلى برايه الخاص ف الموضوع الذى يتناوله . 
السنة ؛ فالسراج يحبل كل أصل من الأصول التى يتعرض لها فى كتابه الى 
الرآن والسنة ويدعمه بالآيات القرآنية والاحاديث »© ولذلك هان تحليله 
لمادة الموضوع يفتقر الى العنصر الفكرى »؛ والنظرة الفاسنية .. 

16880 سا 


انا )) طيقات الصو فية 7ن 


كناب طبقات المسوفية يذكر على أنه من مؤلفات أوائل القرن الخامس 
الفجرى 6 ولكن بددو أنه مؤلف ىَّ أواخر القرن الرابع الميجرى(١) ٠.6‏ 


أن سسالم دن راوية بن سعد بن قسيصة اس سراة 5 العربى الأصل © 
المعروف بأبى عبد الرحمن السلمى ؛ والمنوق سسنة ؟١6‏ هركا . 


وقد استهر أبو عبد الأرحمين بتسديك الى الساميين 4 وهم قديالة والدته 4 
فهو حفيد لأبى عمرو دن شحيد السامى (ك6ؤة"” هاه 


وأبو عدد الرحمن كتامذ على عدد كسير من يواح الحديث والصوفية 0 
وعلى رأسهم جده أبو عمرو بن نجيد »4 والدراقطنى ؛ وأبو نصر السراج 
الطوسى(؟) 8 وكان السلمى مريدا لأبى القاسسم التصرابادى وتسلم منه 
الخرقة(6 .. 


وعلى السلمى تتلمذ عدد كبير من الصوفية المعروئين 4 من بينهم الصوفى 
الفارسى المعروف ١‏ أبو سعيد بن أبى الخير » الذى نال على يديه الخرقة 


وللسلمى مؤلفات كثيرة 2 الحديث والتفسير والتصوف 4 ولكن الذى 


اشتهر به هو تأليفه فى التصوف ؛ وهو الكتاب الذى نتحدث عنه .. 


واعتهمد هو على تأليشهم 4 وان كانت الأصول التى أعتميد عليها كد ضاعت 


)١(‏ « جاء فى ترجمة أبى العباس القصاب فى نفحات الانس أنهم قالوا لابى العبساس 
ان سلمى ألف كتابا فى الطبقات . فسألهم : هل ذكر فيه اسسمى ؟ ثقالوا : لاا . 
فقال ؛ لم يفعل ثسيئا ( انر : نفحات ص 55؟ ) وطبقا لاسرار التوسد فان 
أبا العباس القصاب توفى حوالى سئة 8597 ه ( انظر : أسرار التوحيد ص 68" ) 
وعلى هذا يكون الطبقات قد ألف فى أواخر القرن الرابع » . 


(؟) « طبقات الصوفية » انظر : المقدمة ص 15 . 
6) « النتظم » ج لماص "5 , 

(5) « طبقات الصوئية » انظر ؛ المقدمة ص 15 . 
(ه) « نفحات الانس » ص !"ا . 

(9) « أسرار التوحيد » الترجية العرسة ص .هم 
) « ليقات الصوئية » انظر ١‏ المقدمية صن ١٠م‏ ء 


60ت6١‏ د 





وكما أفاد السلمى من كتب السابقين عليه ؛ فقد أفاد من كتابه من ألفواأ 
بعده فى الطبقات سواء منهم من كتب بالعربية(١)‏ أو بالفارسية ٠‏ ومن 
هؤلاء الهجويرى » فقد صرح فى كشف المحجوب بأنه حذا حذو السلمى 
فى ترتيبه ل(لشيو خُ الذين ترجم لهم (؟) . 


وكتاب طبقات الصوفية هو الأصل لكتاب « نفحات الأئس »© للجامى » 
فقد ترجم الشيخ عبد الله الأنصارى الهروى ( 28١‏ ه ) طبقات الصوفية 
المى الفارسية باللهجة الهروية القديمة » وزاد عليه ما أملاه فى مجالس 
الصحبة ومجامع الوعظ والتذكير »© وأقوالا أخرى لبعض الشيوخ الذين 
لم يرد ذكرهم فى الكتاب » وبعض أذواقه ومواجيده التى جمعها وكتبها واحد 
من مريديهر؟) . ثم جاء « حامى » فنئل هذه الترجمة من اللهجة الهروية 
بعبارة بسيطة متعارف عليها بين أهل عصره » وأضاف الى ذلك ذكر 
عبد انله الأنصارى ومعاصريه والمتأخرين عنه(؟) . وأطلق على هذه 
المجموعة اسم : ١‏ نفحات الأنس »© . 


ويشتمل كتاب طبقات الصوفية على تراجم لخمس طبقات من الشيوخ * 
كل طبقة تتكون من عشرين فردا . 


و « طبقات الصوفية » ليس أول كتاب للسامى فى التراجم فقد ذكر أنه 
ترجم قبله للصحابة والمتابعين وأتباع التامعين ؛ فى كتاب له أسسمه كتاب : 
« الزهد 6(ه) . 


وكتاب طبقات الصوفية مطبوع فى القاهرة ؛ فقد حققه ونثشره « نورالدين 
شريبه » سسئة !1961 م »؛ وهى الطبعة التى اعتمدنا عليها .. 


ثالثا : « الرسالة » : 


عبد الكريم بن هوازن التشسيرى »1(6) © ولد فى بلدة « أسمتو » © وكان 


6» أناد من الطبتات : « التشيرى » فىالرسالة »© « الاصفهانى » فى الحلية‎ )١( 
البغدادى » فى تاريخ بغداد © « الشسعرانى »© فى لواقح الانوار ( انظر ؛ مقدمة‎ « 
٠. ) ه١ الطبقات ص‎ 

؟) « كشف المحجوب »4 ص ٠» 1١5١‏ 

9) « تفحات الائس »4 ص ٠. ١‏ 

(؟) « السابق » ص ؟ . 

(ه) « طبقات الصوفية » ص "ا ٠‏ 

(5) « فى كثف المحجوب » عبد الكريم أبو القاسم انظر © ص ٠ 5١5‏ 


عدا اكذه!ا ا 


سكائها من العرب الذين قدموا خراسان »© فهو عربى من قبيلة قشير بن 
كعب(١)‏ مء 


وكان الكشيرى تلميذا لأبى على اأدقاق 0 1.6 ل ( 2 نيسسادور 8 وزوجا 
لابئته(؟) . وتتلمذ أيضا على أبى عيد الرحمن الستلمى «؟61ه» ؛ وعاصر 
تلميذا من تلاميذ السامى المشهورين هطو )0 أبو سسعيد دن أبى الخير 2 
وقد التقى كل منهما بالآخر فى نيسابور © وتلازما فترة طويلة ؛ وكان 
أبو سعيد يعقد مجلسا فى زاوية القشيرى مرة كل أسسبوع() . 


وقد عاصر الهجويرى التشيرى وترجم له فى كثشف المحجوب ووصفه 
بأنه كان رفيع القدر فى زمانه » عظيم المنزلة » وله تصائيف نفيسة 
محتقة() . 


والتشيرى كان يجميع دين الشريعة والحقيقة 0 فكان يعرف الأصول على 
مذهب الأشعرى ؛ والفروع على مذهب 'شافعى » وانتهى به الامر الى أن 
صار أمام ئيسابور الشهيرة( ٠‏ 


وتوفق التشيرى فى نيسابور سئة 5586 ه »؛ ودفن بها الى جوار ثشيخه 
أبى على الدقاق . 


وللقكشيرى مؤلفات كثيرة الا أن أشهرها رسالته هذه المعروفة بالرسالة 
القشيرية » والتى كتبها الى جماعة الصوفية ببلدان الاسلام سنة سبع 
وثلاثين وأربعمائة(؟) ؛ وبين فيها جائبين : 

الأول ؛ سسيرة رجال الصوفية وبعض أقوالهم ٠‏ 


يول : 


« وذكرت فيها بعض سير قشليوخ هذه الطريقة فى آدابهم وأخلاقهم 


. ) 19 الرسسالة ») (انظر متقدمة الناشر ص‎ « )١( 
٠. ١١؟ (؟) « أسرار الوحبد » النرجحية العربية ص‎ 
٠. 1١.5 السابق »© ص‎ « )8 

(84) « كشف المحجوب )اص 5١6‏ . 

(ه) « السابق » (انظر ؛ مقدمة زوكوفسكى ) . 
(ك) « الرسالة )ا جا اص هاا . 


ل لاثكآأ ا 


ومعاملاتهم . وعتائدهم بقلوبهم » وما أشاروا اليه من مواجيدهم وكيفية 
ترقيهم من بدايتهم الى نهايتهم )١(»‏ . 


وقد أفاد التشيرى من كتابى « اللمبع ») و « طيثات الصوفية » وجمع 
فى رسالته بين موضوعيهما » وتعد الرسالة من المراجع العربية المهمة 
فى التصوف . وهئ تعتبر قيمة جدا كمجموعة من الأمثلة والحكايات 
والتعريفات » ولكنها تتبع طريقة شكلية؟) » فالمؤلف لا يكاد يظهر رأيه 
فيها الا فى القليل النادر ع وتلك ظاهرة تتسم بها مدرسة نيسابور التى, 
تنتمى آليها الكتب الثلاثة : المامع وطبثات الصوفية والرسالة . 


والرسالة ترجمت آلى امفارسية مرتين * 

المرة الأولى : ترجمها فى زمن قريب من وفاة مؤلفها » واحد من تلاميذه 
يدعى ١‏ « خواجه امام أبو على بن أحمد العثمانى » وهى ترجمة سقيمة 
اذا قورنت بالأصل 4 وفيها كثير من الأخطاء ؛ كما أن المترجم حذف منها 
أشديامء كثيرة وى 


وتوجد نسخة من هذه الترجمة فى مكتبة : « أيا صوفية » تحت رقم 
7/ا.؟ 4 ونسخة أخرى فى المتحف البريطائنى؟) ..٠‏ 


والمرة الثانية : نظرا للأخطاء المشار اليا فى الترجمة الأولى © فقد كانت 
الحاجة تستدعى اصلاح هذه الترجمة ؛ وتم هذا العمل على يد « أبى الفتوح 
عيد الرحمن بن محيد النيسابورى » بيدينة كرمان بعد عام .مه ه .. 


وتوحد نسخة من هذه الترجمة المصححة فى مكتبة : « لالا اسماعيل » 
تحت رقم 17٠‏ 30 


وقد طبعت الرسالة فى القاهرة عدة مرات »© كان آخرها الطبعة المحققة 
والمفهرسسة التى قام بها « عبد الحليم محمود » و « محمود بن الشريف » 


(1) « الرسالة » صن ؟؟ . 

(؟) « نيكولسون © ( الذلر مقدمة الترجية الانجليزية لكثف المحجوب ) ٠.‏ 

(6) « تاربخ أدبيات » صفا ج ؟ ص كلم ٠‏ 

(؟) « جاء فى متندمة هذه النسخة أن التشيرى كان يريد أن يعدد كتابة الرسالةبالئارسية 

ولكه لم يفعل 4 وقام بهذا العمل ابيذه أبو على العثمالى » ولكن هذه الترجمة 

ستبة ولذا قام باملاحها أبو الفتوح النيسابورى تلبية لطلب شيخ القيوخ أحمد 
ابن أبراهم بارسا 46 ٠‏ 
رانظر ؛ صفا ح ؟ ص كذثلم ) ٠.‏ 


ث١‏ أ 





ونشرت فى القاهرة سنة 178 ه 1955 م وتقع فى جزئين . وقد اعتمدنا 
على هذه الطبعة 33 


كتب التصوف بعد كشف المحجوب : 


على الكتب الفارسسية التريبة الى عهده »© والكتب التى تأثرت به ونقلت 
عنه » مثل أسرار التوحيد وتذكرة الأولياء ونفحات الانس ٠.‏ 


ويجدر بنا فى هذا الموضع أن نتسير الى أنه توجد عشرات المؤلفات 
الصوفية المنظومة بعد كشف المحجوب » مثل منظومات : « السنائى » 
و« العطار » و « جلال الدين الرومى ») وغيرهم ؛ الا أنه من العسير أن. 
نقارن دين هذه المنظومات ودين كشن المحجوب لإختلاف وسيلتى التعبير 4 


وتعرف الآن بهذه الكتب . 
آولا : كناب (( أقد إأر اأتوحيد 1+ 


فيو مدن مؤلفات الكرن السادس المدرى ٠‏ ومؤلفه واحد من أحناد الشيم 


وتاريخ تايف أسرار التوحيد مختلف فيه ؛ الا أنه من المرجح أنه مؤلف 


حوالى سنة )لاه هزر . 


البياب الأول: قَْ بداية حياة الشسيخ أذ ى سسعيد 4 ويشتمل على ذكر أحواله 
فى طفولته وشبابه ؛ والعلوم التى حصلها » واارياضات التى قام بها » 


. ) أسرار الرحدد » (انظر .رتدمة ذبيح الله صفا‎ « )!١ 
. » ديوان أبو سعد أبو الخير‎ « 

(؟) « ددوان أبى سسعيد أبو الخشير » ص ١‏ ؛ « أسرار التوحيد » الترجمة العربية : 
انظلر ؛ مقدمة المترجم ص هل ا" . 


884[ سمه 





الياب الثانى : فى أواسط حياة الشيخ أبى سكيد »© وهو على ثلاثة 
فصول : 
الفصل الأول : فى الحكايات المشهورة عن كرامات ااشيخ ٠‏ 


الفصل الثائى فى الحكايات المتضمنة للفوائد » وبعض . انقله عن 
المشايخ من الحكايات والأقوال . 


الفصل الثالث : فى بعض فوائد انفاس الشيخ »© وبعض الرسائل 
والأشعار التى جرت على لسانه . 


الاب الثالت ؛ فى انثياء حياة اأشيخ »© وهو على ثلاثة فصول : 
الفصل الثائى ؛ فى وفاته وكيفيتها . 


الفصل الثالث : فى كراماته التى جرى بعضها على لسانه أثناء حياته 
وظبرت بعد وفاته » وبعض ما أثسار اليه ورآه الناس بعد وفاته على سبيل 


الكرامة , 


و« أسرار التوحيد » أول كثاب مفصل ألف فى شرح حال واحد من شيوخ 
الصوفية الكبار » فهو يعتبر أول مثل بالفارسية أؤلف قائم بذاته؛موضوعه 
حياة واحد من الصوفية . وقد أعطيت فى الكتاب صورة لأبى سعيد وسط 
دائرة الصوفية والدراويش الذين عاثى معهم فى تفاصيل واسعة » ولذا 
يعد أسرار التوحيد من أوضح الكتب التى صورت لنا حياة الدراويش 
فى القرن الخامس الهجرى ٠‏ 


ويستمل أسرار التوحيد على معلومات قيمة عن الرسسوم والعادات 
والتقاليد الصوفية ؛ الى جائب كثير من المفاهيم الحقيقية لبعض مصطلحات 
تلك الفئة » كما أنه يمدنا بوصف قشسامل لأنواع الرياضات والمجاهدات 
وآداب السلوك ومقاماته » والشروط التى يبنغى توفرها فى الشسيخ 
والأمريد() . وطريقة تأديب القشليخ لريديه » ونوع العلاقة بينهما » 
ونظام الحياة فى الخانقاهات) . 


(1) « أسرار التوهيد » الترجمة العربية : انظن : ص 5.0" 10" . 
9؟) « السابق » انظر ص [6لا ل "ا . 
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وكتاب أسرار التوحيد طبع أكثر من مرة ؛ ومن بين طبعاته الطبعة التى 
نشرها ذبيح الله صفا فى طهران عام 1881 ه. شس. 4 وهى الطبعة التى 
اعتمدنا عليها . 


وقد ترجمت أسرار التوحيد الى العربية ونشرت الترجمة فى القاهرة 
عام 555| م . 


ثانيا : « تذكرة الاولباء » : 


مؤلف هذا الكتاب هو ١‏ أبو طالب » محمد بن أبى بكر ابراهيم الملتب 
بفريد الدين 4 والمعروف بالعطار : من رجال القرن السادسس الهجرى 


والعطار واحد من ثلاثة من كبار الشعراء الصوفية 2 أيران وهم : 
السنائى والعطار وجلال الدين الرومى . 


وكان العطار يشتغل بالطب ويملك صيدلية يطب فيها الناس ؛ ويعمل 
ق الوقت نفسه فى تأليف الكتب ونظم الاشعار . وله مؤلفات كثيرة » ذكر 
سعضهم أن عددها مساو لعدد سدور القرآن(١)‏ © وان كان المعروف منها 
يقرب من ثلاثين مؤلفا » كلها منظومة باسثتناء تذكرة الأولياء . 


وشيوخ الطريقة . ومعظم نسخه تشتمل على اثنتين وسبعين ترجمة|) ) 
وان كان هناك من درفيع هذا ارقم الى سبع وتسعين(؟) 8 


ويعتدر كتاب تذكرة الأولياء أقدم مؤلف فى التراجم باللفة الفارسية » 
فبالرفم من وجود عدد كبير من الكتب العربية المؤلفة فى هذا الموضوع ؛ 
مثل : طبقات الصوفية »© وحلية الأواياء »؛ ومنائب الأبرار » وصصسفوة 
الصفوة ؛ الا أنه لم تكن هناك مؤلفاتمن هذا النوعقيل تذكرة الأولياء » 
باستثناء الجزء الخاص بالتراحم فى كشف المحجوب » والترجمة الفارسية 
لطبقات الصوفية , 


(1) « تذكرة الاولباء » ي ١‏ (انظر مقدمة التزويئى ص أ) . 
9) « السابق © ( انظر مقدمة نيكولسون ص 7 ) ٠‏ 
(؟) « فريد الدبن وكتثابه منطق الغير » أحمد ناجى التبسى ص ه8م؟ ٠‏ 
"أ سد 
1١‏ كششيف المجحوب 


وقد اعتمد المطار فى تذكرة الأولياء على كثير من الأصول العربية 
عبله » وان كان لايذكر أسسماء هذه الكتب فى المواضع التى ينقل فيها عنها. 


ينقل عنهما كثيرا دون أن يشير اليهما(١)‏ 


وتذكرة الأولياء طبع فى الهند » وطبعه المستشرق الانجليزى نيكولسون 
فى ليدن سنة 1888 ه ل 19.5 م ؛ فى مجلدين » وهى الطبعة التى 
اعتمدنا عليها . 


ثالثا : نفحات الأفس : 


كتاب تفحاثك الالأنس مؤلف ف القرن التاسيع الهجرى فمقد ذكر مؤلفه 
انه آتمه سنة *44ه() . ومؤلف هذا الكتاب هوء « نور الدين عبد الرحمين 
ابن نظام الدين أحميد بن محمد الدشتى 4 كان من الأدباء والشعراع 
والعلماء والصوفية 4 وزعيما لطائفة النتشبندية » فهو مريق الشيخ سعد 
الدين الكاشغرى تلميذ الشيي بهاء الدين النتشبندى9) . وتنتهى سلسلة 


وللجامى انتاج ضخم من الشعر والنثر » ومؤلفاته تبلغ أربعة واربعين 
مؤلفا ؛ بعدد لفظ « جام »() ٠.‏ وقد ألف جامى باللغتين العربية 
والفارسية(هة) ٠‏ 


ويعنبر نفحات الانس أهم مؤّافات الجامى © بل أن دارأ شسكوه يعده 
بمثابة العينين بالنسسبة لهذه المؤلفات(1) 


ونفحات الأنس : كما يبدو من مقدمة مؤلفه © يعتمد أسساسسا على طيقات 
الصوفية للسلمى المؤلف بالاغة العربية » والذى نقله شيخ الاسلام عبدالله 


)١(‏ « سبك شناس » ج ؟ ص 58٠5‏ وما بعدها . (أنظر المقارئة التى عقدها « بهار » بين 
تذكرة الاولياء وكل من أسرار التوحيد وكشقف المحجوب ) . 

5؟) « نفحات الائس 6 ص 1596 ٠.‏ 

9) « طرائق الحقائق » ج ؟ ص ٠. [١58‏ 

٠. سلفينة الأولياء ) ص دام‎ « ))١ 

(ه) بلغ عدد مؤلنات الجامى الموجودة بدار الكتب المصرية 60 كتابا ورسالة فارسية» 
وسبع كنب عربة ( انظسر فهرست مؤلفات ثور الدين عبد الرحمن الجامى ٠‏ 
اعداد نصر الله الطرازى ) ٠‏ 

(5) « سنفيئة الاأولياء ) ص 9م ٠‏ 
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الأنصارى الى الفارسية باللهجة الهروية القديمة . وقد راودت الجامى فكرة 
نقل هذا ا.كتاب »؛ من اللهجة الهروية الى النارسية البسيطة المتعارف 
عليها فى عصره » عدة مرات ؛ الا ان بعض الموانع كانت تعوقه عن أتمام 
هذه الرغبة ٠‏ وفى سسئة ١681م‏ ه طلب منه الأمير ١‏ عليشير »© القيام بهذا 
العمل(١)‏ » فشرع فيه وأتمه سنة لم هر') . 


وبشتمل نفحات الائس على مقدمة قصيرة للمؤئف ؛ وتسسسع مقولات 


ومع ما يحتله كتاب نفحات الانس من مكانة كبيرة بين كتب التصوف 
الفارسية » الا أن مؤلفه اعتمد على مجهودات غيره . فبالاضافة الى ترجمة 
الانصارى لطبقات الصوفية » نقل الجامى عن كشف المحجوب وآسرار 
التوحيد جزءا كبيرأ من مادته؛ويبدو ذلك جايا فى تراجم معاصرى الهجويرى 
وأبى سعيد بن أبى الخير ٠‏ وقد صرح الحامى نفسه فى متدمة النفحات أنه 
أحيا فى كتابه معلومات السابقين .. 


فهو يقول ماترجمته : ١‏ وانى آمل من مكارم أخلاق القراء عندما تطيب 
أوقلاتهم بين الأنفاس الطيية لأولياء ألله » وفيض أرواحهم المئدسة 4 أن 
لا ينسوا باعث هذه المجموعة ومؤلفها ؛ وأن يدعو له بالخير؟) . 


وكتاب « نفحات الآأئس »© طبع فى الهند على الحجر عدة مرات ؛ وتم 
طبعه حديثا لأول مرة فى طهران عام ١975‏ ه شس . وهى الطبعة التى 
قام بها « مهدى توحيدى بور »© وقد اعتمدنا على هذه الطبعة ., 


)1١(‏ « نفحات الانس 4 ص © ,م 
(؟) « ثنفحات الأآئس )4 ص 596 . 
(9) « السابق ) ص م26. 
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لقصل ا لئامس 
مظاهر التاثير والتاثر 


أولا : بين اللمع وكشف المحجوب : 


ذكرنا من قبل أن كشف المحجحوب واللسع متشابهان 2 الخطة العامة ©» 


ومن الغريب أنه على الرغم من تصريح الهجويرى فى موضع من كتابه 
بأنه ينقل عن السراج ؛ وذكره لاسمه واسم كتابه » واستشهاده برايه » 
ونقله لنص عبارته(1) » وايراده أيضا حكاية عن السراج فى كشف المحجوب) 
الا انه أغفله تماما فى الجزء الخاص بالتراجم » فلا توجد للسراج ترجمة 
ضمن تراجم السيوخ التى أوردها الهجويرى فى كتابه » فى الوقت الذى 
أفرد فيه كل من ١‏ العطار 6( و « الجامى »(؛) مكانا للسراج فكتابيهما » 
وأن كان ما ذكراه عنه لا يتعدى تلك الاشارات الواردة فى كشف المححوب 8 


اعتمد على اللمع اعتمادا واضحا » ونقل عن السراج كثيرا من مواده © 
وآن كان لا يصرح بأنه ينقل عنه . 


ونضرب لذلك مثلا موضوع السماع »© فقد أفرد له كل منهما جزءا كبيرا من 
كتابه » وأطلق السراج على هذا الجزء اسم : « كتاب السبماع 5(6) 6 
وسسماه الهجويرى : « كدف الحجاب الحادى عشم فى السماع . 


ويبدو من الجدول التالى التشابه الكبير فى المبادة التى وردت فى الكتابين » 
مما يوضح أن الهجويرى نقل عن السراج . 


٠ أنظر ص ؟؟؟‎ ١ كشف المحجوب‎ )١( 

(؟) «السسابق » أنظلر ص 24197 ٠‏ 

9) « تذكرة الاولياء )جاص الما ما . 
(9؟) « نفحات الانس ) أنظر ص 189 ٠‏ 

(ه) «» اللمع ( أنظلر ص ١م‏ 7؟؟ وما بعدها ٠‏ 

(1) «كثقف المحجوب » أنلر ص لمءه وما بعدها , 


- ١"خه‎ 


أولا ‏ من ديث التقسيم : 


سدم السسراج « كتاب السماع » الى 
الأبواب التالية : 


. أنه 


باب فى حسن الصوت 
باب فى السماع واختلاف 
أقاويلهم فى معناه ٠‏ 


باب فى ذكر طبقات المستمعين 


باب فى ذكر من اختار سماع 


باب فى وصف سمماع المريدين 
والمبتدئين . 

باب فى وصف المثسايخ فى 
السماع 

باب فى وصف لخواص 
الخواص فى السماع . 

باب فى سدماع الذكر والمواعظ 
والحكية . 


باب فيمن كره السماع والذى 
كره الحضور فالمواضع التى 
يقرءون فيها القرآن بالألحان 
ويقولون التصائد ويتواجدون 
ويرقصون ٠‏ 








وقسم الهجويرى « كشف الحجاب 
الحادى عشر فى السماع » الى 
الأبواب التالية : 


أ د 


17 سد 


4ب 


وأنسهد 


ا ""(ا ل 


باب سماع القرآن . 


باب سماع الشعر . 


والألحان ٠‏ 
باب اختلانهم فى السماع . 


باب مراتبهم فىحقيقة السماع 


باب الوجد والتواجد ٠.‏ 


باب الرقص ٠‏ 


باب الخرق ٠‏ 


باب آداب السماع . 


: يبدو تأثر الهجويرى بالسراج ونقله عنه فيما يلى‎ - ١ 


)0 اللمسسع (( 


ص 505 : واحتجوا بقول النبى صلى 
الله عليه وسسلم : « زيئوا القركآن 
بأصواتكم »؟ وقول النبى صلى الله 
عليه وسام لابن مسعود رضى 
الله عنه : اقرأ ؛ فقال : أنا أقرآ 
وعليك أنزل ؟ قال : أنا أحب أن 
أسمع من فميرى , 
وقوله عليه السسلام : شيبتنى 
سسورة هود وأخواتها . 


ص ؟50؟ وأن النبى صلى الله عليه 
وسملم مر على عصابة من أهل 
العرى وقارىء يقرأ لهم . 


ص 5572 : 
قال الشيخ رحمه الله : بلغنى أنه 
سئل ذو النون » رحمه الله » عن 
الماع » فقال : وارد حق يزعج 
القاأوب الى الحق »© فمن أصغى 


اليه 4 بحو تحكق 4 ومن أصفغى اليه 
بنفس تزندق ٠‏ 








((كششف المعدوب » 


ص 5٠١‏ : قوله عليه السلام : 
« زينوا أصواتكم بالقرآن 5 

ص 5015 ؛ وروى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن 
مسعود اقرأ ؛ فقال أنا أقرأ 
وعليك أنزل ؟ قال رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم أنا أحب أن أسمع 
من غيرى .. وئيز كفت بيغمبر عم 
شيبتئى سسورة هود . روى أبو 
سعيد الخدرى رفى الله عنه : 
كنت فى عصابة فيها ضعفاء 
المهاجرين وان بعضهميستر بعضا 
من العرىوقارىء يقرأ علينا ونحن 
نستمع لقراءئه » فجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسسلم حتى قام 
علينا فلما رآه القارىء سكت . 
قال : فسلم » وقال ١‏ ماذا كنتم 
تصنعون .. الخ 5 


ص /ااهة 0 


ذو ألنون كويد رح: السماع وارد 
الحق ؛ مزعج القلوب الى الحق فمن 
أصغى اليه بحق تحقق ومن أصغى 
أليسه بنفس تزندق . سسماع وارد 
حقست كى دلها بدو بر أنكيزد وبر 
طلب وى حريص كند . هركه آئرا 
بحق ششئود بحق رآاه يابد ») وهركه 
بنفس ششمئود اندر زندقة افتد . 


ب 160 سدم 


( اللمسيع )» 
وسئل الشبلى رحمه الله » كما 
بلغنى » عن السسماع فقال : السماع 
ظاهره فثئة وباطنه عبرة © مفمن عرف 
الاشارة حل له استماع العبرة والا 


ص 17؟ : 

وسمعت الخحصرى ؛ رحمه الله ) 
يقول فى بعض كلامه : ايثش. أعمل 
بالسماع ؟ ينقطع اذا انقطع من يسمع 
منه ؛ ينبغى أن يكون سسماعك متصلا 


: عوو 
دكن ؛ * 


ص 55.0 : 

ومن اللطيفة التى جعل الله فى 
الأصوات الطيبة أن الطفل فى المهد 
يبكى لوجود ألم » فيسمع الصوت 
الطيب فيسكت وينام ٠.‏ 


ص 08؟ : 

سدمعت الدئى يقول ؛ سمعت 
الدراج يقول : كنت أنا وابن الفوطى 
مارين على الدجلة بين البصرة والابله 
واذا بقصر حسن له منظر وعليه رجل 
بين يديه جارية تغنى وتقول : 





(( كشف المححوب )) 


صن /؟ 5ه : 

وشبلى كويد رض ١‏ السماع 
ظاهره فتنة وباطنه عبرة فمن عرف 
الاثارة حل له استماع العبرة 
والا فقد أس.تدعى الفتئة وتعرسشس 
للبلية »© ظاهر سسماع فتفه اسسرت 
وباطنش عبرشست آنكه أهصل 
أشارتست مراورا سماععبرت خلال 
باشد والا آن ديكر طلب فتئه اسث 
وتعلق يبلا ٠‏ 


ص 555 ٠:‏ 
وحصرى كويد رح ؛ ايشنى اعمل 
بالسماع ينقطع اذا انقطع من تسمع 
منئه . ينبغى أن يكون سماعك متصلا 
غير منقطع . جكنم سماع راكى جون 
قارى خاموثشى شود آن منقطسع 
باشد بيوسته كه هركز بريده نكردد . 


ص 057 : 

ولندر كودكان خرد أين حكم 
ظاهرست كى حون بكريند اندر 
كاهواره كسى نوائى بزئد خاموش 
شوند ومر آثرا بشئوند . 
ص ”ام : 

دفى روايت كلد ازدراج كه 
أوكنت : من با ابن الفوطى بر لب 
دجله ميرفتيم » ميان بصره وابله 
بكوشكى فرأ رسيديم » نيك مردى بر 


| أن در نشسسته بود وكينزكى بدان 


در تشسته كه ؤدرامى غتسلسا كرد 
وميكفت : 
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)0 المأمسع ( 


كل يوم تتلون 
فى سبيل الله ود 


كان منى لك ييذل 
قال : واذا شاب تحت المنظر 
بيده ركوة وعليه مرقعة يتسمع » 
فقال : يا جارية بالله وبحياة مولاك 
ال أعدت على هذا البيت . قال : 
فأقبت الجارية عليه وهى تقول : 


كل يوم تتلون 
غير هذا بك اجيل 

وكان الشاب يفول : هذا والله 
تلونى مع الحق فى حالى ؛ قال فشسهق 
شهقة وحمد ؛ فتأملناه فاذا هو ميث 
قال : فقلنا : قد اسستقبلنا فرض ( 
للجارية : آنت حرة لوجه الله تعالى» 
قال ثم خرج أهل البصرة وصلوا 
عليه » فلما فرفوا من دفنه قام 
صاحب القصر وقال ؛: أليستعرفونى ؟ 
أنا فلان ابن فلان أشسهدكم أن كل 
شىء لى فى سديل الله تعالى © وكل 
جوارى أحرار ؛ وهذا القصر للسبيل؛ 
قال : ثم رمى بثيابه واتزر بازار » 
وارتدى بالآخر ؛ ومر على وجهه 
والناس ينظرون اليه حتى غاب عن 

عيئهم وهم يبكون ؛ فمأ رآه أحد بعد 

امسا 


ص لره؟ : 
قال الشيخ رحمه الله : سمعت آبا 
عيرو وعبيد الواحد بن علوان 
بالرحبة » رحبة مالك بن طوق » قال: 
كان شساب يصحب الجنيد رحمه الله 
فكان اذا سمع قسيئا من الذكر 
يرعق »© فقال له الجنيد يوما : 
فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبنى » 


كشف المحمهوب » 


فى سسبيل الله ود 
كان منى لك يذل 


وجوانى را ديدم اندر زير ديوار 
كوئدك أيسستاده بأمركعه» وركوه 4 
كفت : اى كنيزك بخداى تو برتوكه 
اين بيت بازكوى كى از زندكانى من 
يك نفس بيشش نمائده أسست ثا بارى 
جان باستااع أين بيت برآيد . 
كنيزك ديكرباره بازكفت ؛ آن 
جوان نعره بزد ؛ جان ازوى 
جدا شد ؛ خداوند كوشك مر 
كنيزك راكفت كى تو آزادى وخود 
فرود آمد وبجهاز وى مشفول شيد ) 
وهمه أهلبصره بروى ثماز كردند. 
بس آن مرهكد بر باى كاسنت 
بن فلائم همه أملاك خود سسبيل كردم 
ومماليك آزاد كردم . هم از آنئها 
برفنت وكسى خبر آن مرد نيافت . 


ص ؟ 095 : 

معروفست كه جنيد را مريدى 
بوده است كى ائدر سماع اضطراب 
بسيار كردى »© ودرويشان بدان 
مشغول شدندى »© بيش شيخ رض 
شكايت كردند » ويراكنت ؛ بعد ازين 
اكراندر سماع اضطراب كنى نيز من 


بائو صحبت نكنم . أبو محمد جريرئ, 
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« اللمع» 
الله فى شبىء من العلم »© فيثفير © 
ويضبط عند ذلك نفسه حتى يقطر 
عن كل شعرة من بدنه قطرة من 
المساء . وحكى لى أبو عبرو أنه 
صاح يوما من الأيام صيحة فائشق 
وتلفت نفسه . 


باب فيمن كره السماع ص 7/5 : 
فقد كره ذلك من جهات ثتى 
رويت عن بعض الأئمة المتقدمين 
فكره من كره ذلك اقتداء بهم ومتابعة 
لهم » اذ كانوا هم الأئمة فى أحكام 
الدين والمقدمين فى عصرهم على 

جماعة المسلمين . 


وقوم كرهوا ذلك للمسريدين 
والقاصدين والتائبين لعظم ما فيه من 
الخطر ان استلذوا ذلك وتابعوا 
حظوظهم فتئحل عند ذلك عقتودهم 
وتنفسخ عزيمتهم ويركنوا الى 
شهواتهم ويتعرضوا للفتنة ويقعوا فى 


يه وطائفئة أخرى كرهت ذلك 
وزعمت أن الذى يتعرض لاستماع 
هذه الرباعيات لا يخلو من أحد 
وجهين ؛: أما هم قوم متلهون من أهل 





اكشف المحجوب )» 

كويد : در سسماعى من أندروى نكاه 
ميكردم لب برهم ثنهاده بود وخاموشس 
مى بود نا ازهر موثى از اندام مى 
جشمه بكشاد تاهوش. أز وى بشد 
ويك روز بيهوثس بود . بس من ندائم 
تا وى أنسدر سلماع درسدثئر بود 
يا حرمت بير بر دلش. تويثر . 


« باب فى مراتبهم فى حقيقة السماع » 
ص ولاه : 

كروهى از مشايخ خواندن قرآن 
بالحان وشنيدن قصايد وأشعار را 
حجنانك حروف از حد آن تجاوز كرده 
أاست كراهيت داشته أند . وخحود 
برهيز كرده وائدر آن غلو نمود » 
وايشان حند كروهند ©» وهريكى را 
اندر آن علتى ديكرست ٠.‏ 

0 كروهى از آن آنند كه اندر 
تحريم آن روايات يافته أند وائدر 
آن متابع سلف صالح شده ؛ وبدان 
تقليد كرده . 


عد ص /77اه : 

وكروهى ديكرند كه از خوف 
وخطر مريدان كه اندر بلا وبطالت 
نيفتئد »4 وبديشان تقليد نكنند »© واز 
سر توبه باسر معصيت بازئيايئد » 
وهوا اندرايشان فقوت نكيرد»؛وهوس 
مر عزيمت صلاح ايشان را فسخ 
تكند كه معرض بلا ومايه فتنئة ات 
سماع بردو فرقت اند يكى لاهىوديكر 
نه للمستئد ٠‏ 

ع كروهى ديكر كفتئد كه أهل 
سماع بردو فرقت انديكى لاهىوديكر 
الهى؛ لاهى درعين فتنه باشسد وازان 
نترسد ؛ والهى برياضات ومجاهدات 


3 


)0 اللمسسع (( 
الدعابة والفتنة أو هم قوم وصلوا 
الىالأحوال الشريفة وعانقوا المقامات 
الرضية وأماتوا نفوسهم بالرياضات 
والمجاهدات وطرحوا الدنيا وراء 
ظهورهم وانقطعوا الى الله عز وجل 
فى جميع معانيهم »© قالوا : ولسئنا من 
هؤلاء ولا من هؤلاء فلا معنى 
لاشتغالنا بذلك وترك ذلك أولى بنا . 


ص ؟9/ا؟ ٠:‏ 

بد وكرهت طائفة أخرى ذلك من 
فيما يسمعون فريما غلطوا فى 
مكاصدهم وزلقوا 4 فكرهوا ذلك 
شفقة على العامة وصيانة للخاصة 
وغيرة على الوتت الذى اذا فات 
لايدرك , 1 


ص 7/97 : 

وطائفة أخرى كرهت ذلك لقول 
الثبى صلى الله عليه وسلم فيما روى 
عله أنه قال : « من حسين اسلام 
المرء تركه مالا يعئيه » فقالوا : هذا 
مالا يعنينا » لأنا ما أمرنا بذلك © 
وليس هو من زاد القبر » ولا مما 
يطلب به النجاة فى ااآخرة . 


( كشف المهجوب )) 
وبانقطاع دل از مخلوقات واعراض 
سر از مكنوئات فتنة از خود دور 
كرده باشد ؛ واز أن أيمن شيده . 
جون مانه ازين كروه باشيمنه ازان 
ترك آن مارا بهتر ومشغول شدن 
بجيزى كه موافق ماست أوليتر . 


ص 8ه : 

وكروهى ديكر كنتند ١‏ جون عوام 
اندر سماع فتنة اسسمت واز شسنيدن 
ما اعتقاد مردمان مشوشس ميشود 
واز درجت ما اندر أن محجويئند 
وبما مى بزه كار شسوئد بس برعامه 
شفقت كنيم » ومر خاص رأ نصيحت 
كنيم » وبر وقت غيرت دسمت ازان 
بداريم . 


ص لاه : 

وكروهى كنفته أئد كه بيغمير عم 
كفت : « من حسمن أسسلام المرء تركه 
مالا يعنيه » . دسست از جيزى بداريم 
كه ازان كريز أز ائج يما لا يعنى 
مشغول شدن تضييع وقت باشد » 
ووقنت دوسستان بادوستان عزيز 
باشد » ضايع نبايد كرد . 


الاؤ م 


ثانيا . بين اللرسالة وكشف المحجوب : 


صرح الهجويرى فى ترجمته لمعروف الكرخى بأنه اقتفى أثر السلمى 
والتشيرى فى اثباته لترجمة معروف فى مكانها(١)‏ . ولا شك أن هذه الاشسارة 
تبين لنا أن الهجويرى اطلع على الرسسالة القشيرية » واهتدى بترتيبها فى 
هذا الموضع ٠.‏ 


وقد ترجم الهجويرى للتشيرى فى كتابه ضمن عشرة من شسيوخ الصوفية 
المتأخرين المعروفين على عهده من بينهم أساتذته وشيوخه . ويبدو من هذه 
الترجمة مدى التقدير والاحترام الذى كان يكنه الهمجويرى للقشيرى() ٠.‏ 


وعلى الرغم من أن الهجويرى لم يصرح بأنه نقل بعض مواده عن الرسمالة» 
الا أن المتفحص لكتابى كشف المحجوب والرسالة يلمس مدى ما أفاده 
المجويرى من رسالة القشيرى ؛ فهو فى بعض المواضع ينقل عنئه عين 
عباراته » وهوفى مواضع أخرى يهتدى بأمثلته وينقكل عنه قصصا بعينها 
استشهد التشيرى بها فى موضعها . كما ينقل عنه أيضا كثيرا من أقوال 
الشيوخ ورموزهم بالنسبة للموضوع الذى يبحثه ؛ وان كان يزيد على هذه 
الأقوال » فى كثير من الأحيان » شرحا من عنده » أو يبدى رأيه فيها . 


كذلك بدا تأثر الهجويرى بالرسالة واضحا من المنهج العام للكتاب © فقد 
ضمت الرسالة » الى جانب الأصول الصوفية » مجموعة كييرة من تراجم 
شيوخ الصوفية جاءت على هيئة تذكرة داخل الكتاب » وقد حذا الهجويرى 
حذو القشيرى فضمن كششف المحجوب سسبعة أبواب فى تراجم الأئمة من 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وشيوخ الصوفية السابقين لعصره 
والمعاصرين له . ونورد هنا مثلا من أمثلة كثيرة يبين مدى افادة الهجويرى 
من الرسالة : 


. ١١١ كثف المحجوب »4 ص‎ « )١( 
.اآإ١ (؟) « كشف المحعجوب )ا ص 5.5] سمس‎ 


ب ااا سد 


المرسالة (ج ؟ ) 


ص امه : 
« باب التوحيد ») 

قال الله عز وجل : « والهكم اله 
والحد). 

أخبرنا الامام أبو بكر بن الحسن 
ابن فورك © قال : حدثنا أحمد بن 
محمود ... البح » عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ بينا رجل فيمن كان قبلكم 
لم يعمل خيرا قط الا التوحيد »© فقال 
لأهله : 
اسحةونى » ثم ذروا تصفى فى البر 
ونصفى فى البحر فى يوم ريح . 
ففعلوا .. فقال الله عز وجل للريح 
أدى ما أخذت »؛ فاذا هو بين يديه » 
فقال لله : ما حملك على ما صئعت ؟ 
فقال : 
اسستحياء منك . فغفر له » , 

التوحيد : هو الحكم بأن ألله 


دو حبك ء, 


اذا مت فاحرقولى »© ثم 


ص ١ه‏ : والتوحيد ثلاثة : 

توحيد الحق للحق : وهو علمه 
بأئه واحد وخيره عنه بأنه واحد ٠‏ 

والثائى : توحيد الحق ©» سيحانه» 
للخلق : وهو حكمه » سبحائه 4 بأن 
العيد موحد © وخلقه توحيد العيد . 

والثالثك ؛: توحيد الخلق للحق » 
سيحائه » وهو علم العيد بأن الله » 
عز وجل ؛ واحد وحكمه واخباره 
عنهيأنه واحد . ' 








كشف المحجوب )) 


ص ك5ه؟ : 
« كشف الحجاب الثانى فى التوحيد » 


قوله تعالى : « والهكم اله واحد » 
وقوله تعالى : « قل هو الله أحد ») 


الخ .. 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« بينا رجل فيمن تبلكم لم يعمل خيرا 
قط الا التوحيد فقال لأهله اذا مث 
فاحصرقونى ثم اسحئونى ثم ذرونى 
نصفى فى البر وئصفى فى البحر 
فى يوم رايح ففعلوا 4 فقال الله عز 
وجل للريح اجمعى ما أخذت فاذا 
هو بين يديه فقال له ما حملك على 
ما صئعت فثال استحياء منك فغفر 
له ) . 


ص /اهة”؟ : 


وحئيقت توحيد حكم كردن بود 
بريكانكى جيزى بصحت علم بيكائكى 
آن ؛ وجون حق تعالى يكيست بى 
قسيم اندر ذات وصفات حخود © 
وبى دليل وشريك اندر افعال خود» 
وموحدآن ويرا بدين صفت دائئد » 
دائش ايقشسائرا بيكانكى توحيسد 
خوائند . وتوحيد سه است يكى : 
توحيد حق مر حق رأ وآن علم أو بود 
بيكانكى خود . وديكر : توحيد حق 
مر خلق را وآن حكم وى بود بتوحيد 
بنده وآفرينش توحيد أندر دل وى . 
وسديكر ؛ توحيد خلق باشد مر حق 
رأ وآن علم ايشان بوحدانية خداى 


عز وجل . 


ع #ا/11 الم 


وقد أورد القشيرى مجموعة من أقوال الشيوخ فى معنى التوحيد(١)‏ فنقل 
الهجويرى معظمها فى فصل خصصه لرموز المشايخ فى التوحيد © واتبع 
كل قول بشرح من عنده ٠‏ 


اعتمد الهجويرى فى القسم الحادى عشر من كشف المحجوب على كتاب 
طبقات الصوفية وصرح هو نفسه بذلك عند ترحجمته لمعروف الكرخى © فذكر 
أنه ترجم له فى الموضع الذى أورد ذكره فيه » موافقة لما فعله أبو عبد 


والهجويرى أورد فى القسم الحادى عشر أربعا وستين ترجمة() 4منهما ٠‏ 
ثلاث تراجم للأئمية : ١‏ أبو حنيفة النعمان «( و« ومحمد بن أدريس 
الشافعى » و « أحمد بن حنبل » . 


وسبع تراجم لشيوخ من الصوفية هم : حبيب العجمى »؛ مالك بن ديئار » 
ابن المبارك المروزى »4 داود بن نصير الطائى . وهؤلاء لم يترجم لهم السلمى 


أما التراجم الأربيع والخمسون فهى لشسيوخ وردت لهم تراجم فى كتابه 
طبقات الصوفية ؛ منهم : 

عشرون : من شديوخ الطبقة الآولى . 

ثمانية عشر : من سيوخ الطبقة الثانية ٠‏ 

ثمائية ؛ من يوخ الطبقة الثالئة . 

تسيخان : من يوخ الطبقة الرابعة ٠‏ 

ستة ؛ من ششسيوخ الطبقة الخامسة(؟) 


وقد اعتمد الهجويرى فى ثعريفه بهذه المجموعة من الشيوخ على بعض 
ما ورد عنهم فى كتاب طبقات الصوفية » فهو يضبط أسسماءهم وكنياتهم كما 


٠ 759 قابل بين « الرسالة » ج ؟ ص ؟مه ل كمه وكشف المحجوب ص 8860 ب‎ )١( 
الاصل الفارسى 4 صصص من الدراسة‎ 5 ١١! (؟) كثف المحجوب ص‎ 

5) أنظر ؟ ص 

فى الباب الحادى مشر بن كشف المحجوب من 


4/اؤ اس 


جاءت فى هذا الكتاب” » ويذكر فى التعريف بهم نبذا مما ورد عنهم فيه . 
ويضيف فى تراجم بعض الشبوخ رواية أو حكاية تواترت عنهم » وهو غالبا 
ما بنقلها عن مجموعة الروايات التى جمعها شيخه أبو الفضل الختلى » 
أو مجموعة الحكايات التى يشير اليها باسم : الحكايات أو حكايات 
العرائيين . ثم يذكر فقولا باللفة العربية من الأقوال التى وردثت عن صاحب 
الترجمة فى كتاب طبقات الصوفية »© ويتبعه بترجمة فارسية ©» وشرح 
للمعنى الصوف الذى ينطوى عليه . 


كذلك يستخدم الهجويرى كثيرا من الأقوال التى وردت عن الشسيوخ 
فهو يلحق بكل باب فصلا فى أقوال الشيوخ ورموزهم فى الموضوع الذى يتحدث 
عية , ومعظم هذه الأقوال مما أثر عن هؤلاء الشيوم وورد ذكره ف كتاب 
طبقات الصوفية . 


وفيما يلى مثل للتطابق بين كمف المحجوب وطبقات الصوفية() » 
اخترته عفوا . 


)١(‏ أثبت فى حواشى الترجمة الاقوال التى ورد ذكرها فى طبقات الصوفية 


2ه /97ؤ سه 


طبقات الصوفية 

:31١ ص‎ 

ومنهم حاتم الأصم © وهو حاتم 
ابن عنوان ويقال : حاتم بن يوسدف : 
كنيته أبو عبد الرحمن ٠‏ 

وهو من قدماء مايخ خراسسان © 
ومن أهل بل , 

صحب سقيق بن ابراهيم ٠.‏ وكان 
استاذ أحمد بن خضرويه ., 


ص 355 : 

قال حاتم : الشهوة ثلاثة : 

شهوة فى الأكل » وشهوة فى الكلام 
وشهوة فى النظر . فاحفظ الاكل 
بالثقة » واللسان بالصدق © والنظر 
بالعيرة . 


ص ؟197: 


شه الكرمائى ؛: 
الكرمانى »© وهو ثشساه بن شسجاع © 
أبو الفوارس . كان من أولاد الملوك 


و مشهم ئناه 


من أجلة الفتيان وعلماء هذه الطريقة 
وله رسسالات مشهورة والمثلثة التى 


سمعت أبا الحسن الفارسى يقول 
6.. سلمعت .6.. يقول ؛ سمعت 
شاه بن شجاعيقول ؛: « لأهل الفضل 
فضل ما لم يروه 4 فاذا رأوه فلا 
فضل لهم . ولاهل الولاية ولاية ما لم 
يروها » فاذا رأوها فلا ولاية لهم . 








كثف المدحوب 


ص 115 : 

ومنهم زين عباد وجمال أوتاد أبو 
عبد الرحمن حائم بن عئوان الأصم. 
رض ٠‏ 


از محتثشمان دلخ دود 14 واز قدماع 
متسايخ خراسإن ٠‏ 


مريد تسقدية بود 0 واستاد أحوك. 
خضرويه ٠‏ 


ازوى مى آيد كه كفت : 
الشهوات ثلاث قهوة فى الأكل 
وشسهوة فى الكلام وششهوة فى النظر 
فاحنظ الأكل بالثقة واللسسان 
بالصدق والنظر بالعبرة ٠.‏ 


ص 1196 : 


ومنهم ثساه شيوخ »2 وتغير از 
روزكار او منسوخ أبو الفوارس ثماه 
ابن شسجاع الكرمانى از ابناء ملوك 
بوث . 


بود . ويرا رسالات مشهور اندر 
تصوف وكتثابى كردسدت كه ائرا مرآة 


الحكما خوائلد . 


اورا كلام عاليسست . از وى مى, 
آيد كه كفت : « لأهل الفضل فضل 
ما لم يروه فاذا رأوه فلا فضل لهم ٠.‏ 
ولأهل الولاية ولاية مالم يروها » فاذا 
رأوها فلا ولاية لهم » . 


اكلا( سم 


رأبها : بين كشف المحههوب ونذكرة الأولياء : 


أقاد العطار على نطاق واسسع من كتاب كششف المحجوب »© وهو كثيرا 
ما ينقل هنه عين عباراته » أو يذكرها مبع قليل من التصرف ينحصر فى 
استبدال بعض الكلمات والأفعال القديمة بأخرى حديثة » وان كان لايشير 
الى الكتاب أو مؤلفه فى المواضع التى ينقل فيها عن كثس ف المحجوب © 
باستثئاء موضعين ذكر فيهما أسسم الهجويرى(١) ٠‏ 


ومما لاشدك فيه أن العطار فى تراجمه لشيوخ الصوفية يسلك مسسلك 
التفصيل ؛ حتى أن كثيرا من تراجمه تستفرق الواحدة منها عددا غير 
قليل من الصفحات » وهو يعتمد فى هذا على ما ورد فى كتب التراجم 


وبالرجوع الى الموازئة التى عقدها بهار(؟) بين تذكرة الأولياء وكشف 
المحجوب »4 ويا أورده أيضا « محمد عباسى ) فى مقدمته لكتاب كشسف 
المحجوب(؟) . يمكن الاطلاع على نموذجين لاعتياد العطار على كشسف 
المحجوب »© وان كان يوجد على غرارهما نماذج كثيرة » يستطيع الدارس 
للكتابين أن يلمسهما فى يسر . 


خامسا : بين كشف المحجوب ونفحات الانس : 


ذكرنا من قبل أن نفحات الأنس يقوم أساسا على الترجمة الفارسية 
لكتاب طبقات الصوفية التى قام بها الشيخ عبد الله الأنصارى ؛ وأن 
الجامى قدم لكتابه بمقدمة تشتمل على تسع مقولات فى الأصول الصوفية . 


وقد اعتمد الجامى ف هذه المفولات على مجموعة من كتب التصوف المعروفة 
العردية والفارسية ؛ مثل الرسالة القشيرية » وعوارف المعارف » وكشف 
المحجوب »© والتفسير الكبير © ودلائل النبوة » وصرح بأنه ينقل عن هذه 
الكتب » وأشسار الى كل منها فى الموضع الذى ينقل فيه . 


وقد ذتكل الحامى عن كثلف المحجوب مرتين : 


الأولى : فى القول فى أصناف الولاية(؟) ٠‏ 


"8 ج:؟ ص‎ © 7١8 ص‎ ١ تذكرة الاولياء » أنظر ؛ ج‎ « )١( 

(5) « سبك قئاس » أنظر : جه 7 ص 505 505 

إلوقة « كشف المحجوب «( أنظر : مقدمة محمد عباسسبى ٠:‏ ص بيست ودو ٠‏ 
(4) « ثفحات الانس ) أنظر ؟ ص 15 


ب لال/ا١ا‏ - 
؟! ل كشفا المحجوب 


والثانية : فى القول فى اثبات كرامات الأولياء() . 


ومعاصريه وبعض السايقين عليه » مثل ابى القاسم الجرجانى!) 4 وأبى 
العباس الشقانى(؟) © وأبى الفضل الختلى(؛) »؛ و « كواجه » مظفر 
الكرمانى(5) » وأبى القاأسم التشيرى(1) ؛ وأحمد بن حماد السرخسى() » 
وغيرهم ؛ بل أن ما ورد فى نفحات الأنس عن بعض هؤلاء لايتعدى تبذا 
مما ورد عنهم فى كشف المحجوب »© ويمكن التحقق من هذا بالرجوع الى 
اليها فى الحاشية . 


غير أن الجامى سلك مسلك العالم الأمين » فهو يصرح فى كل مرة ينقل 
فيها عن كثشف المحجوب بأنه ينكل عنه » فيقول : 


« صاحب كشن المحجوب كويد 6 . 
36 36 


وقد أفاد أيضا من كش المحجوب اثنان ممن كتبوا فى التصوفا فى العصر 
المحجوب ؛ والثانى كتب باللغة العربية واعتمد على الترجمة الانجليزية 
للكتاب . 


أما الأول فهو : « قاسم غنى »© الذى اعتمد اعتمادا كبيرا فى كتابه « تاريخ 
تصوف در أسسلام » على كشيف المحجوب »© فهو ينقل عنه بمعدل صفحة 
من كل عشر صفحات من كتايه » بل انه فيما يختص بفرق الصوفية © قدم 
ملخصا لما ذكره الهجويرى فى كششف المحجوب بخصوص هذه الفرق » 


وصرح بأنه ينكل عنه . 


)١(‏ « نفحات الأئنس © أنظر 5 ص ؟؟ 

(؟) أنظر « كشف المحجوب 6 ص 11؟ ونفحات الانس ص 07.؟ 
) « كشف المحجوب »)ا ص ١١؟‏ وثقحات الانس ص 8114 

(؟) « كشف المحجوب 6 ص 4١؟‏ وتفحات الأنس ص 16م 

) « كشف المحجوب » ص ؟١1؟‏ وتفحات الانس صن لم,؟ 

(1) « كشف المحجوب 4 ص 9058؟ وتفحات الانس ص 1م 

0) « كشف المحجوب » ص 5١5‏ ونفحات الالس ص 10 ؟ 


-قملا١ا‏ مه 


يقول : 


)1 هجويرى كه در أواسط قرن بنجم كتاب معروقف كمف المحجوب را 
تأليف كرده باب مخصوص راجع بفرق صوقية نوشته » كه ذيلا خلاصة 
آن براى مزيد فايده نقل ميشود(ا) . 


وترجمته ٠‏ 
خلاصة له من أجل مزيد الفائدة © . 


كها أفاد قاسم غئى من كف المحجوب فى الجزء الأخير من كتابه » 
والذى جعله على هيئة قاموس المصطلحات الصوقية() » فهو فى هذا 
الجزء يعتمد على تعريف الهجويرى ليذه اللصطلحات . 


وأما الثافى فهو : « أبو العلا عفيفى » الذى اعتمد فى كتابه : 
« التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » على ترجمة نيكولسون الانجليزية 


(1) ١م‏ تاريي تصوف در السسلام )ا ص 178 
0( « تاريخ تصوف در أسسلام » أنظر ؛ ص 158 سد ذهع 


35 0 


الممل السارسرس 
القيمة العاهية لللتاب 


تعرضنا فى الفصل الرابع للتعريف بمجموعة من كتب التصسوف التى 
سبقت كثف المحجوب والكتب التى جاءت بعده . وبينا فى الفصل الخامس 
مظاهر التاثير والتأئر بينئه وين هذه الكئب ٠‏ وسئحاول 2 هذا الفصل أن 
التى عقدناها فى الفصلين السابقين .. 


بالنسبة للكنب: السابقة على كشف المحجوب : 


رأينا أن الكتاب لم يسبق بكتب مؤلفه فى موضوعه باللغة الفارسية ؛ 
وكل ما تقدم عليج من مؤلفات صوفية كان مكتوبا باللغة العربية . ووحدنا 
على رأس هذه اللمؤلفات ثلاثة كتب كانت ولا تزال تعتبر من أهم الكتب 
ابلؤلفة فى التصوف وهى ؛ « اللمع » و « طبقات الصوفية » و 
« الرسالة )») .., 


الكتب ئراه يثميز عليها بمميزات ناخصها فيما يلى : 
عه أولا ؛ من حيث المنيج العام والطريقة التى عالج بها المؤلف مواده : 
(1) اقتصر الكتاب الأول * أى اللمع ؛ على التعرض لبحث الأصول 
والعقائد الصوفية . ولكن المؤلف اعتمد فى معالجته لهده الأمور 
على ايراد أقوال االشيوخ المتقدمين فى الموضوع الذى يبحثه ) 
ولم يضف الى ذلك خبراته الشخصية ودراسساته » ولم يكن يدلى 
يآرائه الشخصية الا فى القليل النادر .. 
ب اخخص الككاب الثانى © أى طبقات الصوفية ») بتراجم مسيوح 
الصوفية السابقين فذكر المؤلف فيه تواريخ حياة هؤلاء الشيوخ 
وما ورد عنهم من حكايات »© وما أثر عنهم من أقوال وأفعال »؛ 
186 سام 


وما سشمعة بئفسة ممن عاصروه ٠‏ ودوره فى هذا كله مقصور على 
زه 0 الخالث © أى 0 الرسالة » بين منهجى الكتابين 
ف ل الأحيان مسلك الايجاز »؛ وكان يكتفى بذكر الحكايات 
والأقوال والتعريفات »؛ ولم يكن يشارك برأيه فى كثير من 
الموضوعات أو يناقثى الآراء التى ينقلها عن غيره ., 


ومن ناحية أخرى فان المادة التى وردت فى الرسالة تعتمد الى حد كبير 
على ما ورد فى كتابى اللمع وطبقات الصوفية مما يوضح لنا مدى افادة 
مؤلفها من سابقيه .. 

واذا أتينا بعد ذلك الى كشف المحجوب »؛ نجد أنه من حيث المنهج 
العام » يجمع بين الأصول الصوفية وتراجم الشيوخ » فقد حذا فيه 
المجويرى حذو معاصره القفبيرى » الا أنه زاد على ذلك بأئه سلك 
مسلك المعلم فتئاول كل شىء بالايضاح والتفسير 4 فحتى الجزء الخاص 
بالتراجم يشارك فيه الهجويرى برايه فى المسائل التى تعرضص عندما 


وعلى الرفم من أن الهجويرى اسستقى مادة كتابه من الكتب السابقة 
عليه » ونقل كثيرا من الموضوعات التى ناقشها عن اللمع والرسالة » 
الا أنه لميقف قط موقف الرواية © فقد بدت شق خصيته واضحة فى كتابه 
نتيجة للمنهج العلمى السليم الذى اختطبه لنفسه »© والذى التزمه فىالكتاب 
من أوله الى آخره » فهو عندما يتعرضض لادة من المواد يدرس عموما 
الآراء السائدة بالنسبة للموضوع الذى يبحثه » ويفند هذه الاراء اذا 
اقتفى الأمر »© ثم يدلى برأيه الخاص الذى توصل اليه من خلال خبرته 
العلمية وتجاربه الشخصية » فهو فى هذا معلم أكثر منه مؤرخ أو راوية . 
وكان من نتيجة هذا المسلك أن رأينا كثيرا من المشكل الصوفية والموضوعات 
الحدلية قد أضحت أقرب فهيا نتيجحة للايضاحات التى أضفاها المجويرى 
عليها » والتى توصل اليها عن طريق تجربته الخاصة .. 


ومن هنا نرى أن كشف المحجوب يعد أكثر أهمية من رسسالة القشيرى 
التى ترجع أهميتها الى أنها مجموعة قيمة من الأمثلة والحكايات والأاقوال 
والتعريفات »© كما أنه يتفوق على اللمع والطبقات للسبب الذى أشنا 
اليه يذ نما 
9م سا 


ثانيا ؛ من حيث المميزات التى انفرد بها كشف المحجوب : 


انفرد كشف المحجوب بميزة ضخمة لم يسبقه اليها كتاب آخر » وهذه 
الميزة تتمثل فى القسم الرابع عشر منه » وهو الباب الخاص بفرق الصوفية» 
والتى قسسمها مؤافه الى اثنتى عشرة فرقة »؛ نسب كلا منها الى مؤسسهاء 
وشرح المذهب الخاص بها . 


يقول نيكولسون : 


« ان أبرز باب فى كشف المحجوب » هو الداب الرابع عشر الذى يتعلق 
بالذاهب التى تتبعها مختلف الفرق الصوفية » والتى عددها المؤلف باثنتى 
عثشرة مدرسة صوفية ٠‏ وبقدر ما أعلم ؛ انه أول كاتب فعل ذلك(0)» 8 


والواقع أن الهجويرى أول من قسسم الصوفية الى هذه الفرق أو 
المدارس » فام يرد فى أى من كتب اللتصوف السابقة على كشف المحجحوب 
مثل اللمع والتعرف وقوت القلوب وطبقات الصوفية والرسالة »4 اشارة 
الى هذا التقسيم ؛ والفرقة الوحيدة التى ذكرت كفرقة متميزة أها تعاليم 
خاصة تزيد على ما للصوفية عامة هى فرقة « اللامتية » التى ألف عنها 
أبو عبد الرحمن السلمى رسالته المسماة بهذا الا.م(؟) . وقد أطلق 
المجوررى على هذه الفرقة اسم : « القصارية » نسسية الى أبى حمدون 
القصار الزعيم الأول لاملامتية . 


والهجويرى فى الباب الذى خصصه ف كتابه للفرق الصوفية ؛ ينظر الى 
المجال الصو العام ويحاول أن يتبين المعالم البارزة فيه 4 ويركز هذه 
المعالم حول كبار التسيوخ الذين كان لهم أتباع وتعاليم روحية اصطبغ بها 
تصوفهم »© وخلفت أثرها فى مجرى التصوف العام » لذلك أفرد كل واحد من 
هؤلاء الشيوخ بكلمة خاصة عالج فيها أخص ما يمتاز به تصوفه وتصوف 
فرقته » تاركا مختلف التفاصيل التى بشترك فيها مع غيره . 


كما أنه بعر أحيانا على المسائل التى هى موضيع خلاف دين صوق 
وآخر ليعرضها عرضا موضوعيا مفصلا »؛ ويورد أقوال الصوفية الآخرين 
فيها 4 ويسجل رأيه الخاص فى أغلب, الأحيان . 


, » أنظر « مقدبمة الترجمة الانجليزية لكشف المحجوب‎ )١( 
(؟) حقق أبو العلا عضفى هذه الرسالة ونشرها فى كتابه : « الملامتية والصوفية وأهل‎ 
, الفثوة ») القاهرة 119"]6 هس 1540م‎ 


سا "امآ سا 


وقد وضح الهجويرى بهذا الباب تاريخ المذاهب الصوفية واتجاهاتها 
منذ ظهور التصوف حتى عصره . وآأخذ عنه كل من جاء بعده وكتب عن 
الفرق والمدارس الصوفية . 
وبلانسبة لكتب التصوف الفارسية التى جاءت بعد كشف المحدوب : 

فقد تعرضنا فى هذا المبحث لثلاثئة من هذه الكنب »© تأثئرت أكثر من 
غيرها بكشف المحجحوب »© وهى ؛ « أسرار التوحيد ») و « تذكرة الأولياء » 
و« نفحات الأنس ©» . 

أما الكتاب الأول ©» أى أسرار التوحيد » فقد اختص بشرح حال شيخ 
من شيوخ الصوفية ولا شك أنه من هذه الناحية يعد نموذجا رائعا من 
حيث تصويره لحياة ذلك الشيخ . وهو وان مس فى سسياقه كثيرا من 
الأصول الصوفية »6 والمسائل التى تتعلق بالتصوف »؛ الا أن هدفه 
الأساسى هو تسحجيلا حياة الشميخ أبى سعيد بن أبى الخير 2 واليس 
وضع نظام كامل للصوفية يقوم على أساس. علمى وترتيب منطقى على 
نحو ما ورد فى كثشف المحجوب ٠.‏ 

وأما اللكتابان الآخران ©» أى « تذكرة الأولياء » و « نفحات الانسس. » © 
فهما لايخرجان عن كونهما كتابين من كتب التذاكر التى تهتم فى الدرجة 
الأولى بسير الشخصيات التى تتحدث عنها » وان كان هذا لا يمنع من أنها 
مفيدة من حيث المعلومات التى تيدنا من خلال تصويرها للحياة الروحية 
لشخصياتها » والطريقة التى كانوا يسلكونها فى سيرهم وسلوكهم » وتنقل 
لنا ما آثر عنهم من أقوال' وتعريفات صوفية مهمة . 

واذا كان الجامى قد تعرض فى مقدمة « نفحات الأنس » لدبعض الأصصول 
الصوفية » الا أنه كل كل أصل منها عن كتتاب بعيئه » وذكر أسدم كل كتاب 
فى الموضع الذى ينقل عنه فيه »> فدوره فى هذا مقصور على النقل ٠‏ ومن 
بين الكتب التى نقل عنها نجد أسسم كتئاب كشن المحجوب(١)‏ . 

ونستخاص من ذلك كله أن كشف المحجوب يتميز على الكتب التى 
سبقته »؛ والتى جاءت بعده بأن مؤلفه صاحب منهج خاص فى دراسة 
التصوف © فهو لا يكتفى كغيره برواية أقوال المتصوفة » أو الترجمة 
لحياتهم » أو ايراد الأصول الصوفية دون نقاش فيما يدور حولها من 
كراء » وائيًا يتناول هذه المسائل بالجدل والنقاثى حينا » وبالايضاح 
والتفسير أحيانا » وتبدو شخصيته واضحة فى كل ما بتعرض له . 


٠ ا5٠١‎ 15 «نفحات الانس »© أنظر ص‎ )١( 


184 سام 


المعسل السابع 
مغطرطات اللتاب.طبعاته 
التعت التمليئيه 
مخطوطات ١‏ كشق المحجوب » : 
توجد مخطوطات كقف المحجوب فى مكتبات متفرقة فى جميع أتحاء 
العالم ومن بيئها عدة مكتبات أوربية . وان من يرجع ألى فهارس «ايته»(١)‏ 


ى « ريو 06() و « بلوشسيه »0() يجد وصفا لبعضص. هذه المخطوطات التى 
تنتمى من حيث كتابتها الى تواريخ مختلفة . 


وقد اعتمد « زوكوفسكى » عند طبعه كتاب كشف المحجوب »؛ لأول مرةء 
على خمس نسخ خطية أشار اليها فى مقدمة هذه الطبعة » وهى : 


١‏ مخطوطة «فينا» التابعة للمكتبة الملكية فى فينا » والمحفوظلة تحت 
رقم 794 من مجموعة هامر »2 وترجع هذه النسخة الى القرن 


؟ ل مخطوطة « طشقند » المحفوظة فى المكشة العمومية فى طشسقاد 


؟ ل مخطوطة « سسمرقند » ويبدو أنها لإا تحمل تاريهًا . 
5 - مخطوطعة ا بط رسبرج ( التابعة احامسعة سملن »؛ وتحيل 
تاريخ !.١١‏ ه. 


ه ‏ مخطوطة « مؤسسسة اللغات الشرقية » بوزارة الخارحية()) . 


كما أشار « آيته » فى فهرسسه للمخطوطات الفارسية الذى اعده للمكتبة 


)0 .01 035 : «قطاة» 
[ ع 1 .701 35© : «نعلط)» 
زف .2 .701 ,قطقاقطة2 واأأطاءقناطة 181 068 عناع031810 : «أعطءع 81 


(؟) « كشف المحجوب ) أنظر : بقدمة زوكوفسكى ص ٠+ 1١‏ 
186 سم 


الهندية الى خمس مخطوطات قدم وصفا شاملا لها وقيدها تحت أرقام : 
الا/اا )؛ كلا/ا١‏ > هلالا! 2 كثثلالا! 2 لالالا! .. 


وتوجد نسخة خطية لكشف المحجوب محفوظة فى دار الكتب المصرية 
فارسى طلعت ) وهى نسخة بدون تاريخ وتقع فى 580 ورقة مكتوبة بقلم 
فارسى عادى © وضم اليها فهرسس يخط مخالف(١)‏ . 


طبعات كن كشف المحجوب : 


طبع كتاب « كشن المحجوب ( عدة مرات نذكر مثها : 
)١(‏ الطبعة الأولى : طبعة « زوكوفسكى » : 


وهى الطبعة التى قام بها المستشرق الروسى « زوكوفسكى » 
فحقق وصحح النص الفارسى لكشف المحجوب »© وكتب له مقدمة 
قيمة » وضم اليه فهارسس وافية ؛ غير أن الأجل لم يمهله » فطبع 
الكتاب بعد وفاته ونشر فى «ليننجراد» عام 1555م - 966اهرز') 
فى مائتى وخمسين نسخة فقط()) . 


(ب) طبعات لاهور : 
طبع كثشف المحجوب ثلاث مراءتعلى الحجر فى « لاهور ») , 


الأولى : الطبعة التى اعتمد عليها « نيكولسون » فى ترحمته 
للكتاب وطبعت ف لاهور عام ,ةا م() 


الثانية : طبعة 0 أحمد عايتساه («( دروفسر اسلامية كاالج 6 
لاهور » 1517 م ل 1869 ه ؛ وتقع فى 905 صفحة . 


)١(‏ خلط المفهرس فى النسخة رقم 19479 بين كتابى « كثيف المحجوب » للهجويرى فى 
التصوف و « كششف المحجوب » لابى يعقوب السجزى فى المأهب الاسماهيلى نأضاف 
الكتابين الى البجويرى ٠‏ وقد بدا الخطأ واضحا عندما نقل العبارة الاولى من 
الكتاب فيو يقول ؛ وأوله « أكاه باش كه عقايد علم در حجاب أسمت » فهذه العبارة 
بداية كتاب السحزى لا الهجويرى . أنظسر : فهرسى المخطوطات الفارسية . 
دار الكتب المصرية القاهرة /1551 ج اص 5م .5 , 

(؟) فهرسست كتابياى جابى فارسى ي ١‏ عمود 1156 ٠‏ 

9؟) « كف المحجوب ) أنظر ؛ مقدمة محمد عباسى ص !9 , 

5 .2 ,1929 ,م00 صمة : 85610168 لقأصعمنع0 2ه [أومطء8 فط عه متكو ليم 


ب 6ك/| سا 


1 م وثقع فى 804 صفحة . 


. (ج) طبعة « سسمرقند » عام 1١98.‏ هاء. 


(د) طبعات أيران © 
الأولى : فى طهران /ا"؟| ها شس.() . 


الثائية : طبعة « مؤسسسة مطبوعات أمير كبير » المأخوذة عن 
طبعة زوكوفسكى . تهران ١١*51‏ ه ثن . 


الثالئة : طبعة به تصحيح على قويم » تهران /91؟١‏ ها ثس () . 


الترجمة الانجلدزية لكشف المحجوب : 


فى ااوقت الذى كان فيه « زوكوفسكى » يعمل فى اعداد نصدقيق لكشف 
المحجوب تمهيدا لطبعه كان المستثرق الانجليزى « نيكولسون » يعمل فى 
ترجمة الكتاب ذفسه. 


وقد اعتيد نيكولسون فى ترجمته على طبعة لاهور 11.5 م() © وذكر 
أن هذه الطبعة غير دقيقة » وخاصة فى هجاء الأسسماء ؛ ولكن لسن فيها 
بتفق الى حد كبير مع مخطوطتين فى المكتبة الهندية . كما رجع أيضا الى 
المخطوط الموجود فى المتحف الدريطائى . 


ويكول نيكولسون أن النسخة الأوربية تعر كاملة تكرييا 6 ولم يحذف 
منها لىع هام 4 وان كان لم بدردد 2 الاختصار كلما سرحت له الفرصة 
لذلك 0) , 


ود قدم نيكولسون لترجمته بمقدمة طيية فى ثممسان صفحات »© ونشرث 
الترجمة فى لندن سسئة ١511‏ م ضمن سلسلة جب التذكارية 8 


)ع0( « فهرسدت كتابهاى جابي فارسى » د ١‏ عمود 1159586 ٠.‏ 


زفق « فهرسسث كتابهاى جابى فارسى » خانبابايشار تهران ؟؟؟! شن © بج ؟ عمود 1119؟ 
43 .5 .25 ,19298 5م0صمآة ,قة101اا8 لقغصة:0 2ه اممطع8 عط 2ه صلغه811 


060 حطة1-لم قهقطعهة25 مطكة» : 02 مله اقضة1 ن «-ق8148 218110 :51ل1 ./1.900.ئ» 
.(3517 .م ععهق2*6) ,1911 5ه50هآ1 ,نامسامط816 .4 10[مدتزعط : «طنال 


نس ل/ام1 مس 


كذلك قام نيكولسون بنشر ترجمة انجليزية للمقدمة الروسية التى كتبها 
زوكوفسكى لطبعته لكشف المحجوب © وقام بترجيتها عن الروسية ) 
)0 سيدئنى جيرولد )4 6 ونثشرت هذه الترحمة ف دوريات معهد اللفات 
الشرقية فى لندن عام 1999 م تحت عنوان : « الصوفية الفارسية )١(6»‏ , 


لد ينم نت 


.482 - 475 .م ,1929 2005م ,قع101أ8 1وغصة 01 2ه [ممطه8 غطا قه طلاء116ناط 


- ١88 ب‎ 


الفمعالثاك 


ات عالنه الرمملن الرصسيع 


رب يسر وتمم 


« الحمد لله الذى كشن لأوليائه بواطن ملكوته » وقشع لأصفيائه سراير 
جيروته ؛ وأراق دم المحبين «سيف جلاله » وأذاق سر المقتاقين روم وصاله» 
هو المحيى لموات القلوب بأنوار ادراكه » والمنفس لها براحة روح المعرفة 
ينشر أسيمائهة . والصلاة على رسيولهة محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه 
من بعده(١ا)‏ » , 


قال الأشيخ أبو الحسن على بن عثمان بن أبى على الجلابى ثم الهجويرى 
رخى الله عنه : 

سلكت طريق الاستخارة ©» ومحوت من قلبى الأغراض. التى كانت ترجع 
الى النفس »© وكمت بحكم ما دعوتنى اليه أسعدك الله ل وعزمت تمام 
حولى وقوتى فى القول والعمل » وبال التوفيق . 


فصل : قد كان مرادى من اثبات اسمى فى بداية الكتاب شيئين : أولهما 
نصيب الخاصة » والثانئى نصيب العامة . 

أما ما هو نصرب العامة ؛ فهو أت جهلة هذا العلم عندما يرون كتابا 
جديدا لا يكون أسم مصنفه مثبتا فى أماكن عدة مقه »6 فانهم يتسدبونه الى 
أنفسهم »© وبذلك لا وتحقق مقصود المصنف 4 لآن المراد من الجمع والتأليف 
والتصنيف ليس الا احياء اسم المصنف بذلك الكتاب » فيدعو له القراء 
والمتعلمون بالخير . 

وقد وقعت لى هذه الحادثة مرتين : 


الأولى : أن رجلا طلب ديوان شعرى وآأخذه * ولم يكن يوجد منه سوى 


(1) هذا الجزء من مقدمة المؤلف باللغة العربية . ويلاحظ أن ما يرد بعد هذا بين 
علامات التنصيص انما هو فى الاصل النارسى باللغة العربية ٠‏ 


- ١9١ 


النسخة الأصل . فغيرها جملة » وأسقط اسمى من أولها »؛ وأضاع ل 

والثانية : أنى عملت كاتبا فى طريقة التصوف اسسمه ١‏ منهاج الدين » » 
ولو أن الخواص كانوا يضحكون منه على هذا القول . ولم يسارك الله له 
فى ذلك »؛ ومحا اسمه من ديوآأن طلاب حضرتهة . 

وأما ما هو نصيب الخاصبة : فهو أنهم عندما يرون كتثابا » ويعرفون أن 
أفضل ؛ ويكوئون أكثر جدا فى قراعته ودراسته » فيتأتى بذلك مراد القارىء 
وصاحب الكتاب دمصورة أفضل » والله أعلم بالصواب ٠‏ 

فصل : وأما ما قلته من أنى سلكت طريق الاستخارة »© فالمراد مئه حفظ 
والتابعين بهذا » وقال : «فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيه(١)‏ » . والاستعاذة والاستخارة والاستمانة كلها بمعنى الطلب ) 
وتسليم الأمور لله سسبيحانه وتعالى 6 والنجاة من الآغفات المختلفة 8 وقد روق 
أصحاب الثمى صلى الله عليه وسلم 4 ورضى الله عنهم 4 أن الندى كان 
يعلمهم الاستخارة كما كان يعلمهم القركن . فحينما يعلم العبد أن خبرية 
الأمور ليست منوطة بكسبة وتدبيره » لأن الله تعال ىأعلم بصلاح العباد » 
وما يصيب العبد من خير أو شر مقدر » فأى وجه غير التسليم للقضاء وطلب 
عليه بخيره وصلاحه 1 


وعلى هذا : ينبفى على العبد أن يستخير فى بداية جميع الأعمال » عسى 
الك تعالى أن يحفظه من الخطر والخلل والآفة ؛ وبالله التوفيق . 


فصل : وآما ما قلته من أتى محوت من قلبى الأهواء التى ترجع الى 
النفس *؛ فلمراد منه أن كل عمل يدخل فيه الفرض النفسائى تزول منه 
البركة ٠‏ وينحرف التلب عن الطريق المستقيم الى محل الأعوجاج والانشغال 
وهذا لا يخرج عن أمرين ؛ أما أن يتحقق غرضه ؛ واما لا يتحقق »© فاذا 
تحئق فرضه يكون ذلك هلاكه © وليس لباب الجحدم مفتاح فير حصول 
هوى النفس . واذا لم يتحقق غرضه »؛ فالأغلب أن يكون قد محاه من قلبه 
لأن فى ذلك نجاته » ومفتاح باب الجنة ليس سوى مئع النفس عن أغراضها » 





)١(‏ سورة « النحل ») آية لم5 
ب 187 سا 


كما قال الله تعالى : « ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى(١)‏ » . 
والأفراض النفسدية فى الأمور هى أن العبد فى العمل الذك يعمله يكون 
على غير رضا الله تعالى » ولا يطلب نجاة النفس من العتوبة . 
وفى الحملة : ان رعونات النفس لا حد لها » ومراميها فى ذلك خفية . 


فصل : وأما ما ناته من أنى قمت بحق ما دعوتنى اليه »؛ وعزمت تمام 
العزم على اتمام مرادك من هذا الكتاب» فقد كان المراد من هذا القول 
انلك رأيتنى أهلا للسؤال وسألتنى واقعتك » وطليت هذا الكتاب » وكان 
مرادك منه الفائدة » فوجب على لا محالة أداء حق سؤالك . وما لم 
أصل الى اتمام حق سؤالك فى حينه » وكان يلزم لى تمام العزم والنية » 
لأكون فى حال ابتداء الكتاب وعقد النية على اتمامه قد أديت حكم السؤال 
وجوابه . وحين يكون قصد العبد فى ابتداء عمله مقرونا بالنية » فانه ان 
يظهر منه خلل فى ذلك العمل يكن معذورا فيه . ومن ذلكأن النبى صلاى 
الله عليه وسلم قال : « ئية المؤمن خير من عمله »2() . والنية فى ابتداء 
العمل خير من ابتداء العمل بلا نية. 


وللنية فى الأمور سلطان عظيم وبرهان صادق »؛ لأن العبد بالنية يتحول 
من حكم الى آخر بدون أن يبدو على ظاهرة أثر لهذا التحول ؛ كما لو أن 
شخصا جاع مدة دون أن ينوى الصيام فهو لايثاب علىذلك »؛ وحين ينوى 
بقلبه الصيام يصير من المقربين »4 بدون أن يبدو على ظاهرة أثر . ومثل 
المسافر الذى يرد مدبئة ويبقى مدة ؛ فانه لا يصير مقيما مالم ينو الاقامة » 
واذا نوى صار مقيما . وأمثال هذا كثير » فالنية عند بدء العمل تكون قياما 


فصل : وأما ما قلته من أنى أسميت هذا الكتاب « كثشف المحدوب » © 
فان الغرض منه أنه طللما كان أسسم الكتاب ناطقا على ما فيه 4 فان أهل 
البصيرة حين يسمعون اسم هذا الكتاب يعرفون ماذا كان المراد منه . 

وأعلم أن أهل العالم كلهم محجوبون عن لطيفة التحقيق الالهية باستثناء 
أولياء الله تعالى وجل ؛ وأعزاء حضرته . ولما كان هذا الكذاب فى بيان طريق 
الحق ؛ وشرح الأكوال ؛ وكشف حجب البشرية » فائه لا يئاسبه غير هذا 


أ الاسم 5 
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: (؟) رواه البيهقى فى شعب الايمان عن أنس ( مختصر شرح الجامع الصغير للمناوى‎ 
.)921 طبع القاهرة #الالا! ه 7 1584م )اج اص‎ 
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والكشف فى الحقيقة هو هلاك للمحجوب؛ كما أن الحجاب هلاك المكاشف» 
لأنه لا طاقة للتريب بالبعد © ولا للبعيد بالقرب ؛ كالحيوان اللذى يتولد من 
الخل فهو يموت فى كل ما عداه » وما يتولد من سواه يهاك فى الخل . 


وسلوك طريق المعانى صعب جدا الا لمن خلق من أجله . والنبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « كل ميسر لما خلق له(١)‏ » . وقد خلق الله عز وجل 
كلا لعمل » وجعل طريقه سهلا عليه . 


أما الحجاب فحجابان : حجاب ريئى - نعوذ بالله منه ‏ وهو لاينكشؤ 
أبدا . وحجاب فيئى »؛ وهذا سرعان ما يتنكشف ٠.‏ 


ولتوضيح ذلك © أن عبدأ كد تكون ذاته ححابا للحق فيستوى لديه الحق 
والباطل » وعبدا تكون صفته حجابا للحق © وطبعه وسره يطلبان الحق 
دائما » ويفران من الباطل . 


غالحاجب الذاتى ؛ وهو الريئى » لا ينكشف أبد! . ومعئى الرين والختم 
والطيع واحد » كما قال الله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون() » . وقد أظهر حكم ذلك فقال : « أن الذين كفروا سسواء عليهم, 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون() ») » ثم بين علته ‏ فقال ‏ « ختم الله 
على قلويهم وعلى سسمعهم(؟) ») . وقال أيضا : « طبيع الله على قلوبهم(ة) » . 


وحجاب الصنة »© وهو الغينى » يجوز أن ينكشف وقتا دون وقت »© فتبديل 
الذات غريب وعجيب فى الحكم » وغير ممكن فى الفين . أما تبديل الصفة 
كابر ٠.١‏ 


ولشيوخ هذه الطريقة فى معنى الرين والغين اشارات لطيفة ©» كتول 
الجنيدة) رحمه الله : « الرين من جملة الوطنات » والفين من جيلة 
الخطرات » . والوطن باق » والخطر طارىء . 


)١(‏ رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقى فى السيئن عن أبى حميد الساعدى : « أجيلوا 
فى طلب الدنيا فان كلا ميسر لما كتب له منها » ( شرح الجامع الصغير ج ١‏ ص 0 ) 
ورواه أحيد فى مسئده والطبرائى فى الكبير عن أبى الدرداء : « كل امريىه مهدا لما' 
خلق له » (شرح الجامع الصغر يٍ ؟ ص 1998 ) . 

(؟) سسورة « المطنفين » آية 15 

(9) سورة « البترة » آية ” 

(؟) سمسورة « البقرة » آية لا 

(©) سسورة « النحل » آية لم١١‏ 

3 أبو القاسم الخزار : أصله من ثهاوند © ومولده ومنشأه بالعراق . كان فقيها تفقه 
على أبى ثور »4 وكان يفتى فى حلقته ٠.‏ صحب السرى السقطى والحارث المحاسبى, 
وغيرهم.وهو من أئمة المتصوفة وسادتهم » ومن العلياء © وكانوا على عهده بلقبوتهفكف# 
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مثال ذلك ؛ أنه لا يمكن عمل مرآة من أى حجر ؛ ولو اجتمع كثير من 
الصقالين . وعندما تصدا المرآة فانها تصفو بالمصقلة ؛ لأن الظلام اصلى 
فى الحجر » والضياء أصلى فى المرآة . والأصل باق » ولا بقاء لتلك الصفة 
العارية . 


وقد عملت هذا الكتاب ليكون صقالا للقلوب الأسيرة فى حجاب الفين 
ويكمن فيها جوهر ونور الحق »© فينكشف عنها الحجاب ببركة قراءة هذا 
العتاب »6 وتجد الطريق الى حقيقة المعنى . أما أولئنك الذين عجن وجودهم 
من انكار الحق وارتكاب الباطل » فائهم لا يجدون الطريق قط الى شواهة 
الحق 4 ولا يكون لهم من هذا الكتاب فائدة . 


فصل : وأما ما قلته من أنه قد علم مقصودك »© واستقام الكلام فى غرضصك 
فى هذا الكتاب »؛ فانالمراد من هذا القول أنه مالم يعلم مقصود السائل 
للمسئول فانه لا يتحقق مراد السائل ؛ لأن السؤال يكون عن اشكال »© واذا 
لم يحل الاشكال بالجواب » فانه لا يفيد . ولا يمكن حل الاشكال الا بالعلم 
بالإاثشكال . 


وأما قولى ان الكلام استقام فى غرضك ؛ فيعنى أن للسؤال على الجملة 
جواب على الجملة ؛ حين يكون السائل عليما بجملة وأخوات سؤاله . ثم 
ان للمبتدىء حاجة الى التفصيل »© وتحديد الأقسام وبيائها » وبخاصة ان 
غرضك ‏ أسعدك الله كان أن أضع كتابا مفصلا فى الاجابة عن سؤالك » 
وبالله التوفيق . 


الغرض منه أنه ليس للعبد ناصر غير لله » لأنه هوالذى ينصره على الخيرات » 
ويزيده توفيقا ٠‏ 


وحقيقة التوفيق هى موافقة تأييد الله لفعل العبد فى أعمال الصواب . 
والكتاب والسنة ناطقان على وجود صحة التوفيق © والأمة مجتمعة على 


ب « طاووس العلماء ».توق سنة سبع وتسعين ومائتين ٠‏ ( انظر ترجمته فى الباب 
الحادى عثر من هذا الكتاب ؛ طبقات الصوفية ص ١55‏ ؛ الرسالة الققيرية ج ١‏ 
ص ٠١6١‏ ؛ وفيات الاعيان ج 1 ص ١١!‏ ؛ طبقات الششعرائى ج ١‏ ص 59" © 
تذكرة الاولياء ج ؟ ص ٠‏ ؛ نفحات الائنس ص الم © خزينة الاضفياء جد ١‏ ص ل ٠.)‏ 


1868 سه 


ذلك » 


باستثناء طائفة من المعتزله(١)‏ والقدرية) الذين يقولون ان لفظ. 


وقد قال فريق من مشايخ 'الصوفية ان التوفيق هو القدرة على الطاعة 
عند الاسستعمال ٠.‏ فحين يكون العبد مطيعا لله » يكون له من الله المزيد أيضا » 
وتكون كوته أكثر مما كانت عليه من قبل ؛ وفى جملة الحالات من بعد ذلك. 
أن ما يكون من سكون العيد وحركانه جملة هو فعل الله تعالى وخلقه -. 
فيسمون تلك القوة التى يطيع بها العبد بالتفيق . وليس هذا الكتاب 
موضعا اشرح هذه المسألة » لأن المراد منه ثىء آخر . 





(0) 


« المعتزلة » يسبون : أهل العدل والتوحيد ( الملل والنحل على هامشن الفصل ؛ 
ج ١‏ ص 6ه ) ٠‏ ويذهب كثيرون الى أن اسم المعتزلة يرجع تاريخه الى انفصال 
واصل بن عطاء ( م : ١4١‏ ه ) عن حلقة الحسسن البصرى ( م ؛ 1١١١‏ ه ) بعد 
اختلافهما فى مرتكب الكبيرة : هل يبقى مؤمنا © أم يصير كافرا! ؟ وذهب واصل الى 
أن مرتكب الكبرة لا مؤمن ولا كافر ؛ منزلته بين المتزلتين . فطرده الحسين عن 
مجلسه فاعزل عنه ) وجلس اليه عمرو بن عبيد ( م ؛ 146 ه ) فقيل لهما ولأشاعهيا 
معتزلون ( وقيات الاعيان بج | ص ١649‏ 4 جح ١‏ ص ١9.‏ ) كان أكثر كلام 
المعتزلة فى القدر ولذلك كانوا يسمون فى بادىء الامر بالقدرية . 
والمعتزلة كانوا فرقا مختلفة : عاش بعضهم فى النصرة وبعضهم فى يفداد . وكان. 
الغالب عليهم حب اأناظرة والاختلاف © فنجد كل شيخ منهم يعارض سائر الفسوخ 
ويناقضهم حتى لنجد بين المتأخرين منهم الشيخ أبا هائم الجباثى ( م ؛ (0؟ ه ) 
يعارض آباه التيخ أبا على الجبائى ( م : 5.07 ه ) ويضلف ممه فى مسائل كترة , 
غير أن المعتزلة بالرغم من كثرة ما بينهم من خلاف يتفقون بوجه عام على أصول 
خمسة من اعتقدها كان معنزليا 4 وهى : القول بالتوحيد » والعدل 6 والوهد 
والوعيد » والمنزلة بين المنزلتين » والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ( مروح الذعب. 
جا اصض 15١8‏ (9ا). 
على أن أسوا ما تورط فيه المعتزلة : القول بحلق القرآن » فى أيام الحليفة الممقصم 
( م : 119 ه ) والخليفة الواتق ( م ؛ 598 ه ) وتنكيلهم بخصوصهم © هأذاتوا 
الناس العذاب اذا هم لم بقولوا بذلك »© وأتقاموا المحاكم بعرضى فبها على العلماء 
والقضاة القول بخلق القرآن فمن لم يقل عذب وأهين »4 حتى أن المؤرخين مون 
هذه الفنرة بمحنة خلق القرآن ٠‏ ثم جاء الخلمنة الموكل ( م : 7؟؟ ه ) نأبطل هذا 
القول ( تاريخ اليعتوبى جح 7 ص ١58‏ » لا١٠٠5‏ 4 505 4 مروج الذهب جح ١‏ ص 0)؟ : 
1 ؛ 518 ).وف القرن التالث الهجرى كان أهل السئة منظرون الى المعنزلة نظرة 
كراهبة واحتقار . وفى أواخر هذا القرن خرج عليهم الاشعرى ( م : 986 ه ) بعد 
أن كان منهم © وحاول التوفيق بين مذهب أعل السنة والعقل © وانتشر مذهبه فى. 
العراق فى أواخر القرن الرايع الهجرى ( وفيات الاعيان ج ١‏ ص 07" ) . 
والهجويرى كصوفى من أهل السثة وقف موقفا مثددا'من المعتزلة وتصدى لاقوالهم 
وعارض آراءهم ووصقهم فى كاه بالخروج على الدين ؛ بل أن الامر بلع مه الى 
درجة أن كفرهم وأخرجهم من دائرة الموحدين . 
« التدريدة »© : هم الذين يبحثون فى مسألة الاختيار والقدرة الانسائية ٠.‏ وقد اخئلنوا 
فيهم 64 مالتهرنتانى لقب المعتزلة بالقدرية وقال ان هذا اللفظ يطلق على من يقول 
بالقدر خيره وشره من الله تعالى ٠‏ ( الملل والتجل على هاءثن الفصل ج ١‏ ص 6ه ). 
وقال آخرون انهم كانوا يقولون .أن الله يخلق الخير وأن الشيطان يخلق الشر 
( أبن قتيبة : مختلف الحديث . طبع القاهرة +؟٠١‏ ه ص ٠ه‏ ) ٠.‏ وقد حاول القاضخى 
عبد الجبار (م : 5٠80‏ ه) أكبر شوح المعنزلة فى « الرى » ى عصره أن يثبث 
أن أسم القدرية لا ينبغى أنيطلق على المعتزلة » بل على القائلين بالقدر خيره وشره 
من الله رظير الاسلام ج )6 ص 237 2 4؟1) . 
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والآن : أعود دمشيئة الله عزن وحل الى مقصودك 8 وقبل أن أبداً الكلام 
أذكر أولا أصل سؤالك »© ومن هنا بدأ الكتاب ؛ وبالله التوفيق . 


صورة السؤال : 


قال السائل » وهو أبو سكيد الهجويرى(١)‏ : بين لى على التحقيق 
طريقة التصوف »© وكيفية مقامات الصوفية ومذاهبهم واقوالهم » وأظهر 
لى رموزهم واثنساراتهم ؛ وكيف تكون محدتهم لله عز وجل ؛ وكينية اظهارها 
على القلوب »© وما السبب فى حجاب العقول عن كنهها وما هيتها » ونفرة 
النفس من حقيقتها » وسكينة الروح الى صفوتها . وما يتعلق بهذا من 
المعاملات . 


قال المسثول وهو على بن عثمان الجلابى » رحمه الله9) : 


أعلم أن هذا العلم قد اندرس فى الحقيقة فى زمائنا هذا » وبخاصة فى 
هذه الديار » حيث انشغل الخلق بأهوائهم » وأعرضوا عن طريق الرضا . 
وتد بدت لعأماء هذا العصر وأدعياء هذا لوكت صورة لهذه الطريقة على 
خلاف أصلها . فاستحضر همتك لأمر قصرت عنه أيدى أهل هذا الزمان 
وأسيرارهم »؛ باستثناء خواص حضرة الحق »© وانقطع عنه مراد كل أهل 
الارادة » وانعزلت عن وجوده معرفة أهل المعرفة غير خواص حضرة الحق ؛ 
واكتفى خاصة الخلق وعامتهم م4 بالعبارة » واشتروا حجابه بأرواحهم 
وقلوبهم © وانقلب الأمر من التحقيق الى التقليد » واخفى التحقيق وجهه 
عن أحوالهم ؛ ورضى العوام بذلك قائلين اننا نعرف الحق » وفرح الخواس 
بأن يحسوا التمنى فى قلوبهم © والهواجس فى نفوسهم » والميل الى الدار 
الآخرة فى صدورهم . وهم ٠‏ لانشغالهم ؛ يقولون ان هذا شوق الرؤية » 
وحرقة المحبة . وعجز الأدعياء بدعواهم عن كل المعانى » وكف المريدون 
عن المجاهدة » وسموا ظنهم المعلول مشاهدة . وقد عملت قبل هذا كتبا 
فى هذا المعنى ضاعت كلها . وقد أقتيسى الأدعياء الكاذبون بعض أقوال منها 
لصيد الخلق » وغسلوا البعض الآخر ولم يبقوا عليه ©» لأن لصاحب الطبع 
رأس مال من الحسد وانكار نعمة الله . وفريق آخر لم يغسلوها ولكن لم 
بقرأوها . وفريق قرأوها ولم يدركوا معناها » واكتفوا بعباراتها ليكتبوها 
ويحفظوها ويقولوا اننا نتكلم فى علم التصوف والمعرفة » وهم له منكرون . 
والسبب فى هذا كله أن هذه المعانى كدريت أحمر » وهو شىء عزيز » وحين, 


٠ سبق الاشارة اليه . فى القسم الاول‎ )١( 
٠. (؟) عبارة « رحمه الله » اضافة من الناسح‎ 
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يوجد يكون كيمياء(١) ٠.‏ ووزن دائق منه يحيل كثيرا من النحاسسى والقصدير 


وفى الجملة : كل يطلب الدواء الذى يوافق علته » ولا يلزمه غيره . كما 
يقول واحد من الكبار : 


(شضعر عربى ) 
مكل من ف فؤاده وجع يطلب شسيئًا يوافق الوجعا 


فين يكون دواء علته أحقر الأشياء لا يلزمه الدر والمرجان ليخلطوهما 
بالبيلسان(؟) ودواء المسك . وهذا المعنى أعز من أن يكون لكل نصيب منه . 


وقد فعل جهال هذا العلم عين هذا من قبل بكتب المشايخ » حين وقعث 
نلك الخزائن الملأى بالأسرار الالهية فى أيديهم » فلم يعرفوا معناها » وألقوا 
بها الى أيدى مسناع القلانس الجهلة ؛ وأعطوها للمجلدين الأدناس » 
فصيروها بطانة للقلائس »© وجلدا لدواوين شعر أبى نواس() » وهزل 
الجاحظ)) . وحين يحط بازى الملك على جدار بيت عجونز فانهم يقصون 
ريشه وجناحه لا محالة . 


)١(‏ « كيمياء » : الكيمياء فى اصطلاح القدماء المادة التى تضاف الى المعادن الخسيسة 
كالنحاس والرماص تنحيلها ذهبا »4 ونسمى أحيانا « الاكسير » © وتطلق أيضا على 
علم تحويل هذه المعادن الى ذهب , 

(؟) نوع من الزيت يسنخرج من نبات يعرف بالبلسم © ورد ذكره فى كناب « الابلية عن 
حقائق الادوية » لموفق بن على الهروى . وهو كناب فارسى من مؤلفات القرن الرابع 
البجرى ( أنثظر : سبك شناسى ج ؟ صن 6؟) . 

(5) أبو على الحسن بن هائىء المعروف بأبى ثواسن الحكيى . الشاعر المعروفا ٠‏ 
كان جده مولى الجراح بن عبد الله الحكمى والى خرسان »© ونسبته اليه . قيل 
أن الخصيب اساحب دوان الخراج بمصر ساأله عن يُسبكه 6 فقال : أغنانى أدبى عن 
نسسى نأمسك عنه . من الطبقة الاولى من المولدين »4 وشعره عشرة أنواع 4 وهو 
مجيد فى العشرة . كان المأمون يقول ؛ لو وصفت الدنيا نفسها لما وصفت بيثل 
قول أبى واس : 


ألا كل حى هالك وابن صضالك وذو سب فى الهالكين عريق 
اذا امسحن الدئيا ليب تكثنت له عن عدو فى كباب صديق 


دوق أبو نواس سسنة خمس وقيل سمت وقيل ثمان وتسعين ومائة سغداد © ودفن فى 
مقابر الشوذزى ٠‏ قيل له أبو نوامنى لذؤاببن كانتا تنوسان على عاتقيه ( وفيسات 
الاعيان ج | اص 155 --5"؟1). 
(؟) أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنائى الليثى المعروف بالجاحظ البصرى 

العالم المشيور ماحب التصانيف فى كل فن © له مقالة فى أصول الدين »4 والبه 
تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة . كان تلميذا, لابى اسحاق بن سيار البلخى 
المعروف « بالنظام © النكلم المشهور . من أحسين نصائيفه وأمتعها : كناب 
« الحيوان » وكتاب « البيان والتبيين » ٠‏ ثوفى سسنة خمس وخمسين ومائتين بالبصرة 
( وفيات الاعيان ج ١‏ ص 588 ) ٠‏ 35 


سامة١‏ ب 


وقد أوجدنا الله عز وجل فى زمان أسمى هله الهوى شريعة » وطلب 
الجاه والرياسة والتكبر عزا وعلما » ورياء الخلق خششية ؛ واخفاء الحفيظة 
فى القلوب حلما » والمجادلة مناظرة » والمحاربة والسفاهة عظمة » والنفاق 
زهدا » والتمنى ارادة »؛ وهذيان الطبع معرفة ؛ وحركات التلب وحديث 
النفسسى محبة » والالحاد فقرا ؛ والجحود صفوة ؛ والرندقة فناء » وترك 
شريعة النبى صلى الله عليه وسلم طريقة » واسموا آفة أهل الزمان 
معاملة » حتى احتجب أرباب المعائى بينهم » على حين صارت الغلبة لهم » 
كما حدث فى الفترة الأولى لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
آل مروان ٠‏ وما اجمل ما قاله سلطان أهل الحقائق وبرهان التحقيق والدقائق 
أبو بكر الواسطى(١)‏ رحمة الله : ١‏ ابتلينا بزمان ليس فيه آداب الاسلام 
ولا أخلاق الجاهلية ولا أحكام ذوى المروءة() © . 


ويقول الشبلى(؟) وفقا لهذا : 


( شير عربى ) 


فصل : أعلم ‏ قواك الله أئى وجدث هذا العالم محلا لبعض الأسرار 


ب وكان الجاحظ لسان المعتزلة فى عصره »© رد على المشبهة وتكلم فى اعجاز القرآن 
وألف فى الاحتجاج للنبوة ونصرة الرسالة » وفى الطبائع . وتكلم فى الخلود فى 
الاخرة . 

من أقواله أن أفعال العباد تنسب الى العباد مجازا وائما هى أفممال الطبيعة 
تظهر فيهم © الا الارادة فائها فعل الانسان ( ظير الاسلام ج 4 ص 1١‏ ). 
وللجاحظ كتاب « نظم القرآن » ( الفهرست ص 0ه ) ٠‏ 

(!) أسمه : محمد بن موسى . من قدماء اصحاه الجنيد وأبى الحسين النورى . أصله 
من فرفائه ؛ ويعرف بابن الفرغائى . كان عالما بالاصول وعلوم الظاهر ٠.‏ خرج 
من العراق وهو شاب ومشايخه فى الاحياء » فتكلم بخراسان بأبيورد ومرو © وأكثر 
كلامه بمرو ؛ ومات بها بعد العشرين وثلثيائة . ( أنظر ترجمته فى الباب الحادى 
عشر »© طبقات الصوفية ص ؟.ا 4 الرسالة ج ١‏ ص 1١٠8١‏ © طلبقات الشعرائى 
ج اص كلا )6 تذكرة الأولياء جا ؟آا ص ه"؟ © ثئفحات الانس ص 1١76©‏ »© خزينلة 
الاصنياء يج ؟ ص ك6م١ا) ٠‏ 

(؟) ورد هذا القول بنصه فى طبقات الصوفية ( أنظر : ص 7.9 ) ٠‏ 

(9) أبو بكر الشسبلى : اسسمه « دلف »© ويقال : أبن جحدر . لخرسانى الاصل © بيغدادىي 
المولد والمنكه . تاب فى مجلس خير النساج »4 وصحب الجنيد » وصار أوحد عصره 
حالا وعلما . كان عالما فقيها على مذهب مالك . مات منة أربع وثلاثين وثلثمائة ٠‏ 
( أنظر ترجمته فى الباب الحادى عشر © طبقات الصوفية ص 77؟ © الرسالة ح ١‏ 
ص 8م؛١!‏ © طبتات الشعرانى ج ١‏ ص ١‏ 4 تذكرة الاولياء ج ؟ ص 1٠١‏ »© نفهاته 
الانس ص 18١‏ »© خزينة الاأصنياء ج اص 65م ) : 


ب 194 سا 


والجواهر والأعراض والعناصر والأجرام والأشباح كلها حجاب تلك الاسرار 
واثبات كل من هذه فى محل التوحيد شرك ؛ فالله تعالى قد جعل هذا العالم 
فى محل الحجاب »؛ حتى أطمأنت الطبايع كل منها فى عالمه بأمره » واحتحبت 
يوجودها عن توحيد الحق؛وانشفلت الارواح ف العالم بيزاحها » وابتعدت 
باللقارنة عن محل الخلاص » حتى صعب على العقول فهم الأسرار الربائية . 
واحتجبت لطائف القرب عن الأرواح © حتى احتجب الانسان بوجوده فى 
مظلة الغفلة » وصار معيوبا بحجايه فى محل الخصوصية » كقول الله تعالى : 
« والعصر أن الانسان لفى خسر(١)‏ » وقال أيضا « انه كان ظلوما جهولا؟) » 
وقال الرسول صلى الله عليه وسسلم : « خلق الله الخلق فى ظلمة ثم القى 


عليه ثورار؟) » . 1 


وقد وقع هذا الحجاب مزاجا له ( للانسان ) فى العالم » لتعلق الطباع 
به » ولتصرف العقل فيه » حتى صار مكتفيا بجهله » واشترى بروحه حجابه 
عن الحق »؛ لأنه غافل عن جسال الكشف . وأعرض عن تحقيق السريرة 
الربانية » واستقر فى محل الدواب » وجفل من محل نجاته . ولم يشم رائحة 
التوحيد »؛ ولم ير جمال الأحدية ؛ ولم يذق ذوق التوحيد » وعجز بالتقليد عن 
تحقيق المشاهدة » ورجع بحرص الدنيا عن ارادة الله »؛ وقهر النفس 
الناطقة) بالنفس الحيوانية(:) المجردة من الحياة الربانية . واقر حركانه 
وطباعه جملة فى نصيب الحيوانية ؛ ولا يعرف فير الأكل والنوم ومتابعة 
الشهوات . وقد أمر الله عز وجل أحباءه بالأعراض عن هذا كله » وقال : 
« ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون(1) » . لأن سلطان 
طبعهم أخفى عليهم سر الحق »© وحل بهم الخزلان والحرمان مكان العناية 
والتوفيق » واصبحوا جميعا متابعين للنفس الأمارة ‏ وهى الحجاب الأعظم 
ومذبع السوء والشر ‏ كما قال الله تعالى : « ان النفسن لأمارة بالسدوء() ». 


)١(‏ سورة « العصر » آية 4١‏ ؟ 

(9) سورة « الاحزاب » آئة 99و 

5) لم أحد له ندا . 

63 النفس الناطتة : هي الجوهر المدجرد عن المسادة ق ذوائها 4 مقارئة لها ف افعالها 0 
( تعريفات الجرجانى ص ٠ ) 1١61‏ 

(ه) النفس الحيوانية : هو كمال أول لجسم طبيعى آلى من جهة ما يدرك الجزئيات 
ويتحرك بالارادة ٠‏ ( المصدر السابق ) . 

(95) سسورة « الحجر » آية “و 

(0) سورة ( بوسف ) آب3 نان 


لدف هة# اد 





وأبسطها ببيان لطيف © وأشرط عبارات أهل الصنائع » واألحق بذلك قدرا 
من أقوال المشايخ » وأمده بغرر الحكايات »؛ ليتحقق مرادك ؛ ويعلم من ينظر 
فى هذا العلم من علماء الظاهر وغيرهم : أن لطريق التصوف اصلا قويا 
وفرعا مثمرا . 


وقد حث جميع المشايخ من أهل العلم كل المريدين على تعلم العلم ؛ 
والمداومة عليه » حتى صاروا حريصين عليه »© ولم يتايعوا اللهو والهزل 
أبدا » ولم يسلكو طريق اللغو » بعد أن صنف كثير من مشايخ الصوفية 
وعلمائهم فى هذه المعانى » وأظهروا بالعبارات اللطيفة براهين من الخواطر 
الربانية » وبالله العون والتوفيق » وحسينا الله ونعم الرفيق . 


5:١١‏ ب 


3 
الباج الذمات 


باب سات العام 


قوله تعالى فى وصف العلماء : « انما يخثى الله من عباده العلماء(١)‏ » 
مسلم(؟) » ٠‏ وقال أيضا : « أطلبوا العلم ولو بالصين9؟) ») . 


علم النجوم والطب وعلم الحساب والصناعات البديعية وما يشبه هذا » 
فريضة على الناس » الا بالقدر الذى يتعاق بالشريعة من كل من هذه 
العلوم 6 فالنجوم معرقة لوقت قَْ الليل 4 والطب للاحتماء 4 والحساب 
للفرائض ومدة الحيض ؛ وما يشسبه هذا » ففرائض العلم بقدر ما يصس به 
العمل . 


وقد ذم الله عز وجل أولئك الذين يتعلمون العلوم غير النافعة فى قوله 
تعالى : « ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم(؛) » . والرسول عليه السلام 
استعاذ وقال : « أعوذ بك من علم لا ينفع() » . 


واعلم أنه يمكن عمل الكثير من علم قليل . وينبغى أن يكون العلم.قرونا 
بالعمل كما قال عليه السسلام: «المتعيد بلا فقه كالحمار فىالطاحونة(؟)). 


)١(‏ سورة « فاطر » آية بم/؟ 
(؟و؟) رواه البيهقى فى شعب الايمان وآابن عبد البر فى العلم عن أنسس. بن مالك ؛ « اطلنوا 
العلم ولو بالصين فان طلب العلم فريضة على كل مسلم © ( شترح المناوى للجامع 
الصغير ج اص ؟9[) . 
(54) سورة « البقرة » آية ١١١‏ 
(ه) رواه أحمد فى مننده وابن حبان فى صحيحه عن أنس : اللهم انى أعوذ بك من علم 
لا ينفع وعمل لا يرفعودعاء لا يسمع ( شرح المناوى للجامع الصغير جح اا اص "0ا) . 
وقد عرف الفغزالى العلم الذى لا ينفع بأنه العلم المذموم © وان كان العلم لا يذم 
لعدنه وانما يذم فى حق العباد لاحد هذه الاسباب الثلاثة : 
١‏ ل أن يكون العلم مؤذيا لخر ما لصاحبه أو غيره . 
؟ أن يكون مضرا بصاحبه فى غالب الامر كعلم النجوم ٠‏ 
“ا ب الخوض فى علم لا يستفيد الخائض فيه فائدة علم ٠‏ ( احياء علوم الدين : 
أنظر ج اص 55؟) . 
(1) رواه أحمد فى مسنده عن وائلة ( شرح الجاميع الصغير ج ؟ ص ه98 ) . 


ل خا ء؟ للم 


غشبه المتعبدين بلا فقه بحمار الطاحونة ؛ لأنه مهما يدور يظل فى مكانه 
ولا يقطع أى طريق . 


ورآيث طائفة من العوام فضلت العلم على العمل » وطائفة أخرى فضلت 
العيل على العلم ؛ وكلاهيا باطل » لأن العمل بلا علم لا يكون عملا » 
فالعمل يصير عملا حين يكون موصولا بالعلم » ليكون العبد بذلك متجها 
لثواب الحق(١)‏ . مثال ذلك : الصلاة »© فانه ما لم يكن العلم أولا بأركان 
الطهارة » ومعرفة الماء والقيلة وكديفية النية وأركان الصلاة » فالصلاة 
لا تكون صلاة . ومادام العمل يصير عيلا بعين العلم » فكيف يقول جا 
.بفضله عنه ؟ 


وأوائك الذين فضلوا العلم على العمل » على باطل أيضا » لأن العام 
بلا عمل لا يكون علما » فالتعلم والحفظ والاستيعاب كلها عمل » لأن العبد 
مثاب بذلك . ولو لم يكن علم العالم بفعله وكسبه »؛ لما كان له بذلك أى 


ثواب 


وهذا كلام طائفتين؟) » احداهما : أولئك الذين ينسبون جاه الخلق 


-_ 


الى العام ولا طاقة لهم بمعاملته » ولم يصلوا الى تحقيق العلم » فيفضلون 
العمل عن العلم لأنهم لا يعرفون علما ولا عملا » حنى ليقول جاهل : لا يلزم 


)١(‏ يتفق رأى الهجويرى فى ضرورة ارنباط العلم بالعمل واثابة العبد بهما مع رأى أنى 

طالب المكى حيت يقول ؛ اعلم إن من عمل بعلم أو نطق به فأصاب الحقيتة عند الله 

معالى فله أجران : أجرالتوفيق »© وأجر العمل . وهذا مقام العارفين . ( قوت 

القلوب ؛ أنظر جح ١‏ اص ١٠8؟)‏ . 

أورد المؤلف قول الطائفة الاولى فقط . 

(9؟) يقسسم الصوفية العلوم نتسيمات مخنلفة © منها نقسيمهم العلم الى ظاهر وباطن © 
وتقسيمهم العلوم الى علوم الدنيا وعلوم الآخرة 4 ونقسيميم العلم الى علم القال 
وعلم الحال . 
أما علم القال فيطلقوئه على بعض العلوم الديئة كالفقه وعلم الكلام والجدل » 
وأما علم الحال نمهو علم التصوفا الذى يتعلق بالمقامات والاحوال ؛ عالمصة © 
واليتين 4 والمعرفة وغيرها . وهم ينظرون الى العلوم من النوع الاول على أنها 
سن الامور الكسبسة التى دكسبها الانسان بالتعلم . أما العلوم من النوع الثانى 
فهى من الامور الذوقية والمواهب الالهية التى يمنحها الله للمتربين من الصوفة 
ويختصهم بها . يقول الجنيد : 
عسلم التصهصوقف ليس يمسرقه الا أخو فطنة بالحق معروفف 
وليس يعسسرفه من ليس يشهده وكيف يشهد ضسوء الشمس مكفوف 
(قوت القلوب : أنظر ج ١١ص‏ 884) . 


الل 2 


سلا 


ورد عن أبرا هيم بن أدهم )١(‏ رحمه الله أنه قال : رأيت حجرا ملقى 
فى الطريق »© وقد كتب عليه : أدرنى واقرأ . قل : فأدرته »© ورأيث أنه 
لم ع كد م ل 1 


ويقول 00 بن مالك() رخى الله عنه : « همسة العلماء الدراية » 
وهمة السفهاء الرواية » » لأن أخوات الجهل منتقية عن العاماء »؛ فين 
يطلب بالعلم جاه الدنيا وعزها لا يكون عالما » لأن طلب ائجاه والعز من 
اخوات لجيل . . ولا درج قط فى المرقبة مثل الم ( انه حين لا يكون 


فصل : اعلم أن العلم علمان : أحدهيا علم الله تعالى ؛ والآخر علم 
الخلق ٠.‏ وعلم العيد يتلاشى 2 جنب عام الله تعالى 6 لأن عليه صسفنه 
0 د 6 هم لا نهاية لأوصافة 2 وعلنا صغنا وقم نا »؛ وأوصائنا 


- 


وى 1 تجملة : العلم من صفات. المدح » وحهه الاحاطة بالمعلوم وثدين 
المعلوم » وأفضل حدوده هو أن « العلم صفة يصير الحى بها عالا » . 
والله عز وجل قال : « والله محيط بلكافرين(ة) » . وقال أيضا : « والله 
بكل شىء عليم(1) » , 

وعلم الله: هو علم يعلم به حملة الموجودات والمعدومات ؛ ولا مشاركة 
للخلق معه » وهو فير متجزىم وغير منفصل عنه . والديل على علمه 


)١(‏ أبو اسحاق أبر راهيم بن أدهم من أهل بلخ ٠‏ كان من أبناء الملوك فيف به هابف 
أيقظله من غفلءه . صحب مفيان الثورى والفضيل بن عياض بيكة . ودخل النسام 
فكان يعمل فيه ويأكل من عمل بده ٠‏ مات بالقام سئة احدى أو اتنتبن ومتين ومائه 
( أننلر ترجسه فى الباب الحادى عشر »© طبقات الصوفية ص 07؟ 4 الرسالة ج ١‏ 
ص آأه »؛ طبتات الشعرائى يج | ص ده » تذكرة الاولياء ج ١‏ ص مم 4 نفحات 
الانس ص 2١‏ »© خزيئة الاصفياء ج ١‏ ص 1١516‏ ) .2 

(؟) أنس ب مالك بن النضر بن ضمضم بن زبد بن حرام 4 الاتصارى البخارى ٠‏ خدم 
النبى صلى الله عليه وسلم عثر بنين 4 وشهد بدرا . مات سئة تسعين أو بعدها . 
وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة ( خلاصة تذهيب الكمال صن #0”# ) . 

(؟) بعارض الهجويرى هنا رأى المسزلة الذى يقول بأن الله نعالى قديم والتدم أخص وصف 
ذانه ٠‏ وئفوا الصفات القدبمة أصلا فقالوا ٠‏ هو عالم بيذاته » قادر بذاته ؛ حى 
بذاته لا يعلم وقدرة وحياة هى صفات قدبمة ومعان قائية به ( الملل والنحل على 
هامش الفصل ؛ أنظر حي اص 08) . 

(9) سسورة « الاسراء » آية ملم . 

(0) سورة « البقرة » آية ١5‏ , 

(5) سسورة « البقرة » آية ؟يم؟ 


ث5 د 


ترتيب فعله »© لأن الفعل المحكم يقتفضى علم الفاعل » فعلمه لاحق بالأسرار 
ومحيط بالظواهر ٠‏ 
ب يصير يه وبأفعاله . 

ترد حكاية » أنه كان بالبصرة(١)‏ رئيس ذهب الى حديقة له » فوقعت 
عينه على جمال امرأة فلاح » فأرسل الرجل لشسغل »© وقال للمرأة : غلقى 
الأبواب . قالت : غلقت كل الأبوابالا بابا لا استطيع اغلاقه ! قال ٠‏ 
أى باب ذاك ؟ قالت : الباب الذى بيننا وبين الله جل جلاله ! فندم الرجل 
واستغفر ٠.‏ 


فنجوت من كل العالم . قيل : ما هى ؟ قال * 
فانشغلت بأدائه ٠.‏ 
وثانيهما : أنى عرفت أن لى رزقا مقسوما لا يزيد بحرصى »> فاسترحت 


وثالثها : أنى عرفت أن لى طاليا ‏ أى الموت لا استطيع الفرار منه 
فتهميأت له . 

ورابعها : أنى عرفت أن لى الها جل جلاله مطلع على فخجلت منه » 
وامتئعت عما لا يليق عمله ؛ لانه حين يكون العبد عالما بأن الله تعالى ناظر 
اليه » لا يعمل عملا يخجل منه يوم القيامة ٠‏ 


قصل : أمنا عام ألعيث 4 فينسى أن بكون 2 أمور الله تعالى ومعرفتةه 8 
وعلم الوقت وما يفيد بمورجبه ظاهرا وباطنا فريضة على العبد » وهو على 


٠ دُسسهين‎ 


(1) « البصرة » : اختطيها عببة بن غزوان المازئى عامل عمر ين الخطاب . وكانت مدينة 
الدنا ومعدن تجارتها واموالها فى وقت اضتاحها فى ولاية عمر بن الخطاب فى سنة 
سبع عشرة ( البلدان ص 85 ) ٠‏ 

(؟) حانم بن عئوان الاصم : ويقال حاتم بن يوسف ٠‏ كنيته أبو عبد الرحمن ٠‏ من قديام 
مشايخ هراسان © من أهل يلخ ٠.‏ صحب شستيق بن ابراهيم © وكان أستاذ أحمد دن 
خشروية . مات سلة سبع وثلاثين ومائتين ( أنظر ترجمته فى الباب الحادى عثر » 
قات الصوفية ص ١؟‏ » الرسيالة ج ١‏ ص 5 ؛ طبقات الشعرائى ج ا ص 14 © 
تذكرة الاولياء دج ١‏ ص »؟ »© نفحات الائس ص 14 4 خزيئة الاصفياء ج ؟ 
ص 86| )اء 


إى ال هك 





أحدهما : الأصول ؛ والآخر : الفروع . وكل واحد منهما له ظاهر وباطن 
وظاهر الفروع : ممارسة المعاملة 6 وداطن الفروع : تصحيح النية 5 

وقيام كل هذين بدون الآخر محال ؛ فظاهر الحقيقة بلا باطن : 
نفاق »© وباطن الحقيقة بلا ظاهر : زندقة . وظاهر الشريعة بلا باطن : 
نفس »؛ وباطن الشريعة بلا ظاهر : هوس . 

ولعلم الحقيقة أركان ثلاثة : 
المنزهة جل حلاله . 

والثانى ؛ العلم بصفات الله وأحكامها . 

والثاءث : العلم بأفعال ( الله ) وحكيته . 

ولعلم الشريعة أركان ثلاثة : 

والثانى : السنة . 
لقول» تعالى : « فاعلم انه لا الله الا الله(١)‏ » . وقال أيضا : « فاعلموا 
أن الله مولاكم(؟) » . وقال أيضا ؛ « ألم تر الى ربك كيف مد الظل()) » . 
وقال أيضا ؛ « أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت(؛) » . ومثل هذه 


الآياث كثيرة » وهى كلها دلائل على النظر فى أفعال الله تعالى وتقدس » 
ليعرف بتلك الأفعال الفاعل بصفاته . 


نبيه حرم الله تعالى لحمه ودمه على النار(ة) ») . 


أما العلم بذات الله تعالى فهو : أن يعلم العاقل والبالغ أن الله تعالى 


19 سورة « محيد » آية‎ )١( 

؟) سورة « الانفال » آية .٠غ‏ 

؟) سسورة « الفرقان » آية مغ 

(؟) سورة « الفاثئية » آية ل/ا! : 

(5) رواه البزاز عن عمران : « من علم ان الله ربه وأنى نبيه موقنا من قلبه حرمه الله 
على النار ») ( شرح الجامع الصغير ج 8 ص 7.5)ء 


لاللي/اة؟ له 


موجود فى قدم ذاته » ولا حد ولا حدود له . وأنه ليس ف مكان أو جهة » 
وليست ذاته موجبب. آفة © ولا.ثشسبيه له من خلقهكولا صاحبة له ولا والد. 
وكل ما يتصور فى الوهم ويقاس فى العقل فهو جل جلاله خالقه » وما لكه » 
وربه » لقوله تعالى : « ليس كمثله شىء وهو الستميع اليصير(ا) » . 


فهى ليست هو ؛ ولا جزءا منه » هى قائمة به © وهو قائم بذاته » ودائم : 
مثل العلم والكدرهة والحياة والارادة والسمع واليصر والكلام والبقاء 2( 
لكوله تعالى : « أنه عليم بذات الصدور(؟) » . وقال أيضا : « والله على 
كل شىء قدير »؟) . وقال أيضا : « هو الحى لا اله الا هو »6(؟) . وقال 
أيضا : « وهو السميع اليصير )(5) . وقال أيضا : « فعال لما يريد )() . 
وقال أيضا : « قوله الحق »)0 . 


وأما العلم بأفعال الله فهو : أن تعلم أنه تعالى وتقدس خالق الخلق, 
وخالق أفعالهم ؛ وأن العالم لم يكن موجودا وصار موجودا يفعله »2 وهو 
مقدر الخير والشر »© وخالق النفع والضر » لقوله تعسالى » خالق كل 
شىء )(0) . 


والدليل على اثبات أحكام الشريعة هو : أن تعام أنه قد جاءنا رسل 
مدن الله تعالى بمعدزات ناقضة للعادة 4 وأن رسولنا محمدآا المصطفى صلى 
الله عليه وسام حق »2 وله معجزات كثيرة ٠‏ وأن ما أخدرنا ده من غيب 
وعيان كله حق . 


والركن الأول مدن الشريعة : الكتاب 4 لقوله تعالى : « مئك آيات 
محكمات »(38) , ا 


والثانى : السسنة ؛ لقوله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم 
عنه فانتهوا )١(0)‏ ., 


. ١١ سورة « الششورى »© آية‎ )١( 
, (5؟) سورة « الشورى »© آية ؟؟‎ 
سورة « البقرة » آية ؛لم؟‎ )9 

(؟) سررة « شافر » آية م" 

(ه) سورة « الشسورى »4 آية 1١‏ 

إلى سنوره « هود) آبئة لا.١‏ 

0) سورة( الانعام )ا آية لإا 

(8) سسورة « الرعد » آية ١١‏ 

(5) سورة « آل عمران » آية لا 


)٠١(‏ سورة «١‏ الحشر » كية لا 
ان 2 





والثالث : اجماع الأمة » لقوله عليه السسلام : « لا تجتمع أمتى على 
الضلالة » عليكم بالسواد الأعظم »)(0 . 


وفى الجملة : ان أحكام الحقيقة كثيرة » واذا أراد أحد أن يجمعها كلها 


السوغسطائية؟) ؛ يذهبون الى أنه لا يصح العلم بأى شىء » وأن العلم 
ذاته غير موحود 85 


ونقول لهم : هذا العلم الذى تعرفون أنه لا يصمح به العلم بأى شىء : 
صحيح أم لا ؟ فاذا قالوا : نعم » فقد اثبتوا العلم » واذا قالوا : لا » 
فالشىء الذى لا يصح » تكون معارضته محالا . والكلام مع قائل ذلك لا يكون 
من العقل . 


وهناك فريق من الملاحدة() الذين ينتمون الى هذه الطريقة يقولون أن 
علمنا لا يصح بشىء »© فترك العلم أتم لنا من اثباته . وهذا من حمقهسم 
وضلالتهم وجهلهم ؛ لأن ترك العلم لا يخرج عن اثنتين : اما أن يكون بعلم » 
أو بجهل . والعلم لا ينفى العلم » ولا يكون ضده . وترك العلم بالعلم 
محال . ويبقى هنا الجهل ؛ فاذا صح أن نفى العلم يكون جهلا ؛ وأن تركه 
يكون بالجهل ؛ والجاهل مذموم » والجهل قرين الكفر » فان ل قولهم 
هذا يكون باطلا » اذ لا تعلق للحق بالجهل . وهذا مخالف لجميع 
المشايخ . 


التصدوف هو هذا » ومسسلكهم هكذا ) حتى توس اعتقادهم 4 وعحزوا عن 
دميز الحق من الباطل 8 وقد سدلمئا الأدور كلها لله تعالى ليظلوا 2 ضملالهم 4 


)1١(‏ رواه ابن ماجه عن أنس : 7 أن أمتى لن تجتمع على ضملالة فاذا رأيتم اختلانا فعليكم 
بالسواد الاعظم » (شرح الجامع الصغير ج اص )126١‏ . 

(؟) « السسوفسطائة » ؛ ذكرهم ابن حزم على أنهم مبطلو الحقائق . أنظر « الفصل ©» 
ج ااص م .٠‏ وفى « السعريفات » و « أقرب الموارد » : السبقسيطه والسقيسطه 
بفمح وكسر السين ل ( يونائية ) قياس مركب من الوهميات » والفرض من افحام 
الخصم واسكابه ج سنسطات . السفسطى من يأتى بالسفسطة . السوضسطائية : 
فرقة دنكرون الحسيات والبديهيات وفيرها . ( أنظر تعريفات الجرجائى ص 58 ) . 

١ )9‏ الملاحدة » : حيثما ذكر الوجويرى اسم الملاحدة فائه يقصد به الصوفية الادعياء 
الذين أحدثوا فى التصوف أمورا تنناق مع ما يراه المحتقون من الصوفية : من ذلك 
قولهم بالسحلل من الشرائع وسقوط السكاليف من عبادات وطاعات عين بلفوا مرتبة 
الولاية » وغير ذلك مما يننافى مع الدين والشرع »؛ ويشير اليه الهجويرى فى موكيعه. 


5:4 سم 
1 لس كششف المحجوب 


ان يتيمكن الدين منهم » فانهم يتصوفون تصونا خيرا من هذا » 
ولا يتجنبون حكم الرعاية » ولا ينظرون الى أحباء الله عز وجل بهذه النظرة » 
ويحتاطون فى أحوالهم أفضل من هذا . 


واذا تعلق شوم من الملاحدة بهؤلاء الأحرار ليخلصوا أتفسيهم من الآفات 
بجمالهم » وليعيشوا فى ظل عزهم ؛ فلماذا يتيسون الكل عليهم » ويختارون 
فى معاملتهم المكابرة العيانية » ويدوسون قدرهم ‏ فى هذا الباب ل 
سيرة الآئمة » وقال فى مناظرته : ان الملاحدة اثنتا عشر طائفة 4 واحدة 
منها بين المتصوفة . فقلت له : اذا كان بين المتصوفة طائفة واحدة من 
هؤلاء » فان الاحدى عشرة الأخرى بينكم ! وهم يستطيعون أن يحموا 
عثشرة . ' 
الله تعالى أولياءه دائما بين قوم » وجعل أولئك القوم مهجورين بين الخلق 
من أجلهم ٠‏ وما أجمل ما قال شيم المشايخ وشمسسن المريدين « على دن بندار 
الصيرفى»١١)‏ رحمة الله عليه : « مسساد الكقذاوب على حسب فسنياد الزمان 
وأهله »)() . 


والآن : أورد مصلا ف أقاولهم ليكون تنديها لمن للحق ف أمره ع اية 
صادقة من منكرى هذه الطائفة ؛ وبالله التونيق ٠.‏ 


فصل : يتول محمد بن الفضل البلخى(؟) رحمه الله : « العلوم ثلاثة : 
علم من الله » وعلم مع الله » وعلم بالله »(4) . 


)١(‏ أبو الحسن على بن يندار الصيرق ؛ كان من أجله شيوخ مسابور ٠.‏ صحب كثيرا 
من الشيوخ »© وكتب الحديث الكثير ورواه . ماث سنة تسع وخميسين وثلثيائة . 
( انظر ترجمته فى ؛ طبقات الصونية ص 5.1 »© طبقات الشعرانى ج ١‏ ص 9و » 
تفحات الائسشن ص )1١6‏ . 

(؟) ورد بنئصه فى طبقات الصوفية ( انظر : ص .م ) . 

(5؟) أبو عبد الله محمد بن الفضل بن العباس ٠‏ مريد أحمد بن خضروية . كان من اجلة 
مشايخ خراسان ٠‏ أصله من بلخ وأخرج منها بسبب المأهب فنزل سمرقند ومات بها 
سنة تسع عشرة وثلثمائة ٠.‏ ( انظر ترحمته فى الباب الحادى عشر ؛ طبقات الصودية 
ص ؟!؟ 4 الرسسالة ج ١‏ ص ١١8‏ ؛ طبثات الفسعرانى ج ١‏ اص .لا » تذكرة 
الأولياء ج ؟ ص لالم ؛ نفحات الانس ص 1١5‏ ) . 

(5) ورد فى طبقات الصوفية مع شرح آخر ( انظر ؟ ص 318 ) . 


د و١5‏ ب 


فالعلم بالله : هو علم المعرفة الذى عرفه به جميع أوليائه . ولو لم يكن 
تعرينه وتعرفه لما عرئوه ؛ لآن كل أسباب الاكتساب المطلق منقطعة عن 
الحق تعالى . ولا يصير علم العبد علة لمعرفة الحق » لأن علة معرفته 
تعالى وتقدس انما هى أيضا هدايته واعلامه . 


والعلم من الله : هو علم الشريعة » وهو أمر وتكليف منه لنا . 


والعلم مع الله : هو علم مقامات طريق الحق » وبيان درجات الأولياء . 
فالمعرفة اذن لا تصح بدون قبول الشريعة » وممارسة الشريعة لا تستقيم 


ويقول أبو على الثقفى(١)‏ رحمه الله : « العلم حياة القثلب من الجهل » 
ونور ألعين من الظلمة »()ا) . 


'أى أن العلم حياة القلب من موت الجهل » ونور لعين اليقين من ظلمة 

الكفر . وكل من يجهل علم المعرفة قلبه ميت بالجهل » وكل من يجهل علم 
الشريعة قلبه مريض بالجهل » فقلوب الكفار ميتة لأنها جاهلة بالله تعالى ؛ 
وقلوب أهل الغفلة عليلة لأنها جاهلة بأوامره , 


ويقول أبو بكر الوراق الترمذى(؟) رحمه الله : « من اكتفى بالكلام 
من العلم دون الزهد تزنئدق © ومن اكتفى بالفقه دون الورع تفسدق )0() ٠‏ 


والمراد بهذا القول أن تجريد التوحيد بلا معاملة ومجاهدة يكون حبرا » 
والموحد يكون جبرى القول وقدرى الفعل ؛ ليصح مسلكه بين الجبر 
والقفدر ٠.‏ 


)١(‏ اسمه محمد عبد الوهاب . لقى أبا حفص الحداد وحمدونا القصار © كان أماما فى 
أكثر علوم الشرع ؛ مقدما فى كل فن منه . عطل أكثر علومه واتستفل بعلم الصرفية 
وتكلم نيه أحسن الكلام ٠.‏ مات سسنة ثمان وعشرين وتلتمائة . ( انظر ترحمته فى 
طبقات الصوفية ص 558١‏ ؛ الرسالة ج ١‏ ص "اه »© طبقات الشعرانى ج ١‏ ص 6م4) 
مدكرة الاولياء ج ؟ ص 81 ؛ نفحات الانس ص ١.8”‏ » خزينة الأصفياء ج ؟ ص؟153). 

(؟) ورد بنصه فى طبقات الصوفىة ( انظر : ص 86 )2 . 

9) هو محيد بن عمر الحكيم ٠.‏ أصله من ترمذ وأقام ببلخ 8 لقى أحيد بن خغرويه 
وصحبه . وصحب محبد بن سعد بن أبراهيم الزاهد © ومحمد بن عمر بن خشستام 
البلخى »© له الكنب المقهورة فى أنواع الرياضات والمعاملات والآداب . ( أنظر 
ترحجمته فى الباب الحادى عثر »© طبقات الصوفية ص ١؟؟‏ © الرسالة ج ١‏ صن لم5١4‏ 
طبقات الشعرانى جح ١‏ اص ”لا 4 بذكرة الاولياء يج ؟ ص ؟١٠‏ © نفحات الانس 
ص ”9؟1 )1 . 

(1) ورد فى طبقات الصوفية على هذا النحو : ١‏ من اكنفى بالكلام من العلم دون الزهد 
والفقه تذندق © ومن اكتفى بالزهد دون الفقه والكلام تبدع » ومن اكتفى بالفقه 
دون الزهد والكلام تفسق »© ومن تفن فى هذه الأمور كلها تخلص » . (الدلنر لبقات 
الصوفية ص ؟؟؟ ) . 


د 5١١‏ ب 





وهذا حقيقة ما قاله ذلك الشيخ ‏ رحمة الله عليه : « التوحيد دون 
الجبر وفوق القدر » »2 فكل من يكتفى من التوحيد بالعبارة دون المعاملة 
يصير زنديقا . أما الفقه فيشترط له الاحتياط والتقوى »© وكل من ينشغل 
بالرخص والتأويلات والتعلق بالشبهات ويحوم حول المجتهدين بلا مذهب » 
للترخص »؛ سسرعان ما يقع فى الفسق . وهذا كله يتأتى من الغفلة . 


وحسنا قال لمي المشايخ سس معاد الرازى١١)‏ ) رحمه الله : ١‏ اجتنئب 
صحة ثلاثة أصئاف من الناس : العلماء الغافلين 4 والفقر أعء المداهنين 2 
والمتصوفة الجاهلين 0 5 


أما العلماء الغافلون » فهم أولئك الذين جعلوا الدنيا قبلة قلوبهم » 
واختاروا السهولة من الشرع »© واتخذوا عبادة السلاطين وصيروا بلاطهم 
مطافهم » وجعلوا جاه الخلق محرابهم » واتخدعوا بغرور مهارتهم » وشغلوا 
تلوبهم درقة كلاهم 4 وأطلقوا لسسان طعتهم ف الأنية والأسساتذة 4 وانشغلوا 
بقهر علماء الدين بكلام مزيد عليه » واذا وضعوا الكونين فى كفة ميزاتهم 
. بظهر ان 2 ومن ثم صيروا الحقد والحسد مذهيا 3 وحملة القول 
هذا كله لا يكون علما ؛ لأن العلم صفة تنتفى بها كل أنواع الجهل عن 


الموصوف . 


وأما الفقراء المداهنون 4 فهم أولئك الذين حين يكون فعل شسخص موافقا 
لهو اهم 6 وان يكن بماطلا 6 انهم بمدحهونه به 4 وحين يعمل عمسلا على 
حلاف" هواهم” 4 وأن يكن حنا » انهم يذمونه به 5 وهم بمعاملتهم يطمعون 

فى الجاه من الخلق ؛ ويداهنونهم على الباطل . 

وأما المنصوف الجاهل 4 كوو الذى لم بيصحب شيخا 4 وأم يتلق الأدب 
عن كبير ؛ ولم يذق عرك الزمان له » ويرتدى الأزرق بلا بصيرة »© ويلقى 
كسم سا» دان ١‏ الصوفية ( 43 ويلك ف الخرى طريق الإتسشاط ف صبتحهم 4 
وفد جياه حمقه على أن يظن الجميع مثله ؛ ومن ثم يشكل عليه طريق 
الحق و '!_اطل 


3 


دكان المراد من هذه الطوائف الثلاث التى ذكرها ذلك الموفق ؛ وأمر امريد 


1 أبنو زكريا يحدى بن معاذ بن جعئر الرازى الواعل ٠‏ نكلم فى علم الرجاء . وله كلام 
فى المعرفة . خرج الى بلخ وأقام بها مدة » ثم رجع الى نيسابور ومات بها سئة 
تمان وخمسين ومائتين ٠‏ وروى الحديث ( انظر ترجمته فى الباب الحادى عشر © 
حلبقات الصو ئسة ص 1٠0‏ © الرسالة اج ١‏ ص 31 ؛ لطبقات الشاياتى ع كال 265 
تذكرة الاولناء ج ١‏ ص إرة) 4 نفحات الانس ص 05 4 خزينة الاصفياء ج ١‏ ص١١١)‏ 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية مع نحريف فى كلمة « الفقراء » حرث وردث « القلراء » 
(انظر : ص 01١١#‏ )1 . 


25 


بالاعراض عن صحبتهم هو أنهم كانوا كاذبين قَْ دعواهم »؛ وناقصين قْ 
سلوكهم . 

يقول أبو يزيد البسطامى(١)‏ رحمه الله : « عملت فى المجاهدة ثلاثين 
سئة فما وحدت ششسيئا أشد على من العلم ومتابعته . 


وفى الجملة : ان السير على النار أيسر على الطبع من السير على 
موافقة العلم » وعبور الصراط ألف مرة يكون أسهل على قلب الجاهل من 
تعلم مسألة واحدة من العلم م( وضرب خيمة 2 الجحيم أحب الى الفاسق 
من العمل بمسألة من العلم » فليكن لزاما عليك تعام اللعلم » وطلب الكمال 
فسسة ل 


وكمال علم العبد يكون جهلا الى جنب علم الله عز أسسمه . ويجب أن 
أن يعلم الا علم العبودية » والعبودية حجاب أعظم عن الألوهية . 


ويقول واحد فى هذا المعنى : 
(شعر عربى) 


العجز عن درك الادراك ادراك 2 والوتف فى طرق الأخيار اشراك 


فمن لا يتعلم ويصر على الجهل يكون مشركا » ومن يتعلم ويظهر له معنى 
فى كمال علمه »© ويزول غرور علمه ويعلم أنه لا عاقبة لعلمه سوى العجز 
فى طلب العلم ‏ لأنه لا تأثبر للتسميات فى حق المعانى - فعجزه هذا عن 
ادراك العلم » ادراك للعلم » والله أعلم . 


(1) أبو دزيد طفور بن عيسى بن سروشان . كان جده سروثان مجوسيا فأسلم ٠‏ فارسى 
الاصل من أهل بسطام » ومن أوائل القائلين بالفناء والمروجين لوحدة الوجود ©» 
ومذهبه يقوم على السكر . مات سند احدى وسئين ومائتين © وقيل أرمع وستين 
ومائئبن . ( انظر ترحجمته فى الباب الحادى عشر »© طبقات الصوفية ص !5 ©» 
الرسالة ج ١‏ ص ١686م‏ © وفياث الاعيان ج ١‏ ص .؟١؟‏ © طبقات الشعرائلى جح ١‏ 
ض 5١‏ ؛ بذكر الاولياء ج ١‏ ص ١75‏ »© نفحات الانس ص 056 © خزينة الاصنياء 
حشاااص 9إه ). 

9) ورد هذا القول بنصه فى طبقات الصوفة »4 وزيد عليه : ١‏ ولولا اختلاف العلياء 
لبقيت © واخنلاف العلماء رحمه الا ى تجريد التوحيد »4 ٠‏ (انظر ؛ ص 7١٠‏ ) . 

9) فى هذا المعنى يقول الشاعر الفارسى أيو شكور البلخى من شعراء الفصر السامائى 
مباهبا بسعة علبه ومزريا بقصور علم البشر : 

تا بدانجا رسيد دانشش.ى من كه بدائم همى كه ثادائم 
والمعنى : 
ويعزى مثل هذا القول الى حكماء اليونان 4 وكان يردده مسقراط , 


”#١؟‏ سم 


باب الفس_ 


اعلم أن للفقر » فى طريق الله عز وجل »؛ مرتبة عظمى . وللفقراء خطر 
كبير » كما قال الله تعالى : « للفقراء الذين أحصروا فى سسبيل الله لا يستطيعون 
ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 6() . وقال أيضا : 
« ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شىء ») . وقال أيضا : « تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا »9(2) . 


واختار الرسول صلى الله عليه وسلم الفتر ؛ وقال : « اللهم أحينى 
مسكينا » وأمتنى مسكينا © واحشرتى فى زمرة المساكين »6(؟4) . وقال أيضسا : 
يقول الله تعالى فى يوم القيامة : « أدنوا منى أحبائى . فيقول الملائكة : من 
أحباؤك ؟ فيقول فثراء المسلمين ») , 


ومثل هذه الآيات والروايات كثير ؛ الى حد أنها لشهرتها لا يحتاج لاثباتها 
لصحة الدلائل . 


وكان الفقراء والمهاجرون فى وقت النبى عليه السلام هم أولئك الذين 
أقاموا فى مسجده فى حكم أداء العبودية » وصحبة النبى عليه السلام ؛ 
وأعرضوا عن الاشفال كلية 4 وقالوا بترك المعارضة » واعتمدوا على 
الله تعالى فى رزقهم » وتوكلوا عليه » حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بصحبتهم والتيام بحقهم » قال عز وجل : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالقداة والعشى بريدون وحهة 00 ٠.‏ وقال أيضا : ) ولا لعد عيناك عنهم 
تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 6() الى حد أن 


)١(‏ سورة « البقرة © آية 89/ا؟ ,م 
(؟) سورة « النحل » آية ولا , 
©) سورة « السجدة © آية 8( . 
) رواه الحاكم فى المستدرك من أبى سسعيد ( شرح الجامع الصغير حي ااص .1 ) . 
(60) سسورة ١‏ الأنعام ) آية اها, 
(5) سورة « الكيف » آية لم؟ . 


ا ه١ا؟ ‏ 


كان الرسول عليه السسلام حيثما يرى واحدا منهم يقول : بأبى وأمى أولئك» 


فالله تعالى قد أعطى للفقر مرتبة ودرجة عظمى ؛ وخص الفقراء بها » 
حتى قالوا بترك الأسياب الظاهرة والباطنة » ورجعوا الى المسبب كلية » 
وصار فقرهم فخرا لهم © الى حد أنهم بكوا لزواله ©» وفرحوا لكدومه »6 
واعتنقوه » واحتقروا كل شىء عدا أخواته() . 


أما الفقر فله حقيقة ورسسم() ؛ ورسسمه الافلاس الاضطرارى © وحقيقته 
الاقبال الاختيارى فمن رأى الرسم ركن الى الاسم » فلما لم يدرك المراد جفل 
عن الحقيقة . ومن أدرك الحقيقة أعرض عن الموجودات » وأسرع الى فناء 
الكل فى رؤية الكل ببقاء الكل : « من لم يعرف سوى رسسمه »© لم يسمع 
سنوى أسدمهة ») . 


فالفقير هو الذى لا يملك.ثشيثئا قط » وليس له خلل فى شىء » وهو لا يصير 
غنيا بوجود الأسباب ؛ ولامحتاجا الى سبب يعدمها » فوجود الأسباب 
وعدمها لدى فقره سسواء وان يكن فى العدم أكثر سسعادة © فجائز أيضا » 
لأن المشايخ قالوا : كلما يكون الفقير أضيق يدا يكون الحال أكثر فتحا عليه . 
فوجود المعلوم شوم للفقير »؛ الى حد أنه لا يجعل أى شىء فى قيده الا ويكون 
هو أيضا فى القيد بذلك القدر . فحياة أحباب الحق مع الحق تكون بالألطاف 
الخفية » والأسرار المبهية » لا دآلات الدنيا الفدارة » والدار الفجارة » 
فالمتاع مناع عن طريق الرضا ٠‏ 


ويرد أنه اتفق لفقير لقاء ملك » فقال الماك : سلنى حاجة . قال الفقير : 
أنا لا أسأل عبدا لعبيدى حاجة ! قال الماك : كيف ؟ قال : لى عبدان كلاهما 


وقال الرسول صلى الله عأيه وسسلم : 0 الفقر عز لأهلهء ١ن‏ 6 فالشىء الذى 
يحون عزا للأهل 6 يكون ذلا لغير الأهل 5 وعزه هو أن الفقير يكون محفوظط 


د 


)١(‏ قيل أن رجلا أتى ابراهيم بن أدهم بعشرة آلافف درهم فأبى أن يقبلها منه © رخال له: 
تريد أن دمحو أاسمى من ديوان الفقراء يعثشيرة آلإف درهم ؟ لا أفمل ٠‏ ( الرسيالة 
ج 5 ص ذاه ) . 

(؟) «ثسر بالرسسم الى الفقر المادى © وبالحقيقة الى الفقر المعنوى . والفقر المادى 
هو النخلى عن الاسباب © والفقر المعنوى هو الافنقار الى الله . والفقير الحتقى 
هو الذى بشدقر فى وجوده ألى الله » وهو لا يصبح قتا يوجود الاسباب © ولا بصير 
محصاجا بانعدامها » لإن من طبيعة المخلوق الاشقار الى الخالق سواء ملك شسبئا 
أو لم يملك »© وكل من يدرك هذه الحقيقة سرع بالنخلى عن جميع الاسباب © وبتجه 
الى مسبب الاسباب »4 الغنى الحقيقى © ليبقى له الغلى به . 


ال ك5 





الجوارح من الزلل » ومحفوظ الحال منالخلل » فلا المعصية والزلل تجرى 
على جسده : ولا الخلل والآفة على حاله » لأن ظاهره مستغرق فى النعم 
الظاهرة » وباطنه منبع للنعم الباطنة . وطالما كانت نفسسه روحائية وقلبه 
ربائيا فليس للخلق اليه حوالة » ولا لآدم آليه نسبة » حتى يكون فثيرا 
من حوالة الخلق ونسبة آدم . وهو لا يصير غذيا بملك هذا العالم فى الدنيا ) 
أو بملك ذلك العالم فى الآأخرى ٠‏ والكونان فى كفة ميزان فقره لا يزنان 
جناح بعوضة ؛ وكلا العالمين لا يتسعان لنفس واحد من أنفاسه . 


فصل : وقد اختلف شيوخ الصوفية رحمهم الله فى الفقر والغنى ؛ وأيهها 
أفضل فى صفات الخلق ؛ لأن الله تعالى غنى على الحتيقة ؛ وله الكيال 
جل جلاله فى جميع أوصافه . 


ويحبى بن معاد الرازى 4 وأحيد بن أبى الحوارىي(١)‏ 4 والحارث 
المحاسبى(؟) 4 وأبو العياسس دن عطاءر؟) 4 ورويم (؟) م( وأبو الحس.ن سس 
شدمسعون ره) 6 ومن المتأخرين شيمم المشايخ أدو مسعيك فضل الله بن محمد 





)١(‏ أحمد بن أبى الحوارى : من أهل دمششق . كان له أخ يقال له محمد بن أبى الحوارى 
بجرى مجراه فى الزهد والورع ؛ واينه عبد الله ين أحمد من الزهاد © وأبوه 
أبو الجوارى كان من العارفين الورعين © فبينهم بيت الورع والزهد . توف سل 
ثلاثين ومائتين . ( انظر ترجمته فى الباب الحادى عشر »؛ طبقات الصوفية ص 88 »6 
الرسالة ج ١‏ ص 515 © طبقات الشعرائى ج ١‏ ص 5ه ؛ تذكرة الاولياء بج | 
ص كم؟ »© ننحات الانس ص 50 ) 

1 كنيته : أبو عبد الله » كان من علماء مشايخ القوم » عالما بعلوم الظاهر وعلوم 
المعاملات والاثشارات © عديم النظير فى زمانه علما وورعا ومعاملة وحالا ٠.‏ بصرى 
الاصل » مات بيفداد سنة ثلاث وأربعين ومائتين ٠‏ قال عنه الغزالى ؛ المحاسبى 
خبر الامة فى علم المعاملة 4 وله السبق على جميع الباحئين عن عيوب النفس 
وآفات الاعمال . ( انظر ترجييه فى الباب الحادى عشر © طبقات الصوفية ص 5ه» 
الرسالة ج ١‏ ص !لا »© وفيات الاعيان ج ١‏ ص ١16‏ »© طبقات الشعرانى جح ١‏ 
ص ٠١‏ »© تذكرة الاولياء ج 1١‏ ص د56 ؛ نفحات الائنس ص ١ه‏ »© خزينة الاصغياء 
ج غاص 1١١15‏ ). 

5) أسمه : سهل بن محمد . من كبار مايخ الصوفية وعلمائيم . له لسان فى فهم 
القرآن يختص به . كان من أقران الجنبد » صحب ابراهيم المارستانى ٠‏ مات سنة 
نسسع وثلثمائة ( انظلر ترجسه فى الباب الحادى عشر © طبقات الصوفرة ص ©80؟ »؛ 
الرماله ص ١*0‏ ؛ طبقات الشعرانى جح ١‏ ص 70 ؛ تذكرة الاولياء ج ؟ ص 590) 
ننفحات الائنس ص ١6١‏ » خزيئة الأصفياء ج ؟ ص هلما ) . 

(؟) روام بن أحيد بن يزيد ٠‏ كنيبه ١‏ أبو محيد . من أهل بغداد . كان مقرئا وغتييا 
على مذهب داود . مات سينة تلاث وثلثبائة . ( انظر ترجيته فى الباب الحادى 
عشر »© لطلبقات الصوفية ص 18١‏ © الرسسالة ج ١‏ ص ١١5‏ © طبقات الشعرانى 
ج ١‏ اص ٠‏ © بذكرة الاولداء ج ؟ ص 568 © نفحات الانس ص 15 ©؛ خزنة 
الاصفياء جح ؟ ص 5١١‏ ) . 

(ه) ورد انمه فى نفحات الانس : « أبو الحسين بن سمعون © . ترجم له الجامى 
أن أسمه محمد بن أحمد بن اسماعيل بن سمعون © كان يلقب بالناطق بالحكيه ٠‏ 
من مشابخ بغداد . توفى سنة ست أو سبع وثمانين وثلثمائة ( انظر ترجمته فى نفحات 
الانئس ص "#ا؟ © خزيئة الاصفياء بج ؟ ا ص !!؟ ) . 


/ا١5؟‏ ب 





الميهنى(١)‏ ©» رحمة الله عليهم اجمعين © على أن الغنى افضل من الفقر 4 
ويستدلون بأن الغئى صنفة للحق تعالى ولا يجوز عليه الفقر © فالصفة 
التى تكون مشاتركة س فى المحبة لابين العيد والله تعالى 4 أتم من الصفة التى 
لذ تحوز عليه تعالى وتقدس 5 


للمشاركة ف امعنى 4 ولا كانت صفاته قديمة وصفات الخلق محدثة 04 
فهذا الدليل يكون باطلا . 


وأنا على بن عثمان الجلابى ‏ وفقنى الله بالخير ‏ أقول : ان الغثى, 
أسيم لائق بالحق 6 ولا يستحقل الخلق هذا الاسم ٠‏ والفكر أسم لائق 
بالخلق » ولا يجوز على الحق ٠‏ ومن يسمونه فئيا على المجاز لا يكون 
كالغنى على الحتيقة , 


والدليل الأوضح هو : أن غنانا يكون بوحكود الأسسياب 6 ونكون نحن, 
مسيبين فى حال قبول الأسباب ؛ وهو مسبب الأسباب » وليس لغئاه سبب »6 
فالمشاركة فى هذه الصفة باطلة , 


وأيضا : لما كانت المشاركة فى العين لا تجوز لأحد معه »© فهى أيضا 
لا تجوز فى الصفة »؛ وبما أنها لا تجوز فى الصفة » فهى لا تجوز فى الاسم . 
وتبقى بعد ذلك : التسمية » والتسمية علامة بين الخلق » ولها حد . 


فالغنى لله تعالى هو أنه لا حاجة له بأى أحد أو شىء » ويفعل ما يريد » 
وليس لمراده دافع » ولا لقندرته مائع » وهو قادر على قلب الأعيان © وخلق, 
الضدين »؛ وكان ولا يزال دائما بهذه الصفة 5 


وغنى الخلق : منال معيشة » أو وجود مسرة » أو نجاة من آفة 4 أو راحة 
بمشاهدهة 4 وهذا كله محدث ومتغير 6 وأصل الطاب والحسرة 04 وموضسع 


المجز والتذلل . 
اذن : فهذآ الاسم للعيد مجاز(؟) 4 وللحق تعالى حانيقة 4 لكوله تعالى 


)١(‏ مسبق ذكره فى القسم الاول » ترجمته فى الباب الثانى عشر » تذكرة الاولياء » يج ؟ 
ص 755 ؛ نفحات الانسن ص "٠١‏ © رياض العارئين ص 4/8؟ © خزيئة الاصفياء 
ج ؟ اص 8؟؟ )1 . 

يتفق الامام الغزالى مع الهجويرى فى رفض اسم الفنى للانسان ويسميه : المستغئى» 

ليبقى الغلى اسسما لمن له الغنى المطلق عن كل شىء © ويتول ان المستغئنى أن سمى, 
غنيا » لم يكن هذا الغنى مطلقا عليه الا مجازا . ( احياء علوم الدين حي 4 : انظر 
ص 116 ). 
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5١8‏ سا 


« يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله )١(»‏ . وقال أيضا ' « والله الغنى وأنتم 
الفقراء »(؟) ., 


وتقول طائفة من العوام أيضا ؛ أنئا نفضل الغنى على الفقير لأن الله 
تعالى خلقه سسعيدا فى الدارين » ومن عليه بالفنى . وهذه الطائفة تريد هنا 
بالغنى كثرة المتاع » وادراك الغايات ؛ ومتابعة الشهوات . ويدللون على 
هذا بأن الله أمر بالشكر على الفنى » والصير فى الفقر » فالصبر يكون فى 


البلاء 2 والشكر يكون 2 التعماء » والنعماء َى الحتيتة أنشل من البلاء ٠‏ 


ونحن نقول : ان ( الله ) أمر بالشكر على النعمة » وجعل الشكر علة 
لزيادة النعمة . وأمر بالصبر على الفقر »؛ وصير الصبر علة لزيادة القربة » 
لقوله تعالى : « لئن شكرتم لأزيدنكم 6() . وقال أيضا : « ان الله مع 
الصابرين »(؟) 4 فكل من يشكر فى نعمة أصلها الغفلة » نزيده غفلة على 
غفلة ؛ وكل من يصبر فى فقر أصله البلية » نزيده قربة على قربة . 


أما الغنى الذى يفضله المشايخ على الفقر » فليس مرادهم ما يسميه 
العوام بالغنى » لأن هذا الغنى ادراك للنعم » وذاك ادراك للمنعم ؛ فادراك 


الوصل شىيع 6 وادراك الغفلة شثىء آخر 5 


ويقول الشيخ أبو سعيد بن أبى الخير رحيه الله : « الفئر هى الغنى 
بالله » » والمراد بهذا : الكشف الأبدى بمشاهدة الحق(م . 


ونقول : ان المكاشف ممكن الحجاب © فاذا ححب ( الله ) صاحب 
المشاهدة عن المشاهدة © فهو : أما أن يحتاج اليها » أو لا يحتاج . قاذا 
قال ؛ لا يحتاج » يكون هذا محالا » واذا قال : يحتاج » نقول : اذا جاء 
الاحتياج سقط الغنى 7 


وأيضا : الغنى بالله قائم الصفة وثابت المراد » وباقامة المراد واثبات 
وجود البشرية عين الحاجة ؛ وعلامة الحدث عين الاحتياج ؛ فالباقى الصفة 


, سورة « قاطر » آية م1‎ )١( 

(؟) سورة « محمد »© آية لم" . 

(6) سورة « أبراهيم ) آية لا ء 

(؟) سورة « البثرة » آية مه[ . 

(5) فى هذا اشسارة الى ما حدث بين أبى سعيد بن أبى الخير وأبى مسلم الغارس عندما 
دخل على أبى سعد فوجده جالسا على سرير وقد ارتدى عباءة مصرية فاخرة » فقال 
أبو مسلم فى نفسسه ؛ هذا الرجل يدعى النقر ؟ فأدرك ابو سيعيد ما بجول بخاطره 
وقال له : « يا أبا مسلم © فى أى دبوان وحدت من كان قلبه قائما فى مشساهدة 
الحق يقع عليه اسم الفقير ؟ » انظر ترجمة أبى سعيد فى الباب الثانى عثشر ) . 


5١8‏ ما 


هو الغنى »© وألفائى الصفة لا بليق لأى اسسم . فالغنى باألله : فاعل » ومن 
أغناه الله » مفعول 4 والفاعل يقوم بنفسه » والمفعول يقوم بالفاعل » 


أن الغنى على الحقيقة لا يصح على بقاء الصفة ؛ لأن بقاء الصفة ل 
بالأدلة المذكورة ‏ محل العلة وموجب الآفة ؛ وبما أن فناء الصفة نقسه 
لا يكون غنى ؛ لآن كل مالا يبقى بنفسه لا يسمى »© وبما أنه يلزم للفنى 
فئاء الصفة »© فاذا فنيت الصفة سقط محل الاسم » فانه لا يقع على هذا 
الشخص أسم الفقر ولا اسيم الفنى . 


وأيضا : يفضل كل المشايخ وكثبر من العوام الفقر على الفنى 6 لآن 


وقد وجدت فى الحكايات(١)‏ أنه ذات يوم » كان يجرى للجنيد واين عطاء 
رحمة الله عليهما ‏ حديث فى هذه المسألة » فقدم ابن عطاء الدليل 
على أن الأقنياء أفضل »© لأنهم يحاسببون فى القيامة » واسسماع الحسابه 
يكون كلام الله بلا واسطة فى محل العتاب »© والعتاب يكون من الحبيبء 
للحبيب . فقال الجئيد : اذا كانوا يحاسسبون الأغنياء » فانهم يعتذرون 
للفقراء 4 والعذر أفضل من عتاب الحساب ٠‏ وهنا لطيفة عجيبة : 


ونقول أنه فى تحقيق المحبة يكون العذر غربة » والعتاب مخالفة » والأحبة 
فى محل يبدو فيه هذان آفة فى أحوالهم » لأآن العذر يكون عن موجب تقصير 
صدر من الحبيب فى حق الحبيب »© وعندما يطلب منه الحبيب حقه يعتذر 
اليه . والعتاب يكون على موجب تقصير جرى من الحبيب فى أمر الحبيب » 
وعندئذ يعاتبه الحبيب على ذلك التقصير . وكلاهما محال . 


وفى الجملة : الفقراء مطالبون بالصبر »© والأغنياء بالشكر . وفى تحئيق 
المحبة لا الحبيب يطلب شسيئا من الحبيب » ولا الحبيب يضيع أمر الحبيب . 


اذن : « ظلم من سسدمى أبن آدم أميرا وقد سسماه ربه فقيرا » 4 فمن 
أسماه الحق فقيرا فهو فقير » وأن يكن أميرا » وهلك من يخال أنه غير 
أسبير ؛ وأن يكن مكانه التخت والسرير ؛ لأن الأغنياء أصحاب صدقة » 
والفكراء أصحاب صدق ؛ ولا يكون الصدق أبدا كالصدقة . ففقر سسليمان 





» مجموعة من الحكايات من تصنيف بعض شيوخ العراق . والهجويرى ينثل عنها‎ )١( 
. ويذكرها مرة باسم : الحكايات »؛ ومرة باسم ؛ حكايات العراتيين‎ 


ل 2 


فى الحتيقة مثل غنى سليمان »© لأن ( الله ) قال لأيوب فى ششدة صيره *: 
« نعم العبد )١(6»‏ © وقال لسمليمان فى اسستقامة ملكه ٠‏ « نعم العبد )(؟) » 
فلما حصل رضما الرحمن جعل فقر سدليمان مثل غنى سمليمان . 

وسمعت الأسستاذ أبا القاسم التشيرى؟) رضى الله عنه يقول : تكلم 
كل من الناس فى الفقر والغنى ؛ واختار لنفسه ثشسيئًا » وأنا أختار ما يختاره 
لى الحق ٠»‏ ويجعلنى فيه » فاذا جعلئى غنيا لا أكون غافلا ولا تاركا ؛ واذا 
جعلنى فقيرا لا أكون حريصا ولا معرضا . 


فالغنى نعمة » والاعراض فيه آفة . والفتر نعمة » والحرص فيه آمة . 
والمعائى كلها طيبة ؛ والمذاهب فيها مخنلفة . 


والفقر فراغ القلب من الغير » والغنى انشغال القلب بالغير ؛ وعندما 
يتأتى الفراغ ؛ فلا الفقر أولى من الغنى ؛ ولا الفنى أولى من الفقر . 


والغنى كثرة المتاع » والفقر قلة المتاع ؛ والمتاع كله لله ؛ فاذا قال الطالب 
بترك الملكبة » زالت المتساركة من البينية » وفرغ من كلا الاسمين . 


فصل : ولكل من مشايخ الطريقة رمز فى هذا المعنى » وأورد بقدر الامكان 
أقاويلهم فى هذا الكتاب » ان شساء الله عز وجل . 


يقول واحد من المتأخرين : « ميس الفقير من خلا من اأزاد » انما الفتير 
من خلا من امراك » . 


أى أن يعطيه الله تعالى مالا » فاذا كان مراده حفظ المال » يكون غنيا » 
واذا كان مراده ترك المال » يكون غنيا أيضا » لأن كلا الأمرين تصرف ملك 
الفير » والفقر ترك التصرف . 


ويقول يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله : « علامة الفكر خوف زوال 
الفقر(؟) » . 


أى أن علامة صحة الفقر » أن العبد فى كمال الولاية » وقيام المشاهدة 


) سورة « صل © آية 144 ,م 
(5) سورة اص » آية ,؟ . 

) سدبق ذكره فى القسسم الاول ١‏ انظر © صن » انظر ترجمته فى الباب الثانى 
عكر © وفيات الاعيان جح ! ص 5998 4 نفحات الانسس ص 7(" © خزيئة الاصسفياء 
دكا اص ١980©‏ ) . 
(5) ورد فى الرسسالة : « تبل ل حسى بن معاذ ؛ ما الفقر ؟ قال ؛ حُوف الفقر » ( انظلر : 
جكااص 050 )1 . 


558١‏ سه 


وفناء الصفة ؛ يخشى الزوال والقطيعة » ثم يصل به كمال الحال الى حد 
أنه لا يخشى القطيعة . 


ويقول رويم رحمه الله ٠:‏ « من شعنت الفكير حفظ سره © وصيائة نفسه » 
وأداء فرائضه(١)‏ » . 


أى أن سره يكون محفوظا من الأغراض »© وحسده مصونا من الآفات »؛ 
وتكون أحكام الفرائض جارية عليه» بحيث أن ما يجرى على الأسرار لايشغل 
الأظهار ؛ وما يجرى على الأظهار لا يشغل الأسرار © ولا تمنعه غليبة ذلك 
عليه من انفاذ الأمر ٠‏ 

وهذا علامة زوال البشرية » لآن كل العبد يصير موافقا للحق © وهذا 

ويقول بشر الحانفى(؟) رضى الله عنه : « أفضل المتامات : اعتقاد الصبر 
على الفقر(؟) » . 
العيد ٠‏ مُاعتفاد الصير على الفكر علاية رؤية آفاث الأعيال 2 وسمة مناء 
الأوصانف 8 

أما معنى ظاهر هذا القول »© فهو تفضصيل الفقر على الغنى » والاعتقاد 
بعدم الاعراض أبدا عن الفقر . ' 

ويقول الشبلى رحمه الله : « الفقير لا يستغنى بشىء دون الله©) » » 
لأنه لا يكون له مرآأد غيره . 

وظاهر اللفل هو أنك لا تدرك الغنى الا به »؛ فاذا أدركته صرت غنيا » 
ووجودك دونه 4 وأن تدرك الغنى الا بترك دونه 4 واذا وجدك أنتك 4 صرنك 





)» نعت الفقير ثلائة أشياء : حفظ سره »© وأداء فرالشه‎ « ٠ ورد فى الرسالة‎ )١( 
. ) ج ؟ ص 0ه‎ ١ وصيانة فقره » ( انظر‎ 

(؟) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان ٠.‏ كنيته : أبو نصر ء. 
أصله من مرو ومكن بنداد . من الطبقة الاولى من الصوفية . مات سئة ب 
وعشربن وماثئتين . ( انظر ترجمته فى الباب الحادى عثر »؛ المعارف ص ١)‏ © 
طبقات الصوئية ص 76 ؛ الرمالة ج ١‏ ص 588 ؛ وفيات الاعيان ج ١‏ ص .4 » 
طبقات الشعرانى ج ا ص 5٠6١‏ 4 نذكرزة الاولياء ج أ ص ٠١6‏ © ثنفحات الائس 
ص 8؟ © خزينة الاصفياء ج ؟ ص ١١97‏ ) . 

9) ورد بئصه فى الرسالة ( انظر ج ؟ ص ١6م‏ ) . 

(8) ورد فى الرسسالة : « سئل السبلى عن حقيقة الفقر فقال : ألا يسدنئى العسبسد 
بشىء دون الحق » ( انظلر : ىه 5 ص 62م ) . 


با ]8 ا 


وهذا المعنى ‏ فى الحفيقة ‏ غامض جدا ؛ ولطيف عند اهل المعنى . 
وليك قة معنى أن «( الفكير لا يستغئى عنه » ؛ ان الفة لفثقير هو من 
لا يكون له غنى أبدا ٠.‏ 


وهو نفس المعنى الذى ذكره ذلك الشيخ() حيث قال : همنا أبدى » 
فلا همتنا تدرك المقصود أبدا » ولا كليتنا تصير عدما فى الدئيا والآخرة » 
لآنه يلزم لادراك الشىء ؛ المجانسة ؛ ولا مجانس للحق . ويلزم للاعراض 
عن حديثه الغفلة » والفقير ليس غافلا . 


اذن ؛ قد وقع بلاء دائم ) وعرض طريق مشكل »© وذلك هو محية من لا سبيل 
لأحد الى رؤيته » ووصاله ليس من جنس مقدور الخلق ٠‏ 


والفناء لا يجرى عليه التبديل » واليقاء لا يجوز عليه التغيير » فلا الغانى 
يصير باقيا حتى يكون الوصل ؛ ولا الباقى يصير فائيا حتى يكون القرب . 
وأمر أحبائه من أوله الى آخره هو أنهم صاغوا عبارات مزخرفة لتسلى 
قلوبهم ؛ وبينوا المقامات والمنازل والطريق »© لراحة أرواحهم »© فعباراتهم 
منهم واليهم » ومقاماتهم من جنسهم لجنسهم ؛ والحق تعالى مئزه عن, 
أوصاف الخلق واحوالهم . 


ويقول أبو الحسن النورى(؟) رحمه الله : « نعت الفقير 4 السكون عند 
العدم » واليذل عند الوجودر؟) » . 


فمن مراده لقمة حين يعجز عن مراده يسكن قلبه » وحين تظهر اللقمة 
يعطيها من يراه أواى منه . 


وفى هذا القول معنيان : فسكونه فى حال العدم : رضا »؛ وبذله فى حال 
الوجود : محبة ؛ لأن الراضى يكون قابلا للخلعة » وف الخلعة علامة القرب . 


٠ ورد فى الهامش أن المقصود بذلك الشيخ ؛: « خواجه » فيد الله الانصارى‎ )١( 

(؟) أسسمه : أحمد بن محيد . خرسائى الإاصل © بغدادى المئثشاً والمولد . يعرف باين 
البفوى . كان من أقران الجئيد ٠.‏ صحب سريا السقطى 4 ورأى أحمد ين أبى 
الحوارى ٠‏ توف سمنة خمس وتسعين ومائتين . ( أنظر ترجيثه فى الباب الحادى 
عشر »© طبتات الصوفية ص 116 »؛ الرسسالة ج ١‏ ص ؟١!‏ © طبقات الشعرانى 
ج ١‏ ص 59 ؛ تذكرة الاولياء ج 1١‏ ص 558 © نفحات الانس ص 8 © خزيئنة 
الأصفياء 5-3 0 ص ككأا)اء 

9) ورد فى « التعرف » : نعت الفقير : السسكون هند العدم © والبذل والايئار عند 
الوجود ( أنظر : ص 55 ) 4 وورد فى « الرسسالة » : نعت الفقير ٠:‏ السكون عند 
العدم » والايثار عند الوجود ( أنظر ١‏ ج ؟ ص 2428 ٠.)‏ 


"!5 سم 


انتظارا لاوحود ؛ فاذا وجد كان قيره » وهو لا يستريح مع الغير » فيقول 
بتركة . 

وهذا هو معنى قول ثسيخ المشايخ أبى القاسسم الجنيد بن محمد : « الفقر : 
خلو ا:قلب عن الأشكال ») © فحين يخلو القلب عن الانشغال بالشكل 
والشكل موحود 4 مما اأوجه سدواىقن طرحه 5 ٠‏ 

ويكول الشبلى رحمه الله غ١‏ الفقر دحر المبلاء 6 وبلاؤه كل عل لل 4 5 


والعز نصيب الغير » والمبتلى فى عين البلاء . وأى خبر للمبتلى عن العز 
الى أن ينظر من البلاء الى المبلى » وعندئذ يصير بلاؤه كله عزا » وعزه كله 
وقتا » ووقنه كله محبة » ومحبته كلها مشاهدة ؛ حتى أن دماغ الطالب 
يصبح س بسيب غلبة الخيال ‏ محلا للرؤية ؛ فيصير مبصرا بلا عين ) 
وسامعا بلا أذن . 


وما أعز العبد الذى يتحمل عبء بلاء الحبيب ؛ لأن البلاء عر على 
الحقيقة والنعماء ذل . والعز هو أن يكون ‏ الفثير ل حاضرا بالحق » 

وبلاء الفقر علامة الحضور ؛ وراحة الغنى: علامة الغيبة » فالحاضر 
بالحق عزيز » والفائب عن الحق فليل ؛ لأن الأمر الذى يكون بلاؤه 
المشاهدة » ورؤيته الأنس يكون التعلق به » بأى صفة »© غنيمة . 

ويقول الحنيد رحمه الله : « يا معشر الفقراء : انكم انما تعرفون بالله » 
وتكرمون لله »؛ فانظروا كيف تكونون مع الله اذا خلوتم به ») . 

أى أنه حين يسميكم الخلق فقراء فانهم يوفونكم حقكم » فكيف تؤدون 
أنتم حق طريقة الفقر ؟ واذا دعاكم الخلق ياسم آخر على خلاف دعواكم , 
فبلا ثتروا ذلك متهم 4 لأنكم أيضا لا تتنصفون دعواكم 2 لأنه ا أسسوآأ ممن 
يعرف ااخلق أنه للحق ولا يكون له » ولا أسعد ممن يعرف الخلق أنه للحق 
وهو له 2 والأعز ( من ذلك ( من لا يعرف الخلق أنه للحق وهو له 8 

ومثل من يعرف الخلق أنه للحق ولا يكون له » كمثل من يدعى الطب 
ويعالج المرضى © وحين يمرض يلزمه طبيب آخر . 

ومثل من يعرف الخلق أنه للحق وهو له ؛ كمثل من يدعى الطب ويعالج 
المرضى 2 واحين بمرضص يعرف دواء نفسه ويفعله ٠‏ 


(1) ورد فى اللمع ( أنظر صصص ؟5ؤ؟ ) . 
اا كك 


ومثل من لا يعرف الخلق أنه للحق وهو لاحق ؛ كمثل من يكون طبيبا 
ولا علم للخلق به » وهو فارغ من الانشفال بالخلق » ويحفظ نفسه جيدا 


بالأغذية الموافقة 4 والأشربة الطيبة » والمفرحات() اللائمة » والأهوية 
المعتدلة حتى لا يمرض » وتكون أعين الخلق كلهم مفيضة عن أحواله . 


ويقول بعض التأخرين : ١‏ الفقر عدم بلا وجود » . والعبارة منقطعة 
عن هذا القول »؛ لآن المعدوم لا يكون ثسيئًا » ولا يمكن التعبير الا عن شىء . 
والصورة هنا أن الفقر ليس بشىء »© ولا تكون عبارات كل أولياء الله تعالى 


ولا يريدون هنا ؛ من هذه العبارات هدم العين 2 بل عدم الآفة من العين. 
وكل أوصاف الآدمى آفة » وعندما تنتفى الآفة © يكون ذلك فناء الصئة , 
السلوك بالعين نفيا للعين » ويهلكون فى ذلك . 


ورأيت جماعة من المتكلمين لم يفنقهوا صورة هذا المعنى » وكانوا 
يضحكون منه ويقولون : ان هذا الكلام غير معقول . ورأيت جماعة من 
المدعين كانوا قد اعتقدوا شيئًا غير معقول ‏ ولم يكن أصل الطريقة معلوما 
انكر أحدهما الحق جهلا » وجعل الآخر الجهل حالا » وظير به . 


والمراد بالعدم والفئاء فى عبارات هذه الطائفة ‏ أى الصوفية - فناء 
الآلة المأمومة والصفة المرذولة فى طلب الصفة المحمودة ؛ لا عدم المعنى 
موجود آلة الطاب , 


وفى الجملة : الفقير فى كل معانى الفقر عارية » وفى كل الأسباب أصل 
غريب »© ولكنه طريق الأسرار الربائية » لتكون أموره من كسبه ©» ويكون 
للفعل نسسية له »6 وللمسعانى اضافة اليه ٠‏ واذا تخلصت أموره من فيد 


. مفرحات بج مفرح 5 أسيم دواء كان يطلق عليه ( مفرح ياتوت ) لعلاج التلب‎ )١( 


يقول الحافظ الشيرارى : 

علاج ضعف دل ما بلب حوالت كن كه اين مفرح ياقوت در خزائنه تست 

والمعلى : 00 

أحيلى علاج ضعف قلوبنا على ششنتيك »© لأن هذال ( مفرح ياقوت ) فى خزانتك , 
ونى هذا البيت اششسارة لطيفة الى ما بين اسسم الدواء ( مفرح ياقوت ) ولون الششفتين 
المشبهتين بالياقوت »© من المشاركة ٠‏ 

غزلبات حائئل شيرازى ؛ تحقيق التزوينى وقاسم غنى ص 9؟ ٠.‏ 

#956 لم 
ها س كقف المحجوب 


3 ' »> تنقطا عئه ؛ ب الفعل » وعتدئذ يكون هو طريق الشىء الذى يمر 
عليه » لا سالك ذاك الطريق »© فهو لا يحلب لنفسه ششسيئا » ولا يدفع عن 
نفسسه ثديئا » ومايدل عليه كله للغير . 


ورأيت فريقا من المدعين أرباب اللسان »4 كان يبدو نفى ظنهم عن ادرالكه 
تلك الطريقة نفيا للوجود » وهذا نفسه عزيز جدا ٠‏ ورأيت أن نفى مرادهم 
عن حقيقة الفقر كان يبدو نفيا للصفة فى عين الفقر . ورأيت أنهم كانوا 
يبدو نفيا للكل . وقد تخلف كل منهم فى درجة من حجب الفقر »© لأنه خلن هذا 
الحديث علامة كمال الولاية للرحل ©» ورائحة هذا الحديث غاية الغايات » 
والتولى لعين هذا محل الكمال . 


اذن : فلا مناص لطالب هذه الطريقة من سلوك طريقهم » وطى مقاماتهم؛ 
ومعرفة عباراتهم » حتى لا يكون عاميا فى محل الخصوصية , لأن عوام 
الأصول عن الأصول معرضون ؛ وعوام الفروع عن الفروع عاجزون © 
وكيف ينسب للأصول من قعد عن الفروع ؟ انه عندما يعجز عن الأصول 
لا تبقى له نسبة لأى مكان . وقد قلت هذا كله لتسلك طريق هذه المعانى 4 
وتنشغل برعاية حق هذا . 


والآن أورد طرفا من أصول هذه الطائفة فى باب التصوف »© ثم أجىء 
بأسامى الرجال »© ثم أبين أحكام المحقائق والمعارف والشرائع © ثم آتى 
باختلاف المذاهب ومشايخ المتصوفة »؛ ثم أشرح بقدر الامكان آدابهم 
ورموزهم ومقاماتهم » لينكشف لك وللقراء حقيقة هذا » وبالله التوفيق ٠‏ 


الاب القالث 


باب الرصصسوت 


قال الله تعااى : ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 0(0) ,. 


وقد تكلم الناس فى تحقيق هذا الاسم كثيرا » وألفوا كتبا فى ذلك . وقالت 
جماعة أن الصو يسمى بالصوف لانه يلبس ثياب الصوف ؛ وقالت جماعة 
انهم سموئا صوفية لأنهم فى الصف الأول »© وقالت طائفة انهم سموا كذلك 
لأنهم يتولون أهل الصفة ؛ وقال آخرون أن هذا الاسم مشتق من الصفاء . 
.ولكن هذا الاسم على مقتضى اللغة ‏ بعيد عن هذه المعانى(؟) . 

والصفاء فى الجملة محمود » وضده الكدر . وقد قال الرسول صلى الله 
عليه وبسلم ؛ « ذهب صفو الدنيا وبقى كدرها) » . 

واسم لطائف الأشياء : صفوها ؛ واسم أوضارها : كدرها » فلما هذب 
أهل هذا الأمر أخلاقهم ومعاملاتهم » وتبرأوا من آفات الطبيعة ؛ فانهم 
سسموا صوفية » وهو اسم لهذه الطائفة من أسماء الأعلام » لأن خطر أهله 
أجل من أن يمكن اخفاء معاملتهم حتى يلزم لاسمهم اشتقاق . 


وقد حجب الله عز وجل فى عصرنا هذا - أكثر الخلق عن هذه الطريقة 
واهلها ؛ واخنى لطائفها عن تلوبهم » حتى ليظن جماعة أن هذه الرياضة 


. 59” سورة « الفرقان » آية‎ )١( 

(؟) لم أجد له مندا ٠‏ 

(؟) يقول الكلاياذى ان معائى هذه الاسماء كلها فى أسامى القوم » وان كانت الالفساظ 
متغيرة 4 لأنها ان أخذت من الصفاء والصفوة كانت صنوية 4 وان أضيفت الى 
الصف والصفة © كانت هفية وضنفية ٠.‏ ويجوز أن يكون تقديم الواو على الفساءع 

. فى لفظ الصفية والصفية من تناول الألسن . وان جعل بأخذه من الصوف ١‏ استقام 

اللفظ وصحت العبارة من حيث اللغة ( التعرف : أنظر ص ؟؟ © 8" ) . 

(؟) ورد فى الرمالة عن أبى جدفة قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متغير اللون فتال ؛ « ذهب هفو الدنيا وبقى الكدر »؛ فالموت اليوم تحفة لكل 
مسلم » ( الرسالة ؛ أنظر جح ؟ ص 680ث6ه ) . 


سا5 لم 


هى مجرد صلاح الظاهر دون مشاهدة الباطن »© وتظن جماعة آخرى أن 
هذا الأمر حيلة ورسم بلا حقيقة واصل »؛ الى حد انهم ارتكبوا المنكر 
العوام ومحوا عن قلوبهم طلب صفاء الباطن ؛ ووضعوا مذهب السلفه 
والصحابة على الرف . 


0 تلسسعر عردى ( 
ان الصفاء صفة الصديق أن أردت صوفيا عأى أله عفلية 


لآن الصفاء أصلا وفرعا ©» وأصله ؛ انقطاع القلب عن الأغيار © وفرعه : 
خلو اليد من الدئيا الغادرة . وهاتان صفتا الصديق الأكبر أبى بكر عبد الله 
ابن أبى قحافة رضى الله عنه » لأنه كان امام آهل هذه الطريقة » فكان من 
انقطاع قابه عن الأغيار » أن كل الصحابة انكسرت فلوبهم برحلة النبى 
عليه 'السلام الى الحضرة الأعلى والمكان المصفى » وسل عمر رضى الله 
عنه سسيفه قائلا : كل من يقول أن محمدا قد مات أقطع رأسه . فخرج 
الصديق الأكير وصاح قائلا : ألا من عبد محمدا فان محمدا قد مات © ومن 
عبد رب محمد فائه حى لا يموت © ثم قرأ قول الله تعالى : « وما محمد 
الا رسسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل اتقلبنم على 
أعقابكم با # 


ذلك أن من يتعلق بفان يفنى ويصير كل تعبه هباء » ومن يطلق روبحه 
ألى حضرة الياقى فائه حين تفنى النفس » يبقى قائما بالبقاء . 


فمن نظر الى محمد بعين الآدمية ؛ فانه حين رحل محمد عن الدنيا ©) 
ذهب من قلبه تعظيم العبودية ورحل معه » ومن نظر اليه بعين الحقيقة 
استوى لديه ذهابه وووجوده , لانه فى حال البقاء رأى بقاءه بالحق > وى 
حال الفناء رأى فناءه بالحق ‏ فأعرضص عن المحول وأقبل عاى المحول ل 
فعظمه بمقدار اكرام الحق له »؛ ولم يربط سويداء قلبه بأحد © ولم يفتحجسواد 
عيئه على الخاق © فقد قيل : « من نظر الى الخلق هلك © ومن رجع الى 
الحق ملك » ؛ لأن النظر الى الخلق علامة الهلك »© والرجوع الى الحق 
علامة الملك . 


أما خلو يده من الدنيا الفدارة » فهو أنه أعطى كل ما كان يملك من مال 
ومنال ومآل ؛ وارتدى الكليم » وجاء الى الثبى عليه السلام فقال له النبى 


سورة « آل همرأن »© آية 55| 


اقم؟؟ ب 


عليه السسلام :. « ما خلفت لعيالك ؟ فتال الله ورسوله(١)‏ » فلما تحرر قلبه 
من التعلق بصفو الدنيا ؛ أخلى يده من كدرها . 


وهذا كله صفة الصوق الصادق »؛ واثكار هذا كله انكار للحق »؛ ومكابيرة 
ىق العيان ٠.‏ 


وقد قلت أن الصفاء ضد الكدر ؛ والكدر من صفات البشر . والصوى 
حقا من اجتاز الكدر » كما حدث فى حال 'الاستغراق فى مشاهدة يوسف عليه 
السلام واطف جماله » فغلبت البشرية على نساء مصر »؛ وارتدت الغلبة 
الى العكس ؛ فلما وصلت غايتها بلغت نهايتها » ولما بلغت نهايتها تحاوزتهاء 
ونظرن بفناء بشريتهن فقلن : « ما هذا بشر »)() فأشرن اليه » وعدرن عِنْ 
حالهن . وكان من ذلك أن قال مشايخ هذه الطريقة رحمهم الله : « ليس 
الصفاء من صفات البشر » لأن البشر مدر لا يخلو من كدر ») . 


فمثال الصفاء لا يكون بالافعال ؛ وزوال البشرية لا يكون عن طريق 
المجاهدة » ولا نسبة لصفة الصفاء بالأفعال والأحوال » ولا تعلق لاسمه 
بالأسسماء والألقاب « فالصفاء صفة الأحباب ؛ وهم شموسس بلا سحاب »© » 
وكل من يفنى عن صفته ويبقى بحفة الحبيب 4 فهو الحبيب . وأحوالهم 
لدى أرباب المعائى عيان كالشمسس »؛ كما سثل حبيب الله محمد المصطفى 
صلوات الله عليه عن حال حارثة(؟) » فقال : « عبد ثور الله قليه 
بالايمان(؟) » 


كما قيل : « ضياء الشمس والقمر اذا اشتركا ؛ أنموذيج من صفاء الحب 
والتوحيد اذا اشتكا » . 


وأى شأن لنور 'القمر والشمس حيثما يكون نور محبة الجبار وتوحيده 
حتى يضاف هذا الى ذاك ... ؟ . أما فى الدئيا ؛ فليس هنالك أظهر من 
هذين ؛ لأن العين ترى السسماء بنور الشمسس والقمر »؛ والقلب يرى العرش 
بنور التوحيد والمحبة » ويطلع على العقبى فى الدنيا . 


وكل مشسايخ الطريقة ‏ رحمهم الله مجمعون على أنه حين يتخلص 
العيد من قيد المقاياثت 4 ويخلو دن كدر الأحوال 2 وينفصل عن جميع الأوصاف 


. رواه النرمذى عن عير ؛ « ما تركت لأهلك يا أبا بكر » وقال منه : حسن وصحبم‎ )١( 

(؟) سورة « يوسفا » آية إلا 

(؟) « حارثة بن سراقة » ؛ أحد شهداء بدر من الانصار . ( السية الحلببة د ؟ 
ص هلما ) . 

(؟) رواه الحارث بن مالك : « من أراكد أن ينظر الى عبد نور الله تعالى الايمان 
فى قلبه فلينظر الى حارثة © . 


554 لس 


ل أى أنه لا يتقيد بصفة من صفاته الحميدة ؛ ولا يراها ويعجب بها 
يغيب حاله عن ادراك اللعقول »© ويتنزه وقته عن تصرف الظئون ؛ فلا يكون 
لحشوره ذهاب ؛ ولا لورجوده أسباب ؛ « لأن الصفاء حضور بلا ذهاب 
ووحود بلا أسباب » »؛ ويكون حاضرا بلا غيبة » وواجدا بلا سبب وعلة ل 
لأن من تتأتى عليه الفيبة لا يكن حاضرا » ومن يصير السدب علة وجده 
لا يكون واجدا ‏ وحين يصل الى هذه الدرجة يصيرر فانيا فى الدنيا 
والعقبى » وربانيا فى جوشن الانسائية » ويستوى لديه الذهب والمدر : 
ويسهل عليه ما يصعب على الخلق من حفظ أحكام التكلرف » كحال حارثة 
عندما جاء اأرسول عليه السلام فسأله : « كيف أصبحت يا حارثة ؟ قال : 
أصبحت مِؤمنا حقا ! فقال عليه السلام : انظر ما تقول يا حارثة » ان لكل 
حق حقيقة »> فما حقيقة ايمانك ؟ فقال : عزلت نفسى عن الدنيا فاستوى 
عندى حجرها وذهبهاء وفضتها ومدرها »© فأسهرت ليلى » وأظمأت نهارى» 
حتى صرت كأنى أنظر الى عرش ربى بارناا » وكأنى أنظر الى أهل انجنة 
يتزاورون فيها » وكانى أنظر الى أهل الثار يتصارعون فيها »(0) . وى 
روئاية : « يتغامزون فيها » . الحديث . فقال ‏ الرسيول ‏ « عرفت 
فالزم . قالها ثلاثا ») . 


و« الصوفى » اسسم يطلقونه على كاماى الولاية ومحققى الأولياء » ويقول 
أحد المشايخ رحمهم الله : « من صافاه 'الحب فهو صاف ؛ ومن صافاه 


الحديب فهو صوق »6 . 


واستقاق هذا الاسم لا يصح على مقتفى اللغة من أى معنى ؛ لأن هذا 
الاسم أعظم من أن يكون له جنس ايشتق منه » وهم يشتقون الشىء من شىء 
مجانس له »© وكل ما هو كائن ضد الصفاء »© ولا يشتق الشىء من ضده . 
وهذا المعنى أظهر من الشمس عند أهله »؛ ولا يحتاج الى العبارة » « لأن 
الصو ممنوع عن العبارة والاشارة » . وحين يكون الصو ممنوعا عن 
كل العبارات فان العالم كلهم معبرون عنه ؛ عرفوا أو لم يعرفوا » وأى خطر 
يكون للاسم فى حال حصول المعنى ؟ 


)١(‏ ورد فى اللمع قول السراج ؛ أما ترى أن النبى صلى الله عليه وسلم حيث سأل 
حارثة فقال : « لكل حق حقيقة فما حقيقة أيمائك ؟ فقال ؛ عزفت نفسبى عن الدنيا 
فأسهرت ليلى وأذليأت نهارى © وكأنى أنظر الى عرس ربى بارزا 4 ركأنى أنظر 
الى أهل الجنئة كيف يتزاورون 4 والى أهل النار فى الثار كيف بتعادون . فقال 
له النبى صلى الله عليه وسلم ؛ عرفت فالزم »© ( اللمع ؛ أنظر ص »لا ) . 
وورد فى التعرف : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « من أحب أن ينظر الى 
عبد نور الله قلبه فلينظر الى حارثة »© ( الشعرف : أنظر ص "5 ) . 


سلف © 


وهم يسمون أهل الكمال مثهم بالصوقى ؛ ويسمون المتعلقين بهم وطلابهم 
بالمقصوف . والتصوف تفعل وتكلف » والصفاء هو الفرع الاصلى ؛ والفرق 
بينهما ظاهر من حكم اللغة والمعنى 4 « فالصفاء ولاية لها آية » والتصوف 
حكاية للصفاء بلا شكاية » . والصفاء معنى متلألىء » وظاهر التصوف 
حكاية عن ذلك المعنى . واهله فى هذه الدرجة على ثلاثة أقسام ؛ الأول : 
الصوفى ؛ والثانى : المتصوف ؛ والثالث : المستصوف . 

فالصوفى : هو الفانى عن نفسسه 6 والباقى بالحق ؛ قد تحرر من قيضة 
الطبائع » واتصل بحقيقة الحقائق(١)‏ . 


على معاملاتهم . 

والمستصوف »© هو من تثسبه بهم من أجل المنال والجاه وحظ الدنيا » 
وهو غافل عن هذين ؛ وعن كل معنى ؛ الى حد أن قيل : ( المستصوف عند 
من المراد » وبلا مقصود من المقصود . 
ساكنا ومسصتحكما ٠‏ 

ومن كان قصيبكهك الفضول تخلف عن الكل » وفعد على عتئة ألأرسم » 
وحجب بالرسم عن المعنى » وعجز بالحجاب عن وصل الواصل . 

وللمشابخ فى هذا الأمر رموز كثيرة »؛ الى حد أنه لا يمكن احصارها كلياء 
غير أنى أذكر طرفا منها فى هذا الكتاب » لتتم الفائدة ان شاء الله عز وجل. 


فصل : يقول ذو الذون المصرى(؟) رحمه الله 6 )م الصوق اذا نطق أبان 





)١(‏ أى أن الصوفى الحتيقى هو من نخلى عن صفاته البشرية » وتحرد من علائقه 
الدنيوية » فلما فنى عن ذلك ؛ تهيأً له الاتصال بالحقيقة الالهية » ووجد البقاء بالله. 

(؟) أبو الفيض : ثودان بن ابراهيم » وذو الئون : لقب . نوبى الاصل © من تسيوخ 
الصوفية من الطبقة الاولى . كان أوحد وقته عليا وحالا وورعا وأدبا » توفى مئة 
خمس وأربعين ومائتين . ( أنظر ترجمته فى الباب الحادى عثر »© طبقات الصوفية 
ص ١١‏ 4 الرسالة ج 1 ص 11 ؛ طبقات الشعرانى جد 1 ص كم ؛ تذكرة الاولاء 
ج اص ؟؛)! ؛ نفحات الائنس ص الا © خزينة الاصفياء ج ؟ ص 147 ) . 


الا 


نطقه عن الحقائق »؛ وان سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق() » . 


أى أن قوله كله يكون على أصل صحيح »؛ وفعله كله تجريدا صرفا ٠‏ 
فحين يتكلم يكون قوله كله حقا ؛ وحين يصمت يكون فعله كله فقرا . 

ويقول الجنيد رحمه الله : « التصوف نعت أقيم العبد فيه . قيل : نعت. 
للعيد ؟ أم نعت للحق ؟ فقال : نعت الحق حقيقة » ونعت العبد رسسمار؟) ») . 


العدد » والمجاهدة صفة العنبد . 
واذاا أجريته على معئى آخر » فهو : أنه لايصم للعبد أى نعت فى حقيقة 
التوحيد » لآن نعوت الخاق غير دائية لهم © وليس. نعت العبد سوى 
الرسم » لأن نعته غير باق » وهو ملك وفعل الحق ؛ فهو فى الحقيقة للحق . 
ومعنى هذا هو أن الله عز وجل أمر العبد بالصيام »؛ وسيى العبد 
صائما يصيامه » وهذا الصوم يكون للعبد من وجه الرسم ؛ ولله من وجه 
الحقيقة » كما قال الله تعالى : « الصوم لى وأنا أجزى به(؟) » . 
النفس0) »© . 
وهذا يكون على نوعين : آحدهما رسم ؛ والآخشر حقيقة . بمعنى أنه اذا 
كان تاركا لاحظ , فان تركه الحظ يكون حظا أيضا © وهذا هو الرسم . 
واذا كان الحظ تاركا له » غهمذا هو فناء الحظ . وهذا يتعلق بحقيقة 
المشاهدة ») فترك الحظ فعل للعبد » وفناء الحظ فعل لله جل حلاله . وفعل 
وبهذا الثول وضح كول الجنيد ‏ رحميه الله السابق لهذا القول ٠.‏ 
أرواحهم فصاروا فى الصف الأول بين يدى الحق » . 
أى أن الصوفية هم أولئك الذين تحررت أرواحهم من كدورة البشرية » 
وصصفوا من الآفاث النفسية » وخلصوا من الهوى »؛ حتى استقرو!! فى الصف 
الأول والدرجة الأعلى مع الحق » ونفرونا من الغير . 





٠ ) 19 ورد فى طبقات الصوفية ( الظر ص‎ )١( 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر ص ٠. ) 1١58‏ 

(؟) حديث قدسى رواه الشيخان والترمذى ومالك عن أبى هريرة ( الموطأ ص ١9‏ ) . 
(5) ورد بنصه فى التعرف ( أنظر صص. 50 ) © طبقات الصوفية ( أنظن ص 155 )4 ء 


59 لم 


ويقاول ايضا رحمه الله : « الصوفى : الذى لا يملك ولا يملك » . وهذا 
عبارة عن عين الفناء » ففائى الصفة لا يكون مالكا ولا مملوكا » لأن صحة 


والمراد من هذا القول أن الصونفى لا يملك أى شىء من متاع الدنيا 
وزينة العقبى » وهو نفسه لا يكون تحت حكم أو ملك نفسه © وهو يقطع 
سلطان ارادته عن الغير , ليقطع الغير عنه طمع العبودية ٠.‏ وهذا قول 
لطيف ان يقولون بالفناء الكلى . وسنورد موضع الخطأ فى اقوالهم فى هذا 
الكتاب © ليصير معلوما لك ان شاء 'الله عز وجل . 


ويقول ابن الجلاءر١)‏ رحمه ألله : « التصوف حقيقة لا رسم له » . 


وما هو رسمم من المعاملات نصيب الخلق »؛ والحقيقة خاصة بالحق » لأن 
التصوف هو الاعراض عن الخلق » فلا يكون له رسم لا محالة . 


ويقول أبو عمرو الدمشقى(') رحمه الله : التصوف رؤية الكون بعين 
النقصس » بل غض الطرف عن الكون() » . 

يقول : التصوف هو أن لا تنظر ألى الكون الا بعين النقص »© وهذا هو 
دليل بقاء الصفة. وان تفض الطرف عن الكون» وهذا هو دليل فناء اأصفة» 
لآن النظر من الكون »© وحين لا يبقى الكون لا يبقى النظر أيضا ٠.‏ وغض 
الطرف عن الكون هو يقاء البصيرة الالهية » أى أن من لا يصير مبصرا 
بنفسه يصير مبصرا بالحق ؛لآن كون الطالب يكون طالبا أيضا © وأمره 
منه أليه ؛ ولا مخرج له عن نفسه »© فواحد يرى نفسه ولكن يراها ناقصة » 
وواحد يفض الطرف عن نفسه ولا يراها . ومن برها »© وان يرها ناقصة » 
فرؤيته حجاب » ومن لا يراها فائه لا يحجب بعدم الرؤية(؟) . وهذا أصل 


قوى فى طريق الصوفية وارباب المعانى » ولكن ليس هنا مكان شرح هذا . 


)١(‏ أيو عبد الله بن الجلاء : أسبه أحيد بن 'يحيى . أصله من بغداد وأقام بالرملة 
وديئق . كان من أجلة مشايخ الشام ٠‏ صحكب أبا تراب النخشبى وذا النون 
المصرى وأباه يحيى الجلاء . ( أنظر ترجيته فى الباب الحادى عشر » طبقات 
الصوئرة ص كلا 04 الرسالة ج اا ص 1١١‏ »© طبقات الشعرانى د أاصس .7 ») 
تذكرة الاولياء ج ؟ ص 58 »2 ننفحات الانس ص )1١١‏ . 

(؟) مث مسايخ السام ٠.‏ كان عالما بعلوم الحقائق ٠‏ صكبا أبا عبد الله دن الجلاء وأصحاب 
ذى النون المصرى . له كتاب فى الرد على من قال بقدم الارواح ٠‏ مات سنة 
عشرين وثلثمائة ( أنظر ترجيته فى طبقات الصوفية ص 77؟ © طبقات الشعرائى 
ج ا ص هلم ؛ نفحات الانس ص 65[ ) ٠,‏ 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية ونفحات الانس هكذا  :‏ التصوف رؤية الكون بعين النقص » 
بل فض الطرف عن كل ناقص ليشاهد من هو منزه عن كل نقص »© ( أنظر طبقاته 
الصوفية ص 4لا؟ ؛ نفحات الائنس ص ١558‏ ) . 

()) خلاصة هذا القول : ان يغض السسالك طرفه عن الكون حتى لا تكون رؤيئه 
للكون حجابا له عن الحق ٠‏ 


ل 5# د 


أى أن رؤية الغير شرك فى اثبات التوحيد . وحين لا يكون للغير قيمة 


ويقول الحصرى(١)‏ رحمه الله : « التصسوف صفاء السر من كدورة 
المخالفة » , 


ومعئى هذا أنه يحفظ السر عن مخالفة الحق »؛ لأن 'المحبة هى الموافقة » 
والموافئقة ضد المخالفة . وليس لاحبيب فى العالم كله سسوى الحفاظ على 
أمر المحدوب . وبحين يكون المراد واحدا » فين أين تكون المخالفة ؟ 


ويقول محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب(؟) رفى الله عنه: 
« التصوف خلق ؛ فمن زاد عليك فى الخلق زاد عليك فى التصوف()) » . 


وحسن الخلق نوعان : أحدهما مع الخلق »© والآخر مع الحق ٠‏ وحسن 
الخلق مع الحق هو الرضا بقضائه » وحسسن الخلق مع الخلق هو حمل 
ثقل صحبتهم لأجل الحق . وكل من هذين يعود على الطالب » وللحق صفة 
الاستغناء عن رضاء الطالب وسخطه ؛ وهاتان الصفتان متعلقتان بنظر 


وحدائيته 5 


ويقول المرتعشص.(؟) رحمه االله : « الصوفى لا يسبق همته خطوته البتة » 


)١(‏ أبو الحسن على ين ابراهيم الحصرى : بصرى الأصل . سسكن بغداد . كان شيخ 
العراق فى وقته ؛ له لسان فى التوحيد يختص به © ومقام فى البجريد مسلم له , 
صحب أبا بكر الشبلى وغيره . مات يبغداد سئة احدى وسبعين وثلثمائة ( أنظر 
ترجمته فى الباب الحادى عشر »© طبقات الصوفية ص 488 4 الرسسالة ج ١‏ ص؟89١1»‏ 
طبقات الشعرائى جح ١‏ ص 58 »؛ تذكرة الاولياء ج ؟ ص 86؟ © نفحات الانس 
ص ١0١‏ ) . 

(؟) أبو جعفر محيد الباقر بن على زين العابدرن بن الحسسين بن على بن أبى طالب . 
قيل أنه سمى بالباقر لانه بقر العلم ©» أى شقه فعرف أصله وعرف خفيه . الامام 
الخامس من الأثية الاثنى هشر . كان عالما سيدا كبيرا 4 يحب أبا بكر الصديق 
رضى الله عنه ويقول : من لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا فى الدئبا 
والآخرة . توق سنة ثلاث عشرة وقيل سبع عشرة ومائة © ودفن بالبقيع فى القبر 
الذى فيه أبوه وعم أبيه الحسن بن على رضى الله عنه . أوصى بأن يكفن فى 
قميصه الذى كان يصلى فيه . ( أنظر ترجسسه فى الباب الثامن © تاريخ اليعقوبى 
ج اص ١١6‏ ؛ وفيات الاعيان ج ١‏ ص 58 ؛ طبقات الشعرائى يج ١‏ ص م؟ )© 
تنذكرة الاولياء ج ؟ ص 5*9" 4 خزيئة الاصفياء ج ١‏ هص ه#”# ) . 

(5؟) ورد هذا القول فى الرسسالة منسوبا الى الكنانى ( أنظر ج ؟ ص 56ه ) . 

(5) أبو محمد عبد الله بن محمد المرتعش. النئيسابورى . صحب أبا حفص الحداد » ولقى 
الجئيد وصحبه ٠‏ أقام بيقداد حثتى صار أحد مشايخ العراق . كان يقيم في مسسجد 
الشونيزيه . مات سئة ثمان وعشرين وثلثمائة ( أنظر ترجمته فى طلبقات الصوفية - 


اير كك 


أى أن يكون كله حاضرا © فيكون الجسد حيث يكون القلب ©؛ ويكون 
الكاب حيث يكون الجسد ٠‏ ويكون القول حيث تكوم القدم © والتدم حيث 
يكون القول . هذه علامة الحضور بلا غيبة ؛ على خلاف ما يقال من أنه 
يكون غائبا عن نفسه وحاضرا بالحق »© فنقول : لا »؛ بل هو حاضر بالحق 
وحاشر بنفسه ٠.‏ 


وهذه 'المعبارة من جمع الجمع ؛ لأنه ما لم تكن الرؤية بالنفس لا تكون 
الغيية عن النفس » فاذا انعدمت الرؤية يكون الحضور بلا غيبة . وهذا 
عين قول الشبلى رحمه الله : « الصوفى لا يرى فى الدارين مع الله غير 
الله » . وفى الجملة : ان وجود العبد هو الغير ؛ وحين لا يرى الثير لا يرى 
نفسسه » ويفرغ من نفسه كلية فى حال نفيه وآأثباته . 


ويتول الجنيد رحيه الله : « التصوف مبنى على ثمان خصال : السخاء 
والرضا والصير والاشارة والغرية ولس الصوف والسياحة والفقر » . 


قال ؛ بناء التصوف على ثمان خصال ؛ اقتداء بثمانية أنبياء عليهم السلام > 
فيتتدى فى السخاء بابراهيم ؛ لأنه باغ به أن ضحى بولده . وفى الرفا 
باسحاق لأنه رضى بأمر الله » فقال بترك روحه العزيزة . وفى الصبر 
بأيوب لأنه صبر فى بلاثه بالدود . وفى الاشارة بزكريا لأن الله تعالى قال : 
« اذ نادى ربه نداء خفيا(ا) » وفى الغربة بيحيى ؛ لانه كان غريبا فى وطنه 
وإغريبا عن أهله بين أهله . وفى السياحة بعيسى لأنه كان فى سياحته من 
التدرد بحيث لم يكن يملك الا وعاء ومشطا » وحين رأى شخصا يشرب 
بحفئتيه ألقى الوعاء » وعندما رآه يخلل ششعره بأضايعهة رمى المشط . 
وفى لبس الصوف بموبى لأن ملايسه كلها كانت صوفا . وقى الفثر بمحمد 
عليه السلام لأن الله عز وجل بعث اليه بمفاتيح كنوز الأرض وقال له : 
لا تشق على نفسك ؛ وهبىء لنفسك من هذه الكئوز متاعا وأسبابا » 
فقال : لا أريد ؛ يا الهى : أتسبعنى يوما وأجعنى يومين؟) . 


حاص 84؟ © الرسالة ح ١‏ ص 5.8! ؛ طبقات الشعرانى جح ١‏ اص 6م »© 
تذكررة الاولياء ج ؟ ص هلم © نفحانه الانس ص ٠.5‏ © لخزردئة الاصفياء ج ٠‏ 
ص 1519 ٠.)‏ 

, سسورة ( مريم ) آية لا‎ )١( 

(؟) اشارة الى ما روى عن الرسول عليه السلام أنه قال ؛ « عرشن على الدئنا 
فأببتها » رواه ابن أبى الدنيا وأحيد والطبرائى عن أبى بويهية . 

وما ورد عنه عليه السلام أنه قال: « خيرت بين أن أكون نبرا ملكا أو أكون 

نبيا عبدا ©» فأشار الى جبريل عليه السسلام أن تواضع © فقلت : بل أكون تبيا 
عبدا ؛ أشبع يوما وأجوع يوما » رواه الطبرائى عن ابن عباس »© وابن حبسسان 
عن أبى هريرة ٠‏ 


ا هخ" د 


وهذه الأصول فى المعاملة : طيبة جدا . 

ويقول الحصرى رحمه الله : « الصوف لا يوجد بعد عدمه © ولا يعدم 
بعد وجوده(١)‏ )© . 

أى أن ما يجده لا يفقده أبدا »؛ وما يفقده لا يجده أبداأ . وبمعنى آخر ؛ 
لا يكون لوجده عدم » ولا لعدمه ووجد . فاما اثبان بلا نفى , أو نفى 
بلا اشات , 


والمراد من كل هذه العدارات هو أنه : أما أن تسقط حال 'البقشرية عن 
نظهر البشرية فى شخص وتجتمع تفاريقه فى عين ذاته فيجد قيامه من 
7 5 1 

ولم يكن من الممكن ظهور هذا الا فى ثبيين عليهما السلام : أحدهما موسى 
صدرى ويسر لى أمرى(؟) » 4 والآخر رسولنا ‏ صلى الله عليه وسام ‏ 
الذى لم يكن فى عدمه وجود حتى قيل : « ألم نشرح لك صدرك,(؟)» © فواحد 
أراد الحلية وطلب الزيئة ؛ والمثانى زين ولم تكن له رغبة . 


ويكول على بن بندار الصيرق النيسابورى رحيه الله : « التصوف 
لأنك اذا نظرت الى 'الظاهر تجد علامة التوفيق على النلاهر »؛ فاذا 
أمعنت النظر فان معاملة الظاهر لاتزن جناح بعوفة فى جنب توفيق الحق 
تعالى ©» فتقول بترك رؤية الظاهر . واذا نظرت الى الباطن تجد علامة 
التأييد على الباطن » فاذا دققت النظر فان معاملة الباطن لا تزن ذرة فى جئب 
تأيبد الحق تعالى » فتقول بترك الباطن » وترى الكل للحق ؛ ولا ترى 


ويقول محمد بن أحمد المقترىء(؟) رحمه الله : « التصوف اسثقامة 


. ورد هذا القول فى الرسالة وعقب عليه التشيرى بتوله ؛ وهذا فيه اشكال‎ )١( 
, ومعنى قوله : لا يوجد بعد عدمه : أى اذا فئنيت آفاته لا تعود تلك الآفات‎ 
»© وقوله : لا يعدم بعدوجوده 4 يعنى 'اذا اتستغل بالحق لم يسقط بسقوط الخلق‎ 
. ) فالحادثات لا تؤثر فيه ( أنظر الرسالة ج ؟ ص 5مم‎ 

(؟) سورة « طه » آية م" )6 ؟؟ 

9) سورة « الشرح » آية ١‏ 

(6) أبو عبد الله ؛ محمد بن أحيد المترىء ٠‏ صحب يوسف بن الحسسين الرازى وعيد الله 
الخراز ومظفر الترمسينى وروبما والجريرى وابن عطاء ٠‏ كان أفنى المشايخ وأسخاهم 
خلقا وأعلاهم همة وأتمهم دينا وورعا . مات سلة ست وستين وثلثيائة . ( أنظر 
ترجمته فى طبقات الصوئة ص 5.5 4 طبقات الشعرائى ج 1١‏ ص 5959 4 لفحات 
الانس ص 1618 © خزيئة الاصفياء ةج ؟ ا ص ٠١١9‏ ) , 


ار 2 


الأحوال مع الحق(١)‏ » . أى أن الأحوال لا تحول سير الصوق عن الاستقامة 
فى الحسال ؛ ولا تلقى به فى الاعوجاج ؛ لأن من يكون قلبه يدا لمحول 
الأحوال » فان الأحوال لا تنحرف به عن درحة الاستقامة © ولا تمنعه عن 
الحق تعالى . 


فصل فيما قيل فى المعاملات : 


يقكول أبو حفص الحداد النيسابورىر؟) رحمه ألله : « التصوف كله 
آداب : لكل وكت أدب 4 ولكل مقام أدب 2 واكل حال أدب 4 فُمِن لزم آداب 
الأوقات بلغمبلغ الرجال ؛» ومن ضيع الآداب »؛ فهو بعيد من حيث يظن 
الترب » ومردود من حيث يظن القبول(؟) »© . 


التصوف رسوما ولا علوما ولكنه أخلاق (؛) 8 


أى أنه لو كان رسوها لحصل بالمجاهدة ؛ ولو كان علوما لأمكن الوصول 
اليه بالتعام » ولكنه أخلاق » فما لم تطلب حكبه من نفسك ؛ وما لم تصحح 
معاماته مع نفسك »© وتنصفه من نفسك » لا يحصل . 
والأسباب ؛ وحين يكون ظاهرها على خلاف باطنها تكون فعلا خاليا من 
المعنى ٠‏ والأخلاق فعل محمود بلا تكلف وأسباب 4 وظاهره موافق لباطنه » 
وخال من الدعوى . 

ويقول اارتعش رحمه الله : « التصوف : حسن الخلق » . وهذا على 

أولها مع الحق : بأداء أوامره بلا رياع ٠‏ 


والثائى مع الخلق : بحفظ حرمة الكبار » والشفقة على الصغار » 
وانصاف الأقران » والاعراض عن الكل » وعدم طلب الانصاف . 





. 1) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر : صن 11ه‎ )١( 

(6) أسسبه عميرو بن سامه . من أهل قرية يقال لها كوراباذ على باب نيسابور ٠‏ صحب 
عبيد الله بن مهدى الابيوردى وعليا النصرابادى ©؛ ورافق احمد بن خفروية البلخى. 
توفى سنة نيف وستين ومبائتين ٠‏ ( أنظر ترجيته فى الباب الحادى عشر ؛ طبقات 
الصوفية ص ١50‏ ») الرسالة ج ١‏ ص 55 » طبقات التسعرانى ج ١‏ ص 1م © 
تذكرة الاولياء ج أ ص 695" © ثنفحات الائس ص /اه © خزينة الأصفياء د ١ض‏ 
ص ©1586 )1 , 

(9) ورد فى طبقات الصوفية وهنا تحريف طفيف ( أنظر : ص 1١59‏ ) . 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية وهنا تحريف طفيف ( أنظر ؛ ص 80ا ) . 
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وكل من يقوم نفسه فى هذه المعائي الثلاثة يكون من ذوى الخاق الحسنء 

وهذا الذى ذكرته متفق مع قول عائشة الصديقة() رضى الله عنها » 
حين قيل لها : أخبرينا عن خلق النبى عليه السلام » فقالت : اقرأ من 
القرتن قول الله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين؟) » . 

ويقول المرتعشى رحمه الله أيضا : « هذا مذهب كله جد فلا تخلطوم 
شمىء من الهزل » . 

أى أن مذهب التصوف كله جد فلا تخلطوه بالهزل» ولا تتعلقوا بمعاملات. 
المترسمين ؛ وفروا من المقلدين » ذلك أن العوام لما نظروا الى أهل هذا 
الزمان ورأوا مترسمى الصوفية » وشساهدوا رقصهم وغناءهم وذهابهم الى 
أبواب السلاطين » واختصامهم من أجل اللقبة والخرقة » أساعوا الاعتقاد 
فى الجميع »© وقالو! ان أصل الطريقة هو هذا »© وقد سسار المتقدمون أيضسا 
على هذا © ولم يعلموا أنه زمان المفترة وبعهد البلاء . وحين يحمل الحرص 
السلطان على الجور » والطمع العالم على الفسق »؛ والرياء الزاهد على 
الثفاق » فانه لا محالة أيضا من أن يحمل الهوى الصوق على الرقص 
والغناء . 

واعلم أن أهل الطرق يفسسدون ؛ ولكن أصول الطرق لا تفنيد . واعلم 
أنه اذا أخفى فريق من أهل الهزل هزله فى جد الأحرار » فان جدهم لا يصير 
هزلا . 

ويقول أدو على القرمسيئى(؟) رحمه الله : « التصوف ؛ الأخلاق 
اأرضية) » . 


والفعل المرفى هو أن يكون العبد راضيا عن الحق فى كل الأحوال ليكون 
راضيا بالرضا . 


)١(‏ عائنسة ابنة أبى بكر الصديق » رضى الله عنهما » تزوجها النبى علبه السلام بكرا 
ولم يتزوج بكرا غفيها »© وكان تزويجه بها ببكة وهى بنت ست سلنين © 
ودخل بها بالدينة وهى بنت تسع سسسسنين © وقبضش وهى بنت ثمانى عشرة 
مئة © وتكنى أم عبد ألله . نوفيت سلئة تمان وخمسين وقد قاربت السبعين » 
ودئنت بالبقيع (٠٠١‏ المعارف ص 5ه ) . 

؟) سورة « الأعراف » آية 94| 

(؟) مظفر القرمسيئى ؛ من أنسياخ الجبل ٠‏ صحب عبد الله الخراز وغيره ( انظر ترجيته 
فى الرسسالة ص ١6‏ »© طلبقات الشعرائى ج اص .)9٠.0‏ 

(؟) ورد هذا القول فى حواشى الرسالة : « التصوف الاخلاق المرضبة ( أنظر الرسالة 
د اص 166 ) . 
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ويقول 5 الحسسين النورى رحمه الله : )) التصوف هو الحرية 6 


فالحرية : أن يتحرر العبد من قيد االهوى ؛ والفتوة : أن يتجرد من رؤية 
أن يترك الدنيا لأهل الدنيا . 


ويقول أبو الحسدن الموفنجى!١)‏ رحمة الله : 0 التصوف اليوم أسيم 
بلا حقيقة ) وقد كان من قبل حقيقة بلا اسم؟) ا 

يعنى 8 أن هذا الاسم لم كن موجودا وفكت الصحابة والسلف 4 وكان 
المعنى موجودا فى كل منهم . والآن يوجد الاسم ولا يوجد المعنى . 


أى أن المعاملة كازيث معروفة 4 والدعوى محهولة 4 والآن صارت الدعوى 
معروفة ؛ والمعاملة مجهولة . 


الآن : قد أورددت هذا القدر من تعريفات المشايخ وأقوالهم رحمهم الله 
فى هذا الكتاب فى باب التصوف هذا »؛ لينفتح عليك ‏ أسعدك الله ل 
طريقه © وتقول للمنكرين : مامرادكم من انكار |التصوف ؟ فان كائنوا ينكرون 
الاسم المجرد فلا ضير » لأن المعانى تكون فى حق التسميات غريبة » وان 
كانوا ينكرون عين هذه المعانى » يكونوا قد أنكروا كل شريعة النبى عليه 


وأنا أوصيك أن ترأعى حق هذا وتنصفه لتكف الدعوى »© وأن تحسسن 
الإعتقاد بأهل هذه الطريقة . 


وبالله التوفيق » وعليه التوكل والتصديق . 


(1) اسسمه على بن أحمد بن سهل . كان من فتيان خراسان »4 لقى ابا عثيان وابن عطاء 
والجريرى وأبا عمرو الدمشقى . كان من أعلم مشايخ وقته بعلوم التوحيد » وعلوم 
المعاملات وأحسنهم طريقة فى الفتوة والتجريد . مات سئة ثمان وأربعين وثلثمائة 
( أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص 2088 »؛ الرسالة حي ١‏ ص 1175 »4 طبقات 
الشعرانى ج ا ص 55 ؛ تذكرة الاولياء ج ؟ صن 86 »© لفحات الانس ص ©8؟8؟ ) . 

(؟) ورد هذا القول بنصه فى طبقات الصوفية ( أنظر 5 ص 6056 ) . 
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اليا الرابع 
باب فى ليس الرئعة 


أعلم أن لبسى المرقعة شعار المتصوف . وليس المرقعات سنة ؛ ومن 
هنا قال الرسول عليه السلام : « عليكم بلباس الصوف تجدون حلاوة 
الايمان فى قلويكم(ا) » . 

ويقول أيضا واحد من الصحابة رضى الله عنهم : كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يلبسسن الصوف ويركب الحمار؟) ٠‏ 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لعائشة رضى الله عنها : 
« لا تضيعى الثوب حتى ترقعيه() » وقال ٠‏ عليكم بلباس الصوف لتدركوا 
حلاوة الايمان . 

وروى عن عمر رضى الله عنه أنه كانت له مرقعة عليها ثلاثون رقعة؟) ٠‏ 
ويرد عنه أنه قال أيضا : خبر الثياب أقلها مؤنة . 

ويرد عن أمير المؤمئين على رفى الله عنه أنه كان له قميص لا يصل 
كماه الى أصابعه 4 وكان اذا وجد لديه قميص أطول من هذا يقص طرف 
كميه , 


تعالى : « وثيابك فطهر(ه) » . أى : فقصر . 
ويقول الحسن البصرى(١)‏ رحمه الله : رأيتث سسيعين بدريا يلبسون 


٠) ٠١ رواه الحاكم فى المستدرك عن أبى أمامة ( شرح الجامع الصغير ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) من قول ابى موسى الاشعرى ؛ كان الثبى صلى الله عليه وسلم يلس الصوف 
ويركب الحبار ويأتى مدعاة الضعيف ٠‏ 

(؟) ورد فى تلبيس ابليس ؛ « لا تخلعى الثوب حتى ترقعيه »4 ٠‏ 

(6) روى عن أبى عثمان النيهدى أنه قال ؛ رأيت على عمر قميصا فيه اثئتا عشرة رقعة 
وهو يخطب ( اللمع ص #ل"ا١|‏ ) ٠‏ 

(0) سورة « المدش » آية 6 

)3 أبو ستعدك الحسين اليصرى . كان والده من أهسل ميسان قسبى ٠‏ شبيخ زهصاد 
البصرة © ويعده المتصوفة منهم . صبغ الحياة الروحية بصبئة الزهد والخوت ) 
وغلب عليه الخوف كأن الثار لم تخلق الاله وحده . توفى سلة عشر ومائلة ( أنظر 
ترجمته فى الباب العاثشر ؛ المعمارفب ص 1١56‏ © وفيات الاعيان ج اص |١١18‏ )© 
طبقات الشعرانى ج ١‏ ص ١9‏ © تذكرة الاأولياء ج ١‏ ص ١6‏ © خزينة الاصنياء 
جاص 19 . 


58١‏ ب 
1 لس كثشف المحجوب 


والصديق الأكبر رضى الله عنه لبس ثوب الصوف فى حال التجريد ٠.‏ 


ذا رقع كثير 


وديروى أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضوان الله عليهما » 
وهزم بن حيان(؟) رضى الله عنه رأوا أويسا القرنى(؟) وكان يلبس ثوبا من 


وكان 


الحسن اليصرى ومالك بن دينار(ة) وسسفيان الثورى(؟) © رحمة 





01) 


زفق 


(0 


ورد فى التعرف : قال الحسن البصرى ؛ لتد أدركت سبعين بدريا ما كان لباسهم 
الا الصوف . ( أنظر بخص «ا؟ ٠1)‏ 

سلمان الفارسى : كان يكنى أبا عبد الله © ويقول قوم أنه من أهل أصبهان ويقول 
قوم انه من فارس . لم يشهد بدرا ولا أحدا لأنه كان فى أوقابهما عبدا . وأول 
غزاة غزاها © الخندق سئة خمس من الهجرة . عبر عيرا طويلا ومات فى أول 
خلائة عثيان وى بعض الروايات انه مات فى خلانة عبر رضى الله عنه بالمدائن . 
وقيل مات سنة ست وثلاثين . ( أنظر ترجمته فى المعارففه ص 1١١7‏ »© طيبقات 
الشمعرانى ج ١‏ ص ١9‏ © خزينة الاصفياء ج ١‏ ص 6١ه‏ ) 

« هرم بن حيان # 5 هو من عبد القرس وكان من خيار الناسن ©» وولى الولآيات 
زمن عمر بن الخطاب رقى الله عنه . وكان على عبد القيس يتوج يوم قنئل شهرك 
زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( الممارف ص ؟5١‏ © أنظر ترجمته فى 
الباب العاثشر ) ٠.‏ 

« أويس بن عامر » ١‏ ويقال ابن عمرو القرئى ٠‏ من سسادات التابعين ©» ويعده 
البخارى من الضعفاء . كان يلزم المسجد مع جيامة من أاصحابه ٠‏ قال بعضيهم 
انه مات بالحيرة » وقال آخرون : بل مات مع على بن أبى طالب مقائلا بين يديه 
فى صفين . كان يلتقط الكسر من المزابل فيفسلها ويأكل بعضها ويتصدق ببعضها . 
قال له هرم بن حيان أوصنى فقال : لوم الموث أذا نمثت »6 وأجعله صب مينيك 
تذكرة الأولياء ج 1١‏ ص ١١‏ © خزينة الاصنفياء ج | ص ١١186‏ ) 

أبويحيى مالك بن دينار البصرى ؛ من موالى بنى سامة بن لؤىالقرشى . كان عالما 
زاهدا كثير الورع لا يأكل الا من كسبه , وكان يكتب المصاحف بالآأجر ٠‏ توق 
سنة احدى وثلاثين ومائة بالبصرة . كان يقول : لولا أخشى أن تكون بدعة لأمرت 
أنى اذا مت أن أغل فأدفع الى ربى مغلولا كبا يدفع العبد الآبق الى مولاه ٠‏ 
( أنظر ترجيته فى الباب الحادى عشر © وفيات الاعيان ج ١‏ ص ,1؛؟ © طيقات 
الشعرانى جح ١‏ ص 5 © تذكرة الاولياء ج ١‏ ص 2٠١‏ © خزينة الاصفياء ج ؟ 
ص ١١”‏ )1 . 

أبو عبد الله سفيان ين سعيد بن مسروق بن عدئان الثورى الكوق . كان أماما فى 
علم الحديث وغيره من العلوم ؛ وأجبع الناس على أمامته وورعه وزهده . 
وكانوا يسمونه أمم ألأؤمتين فى الحديث . توفى بالبصرة سسنة أحدى وسستين ومائة ٠‏ 
قوموا ثيابه التى عليه حتى النعل فبلغت درهيا وأربعة دوائق ( أنظر ترجمته فى 
المعارف ص !!؟ © وفيات الأعيان جا ص 1١٠١‏ »© طبقات الشعرانى جح ١‏ ص 88 )© 
بذكرة الاولياء ج ١‏ ص هلما © خزينة الاصفياء ج ؟ ص ١585‏ ) , 


585 لم 


ويروى عن الامام الأعظم أبى حنيفة(١) ‏ وهذا مكتوب فى كتاب تاريخ 
المشايخ الذى ألفه محمد بن على الترمذى؟) ‏ أنه كان أولا يلبس الصوف 
ويقصد العزلة الى أن رأى الرسول عليه السلام فى النوم يقول له : 
ينيغى لك أن تكون بين الخاق لأنك سبب احياء سنتى . وعندئذ كف عن 
العزلة . ولم يكن يبسن أبدا ثوبا غاليا » وأمر داود الطائى(؟) رحمه الله 
بلبس الصوف ؛ وكان من الصوفية المحتتين . 


وجاء أبراهيم بن أدهم أبا حنيفة رحية ألله وعليه مرقئعة من الصدوف 
فذظر اليه أصحاب ‏ أبى حنيفة ل بعين الإحتقار © فقال أبو حنيفة ٠‏ جاء 
سسيدنا ابراهيم دن أدهم ؟ فقسال له أصحابه : لا يهرى الهزل على اسان 
امام المسلمين »© فبم وجد هذه السيادة ؟ قال : بالمداومة على الخدمة ؛ 
فقد انشغل بخدمة الله » و انشغلنا بخدمة أنفسنا حتى صار سيدنا , 

واذا كان مراد بعض أهل هذا الزمان من لبس المرقعات والخرق طلب 
الجاه والجمال بين الخلق ؛ أو أنهم بقلوبهم غير موافقين لظواهرهم ؛ فمن 
الجائز أن يكون فى الجيش مبارز واحد » والمحققون فى كل الطوائف قليل »؛ 
ولكن الجميع ينسبون اليهم حينما يشبهونهم فى شىء من الأحكام » لقوله 





(|) النعمان بن ثابث بن زوطى بن ماه : الامام الفتيه الكوفى مولى تيم الله بن تعلبة . 
كان جده زوطى من أهل كابل وكان رتيقا أعتق 4 وان نفى ذلك أحد أحناد أبى 
حدفة ؛ كان عالما زاهدا عابدا ورعا تقيا كثشير الخشوع دائم التشرع الى الله 
تعالى . وكان حجة فى النقه شيد له الشافعى فقال : من أراد أن يتبحر فى الفقه 
فهو سال على أبى حنيفه . دعى لتولى القضاء مرتين ولكنه رفض ٠‏ توقى ببعداد 
سنة خمسين ومائة ودفن 5 مقبرة الخيزران ٠‏ تنسب اليه عدة مؤلفنات فى النقه 
أشسهرها « الفقه الاكبر » ( أنظر ترجمته فى الباب الحادى عشير ؛ المعارف ص 5١؟‏ © 
وفيات الاعيان ج ؟ ص ١7‏ ؛ الفهرسبت ص 985 © طبقات الشعرانى ج ١‏ 
ص 5 »© نذكرة الاولياء ج ١‏ ص ٠١١‏ 4 خزينة الاسفياء ج ١‏ ص 21 ؛ كثفا 
الظنون ج ؟ عمود 8(9م؟| ) . 

(؟) أبو عبد الله محمد بن على الترمذى المتوى سنة 8م؟ هى ؛ متكلم سنى من أهل 
خراسان “4 ومتحدث وفقيه كوق 8 لقى أبا تراب النخشيى وصحب يحدى الجلاء 
واحمد بن خضرويه ٠‏ له تصانيف كثيرة وكرامات مشهورة ٠‏ كان أستاذا لأبى على 
الجوزجانى وأبى بكر الوراق ( أنظر ترجمته فى الباب الحادى عشر » طبقات 
الصوفية ص 9١؟‏ »© الرمالة جح ١‏ ص ١1١7‏ 4 وفيات الاعيان ج ١‏ ص لاه » 
طبقات الشعرائى ج 1١‏ ص ؟/ © تذكرة الاولياء ج ١‏ ص [5 © ثفحات الانس 
ص || © خزينة الاصفياء ج ؟ ص 9ا.ه ) ٠.‏ 

(6) داود بن نصير ؛ أبو سلبيان الطائى الكوى الزاهد . يقال ورث عشرين ديئارا 
فأكلها فى عشرد.ن سسنة . قيل عن سبب زهده أنه كان يجالس أيا حنينة فقال له 
يوما : يا أبا سسليمان 4 أما الأداة فقد أحكيناها . فقال داود ؛ أى شىء بتى ؟ 
قال ؛ العمل بها . مات سنة خمس وستين ومائة ( انظر ترجمته فى الباب الحادى 
عشير »؛ المعارف ص 75 © الرسالة ج ١‏ ص إلا 4 وفيات الاعيان ج ١‏ ص /الا١1»‏ 
طبقات الشعرائى 2 1 ص 48٠‏ »6 تذكرة الاولياء 53 1 من 0846 »> خزينة الأصفياء 
جا اص ذا ) ٠.‏ 


خا 


عليه السلام : « من تشسبه بقوم فهو منهم(ا) » أى : كل من يتولى قوما 
يفعل ذلك بعمل أو باعتقاد » ولكن فريقا نظر الى رسسم الصوفية 
وظاهر معاملاتهم » ونظر فريق الى سرهم وصفاء باطنهم . وفى الجملة » 
كل من يقتصد صحبة المتصوفية لا يخرج عن أربعة معان : 

فريق يطلعه صفاء باطنه وجلاء ظاهره ولطف طبعه واعتدال مزاجه على 
صحة أسرارهم » فبرون قرب المحتقين ‏ من الصوفية ‏ ورفعة كبرائهم ) 
وتتمكن منهم الرغبة فى هذه الدرجة » فيتعلقون بهم عن بصيرة . وتكون 
بداية حال هؤلاء ‏ على كثشف الأحصوال ؛ والتجرد عن الهوى »© 
والاعراضص عن الفئفس ٠‏ 

وفريق - ثان س يطلعه صلاح جسده وعفة قلبه وسكون وسلامة صدره 
على أظيارهم(؟) ٠‏ فيرون ممارستهم للشريعة وحفظهم لآداب الاسسلام 
وحسن معاملاتهم فيقصدون صحبتهم »© ويختارون ممارسة الصلاج ٠‏ 
وتكون بداية حال هؤلاء على المجاهدة وحسن المعاملة . 

وفريق ‏ ثالث تهديه مروءة انسسائيته وظرف مجالسته وحسن 
سسيرته 4 فيرون حياتهم الظاهرة مزدانة بالظرف والمروءة : من الحرمة ممع 
القدار » والفتوة مع الصغار » وحسسين المعاشرة مع الأقران ©» فيقصدون 
صحبتهم مستريحين من طلب الزيادة » وراضين بالقناعة » ويسسهلون على 
أنفسهم طريق الجهد والمشقة فى طلب الدنيا » ويجعلون أنفسهم بالفراغ 
من المشاغل من جيلة الأخيار . 

وفريق ‏ رابع يقوده الى أفعالهم كسل طبعه ورعوته نفسه وطليه 
الرياسة بلا آلة » وارادته النصدر بلا فضل » وبحثه عن التخصيص 
بلا علم » وين أنه ليس هنالك من أمورهم غير هذا الأمر الظاهر ) 
فيتصد صحبتهم . وهم()) يلايئونه بالخلق والكرم ويعيشون معه بحكم 
المسامحة ؛ لأنه ليس فى قلوبهم(؟) ثىء من حديث الحق ؛ ولا على أجسادهم 
شىء من المجاهدة فى طلب الطريقة » ويريدون أن يرعى الخلق حرمتهم 
كالمحققين » ويجلوهم كما يجلون خواص الله عز وجل ؛ ويبغون من 
صحبتهم لهم والتعلق بهم أن يخفوا آفتهم فى صلاحهم © ويلبسون ثيابهم 
وهى بدون المعاملة تصرح بكذبهم © كقوله تعالى : « كمثل الحمار يحميل 
أسسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله(ه) » , 





)١(‏ رواه ابن رسلان عن ابن همر © والطبرائى فى الاوسط ( شرح الجايع الصغير 
جح اص كملا )2 . 

(9؟) أظهارهم ب ظواهرهم ؛ جبع « ظاهر ) , 

9) « هم © أى الصوفية المحتقكون . 

(1) قلوبيم ؛ أى قلوب أفراد الفريق الرابع ٠.‏ 

(ه) سورة « الجمعة » آية م 


554 لد 


وهذا الفريق هم الأغلب فى هذه الأيام . فليكن لزاما عليك اذن أن لا تقصد 
ما ليس لك ؛ لأنك لو قلت ألف سمئة بتبول الطريقة لا يكون ذلك كأن تقيلك 
الطريتقة لحظة واحدة ؛ لأن هذا الأمر لا يكون بالخرقة » بل بالحرتة . 
وحين يكون الرجل عارفا بالطريقة يستوى لديه القباء والعباء ؛ وحين 
يكون فريبا عنها تكون مرقعته رقعة الادبار ومتشوز الشثاء يوم النشور » 
كما قيل لذلك التسيخ الكبير : « لم لا تلبس المرقعة ؟ قال : من النفاق 
أن تلبس لباس الفتيان ولا تدخل فى حمل أثقال الفتوة » . فاذا كنت تلبس 
هذا اللباس ليعرف الله أنك من خواصه فهو يعرفك بغير لباس 4 واذا 
كنت تلبسسه لتظهر للخلق انك لله ؛ فان تكن كذلك فهو رياء » وان لم 
تكن فهو نفاق . وهذا طريق صعب ملىء بالخطر »؛ وأهل الحق أجل من 
أن يعرفوا بالثياب ؛ « فالصفاء من الله انعام وأكرام ؛ والصوف من لباس 
الأنعام » ! فالحلية حيلة » وفريق يجعلون الحيلة قربة ؛ فهم يعملون ما عليهم» 
ويحلون ظاهرهم ؛ وأملهم أن يكونوا منهم . 


بها 4 وفعلوا هم أيضا ذلك »؛ لتكون لهم علامة بين الخلق »© ويكون الخلق 
رقباء عليهم » فاذا خطوا خطوة على خلاف »؛ يطلقون فيهم لسسان الملامة » 
واذا أرادوا اتيان المعصية فى تلك الثياب ؛ فانهم لا يستطيعون خجلا من 
الخلق . 
وفى الجملة : المرقعة زينة لأولياء الله عز وجل ؛ يعز بها العوام ويذل 
بها الخواص . وعز العوام هو أنهم حين يرقدونها يحترمهم الخلق » وذل 
الخواص هو أنهم حين يرتدونها ينظر اليهم الخلق بعين العوام ويلومونهم 
بذلك © فهى « لباسن النعم للعوام » وجوثئن البلاء للخواص » ؛ لأن أكثر 
العوام يكونون فيها مضطرين حين تقصر أبديهم عن عمل آخر ؛ ولا تكون 
لهم آلة أخرى لطلب الجاه » فيطلبون بها الرياسة » ويجعلونها سسيبا 
لجمع النعم . ثم ان الخواص يقولون بترك الرياسة ويؤثرون الذل على 
العز 4 فتكون لمؤلاء بلاء 4 ولأولئك تعماع : (١‏ المرمشعة كُميص الوفاء لأهل 
الصفاء »؛ وسربال السرور لأهل الغرور »© © ليتورد أهل الصفاء بليسسها 
من الكونين » وينقطهوا بيبا عن اللمألوفات ؛ ويحجب بها أهل الغغرور عن 
الحق © وينقطعوا بها عن الصلاح . 

وجملة القول : المرقعة سسمة الصلاح وسيب الفلام للجميع . والمراد 
من كل هذا هو أنها تكون الصلاح لواحد والعطاء لآخر » والغطاء لواحد 
والوطاء لآخر . وأرجوا أن يفلحوا جميعا بحسن صحيتهم ومحبتهم لبعضهم 
البعض ؛ فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ١‏ من أحب قوما فهو 


هة؟ ا 


معهم(١)‏ » . ولكن ينبغى أن تطلب لباطئك التحقيق » وأن تعرضص عن 
الرسموم » لآأن كل من يكتفى بظواهر الأشسياء لا يصل الى التحقيق أبدا ٠‏ 


واعلم أن وجود الآدمية حجاب الربوبية » ولا يغنى الحجاب الا بدور 
الأحوال والتربية فى المقامات . والصفاء اسسم ذلك الفناء » واختيار اللباس 
لفانى الصفة محال ؛ وتزيين النفس بالتكلف غير ممكن . واذا ظهر فناء 
الصفة وزالت آفة الطبيعة من الوجود » فسواء لديه أن سسمى بالصوق 


أو باسم آخر . 


قصسل : أما شرط المرقعات فهو أن يعملها ‏ الصوق ‏ من أجل الخفة 
والفراغ ؛ وحيثما يتمزق شىء من الأصل يوضع فوقه رقعة . 


يقول أنه لا يشسترط مراعاة نظام لحياكة الرقعة » فتسحب الابرة حيثما 
تخرع رأسها ؛ ولا يتكلف فى هذا ٠‏ 


وفريق آخر يتولون انه يشترط لحياكة الرقعة الترتيب والاستقامة 


وأنا على بن عثمان الجلابى د وفقئى ألله سب سيألت شيخ المتسايخ 
أبا القاسم الجرجانى) فى طوس() : ما أقل ما ينبغى للفقير حتى يكون 

أولا : يجب أن يعرف كيف يخيط الرقعة خياطة مستقيمة . 

ثانيا ؛ يجب أن يعرف كيف يسمع الكلام سسماعا مستثقيما . 


ثالثا : يجب أن يعرف كيف يضرب الأرض بقدم مستقيمة . 


وعندما رجعنا ‏ أنا وفريق الدراويش الذين كانوا حاضرين معى حين 
قال هذا الى الدويرة » أخذ كل منهم يتصرف فى هذا 4 وظهر لفريق من 


)١(‏ رواه الطبرائى فى الكبير : ١‏ من أحب قوما حشره الله فى زمرتهم » ( شرح الجامع 
المفر ج ؟ ص '7؟ ) . 

(؟) من شبوج الهجودرى : انظر ترجمته فى الباب الثانى عثشر . 

(9) 7 طوس ؟ من مدن خراسان ٠‏ وهى من نيسابور على مرحلتين © وبها قبر الرشيد 
أمير المؤمنين © وبها توفى الرضا على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين عليهم السلام ( البلدان : ص 6؟ ) »وقد خريج من طوس من أثمة أهل 
العلم والفقه مالا يحصى »2 وحسبك بأبى حامد محمد بن محمد التزالى الطوسى 
وأبى الفنوح أخبه ( معجم البلدان جح 8 ص 66م ) . 


ك"غ#8ا ا 


الجهلة فى هذا شره؛ وقالوا ان الفقر هو عين هذا ؛ وكان اكثرهم يتسابقون 
فى تجويد حياكة الرقعة ؛ والدبيب على الأرض بأقدامهم » ويظن كل منهم 
فى نفسه أنه يعرف سماع الكلام » فى الطريقة . ويحكم أن قلبى كان يميل 
الى هذا السيد »؛ لم أثسا أن يضيع كلامه هذا عبثًا »4 فقلت ؛ تعالوا 
ليقول كل منا شسيئًا فى هذا القول . فقال كل منهم ما نراءى له ؛ فلما 
وصلت النوبة الى قلت : الرقعة المستتيمة هى أن تخاط للفقر لا للزينة » 
لانها اذا خيطت بالفقر كانت مستقيمة ولو لم تكن كذلك . وسماع الكلام 
مستقيما هو أن يسمع بالحال لا بالمنية » ويتصرف فيه بالجد لا بالهزل » 
وأن يفهم بالروح لا بالعقل . والقدم المسقيمة هى التى توضع على الأرض 
بالوجد لا باللهو والرسم ٠‏ 

ونقل البعض هذا الكلام للشيخ فقال : أصاب على خيره الله . 

والمراد من لبس المرقعة لهذه الطائفة هو مؤئة الدنيا » وصدق الفقر 
لله تعالى . وقد ورد فى الآثار الصحيحة أن عيسى بن مريم عليه السلام 
كان يلبس مرقعة حين رفع الى السماء . وقال احد المشايخ : رأيته فى 
النوم » بتلك المرقعة من الصوف »© وكن يتلألاً من كل رقعة نور »4 غقلت * 
أيها المسيح » ما تلك الأنوار على الثوب ؟ قال : انها أنوار اضطرارى » 
فقد خطت كل رقعة منها لضرورة » فصير الله عز وجل كل أذى أصابئى 
به تورأ . 

وأيضا : رأيت فى ما وراء النهر » شيخا من أهل الملامة لم يكن يأكل 
أو يلسسى شسيئًا للآدمى فيه نصيب ؛ فكان يأكل الأشياء التى يرميها الناس 
كالكراث العفن والقرع المر والجزر الفاسد وآمثال ذلك » ويتخذ ملاسه 
من الخرق التى يلتقطها من الطريق ويطهرها ويصئع منها مرقعة(١)‏ . 

وسمعت أنه كان بمرو الروذ(') شسيخ من المتأخرين من أرباب المعانى 
قوى الحال طيب السيرة ؛ كانت العقرب تلد دون كلفة فى سحادته 
وقلنسوته ؛ لكثرة ما عليهما من الرقع غير المنكلفة , 

وقد ليبس ثتسيخى() رفى الله عنه ثوبا واحدا لمدة سثة وخمسين 
عاما ؛ كان يضع عليه رقعا بلا تكلف . 


)١(‏ ورد متلهذا عن أويس القرنى أنه كان يلتقط الرقاع من المزابل فيفسلها فى الفرات 
ثم يخيطها فيلبسسها ( تلبيس ابليس ص 6م! ) . 

(؟) « مرو الروذ » ؛ من مدن كورة مرو » وبين مرو وبينها كمس مراحل ١‏ ومرو 
الروذ افتتحها الاحنف بن قيس فى خلافة عثمان سئة احدى وثلاثين ( البلدان : ص 4ه) 

() أدو الفضل محيد بن الحسن الختلى ؛ من شسيوخ الهجويرى : أنظر ص 2 
ترجمته فى الباب الثائى عشر ٠‏ 


ب /90ا4؟ لا 


ووجدت فى حكايات العراقيين أنه كان هنا لك اثنان من الدراويثشن : 
أحدهما صاحب مشاهدة ؛ والآخر صاحب مجاهدة »© لم يلبسن أولهما طيلة 
حياته الا الخرق التى يمزتها الدراويشش فى الماع » ولم بلبس الآخر 
الا الخرق التى يمزقونها فى حال الاستغفار من ذنب ©» حتى صارت زيئة 
ظاهرهما موافقة لسيرة باطنهما . وهذا من رعاية الحال . 


وكان الشيخ محمد بن خفيف(ه) رضى الله عنه يرتدى ادة عشرين عاما 
ثوبا من الصوف الغليظ ويعتكف كل عام اربع اربعينيات؟) © وكان يؤلف 
فى كل منها كتابا فى غوامض علوم الحقائق . وكان يعاصره شيخ من المحققين 
من علماء الطريقة © يقيم بالقرب من فارس() »2 يدعى محمد بن زكريا 6 
لم يرتد المرقعة قط » فسئل الشيخ محمد بن خفيف : ما ششرط المرقعة ؟ 
ولبسها مسلم لمن ؟ فأجاب : شرط المرقعة هو ما يفعله محمد بن زكريا فى 
قميصه الأبيض » وليسها مسلم له . 

فصل : وأما ترك مادة هذه الطائفة فلا يكون شرطا فى طريتهم . وقلة 
ارتدائهم ثياب الصوف الآن »؛ له معنيان » أحدهما : أن الأصواف تشعثت »؛ 
والانعام انتقلت فى الغارات من مكان الى مكان » والثائى : أن طائفة 
من أصحاب البدع اتخذوا رداء الوف تسعارا لهم » ومخالفة شسعار اهل البدع 
سثة »؛ ولو كان مخالفة للسنة . 1 


أما التكلف فى حياكة الرقعة فيجيزونه © لأن جاههم قد عظم بين الخلق 
وكل من الخلق تشبه بهم ولبس المرقعة » وبدت منهم أفعال ذميمة . ولما 
تأذوا من صحبة الأضداد ؛ اتخذوا زينة لا يعرف أحد غيرهم حياكتها » 
وجعلوها علامة لمعرفة بعضهم البعض » واتخذوها شعارا » حتى ليقال 
ان درويشا دخل على أحد الشيوخ »؛ وكان قد جعل خطوط الرقعة التى 
خاطها على ثوبه مستعرضة 4 فهجره الشيخ . وكان معئى هذا أن أصل 
المفاء هو رقة الطبع ولطافة المزاج » ولا يحسن الاعوجاجٍ فى الطبع 
البتة . وكما أن الشسعر غير المستقيم لا يحسن فى الطبع » فكذلك الفعل غير 
المستقيم لا يقبله الطبع . 





)١(‏ أبو عبد الله محمد بن خفيف ٠‏ كان شيخ المشايخ فى وقته ٠.‏ صحب رويما والجريرى 
وأبا العباس بن عطاء . كان عالما يعلوم الظاهر وعلوم الحقائق . مات سئة احدى 
وسبعين وثلثمائة ( أنظر ترجمته فى الباب الحادى عقر ؛ طبقات الصوفية ص +5 » 
الرسالة ج ١‏ ص ؟؟! »© طبتات الشعرانى ج ١‏ ص 55 » تذكرة الاولياء ج ؟ 
ص 1124 ؛ نفحات الانس ص 0؟؟ © خزينة الاصداء جح ؟ ا ص © ) . 
« فى خاصية الاربعينية وذكر الفتوح وكيفية الدخول فيرها » . 

لوف فارس : ولاية واسعة و اقليم فسلييح 4 وأول حدودها من جية العراق أرجان ٠.‏ 
وفارس اسم البلد وليس اسم الرجل © وقصبتها شيراز . فتحث فى عهد عير بن 
الخطاب رضى الله عنه ( معجم البلدان ج 8 ص ه«لالم ل 68م ) , 


7588 سدم 


وطائفة أخرى لا يتكلفون فى وجود اللباس وعدمه ؛ فاذا رزقهم الله 
عباءة لبسوها »© واذا رزقهم قباء لبسوه © واذا تركهم عراة بقوا كذلك . 
وفعلت هكذا ثى أسفارى . 


وورد فى الحكايات أنه حين جاء أحمد بن خضرويه!(١)‏ لزيارة أبى يزيد 
كان يرتدى قباء 4 وحين جاء شاه بن شسجاع() لزيارة أبى حفص(") كان 
يلس القباء . ولم يكن هذا لباسسهما المعهود 4 فقد كانا فى بعض الأوقات 
يرتديان المرقع » ويلسسان كوبا من الصوف فى البعض الآخر ؛ أو البياضص 
حسيما اتفق ٠‏ 


ونفس الآدمى معتادة © ولها بالعادة ألفة . والنفس اذا اعتادت شيئا 
صار طبيعة » واذا ما صار طبيعة صار حجابا ؛ ولذا قال النبى عليه 
السلام : « خير الصيام صوم أخى داود()) » عليه السلام » قالوأ ؛ كيف 
يا رسول الله ؟ قال ؛ كان يصوم يوما ويفطر يوما حتى لا يصير الصوم 
عادة للنفس »© ويحجب بذلك . 


القوب . ولم يكن يقول للسسه : لم تلبسنى ؟ ولا لنازمه : لم تخلعه 
على ؟. 


الأصم . كان كبيرا فى الفنوة » قال عنه أبو حفص الحداد : ما رأيت أحدا أكبر 
همة ولا أصدق حالا من أحمد بن خضرويه . توق سنة أربعين ومائتين ( أنظر ترجمته 
فى الاب الحادى عشير © طبقات الصوفية ص *؛١!‏ © الرسالة جح | ص ”5 © 
طبقات الشعرائى ج ١‏ ص 8ه »6 تذكرة الاولياء ج ١‏ ص 588 © نفحات الائس 
ص 8654 ٠.)‏ 

كنيته : أبو الفوارس . كان من أبناء الملوك ٠.‏ صحب أيا تراب النخشبى وأبا 
عبد الله الزراع البصرى . له رسالات مشهورة 4 وائلثة التى سماها ؛ مرآة 
الحكماء . مات قبل الثلثمائة ( أنلر ترجيته فى الباب الحادى هشر ) طبقات 
الصوفبة ص 1١59‏ ؛ الرسالة ج ١‏ ص ه؟! © طبقات الشعرائى ج ااص !ا © 
تذكرة الاولياء ج ١‏ ص "الا © نفحات الانس ص هلم © خزينة الأصفياء يج ؟ 
ص لها ) ٠‏ 

9) أبو حنمن العداد النيسابورى ؛ سبق الاشارة اليه . 

5 


إل 


رواة الشيخان عن أين عبرو : 2, أحب الصيام الى الله صيام داود 2 كان يصصوم 
يوما ويفطر يويا » وأحب الصلاة الى الله صلاة داود كان يئام نصف الليل ويتوم 
ثلثه ويئام سدسه » ( شرح الجامع الصغير ج ١‏ ص 6 ٠)‏ 

() أشير اليه فى أسرار التوحيد ( أنظر ص 599 ) ٠‏ 


514 لد 


ويوجد الآن فى غزنين( )1‏ حرسها الله شيخ يلقب بالمريد » رضى 
الله عنك »م لا اختيار له ولا تمديز قَّ لباسه ٠‏ والحديث َْ ذلك صحيم ٠‏ 


السفر والسياحة 4 ولا يدقكى الثوب الأبيضص ف السفر على حاله 4 و اصعب 
غسله 4 ويطميع فيه كل شسخص ٠‏ 

الدزن . والدنيا دار المحنة » وخربة المصيبة » ومفازة الغم » وآفة المبتلين 
بالغراق » وحصن البلاء 4 فلما رأى المريدون أنهم لم يبلغوا مقصودهم قى 
الدنيا » لبسوا الأزرق » وحجلسوا فى مأتم الوصال . 

الخراب ؛ وفى الوقت غير الفوت ؛ فلبسوا الأزرق ٠‏ 


« الفوت أشد من الموت »© . 


شسأل واحد من مدعى العلم درويشا ؛ لم لبست هذا الأزرق ؟ قال : 
لقد بيقتى عن النبى عليه السلام ثلاثة أثسياء » أولها : الفقر » والثائى : اللعلم ) 
والثالث : السيف . 

ظفر السسلاطين بالسيف وام يستعملوه فى موضعه . 
: واختار العلماء العلم واكتفوا بالتعلم فقط . 

واختار الفقراء الفقر وجعلوا منه آل للغنى 8 فليسبت الأزرق على مصيبة 
هذه الفثات الثلاثت . 


ويرد عن المرتعشس رحمه الله أنه كان يمر فى محله ببغداد؟) وأحس 
دالظمأ » فقصد بابا وطلب الماء . فخرجت اليه فتاة بجرة ماء ؛ فلما 
شرب صار تلبه صيدا للساقية . فظل فى مكانه حتى جاء رب الدار فتال 
له : أيها السسيد » كان قلبى متعطشسا جدا لشربة ماء فسقونى ششسربة من 
دارك وسلبوا قلبى » قال الرجل : تلك ابنتى » وقد زوجتك اياها . فدخل 


)١(‏ « غزنين » أو « غزئه » موطن المهجويرى ؛ ارجع الى ما ورد عثها فى القسم 
الاول ص ٠‏ 

(؟) « بغداد » : وسط العراق والمدينة العظمى التى ليس لها نخلير فى مشارق الارضص 
ومغاربها سعة وكبرا وعبارة وكثرة مياه وصحة هواء . التقل اليها من جميع 
البلدان الدائية والقاصية وآثرها جميع أهل الآفاق على أوطائهم ٠‏ يجرى فى حافتيها 
النهران الاعظمان دجلة والفرات . بناها ابو جعفر المنصور فاختطها فى ربيع الاول 
سنة احدى وأريعين ومائة ( البلدان ص ؟ ل”8؟ )1 . 
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المرتعش. البيت تحقيثا لمراده ©» وعقد عليها . وكان صاحب البيت هذا 
من أثرياء بغداد » فأرسله الى الحمام » وألبسه ثيابه » وخلع عنه المرقعة . 
ولماأقيل الليل وقف المرتعشش للصلاة »© وقرا الأوراد ؛ وأخلد الى الخلوة » 
مصاح فى أثناء ذلك : هاتوا مرقعتى . فسسألوه : ماذا أصابك ؟ قال : 
نوديت فى سرى : لقد خلعئا عن ظاهرك ثوب الصلاح والمرقعة بنظرة 
نظرتها مخالفة لنا © فاذا نظارت أخرى نزعنا عن باطنك لبامن المعرفة . 


فالثوب الذى يكون السبب فى ارتدائه التقرب الى الله والموافقة لأوليائه 
تكون المداومة عليه مباركة 6 فاذا كنت تستطيع أن تفى بحقه » فيهيا ) 
والا فانه ينبغى عليك أن تصون دينك . ولا تجوز الخيانة فى ثياب الأولياء , 
ولأن تكون مسلما على التحقيق بلا دعوى »؛ خير من أن تكون وليا على 
التكذيب . 


أما ليس المرقعة » فيستقيم لطائفتين : أولاهما » المنقطعون عن الدنيا » 
والأخرى » المشتاقون الى حضرة المولى ٠.‏ 

ود جرت السئة فى عادات المشايخ رضى الله عنهم » على أنه عندما 
يتصل بهم مريد بحكم التبرك » فانهم يؤدبونه خلال سئوات ثلاث على معان 
ثلائة » ناذا أدى حقها »4 فسها والا قالوا ان الطريقة لا تقبله » فسسنة منها 
لخدمة الخلق © وسسنة ثانية لخدمة الحق »© وسئة ثالثة لمراعاة قلبه ٠‏ 

وهو يستطيع خدمة . الخلق عندما يوضع نفسه فى درجة الخدم ©» وكل 
الخلق فى درجة المخدومين : أى يخدم الجميع بلا تمييز » ويراهم خيرا منه ) 
ويعرف أن خدمتهم واجب عليه ؛ ولا يرى لنفسه بتلك الخدمة فضلا على 
الآخْرين ؛ لأن ذلك خسران عظيم © وعيب ظاهر » وغين فاحشس 4 وداء 
من الأدواء فى هذا الزمان(١)‏ لا دواءله ٠‏ 


وهو يستطيع أن يخدم الحق جل جلاله حين يقطع حظوظه من الدنيا 
والعقبى كلية 6 وبعبد الحق سسبحائه وتعالى عبادة مطلقة من أحله هو 4 
لآن العبد ما دام يعبد الحق من أجل كفارة الذنوب وادراك الدرجات فانه 
لا يعدده لذاته » فما بالك بأسباب الدنيا ٠‏ 

وهو يستطيع مراعاة قلبه حين يجمع همته ويرفع عن قلبه الهموم 
4ذ] كأواردثا هلاه الخيروط الكلاثة قَّ اأريى 6 سام 4 ديدس اارئعة على 


وحجه التحقيق لا التة لتقايد ٠.‏ 


() زمان المؤلف ء, 


اإه” ها 


أما من يخلع على المريد المرقعة » فيجب أن يكون مستقيم الحال ) 
قد اجتاز جميع عقبات الطريق © وذاق طعم الأحوال »؛ وادرك مشارب 
الأعمال » وشاهد فهر الجلال ولطف الجمال . ويجب أيضا أن يكون مشرفا 
على حال مريده » يعرف الام ينتهى : أهو من الراجعين » أو الواقفين ) 
أو الواصلين » خاذا عرف أنه سسوف يرئد يوما عن الطريقة ؛ يقول له ذلك 
حتى لا يبدأ » واذا توقف » يأمره بالمعاملة » واذا تحقق من أنه سيصل »© 
يتعهده بالرعاية . 


ومشايخ هذه الطريقة هم أطباء التلوب © وحين يكون الطبيب جاهلا 
بعلة مريضه فانه يهلكه بطبه » لأنه لا يعرف تطبيبه » ويجهل مواطن دائه » 
فيجعل فذاءه وشرابه مخالفا لعلته © لقوله عليه السلام : « الشيخ فى 
قومه كالنيى فى أمته(١)‏ ؛ فالأنبياء عليهم السلام دعوا الخلق على بصيرة »؛ 
وجعلوا كل فرد فى درجته . ويجب للشيخ أيضا أن يدعو على بصيرة ؛ 
وأن يعطى لكل غذاءه » حتى يتحقق المراد من الدعوة . فاذا المس شيخ 
بلغ الكمال فى ولايته لله » مريدا المرقعة بعد هذه السسنوات الثلاث من 
التربية فى الرياضة » فهذا جائز . 


وشرط لبس المرقعة لبس الكفن ؛ لأنهم يقطعون الأمل من لذة الدئيا ؛ 
ويطهرون قلوبهم من راحتها ؛ ويقفون عمرهم كله على خدمة الحق 
جل جلاله » ويبرأون تماما من الهوى ؛ ومن ثم يعز الشيخ المريد بالباسه 
الخلعة ؛ وهو يقوم بحقها ويجتهد ثماما 2 أداء هذا الحق 6 ويحرم على 
فسا رغباتها 9٠‏ 


أما الاثشسارات فى المركقعة » فقد قيل فيها الكثير »؛ وقد عمل الشيخ 
أبو معمر الاصفهانى كتابا فيها . وعوام المتصوفة يغالون فى هذا الأمر كثيرا » 
ولبس مرادنا من هذا الكتاب نقل أقوالهم » بل كشف المغلق من مراد 
هذه الطريقة . 

وخير الاشارات فى المرقعة القول بأن يكون بها من الصبر 4 وكماها 
من الخوف والرجاء » وابطاها من القبضش والبسط » ووسسطها من مخالفة 
النفس ؛وجيبها من صحة اليقين » وسسجافها من الاخلاص . 


الحفظ والعصمة »؛ والابطان من الفقر والصفوة ؛ والوسط من الاقامة فى 


)١(‏ رواة ابن النجار عن أبى رافع : « الشسيخ فى أهله كالنبى فى أمثه ؛) ( شرح الجامع 
الصغير ج ؟ ص .7 ) . 


لالاةهطا 


المشساهدة والجيب من الامن فى الحضرة » والسجاف من القرار فى محل 
الوصل . واذا هيأت لباطنك مرقعة كهذه » فيجب أن تعمل للاهرك 
واحدة أيضا 5 


ولى كتاب مستقل »© مؤلف فى هذا الموضوع » أسمه : « أسرار الخرق 


أما اذا لسس ( المريد ) المرقعة © انه اذا مزقها فى غلبة الحال وقير 
سلطان الوقت فهذا مسسلم له » ويكون له العذر . واذا مزقها فى حال الاختيار 
والتمييز » فالأكثر فى شرط هذه الطريقة أن لا يسلم له بالاحتفاظ بها ) 
أما اذا ما لبسسها فائه يكون كأحد أصحاب المرقعات فى هذا الزمان © قد 
اكنفى بالظاهر دون الباطن . 


والحقيقة فى تخريق الثياب هى أنهم حين ينتقلون من مقام الى مقام آخر ؛ 
يخلعون أاثوب فى الحل » شكرا على وجدان هذا المقام © ويعدون ثوبا 
آخر لباسا لمقام آخر . 

والمرقعة لباس جامع لكل مقامات الطريقة والفقر والصفوة . والخروء 
من هذا الثوب والتبرؤ منه تيرؤ من الكل © وان يكن هذا المكان ليس 
حجاب السماع ؛ وقد أشرت اليها هنا بهذا المقدار حتى لا تخفى هذه 
اللطيفة »؛ وسأفصل هذا الحكم فى مكانه ان شساء الله عز وجل . 


وقيل أيضا : أنه يجب أن يقوم بالباس المرقعة من السلطان فى الطريقة 
ما يجعله اذا نظر الى غريب بعين الشفقة يصير قريبا » واذا ما اليس 
عاصيا المرقعة يصير من أولياء الله . 


وفى وقت من الأوقات كنت أسبر برفقبة شيخى فى آذربيجان(1) ؛ فرآنت 
بضعة أفراد من أصحاب اأرقعات واقفين على بيدر قمح ؛ وقد مدوا أذيال 
مرقعاتهم ليضع الفلاح فيها القمح » فالتفت الشيخ اليهم وقرا : « أولئك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهند.ن؟) » 
قلت : أيها الشيخ » بأى خزى ابتلوا بهذا البلاء »؛ وفضدوا على الملآا ؟ 
قال : لآن شيوخهم كانوا يحرصون على جمع المريدين » وهم يحرصون على 


(!) «» أذربيجان 2 من رمع المشرق : أول يدنها أردبيل على أربع مراحل من رنجان . 
وأهل مدن اذربيجان أخلاط من العجم الآذرية والجاودانية القدم أصحاب مدينة 
البذ التى كان فيها بابك ثم نزلتها العرب لما فتحت , وافتتحت آذرد جان سنة الانن 
وعشرين انتتحها المغيرة بن شعبة فى خلافة عثيان ( البلدان ص 58 ) ٠‏ 

(؟) سورة « البقرة » آية ١5‏ 


ل #اهم؟” ده 


جمع أسسباب الدنيا » وليس حرص بأولى من حرص ؛ والدعوة بلا أمر 
تربية للهوى . 


ويرد عن الجنيد رحمه الله أنه رأى بباب الطاق(١)‏ مسيحيا جميلاً جدا » 
فقال : اللهم سخر لى هذا لأنه مخلوق طيب جدا » فلما مرت برهة » أقبل 
المسيحى وقال له : أيها الشيخ 4 أعرض على الشهادة ©» فعرضيها عليه » 
وأسام »© وصار واحدا من أولياء الله , 


وسئل الشيخ آبو على الاسود المروزى(؟) رحمه الله : الباس المرقعة 
مسام لمن ؟ قال : للمشرف على ملك الله تعالى فلا يجرى شىء يومئذ فى 
الدنيا من الأحكام والأحوال ألا ويطلعه الله عليه . 

وبعد » فالمرقعة سمة الصالحين » وعلامة الطيبين » ولباس الفقراء 
واللمتصوفين . وقد جرى الحديث قبل هذا عن حقيقة الفقر والصفوة . 
واذا جعل شخص لياس الأولياء آداة لجمع أسسبا بالدئيا » وسترا لآفته » 
فائه لا يضر الأولياء كثيرا . وبالله التوفيق . 


)666© اص‎ ١ «باب الكاق 64 © لسللكة كبيرة بنداك بالبالب الشرتى . ( لتم البلدان ج‎ )1١( 

(5؟) « أبو على سياه » ( الاسود ) : من كبار مشسايخ مرو »4 كان معاصرا لابى العباس 
القصاب وآبى السين الخرقانى وأبى سعيد بن أبى الخير . صحب أبا على الدقاق» 
وتوفم بمرو سنة أريع وعشرين وأربعمائة . ( أنظر ترجمته فى نفحات الانس 
ص 55.0 )1م 
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الرا نا لخامس 
باب اغمتافك فقت 
الغفمروالصمود 


أما علماء هذه الطريقة فمختلفون فى تفضيل الفقر والصفوة »© فالفقر عند 
جماعة أتم من الصنوة © وعند جماعة الصفوة أتم من الفقر ٠‏ 

فمن يقدمون الفقر على الصفوة يقولون ان الفقر فناء الكل » وانقطاع 
المقامات . 


وهذه المسألة تعود الى الفقر والفنى » وقد جرى الحديث فيهما قبل هذا . 


ومن يقدمون الصفوة على الفقر يقولون ان الفقر شىء موجود قابل 
للاسدم 4 والصفوة صفاء من حميع الموحودات 6 والصقاء عين الفناء » 
والفتر عين الغثى » فالفكر من أنسماء القامات © والصفوة من أسماء 
الكمال ٠.‏ 


وقد طال الحديث فى هذا الأمر فى هذه الأيام » وكل منهم يعبر بعبارة 
عحيبة » ويتقول على الآخر أقوالا غريبة » والخلاف قائم فى تفضيل وتقديم 
وتأخر الفقر والصفوة . 

ومن المتفق عليه أن العبارة المجردة ليست الفقر أو الصفوة . وقد 
صاغوا من العبارة مذهبا » واخلوا الطبع من ادراك المعنى » وتخلوا عن 
حديث الحق . وهم يسمون نفى الهوى نفيا للعين » ويرون اثبات المراد 
اثبانا للعين » فالوجود والمقصود والمنفى والمثبت كله هم » بقيام أنفسهم 
وهواهم » والطريقة منزهة عن ترهات المدعين ٠‏ 

وفى الجملة : ان الأولياء يصلون الى المحل الذى لا يبقى فيه محل » 
وتغنى الدرجات والمقامات » والعبارة تنقطع عن هذا المعنى 4 فلا يبقى 
شرب ولا ذوق 4 ولا قمع ولا قهر » ولا صحو ولا محو » ومن ثم يطلبون 


امه ده 


اسما بالشرورة ليطلقوه على هذا المعنى الذى لا يدخل تحث اسم 
ولا صفة ؛ وعندئذ يطلق عليه كل شصخص الاسم الذى يكون أكثر تعظيما 
فى نظره . ولا يجوز التقديم والتأخير فى ذلك الأصل فيقول واحد ان ذاك 
مقدم » أو هذا مقدم »© لأن التقديم والتأخير يكون فى الأسماء . وقد بدا 
لفريق أن أسسم الفقر أكثر تقدما » فصار فى قلوبهم أعظم »© لأنه يتعلق بالترك 
والتواضع . وبدأ لفريق أن اسم الصفوة مقدم » فصار أكثر عظيا فى قلوبهم » 
لأنه أقرب الى ارتفاع الكدر وفناء الآفات . وكان مرادهم من هاتين 
التسميتين الاعلام والدلالة على ذلك المعنى الذى تنقطع عنه العبارة » 
وكانوا يتحدثون عنه فييا بينهم بالاشارة » فكثشفوا وجوده لأنفسسهم باتمام 
الأعلام . ولا خلاف بينهم سواء عبروا عنه بالفقر أو بالصفوة . 

ثم آن أهل العبارة وأرباب اللسان الذين كانوا يجهلون حقيقة هذا 
المعنى »© تكلموا فى مجرد العبارة » وقدموا واحدا وآخروا الثانى » 
وكلاهما عبارة » وسارت تلك الجماعة لتحقيق المعانى » وتخلف هؤلاء فى 
ظلمة العبارة 


وفى الجيلة » ان هذا المعنى اذا حصل لفرد وجعل منه قبلة قلبه »4 فسواء 
أدياه أن سنهو 6 فقيرأ أو صوفيا 4 مكلاهما أسسم اضطرارى لذلك المعنى الذى 


ويرجع هذا الخلاف الى زمن أبى الحسن بن شمعون رحمه الله ؛ فقد 
كان حينما يكون فى كشقشف يتعلق بالبقاء يقدم الفقر على الصفوة »© وحينما 
يكون أيضا فى كقف يتعلق بالفناء يقدم الصفوة على الفقر » فقال له ارباب 
المعانى فى ذلك الوقت : لم تقول هذا ؟ قال للطبع مشرب تام فى الفناء 
والانقلاب » ومثله أيضا فى البقاء والعلو » فحيتما أكون فى محل يتعلق بالفناء 
أقدم الصفوة على الفقر » وحين أكون فى محل يتعلق بالبقاء أقدم الفقر على 
الصفوة ؛ لأن الفقر أسسم الفناء » والصفوة اسسم البقاء » لأفنى عن نفسى 
رؤية البقاء فى البقاء ؛ ورؤية النناء فى الفناء » حتى يفنى طبعى عن 
الثناء واليقاء . 

وهذا كلام طيب من حيث العبارة » ولكن الفناء يكون للفناء وليس للبقاء . 
وكل باق يفنى عن نفسه فهو فان »© وكل فان يبقى بنفسه فهو باق . والفثاء 
اسم محال فيه المبالغة ليقول شسخص أن الفناء يفنى » لأن المبالغة فى نفى 
أثر وجود ذاك المعنى » بمكن أن تكون فى الفناء ؛ وطالما بقى أثر ؛ فانه 
لا يكون فناء بعد © فاذا حصل الفئاء »© لمان فنئاء الفئاء لا يكون شسسيئًا 
سوى الاغراب فى عبارة بلا معنى . 


د "#786 لم 


وهذه ترهات أرباب اللسان فى وقت عبادة العبارة . ولنا من هذا النوع 
كلام فى كتاب « الفناء واليقاء ) » وقد عملته فى أيام هوس الصيا وحدة 
الأحوال »؛ ولكنى أورد أحكامه فى هذا الكتاب على سبيل الحيطة » 
ان شاء الله عرز وجل . 

هذا هو الفرق بين الفقر والصفوة من حيث المعنى »© أما من حيث 
المعاملة فهى من قبيل التجرد عن الدنيا » واخلاء اليد مثها . وترجع حقيقة 
هذا الى الفقر والمسكنة . 

وقد قالت جماعة من المشايخ رحمهم الله : ان الفقير افضل من المسكين » 
لأن الله عز وجل قال : « للفقراء الذين أحصروا فى سسبيل الله() » , 
فالمسكين صاحب معلوم ؛ والفقير تارك للمعلوم » والفقر عز 4 والمسكنة 
ذل » وصاحب المعلوم ذليل فى الطريقة » فقد قال النبى عليه السلام : 
« تعسس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد الخميصة والقطيفة(؟) » 
وتارك المعلوم عزيز ؛ لأن اعتماد صاحب المعلوم على المعلوم » واعتماد 
تارك المعلوم على الله تعالى . واذا اتفق لصاحب المعلوم شسغل فانه يسير 
الى المعلوم » واذا اتفق لتارك المعلوم شغل فانه يسسير الى الله تعالى . 

وقالت جماعة آخرى : ان المسكين افضل ( من الفقير ) لأن النبى عليه 
السلام قال : « اللهم أحينى مسكيئا » وأمتنئى مسكينا ؛ واحشرنى فى زمرة 
المساكين() » . وحين ذكر عليه السلام الفقر قال : « كاد الفقر أن يكون 
كفرا(؟) » . والفقير هو من يتعلق بسبب »© والمس كين هو المنقطع عن 
الأسباب 

وى الشريعة ‏ عند طائفة من الفقهاء ‏ أن الفقير صاحب بلغة »© 
والمسكين مجرد © وعند طائفة أخرى ؛ المسكين صاحب بلغة »© والفقير 
مجرد . ومن هنا يسمى أهل المقامات المسكين صوفيا . 

وهذا الاختلاف يرجع الى اختلاف الفقهاء » رضى الله عنهم » فالذين 
يقولون منهم أن الفثير مجرد والمسكين صاحب بلفة »© الفقر عندهم أفضل 
من الصفوة » والذين يقولون ان المسكين مجرد والفقير صاحب بلغة » 
الصفوة عند هم أفضل من الفثر 03 

هذه هى أحكام اختلافهم فى الفقر والصفوة على سبيل الاختصار 4 والله 
أعام بالصواب . 


)1١(‏ سسورة « البقرة » آية 9الا؟ 

(؟) رواه البخارى عن ابى هريرة : « تعس عبد الديئار » تعن عبد الدرهم » ٠‏ 

9) مكرر ؛ سسق الاشسارة اليه . 

(5) رواه أبو نعيم فى الحلية عن أنسس. ؛ « كاد الفقر أن يكون كفرا »؛ وكاد الحسيد أن 
يكون سبق القدر » ( شرح الجامع الصغير ج ؟ ص 8؟ا) ٠.‏ 


ل /اه” - 
7ط( سا كثفقفم المحجوب 


الباب السايسن 


سلكت طائفة من مششسايمْ الطريقة طريق الملامة(١)‏ » وللملامة فى خلوص 
المحبة تأثير عظيم » ومشرب تام © وقد أاختص أهل الحق من بين العالم 
.حميعا دملامة الخلق 4 ويخاصة علماء هذه الأمة 2 زاد ألله من أمثالهم 8 


والرسول عليه السلام الذى كان قدوة ؛ وأماما لأهل الحقائق © وقدوة 
للمحبين » كان قبل أن يظهر عليه برهان الحق ويتصل به الوحى ب 


« أهل الملامة » أو « الملامتية » ؛ فرقة من فرق الصوفية ظهرت فى النصف الثائنى 
من القرن الثالث الهجرى بمدينة نيسابور بخراسان ٠‏ ويطلق الهجويرى على هذه 
الثرقكة اسم : « القصارية » أو « الحيدونية » نسسبة الى حمدون القصار الموق 
سنة ١لا(‏ ه © وقد وصفه السلمى بأنه شيخ أهل الملامة بنيسايور © ومثه انتشر 
مذهب اللامة ( طبتات الصوفية ص ١١9‏ ) . وأساس مذهب اللامتية يقوم على 
الملامة . 

و ١‏ الملامة » هى ؛ لوم الملامتى نفسه © ولوم الئاس له . والمراد يلوم النفس ‏ 
أن الملامتى لا يرى لنفسه حظا على الاطلاق © ولا يطمئن اليها © لأنه يعتقد أن 
النفس كر محضن © وأنها لا يصدر عتها الا ما يوافق طبعها من رياء ورعونة ٠‏ 

والمراد بلوم الناس ؛ أن اللامتى يرى أن معاملته مع الله سر برنه وبين ربه 
لا يمح أن يطلع عليه غيره ؛ فهو حريص على كتمان ذلك السر »6 فيور على محبويه 
أن يطلع الخلق على صلتهديه 34 بل أن الملامتية خوما من أن تنكضصف أحو الهم وأسرارهم 
ألتى يضئون يبا على الخلق ©) وخشية أن يتسرب الفرور الى نفوسهم اذا ما ظهروا 
للناس بما يوجب مدحهم ؛ يتعمدون فعل ما يجلب عليهم سخط الخلق وازدراءهم ») 
ويجعلهم يطلتون عليهم المنتهم بالذم واللوم . يقول ابو حفص الحداد : « أهل 
الملامة قوم قاموا مع الحق تعالى على حفظ أوتاتهم ؛ ومراعاة أسرارهم » فلاموا 
أنفسهم على جميع ما أظهروا من أنواع القرب والعبادات © وأظهروا للخلق قبائح 
ما هم فيه وكتموا عنهم محاستهم © فلامهم الخلق على ثلواهرهم © ولاموا أنفسهم 
على ما يعرفونه من بواطنهم ( الملامتية والصوفية ص 86 ) ٠‏ 
والملامتية لم يؤلنوا كتبا » وكل ما أثر عنيم انما هو أقوال لها طابع خاص »4 جيعها 
السلبى فى رسالته التى سماها باسمهم . وتعتبر هذه الرسالة أول ما ألف عن 
الملامتية 04 وتلا ذلك ما ورد عنهم 2 كشف المحجوب وعوارف المعارف والفتوحات 
المكية . 

وقد تعرضص اللامتية لنقد اين الجوزى قوصفهم بأنهم أسقطو !ا جاهيم عند الله 
( نلبيس ابليس ص #58 ) بيئما أشاد بهم السلمى ( أنظر الملامتية ص للم ) 
ووضعهم ابن عربى فى أعلى درجات السالكين : ( أنظر النتوحات جلا ص 658 ) ٠‏ 
ووقف منهم السيروردى موقفا وسطا © فهو يصف اللامتى بالاخلاص والصدق »© 
.ولكنه يشع الصوفى فى مرتبة اعلى ويصنه بأنه المخلص الخالص ( انظشر عوارف 
اللمعارف ص 5م ) . 


8ه سم 


طيب الاسم و عظيما 4 وعندما ألبس خلعة المحية 4 أطلق ١‏ : لخلة فيه لسسان 
الملامة » فقالت طائفة انه كاهن »© وفالت أخرى انه شاعر © وقال فريق. 
انه كاذب ؛ وقال آخر أنه مجئون » وأمثال هذا . 


وقد ذكر الله عز وجل صنة المؤمن فقال : ١‏ ولا يخافون لومة لائم ذلك 
فضل الله يؤئيه من يننساء والله وأسيع عليم (1) ٠.6»‏ 


وقد جرت سنة اله العالم جل جلاله على أن كل من يكون له علاقة به » يجعل 
العالم كله يلومه » ويحفظ سره عن الانشفال بلومهم . وهذه غيرة الحق 
الذى يحفظ أحباءه من ملاحظة الغير حتى لا تقع على جمالهم عين © ويحميهم 
من رؤيتهم لأنفسهم حتى لا يروا جمال أنفسهم ويعجبوا بها » ويقعوا فى 
آفة العجب والكبرياء » فسلط عليهم الخلق ليطيلوا فيهم السنتهم » ومكن 
منهم النفس اللوامة لتلومهم على كل ما يفعلون؛فاذا فعلوا الشر لامتهم به4؛واذا 
فعلوا الخير رمتهم بالتقصير . وهذا أصل قوى فى طريق الله عز وجل » 
لآنه لا يوجد فى هذا الطريق آفة أو حجاب أصعب من أن يصير الانسان معجبا 


متفسماه 8 


فيعجب بذلك . والآخر » أن ينال فعل شخص رضاء شخص آخر فيثنى. 
عليه » ويعجب بذلك . 


وقد سد الله تعالى بفضله هذا الطريق على أحبائه حتى أن معاملاتهم 
وان تكن طيبة »© لا يرتضيها الخلق »2 لأنهم لا يرونهم رؤية حقيقية » 
ومجاهداتهم وان تكن كثيرة ؛ فانهم لا يرونها بحولهم وقوتهم »© ولا يعجبون. 
بأنفسهم » حتى حفظوا من العجب يأنفسهم . فمن يرضى عنه الحق لا 
يرفضى عنه الخلق » ومن يصطنى نفسيه لا يصطفيه الحق . 

مثال ذلك أبليس » فقد ارتضاه الخلق »© ولم ترض عنه الملائكة » وأعجب 
هو بنفسه . ولما لم يكن مرضيا عنه من الحق »© فقد جر عليه أعجاب. 
الخلق اللعنة , 


وآدم صلوات الله عليه » لم ترض عنه الملائكة وقالوا : « أتجعل فيها 
من يفسسد فيها ويسفك الدماء(؟) » . وهو لم يعجب بنفسسه وقال :. 


)1١(‏ سسورة « المائدة ) آية 6م 
(؟5) صسورة « البقرة » آية .ا 


8ع5 د 


« رينا ظلمنا أنفسنار١)‏ » . ولما كان مرضيا عنه من الحق قال فيه : 
« فنسى ولم نجد له عزمار') » »؛ فعدم رضاء الخلق عنه » وعدم اعجابه 
بنفسه 4 جلبا له الرحمة ؛ ليعلم أهل العالم أن المتبول لدينا(؟) مهجور 
من الخلق »؛ والمقبول لدى الخلق مهجور منا . فلا جرم أن تكون ملامة 
الخلق غذاء لأحباب الحق 4 لأن فيها آثار الشبول ومشرب أوليائه © لأنها 
علامة القرب » وكما يفرح كل الخلق بتبول الخلق © يفرحون هم برد 
الخلق لهم . 


وجاء فى اخبار السيد المختار عليه السلام » وعن جبريل عليه السلام 
عن الله عز وجل أنه قال : « أوليائى تحت قبائى لا يعرفهم غيرى الا 
أوليائى ») . 


فصل : أما الملامة فعلى ثلاثة أوجه : الأول : استقامة السير ؛ والثانى : 
القصد » والثالث : الترك . 


فملامة اسستقامة السسير ؛ هى أن يؤدى فرد عمله حيدا © ويحافظ على 
الدين » ويرعى المعاملة » فيلومه الخلق فى ذلك . ويكون هذا مذهب 
الخلق فيه » وهو فارغ منهم . 


وملامة القصد : هى أن يحصل لفرد جاه كبير بين الخلق ©» ويصير 
مرموقا بينهم » ويميل قلبه الى الجاه ؛ ويتعلق طبعه بهم ؛ ويريد أن يفرغ 
قلبه منهم وينشغل بالحق ؛ فيتكلف طريق الملامة ‏ حتى فى الثىء الذى 
ليس فيه ضرر فى الشرع ‏ لينفر الخلق منه » ويكون هذا طريقه مع 
الخلق » وهم فارغون منه . 


وملامة الترك : هى أن يكون الكفر والخغلال الطبيعى متمكنان من 
شخص حتى يقول بترك الشريعة واتباعها » ويقول أن ما يفعله ملامة ٠‏ 
ويكون هذا طريقه فيها . 


أما من يكون طريقه الاستقامة » وعدم مزاولة النفاق » والكف عن 


الرياء » فلا خوف عليه من ملامة الخلق ؛ ويكون فى كل الأحوال على 
مسلكه © ويسستوى لديه أى اسم يسمونه به ء, 


(1) سورة « الأعرافه ) آية ؟ 
(؟) سورة « طه » آية ه٠١١‏ 


؟) أى لدى الحق ٠‏ 
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وجدت فى الحكايات أن الشيخ آبا طاهر الحرمى ؛ كان يركب يوما 
حمارا » وقد أمسك واحد من مريديه بعنان الحمار 4 وكان يسبر فى 
السوق »؛ فصاح رجل يقول : هذا الشيخ زنديق . فلما سسمع المريد بذلك 
القول آراد ‏ بدافع من غيرة ارادته لشيخه ‏ أن يرجم الرجل »© وثار 
جميع أهل السوق أيضا . فقال الشيخ للمريد : اذا لزمت الصمت علمتك 
شسيئا » لتخلص من هذه المحن 4 فصمت المريد . ولما رجعا الى الخائقاه 
قال للمريد : أحضر ذلك الصئدوق . فلما أحضره © أخرج منه لفافات من 
الرسائل ووضعها أمامه وقال له : انظر »؛ لقد أرسل كل شسخص الى 
رسالة وخاطبنى فيها كل بلقب »© فواحد لقبنى بالشيخ الامام » وآخر 
لقبنى بالشيخ الذكى © وواحد لتبئى بالشديخ الزاهد © وآخر لقبنى بشيخ 
الحرمين » وأمثال هذا ؛ وهى كلها آلقاب وليست أسمماء » ولسست شسيئا 
من هذا كله . وقد قال كل منهم كلاما حسيب اعتقاده © ولقينى بلقب © 
نمان كان ذلك المسكين فد قال كلاما على حسب اعتقاده © ولتبئى بلقب © 
فلماذا أثرت كل هذا العداء ؟ . 


عن الانشفال بالخلق » فانه يكون كما روى عن أمير المؤمنين عثمان رضى 
الله عنه » من أنه كان قادما يوما من بسستان نخل ‏ فى حال خلافته ب 
وقد حمل على رأسه حزمة حطب »؛ وكان له أربعمائة غلام » فقيل له : 
يا أمير المؤمنين ©» ما هذا ؟ قال : « أريد أن أجرب نفسى » ©» هذا حتى 
لا يمنعه جاهه بين الخلق عن أى عيل ٠.‏ وهذه الحكاية صريحة على اثبات 
الملامة ؛ وتوجد حكاية فى هذا المعنى عن الامام أبى حنيفة » تجدها حيث 
يرد ذكره فى هذا الكتاب 5 


ويروى أيضا عن أبى يزيد أنه كان قادما من الحجاز(١)‏ © فنودى فى 
المدينة أن أيا يريك المسسسك جاء ٠‏ فخرح الناس جميعا لاستشباله وأدخلوه 
المدينئة باكرام 4 ولما انكعسغل بمجاملتهم »© تشخكفت عن الحق وتددت 6 
فلما دخل السوق © أخرج من كمه رغينا وأخذ فى أكله ‏ وكان هذا فى 
شهر رمضان ‏ فرجع الناس جميعا عنه وتركوه وحده . وكان بصحيته 
مريد » فقال له : ألم تر كيف أنى تركت مسألة واحدة من الشريعة فردنى 


الخلق جميعا ؟ 


)1١(‏ « الحجار » ؛ جبل ممتد حل بين الغور »4 غور ثهامه ونجد . وقيل سسمى الحجاز 
حجازا لانه فصل بين الغور والثشام وبين البادية . وقال الاصمعى فى كتاب جز.رة 
العرب : الحجاز اثنتا عثرة دارا ( وذكر على رأسسها المدينة وخيير ) . ( معجم 
البلدان ج ؟ ص ؟١؟‏ ل مهء؟ ). 
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وأنا على بن عثمان الجلابى ‏ ونقنى الله أقول : لقد كان يلزم 
للملامة فى ذلك المزمان فعل مستنكر © والظهور بشبىء مخالف للعادة ٠.‏ 
والآن اذا أراد رجل أن يلام » قل له : أد ركعتين طويلتين ؛ أو : زاول 
دينك كاملا » فان الخلق جميعا يسموئه بالمرائى والكاذب . 


وأما من كان طريقه الترك © ويختار ما يخالف الشريعة ويقول اننى 
أسلك طريق الملامة ©» فتلك ضلالة واضحة »© وآفة ظاهرة ؛ وحنون 
صادق ‏ على نحو ما يوجد عليه كثيرون فى هذه الأيام »؛ ومقصودهم من 
الخلق حتى يطلب ردهم 4 ويظهر بفعل يردونه به © اذ أن تكلف الرد 
لقبول لم يحصل »© يكون حيلة . 


واتفق لى ذات مرة أن أصحب. أحد هؤلاء الأدعياء المبطلين © فظهر 
يوما بمعاملة باطلة 4 وجعل الملامة عذرا لها » فقال له رجل : هذا ليس 
بشىء !! فرأيته يزفر © فقات : يا هذا »© اذا كنت تسلك طريق المعاملة 
وأنت صادق فى هذا ؛ فائكار هذا الرجل لفعلك تأكيد لذهيك »© وما دام 
هو يوافقك فى طريقك ؛ فلم الخصومة والغضب ؟ وقصتك هذه اقرب الى 
الدعوى منها الى الملامة » وكل من يدعو الخلق يجب أن يدعوهم بأمر 
له برهان من الحق »© وبرهانه حفظ السنة . ولما كنت أرى منك ترك 
الفريضة ظاهرا وأنت تدعو الخلق 4 فان هذا الأمر يخرج عن دائرة 
الاسلام ٠‏ 


فصل : أعلم أن مذهب الملامة فى هذه الطريقة » نشره شيخ زمانه 
أبنو حمدون القصار(١)‏ © وله فى حتيقة الملامة لطائف كثيرة . ويرد عنه » 
رحمة الله عليه » أنه قال : « الملامة ترك السلامة » . واذا تعمد شخص 
حميعا ‏ أملا فى كشف الجلال وطلب المآل ب حتى ييأس من الخاق برد 
الخلق » ويقطع طبع ألفته منهم © فانه كلما كان أكثر أنقطاعا عنهم » كان 
أكثر اتصالا بالحق . فكل ما يقبل عليه كل خلق العالم س وهو السلامة 


)١(‏ كنينه ؛ أبو صالح . واسمه : حمدون بن أحمد بن عمارة التصار ٠‏ صحب سسلم 
أبن الحسيين الباروسى 4 وأبا تراب النخثتبى 4 وعليا النصر ابادى ٠.‏ كان عالما 
فقيها يذهب مذهب الثورى . مات سنة احدى وسبعمين ومائتين ودفن بنيسابور ٠‏ 
( أنظر' ترجمته فى الباب الحادى عقر © طبقات الصوفية ص 1579 » الرسسالة حي ١‏ 
ص ١.”‏ »© طبقات الشعرالى ج ١‏ ص 77" »© تذكرة الاولياء ج 1١‏ ص ؟؟ © نفحات 
الأئى ص ٠.١‏ © خزينة الاصفياء دج ؟ ص ٠1) 15٠١‏ 
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للهدم » ويكونوا وجدانيين فى أوصافهم 4 كما روى أحمد بن فاتك(١)‏ عن 
الذات؟) 85 


ويرد عن أبى حمدون أنه سئل عن الملامة فقال :© ان طريقها صعب 
ومغلق على الخلق © ولكنى أقول عنها ثسيئا »؛ فهى «رحاء المرجئة)) »2 
وخوف القدرية(ه) » . وتحت هذا المعنى رمز . 


اعلم أن هذا الطبع لا يكون أشد نفورا من حضرة الله تعالى مشىء 
الا بالقدر الذى يكون كافيا لجاه الخلق »© كأن يقول عنه شخص أنه رجل 
طيب ويمدحه »؛ فييبه روحه وقلبه » ويتخلف به عن الله تعالى . فالشائف 


يجتهد دائما بى أن يكون بعيدا عن موضع الخطر »2 وفى هذا الاجتهاد يكون 
لاطالب خطران : أولهبا » الخوف من حجاب الخلق » والآخر »؛ منع الفعل 
الذى أدائه الخلق به © فيطيلون عليه لسسان الملامة ©» فلا هو يركن الى 
جاههم » ولا هو بقادر على أن يجعلهم مذنبين بملامته . فينبغى للملامتى 
اولا 4 أن يقطع الخصومة الدنيوية والأخروية عن الخاق يما يقولونه © 
وأن يعمل لنجاة قلبه عملا لا هو بالكبيرة ولا بالصغيرة فى الشرع »© ليرده 
الخلق » حتى يكون خوفه فى المعاملة كخوف القدرية »4 ورجاؤه فى معاملة 
اللائمين كرجاء المرجئة . 


ولا يوجد فى حقيقة المحبة شىء أطيب من الملامة ؛ اذ ليس لللامة الحبيب 
أثر على قلب الحبيب »© ولا مرور للحبيب الا على حى الحبيب ؛ وليس 


(!) أحمد بن فابك بن سسعيد 5 كنيته ؛ تكبو الفانك . بغدادى . صحب الهجنئيد والنورى: 
كان بلمبدا للحلاج وخادما له . ( أنظر برجينه فى نفحات الائس ص 1869 ) . 

(؟) الحسين بن منصور الحلاج : من أهل بيضاء فارس ٠.‏ نشسأ بواسط والعراق © وقتل 
ببعداد سئة تع وثلثيائة ( ارجع الى ما ورد عن الحلاج فى القسيم الاول ص »© 
نرجمة الحلاج فى الباب الحادى عشر © طبقات الصوفية ص ."ا © وفيات الاعيان, 
ج اص ١658‏ »© طبقات الشعرائى ج ١‏ ص 65م »2 تذكرة الاولياء ج ؟ ص ه"| ») 
نفحات الانس ص ١5١‏ © خزينة الأصفاء جح ؟ ا ص ١078‏ )1 . 

9) ورد فى الرسالة التخيرية : سئل عن الصو فقال : وحدانى الذات لا يقبله أحد » 
ولا يقبل أحدا ٠‏ ( أنظر الرسالة 3< 0 ص أهه ) وعلى هذا تكون العبارة السابقة 
لهذا القول ؛ ويكوئوا وجدائيين فى أوصافهم . 

(؟) يقول ابن حزم أن فرق المقرين بملة الاسلام خممة وهم : أهل السنة والمعتزلة 
والمرجئة والشيعة والخوارج . وأقرب فرق المرجئة الى أهل السنة من ذهب مذهب 
أبى حنيفة الى أن الايمان هو التصديق باللسان والقلب مها © أما فلاة المحرجئة 
فطائفتان ؛ احداهيا تقول أن الايمان عقد بالقلب فقط وان أظهر الكفر والتثليت 
بلسائه »؛ والطائنة الثانية تتول أن الادمان هو القول باللسان وأن اعتقد الكفر 
بقلبه ( انظر : الفصل فى الملل ج ؟ صن 41١5 1١١‏ ج) ص ٠١)‏ ). 

(5) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر ص 155 ' 
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مخصوصون بملامة الجسد من أجل سلامة القلب © ولم تكن لأى أحد 
من الخلائق المقربين والكروبيين والروحانيين هذه الدرجة © ولم تكن هذه 
المرتبة أيضا لمن كانوا من الزهاد والعباد أعيان الخلق من الأمم السابقة 
الا لهذا الفريق من هذه الأمة » الذين سلكوا طريق انقطاع القلب . 


أما عندى » فطلب الملامة عين الرياء » والرياء عين النفاق » لأن المرائى 
يسلك الطريق الذى يقبله الخلق ؛ واللملامتى يسلك بالتكلف الطريق الذى 
يرده الخلق . وهذان الفريقان ظلوا فى الخلق ولا مخرج لهم منهم » حتى 
تكون طائفة قد خرجت بهذه المعاملة 4 والأخرى خرجت بتلك 5 ولا يخطر 
على قلب الفقير غير حديث الحق ؛ وحين يقطع قلبه عن الخلق يكون فارغا 
من هذين المعنيين ©» ولا يقيده شىء ٠‏ 


وقد اتفقت لى ذات مرة صحبة أحد الملامتية فى ما وراء النهر » وعندما 
تملكنى فى الصحية حال من البسط قلت له : يا أخى ! ما مرادك من هذه 
الأفعال المشوشة ؟ قال : خلو الخلق منى . فقلت له : هؤلاء الخلق كثير » 
ولن تحد العمر والزمان والمكانة لإخلاء الخلق منك © فاخل أنت نفسك من 
الخلق لتخلص من هذه المشافل ! ويوجد فريق منشغلون بالخلق ويظئون أن 
الخلق مشغولون بهم . أن أحدا لايراك » فلا تر أنت نفسك ! وآفة حالك 
من عيئك . ثم » ما شسأنك بالغير ؟ من يلزمه طلب الثسفاء من الاحتماء ويطلبه 
من الغذاء » فليسمن الناس . 


وهناك أيضا جماعة يمارسون الملامة لرياضة النفس » لتتأدب نفوسهم 
باحتقار الخلق لهم © وينتصفون منها »© لأن أطيب أوقاتهم ما يجدون فيه 
نفوسهم فى البلاء والمهانة . 


ويروى عن السيد ابراهيم بن أدهم رحمه الله أنه سئل : أرأيت نفسك 
قد بلغت المراد أبدا ؟ قال : نعم » رأيت ذلك مرتين : مرة » كنت قد ركبت 
سفينة لم يعرفئى بها أحد » وكنت ألبس خلقا » وقد طال شعرى »© وكنت 
على حال كان أهل السفينة معه يسخرون منى ويهزأون بى . وكان مع 
القوم مهرج يأتى الى كل لحظة ويد شعرى وينتزعه منى »4 ويستخف 
بى على سبيل السخرية . وكنت أجد نفسى على مرادى © وأفرح بذل 
نفسى 4 الى أن بلغ السرور يوما غايته بأن قام المهرج وتبول على ! 

والمرة الثانية : أنى بلغت قرية فى مطر عظيم »© وقد غلبنى برد الشتاء 


وابتلت المرئعة على حسدى »© فوصلت الى مسسجد فلم يدعونى أدخل 
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ى فاسود ثوبى ووجهى » فبلغت برادي فى تلك الليلة . 


وقد وقعت لى أنا على بن عثبان الجلابى ‏ وفقنى الله واقعة ذات 
مرة » وقمت بكثير من المجاهدة على آمل أن تحل تلك الواقعة » فلم تحل 
وكانت قد وقعت لى مثل تلك الواقعة من قبل © فأقمت مجاورا على قبر 
الشبخ أبى يزيد ( البسطامى ) الى أن حلت »© فقصدت هئالك هذه المرة 
أيضا ؛ وبقيت على قبره مجاورا ثلاثة أشهر © وكنت أغتسسل كل يوم ثلاث 
مرات »6 وأتوضا ثلاثين مرة »؛ أملا فى كشف تلك الواقعة » فلم تحل البتة . 
ونهضت وذهبت الى خراسان(١)‏ »© وبلغت فى الليل قرية فى ولاية 
« كمس ©»0(؟) حيث توجد خائقاة بها جماعة من المتصوفة » وكنت وفقا 
للسئة المتبعة » أرتدى مرقعة خثشنة ؛ ولم يكن معى من آلة أهل الرسم 
غير عصا وركوة »© وبدوت حقيرأ جدا فى أعين تلك الجماعة »© ولم يعرفنى 
منهم أحد © وأخذ كل مثهم يقول للآخر انى لسست منهم © وكان ذلك حقا 
لأنى لم أكن منهم 4 ولكن كان لايد من تضاء تلك الليلة 2 ذلك المكان ا 
وفى تلك الليلة أجلسوتنى على سبطح ؛ وذهيوا هم الى سطح أعلى © 
وأجلسونى على آرض جافة ووضعوا أمامى خيزا عفنا » وكانت تصل الى 
رائحة الاحسية التى كانوا يأكلونها » وأخذوا يسخرون منى من ذلك 
السطح العلوى ؛ فلما فرغوا من الطعام أخذوا يأكلون الخربوزج5) » 
ويلتون بقشرة فوق رأسى على سبيل المزاح . وكنت أتحمل اسستخفافهم 
راضيا وأقول : يا الهى »© لو لم يكونوا يرتدون ثياب أحبائك لما تحملت 
منهم هذا . وكلما ازدادت سخريتهم بى ازداد قلبى سرورا » حتى حلت 
واتعتى بتحمل هذا العبء . وادركت فى الحال لماذا أفسح المشايخ ‏ 
رحمهم الله للجهال طريقا بيئهم » ويحتملون عبتهم . 

هذه هى أحكام الملامة كاملة أوضكتها . ويالله التوفيق . 


)١(‏ « خراسان » ؛ بلاد واسعة أول حدودها مما يلى العراق © وآخر حدودها مما يلى 
البند طخارستان وغزنه وسجستان وكرمان وليس ذلك منها انها هو اطراف حدودها . 
وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة وبرو وهى كانت قصبتها وبلخ 
وطالتان ونسا واببورد وسرخس وما يتخلل ذلك من المدن التى دون تمر جيمون 
وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلجا سئة ٠‏ فى أيام عثيان ٠‏ وئيسابور أكبر 
مدن خراسان وقد صارت عاصية هذا الاقليم منذ اتخذهاً أمراء الطاهريين عاصمة 
لهم ( معجم البلدان ج ؟ ص 24.5 وما بعدها ) . 

(؟) كمس 1 « قومس ©» 1 كورة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهى فى ذيل 
جبال طبرستان وقصيتها دامغان وهى بين الرى ونيسابور ٠‏ ومن مدنها الشهيرة 
بسطام ( معجم البلدان ج ؟ ص 9١؟‏ ) ٠.‏ 

9) الخربوزج معرب ( خربوزه ) نوع من أنواع القمام حلو المذاق جدا وقوامه من 
الداخل أصلب من الشمام وأبيض اللون © أما لون قششره من الخارج فأغبر تغلب 
عليه الخضهرة الداكنة العفررة » وأجود أنواعه بأصنهان . 
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والآن أذكر طرفا من أحوال اثمتهم من الصحابة الذين كانوا هداة لهم 
وقدوتهم فى المعاملة ©» وأنفاسهم وقوادهم فى الأحوال بعد الأثبياء من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم » ليكون تأكيدا 
لإشات مرادك ان شاء الله تعالى عز وجل . 


منهم شيخ الاسلام وبعد الأنبياء خير وافضل الأنام © خليفة النبى ؛ 
واماموسيد أه لالتجريد»؛وهادى أرباب التفريد © والبعيد عن الآفا تالئفسية» 
(( أبو بكر عبد الله بن عثمان الصديق(١)‏ ))رضى الله عنه » صاحب الكرامات 
المشهورة » والآيات والدلائل الظاهرة فى المعاملات والحقائق . وقد 
ذكرطرف منأحواله فىباب التصوف .ويعده المشايخ مقدم أرباب المشاهدة» 
لتلة حكاياته ورواياته » ويعدون عمر رضى الله عنه مقدم أرباب المجاهدة ) 
لصلادته ومعاملته ٠.‏ 


(!) اسنمة عبد الله »6 واسم أبيه »© أبو تحافة عثمان ©» وكان اسم أبى بكر فى الجاهلية » 
عبد الكعبة » فسماه رسسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله » ولتبه عتيقا . 
ويقال لقب عتيقا لجماله »© ويقال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : 
أنت عتيق من النار ٠.‏ وسسمى صديتا » لتصديقه خبر الاسراء ©» فهو : عبد الله 
ابن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة ٠‏ وينسب أبو بكر الى تيم قريثس فيقال له التيمى »6 وهو يلتقى مع الرسول 
عليه السلام عند مرة بن كعب 0 

وكان أول من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن يه من أصحابه 
على بن أبى طالب ثم زيه بن حارثة ثم أبو بكر . وبويع أبو بكر فى اليوم الذى قيض 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سثيفة بنى ساعده بن كعب بن الخزرج . 
ثم بويع بيعة العامة . وكانت خلانته سئتين وثلاثة أشهر وتسم ليال . مات فى 
جمادىي الآخرة سنة ثلاث عشرة من اليجرة وهو أبن ثلاث وستين سئة ٠‏ دمن سم 
النبى صلى الله عليه سلم فى بيت عائقسة ابئته زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

والصوفية يعدون أبا بكر أمامهم وقدوتهم فى التجريد . يقول أبو بكر الواسطى 
« أول لسان الصوفية : ظهرت فى هذه الأمة على لسان ابى بكر رفى الله عنه 
اشارة فاستخرج منها أهل النهم لطائف توسوس فيها العقلاء . ويقول السراج فى 
شرح قول الواسطى : أنه يشير بهذا الى قول أبى بكر »6 عئدما سأله النبى صلى - 


سا "5 سم 


ومسطور فى الأخبار الصحاح »؛ ومشهور بين أهل العلم ؛ أن أبا بكر 
حين كان يصلى بالليل » كان يقرأ القرآن بصوث خنيض ؛ وكان عمر 
عندما يصلى » يقرا بصوت جهير . وسأل الرسول عليه السلام أبا بكر : 
لم تقرأ بصوت خفيض ؟ قال : « أسسمع من أناجى » فأنا أعرف أنه غير 
بعيد عنى » ويستوى لدى سمعه الخفيض والجهيره . وسأل عمر »6 
فقال : « أوقظ الوسسئان وأطرد الشسيطان » » فدل هذا ( عمر ) على 
المجاهدة » وذاك ( أبو بكر ) على المشاهدة . ومقام المجاهدة فى جنب مقام 
المشاهدة مثل قطرة فى بحر 4 ولهذا السبب قال النبى عليه السلام لعمر : 
« وهل أنت الا حسنة من حسنات أبى بكر » فاذا كان عمر ل وهو الذى 
كان به عز الاسلام ‏ حسنة من حسنات ابى بكر »> فانظر كيف يكون 
العالمون ؟ !! 


برد عنه أنه قال : »م دارئنا فائية 4 وأحوالنا عارية 4 وأنفاسنا معدودة 4 
.وكسلنا موجود ») . 


فعمارة الدار الفانية من الجهل »؛ والاعتماد على الحال العارية من 
البله » وتوطين التلب على الانفاس المعدودة من الغفلة » وتسسمية الكسل 
بالدين من الغين » لأن ما هو عارية يسسترد » وما هو عابر لا يبقى 4 وما 
يأتى تحث العدد ينتهى ؛ وليس للكسل دواء . ٠‏ 


وقد بين لنا رخى الله عنه أنه لا خطر للدنيا والدئيوى حتى ينبغى شغل ٠‏ 
الخاطر بهما » لأنك اذا شسغلت بالفانى حجبت عن الباقى » ولما صارت 
النفس والدنيا حجابا للطالب عن الحق »© أعرض أحباؤه عنهما . ولما' 
عرفوا أن الدنيا عارية » والعارية ملك لآخر ؛ كنوا عنالتصرف فى ملك 
الآخرين . 


ويرد عنه أيضا أنه رهى الله عنه قال فى مناجاته ؛: « اللهم أيسط لى 
الدنيا وزهدنى فيها » وتحت هذا رمز يعنى : أعطنى الدنيا أولا لأشكر » 
ثم وفقنى لكى أكف عنها وأعرض عنها من أجلك »؛ لأكون قد أدركت درجة 


ب الله عليه وسلم : ايش خلفت لعيالك ؟ قال ؛ الله ورسسوله » فهى اثسارة حليلة 
لأهل التوحيد فى حقائق التجريد ٠‏ 

وحكى عن الجنيد البغدادى © أنه قال : اشرف كلمة فى التوحيد قول أبى بكر : 
سبحان من لم يجعل للخلق طريقا الى معرفته الا بالعجز عن معرفته »4 . 

( أنظر المعارف ص "الا ل /الا © تاريخ اليعقوبى ج ؟ ص ١١97 ١١5‏ 4 مروج 
الذهب دي ١‏ ص !4 »؛ اللمع ص 1١58‏ ؟7!١‏ © طبقات التسعرائى ج ١‏ ص ١6‏ © 
خزيئة الاصفياء ج ا اص 4 ل هة). 
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الشكر والائفاق ؛ وكذلك مقام الصبر ؛ وحتى لا أكون مضطرا فى الفتر »6 
فيكون الفقر لى باختيارى . 


وهذا رد فسيخ المعاملة الذى قال : من يكون فقره اضطرارا فهو أتم 
ممن يكون فقره أخُنيارا »؛ لأنه اذا كان فقره أضطراريا كان هو صنعة للفقر » 
واذا كان فثره اختيارا كان الفقر صنعة له © وعندما يكون كسسببه منقطعا 


فى حال الغنى ؛ الى حد أن يصرف عن محبوب آدم وذريته » ألا وهو الدنيا » 
وليس ذلك الذى تستولى على قلبه فى حال الفقر الرفية فى الغنى الى 
حد أنها تدفعه الى أعتاب الظلمة والسلاطين من أجل المال 4 مصنئعه 
الفكقر هى الانتقال من الفنى 'لى الفقر »© لا طلب الرياسة فى الفقر . 


| والصديق الاكبر رضى الله عنه ‏ وهو المقدم على كل الخلق بعد الأنبياء 
ولا يجوز أن يتقدمه أحد ‏ قد قدم الفقر الاختيارى على الفقر الاضطرارى ٠‏ 
وكل مايخ المنصوفة على هذا » الإ ذلك الشيخ الذى ذكرنا حجحته 


روى عنه الزهرى أنه حين بويع بالخلافة » اعتلى رضى الله عنه المثبر 
وخطب ؛ وقال فى أثناء الخطبة : « والله ما كنت حريصا على الامارة يوما 
ولاليلة قط »© ولا كنت فيها راغبا »؛ ولا سألتها الله قط فى سر ولا علانية » 
وما لى فى الامارة من راحة » . 


وحين يوصل الله عز وجل العبد الى كمال الصدق ؛ ويكرمه فى محل 
التمكين » فانه ينتظر وارد الحق ليرى على أى صفة يجىء ويمضى علييا » 
اذا جاء الأمر له بالفقر يكون فقيرا 4 واذا جاء الأمر بالغنى يكون غنيا » 
فلا يتصرف فى هذا ولا يختار ؛ كما فعل الصديق رضى الله عنه فى البداية . 
ولا يكون له غبه أيضسا الا التسليم 4 كما فعل 6 النهاية 34 فده اتتداء هذه 
الطائفة فى التجريد والتبكين » والحرص على الفقر » وترك الرياسة ؛ 
رفى الله عنه . 

ومنهم : قائد أهل الايمان وفقير أهل الاحسان ؛ امام أهل الحقائق ؛ 
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وغريق 


بحر المحبة ») أمير المؤمئين ( أدو حفص عمر بن الخطاب(١)‏ ) رفى 


الله عنه » صاحب الكرامات المشهورة والفراسات المذكورة » خصه الله 
بالفراسة والصلابة » وله لطائف فى هذه الطريقة » وحقائق فى هذا المعنى» 
كما قال عليه السسلام : «( الحق ينطق على لسان عمر() » . وقال أيضا 
عليه السلام : « قد كان فى الأمم محدثون فان يك فى أمتى فعمر(؟) » . 
وله فى هذه الطريقة رموز لطيفة كثيرة لا يمكن حصرها كلها فى هذا 
الكتاب . 


ويرد عنه أنه قال : « العزلة راحة من خلطاء السوء » . والعزلة على 
نوعين » أولهما : الاعراض عن الخلق » والآخر ؛ الانقطاع عنهم . 


)ع( 


هو عمر بن الخطاب بن نغيل بن عبد العزى بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعبه 
ابن لؤى ين غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة » وينسب الى عدى فيقال, 
العدورى »6 ويكنى أبا حفص . وكان يدعى الفاروق لأنه أعلن الاسلام وئادىي به 
والناس يخفونه ©» ففرق بين الحق والباطل . وكان المسلمون يوم أسلم تسعة 
وثلاثين رجلا وابرأة ببكة فكيلهم عمر أربعين . وقال أبن مسعود : ما زلئا أعزة 
منذ أسلم عمر . عهد اليه أبو بكر واستخلقه يعده . وكان اول عمل قام به > 
رد سبايا أهل الردة الى عشائرهم وقال : ائى كرهت أن يصير السبى سنة على 
العرب . وحج بالناس عشر سسنين متوالية © ثم صدر الى المدينة » فقتله ( فيروز 
أبو لؤلؤة ) غلام المغيرة بن شعبة فى أواخر ذى الحجة سمنة ثلاث وعشرين © وقبر 
فى حجرة عائشقة رشى الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى يكر 
رفى الله عنهما . وكانت ولايته عكر سنين وستة أشهر وخمس ليال . 

سن عمر قيام شهر رمضان وكتب بذلك الى البلدان ٠‏ سمى أمير المؤمئين »> 
وكان يسمى خليفة رسول الله . وكتب اليه ابو موسى الاشعرى « لعبد الله عمر 
أمير المؤمنين ») وجرت عليه . كان فى وجهه خطان من كثرة البكاء » وكان يحب 
الصلاة فى وسط الليل » وكان يمر بالآية فى ورده فتخنقه العبرات فيبكى حتى سقط 
ثم يلزم بيته حتى يعاد » يحسبونه مريضا ٠‏ 

كان فى أعلى درجات الصديقين ولهرت عليه دلائل ذلك »4 وهو ما ذكر عنه من, 
أنه كان يخطب فصاح فقال فى وسط خطبته ؛ يا سارية الجبل ! وسارية فى عسكر 
على باب نهاوند . فسمع صوت عير رفى الله عنه وأخذ نحو الجبل وظفر بالعدق ٠‏ 
وقيل لسارية : كيف علمت ذلك ؟ قال ؛ سمعت صوت عمر رضى الله عنه يقول : 
يا سارية ! الجبل ! الجبل ! وكان رضى الله عنه يقول : لو كان الصبى والشكر 
بعيرين لم أبال أيهما ركبت ٠‏ 

ويقول السراج : لاهل الحقائق أسوة وتعلق بعمر » رضى الله عنه » ببعائى . 
خص. بذلك عمر من اختياره لبس المركعة والخشوئة ©» وترك الشهوات واحتئابه 
الشبهات »© واظهار الكرامات © وقلة البالاة من لائمة الخلق عند انتصاب الحق ©» 
ومحق الباطل ؛ ومساوات الاقارب والاباعد فى الحقوق © والتمسك بالاقشد فى 
الطاعات وغير ذلك ميا روى عنه وبيائه يطول . 

( أنظر ترجمته فى ؛ المعارف ص لالا ل 8١‏ © اليعقوبى ج ؟ ص 1١١!‏ 5859| » 
مروج الذهب ج ١‏ ص 415 © اللمع ص 10# ١96‏ © طبقات الششعرائى بي ١‏ 
ص ؟١ ‏ | ) خزينة الاصفياء ج ١‏ ص 5 - ١"‏ ) . 
رواه الحكيم عن الفضل بن عباس ؟؛ « الحق بعدى مع عمر حيث كان » ( شرح 
الجامع الصغير ج ا اص ١06‏ ) . 
رواه أحمد فى مسسئده عن أبى هريرة : « قد كان فيما مضى تبلكم من الأمم أناس 
محدثون فان دك فى أمتى أحد منهم فهو عمر بن الخطاب ( ثيرس الجاميع الصغير 
جاص !؟١).‏ 


لد ولا؟ لم 


والاعراض عن الخلق هو اختيار مكان خال ؛ وتجنب صحبة الأجناس 
عالظاهر » والركون الى النفس لرؤية الأعمال ©» وتخليص النفس من 
مخالطة الناس » وتأمين الخلق من شرك . 


أما الانقطاع عن الخلق فيكون بالقلب 4 وليس لصفة القلب أى تعلق 
بالظاهر » فحين ينقطع الشخص بتلبه عن الخلق وصحتيم »؛ لا تكون له 
دراية بالمخلوقات حتى يستولى التفكير فيهم على قلبه؛ومن ثم فان هذا الشخص 
وان يكن بين الخلق »© فانه يكون وحيدا » وتكون همته فريدة عنهم . وهذا 
الذى أثسار الى راحة العزلة 4 وان كان باللاهر قُْ ولاية الامارة 
والخلافة . 


وهذا دليل على أن أهل الباطن وان خالطوا! الخلق فى الظاهر » فان 
قلوبهم تكون متعلقة بالحق ؛ ويكونون راجعين اليه فى كل حال © ويعدون 
ذلك القدر من صحبتهم للخلق بلاء من الحق . وهم لا يتحولون عن الحق 
تعالى بصحيتهم للخلق » لأن الدئيا لا تصفوا أبدا لأحباب الحق »© ولا 
تهنأ أحوالها » كما قال عمر رضى الله عنه : « دار أسسست على البلوى باذ 
ملوى محال ) . 


وكان عير رضى الله عنه من خواص أهل الرسول عليه السلام 
وأصحابه ©» وكان مقبولا فى حضرة الحق تعالى بجميع أفعاله » الى حد أن 
جاء جبريل عليه السلام عندما أسلم عمر وتال للرسول عليه السلام : 
« يا محمد قد أستبشر أهل السسماء اليوم باسسلام عمر » . وبه امتداء هذه 
الطائفة فى لسن المرمعة والصلابة فى الدين من بعد أن صار رضى الله عنه 
اماما للخلق فى كل شىء . 


ومنهم أيمسا : جوهر كنز الحياء 4 وأعيد أهل الصفاء ») والمتعلق بأعناب 
الرضا 6 والمتمكن على طريق المصطفى صلى الله عليه وسملم ورضى الله 


عنه : ( أبو عمرو عثمان دن عفان(١)‏ ») رضى الله عنه . ذو الفضائل 
الواضشحة ؛ والمناتب الظاهرة فى جميع المعانى . 


)١(‏ هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد كمس بن عبد مئاف بن قصى 
ابن كلاب بن مرة »© ويجقع نسبه مع النبى صلى الله عليه وسلم فى عيد مناف © 
زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابئتيه : رقية وأم كلثوم . سبى ذا النورين 
لجمعه بينهما . وهو من المياجرين الأولين » هاجر الى الحبكقة وهاجر الى المدينة ٠‏ 
امسترى بثر رومة فى المديئة 4 وكان ليهودى يبيع ماءها للمسلمين ؛ فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : من يشترى رومة نيجعلها لليسلمين يمرب بدلوه فى دلائهم 
وله بها مقرب فى الجنة ؟ نأتى عثمان اليهودى فساومه بها فأبى أن يبيعها كلها ب 


اا؟ لم 


ويروى عبد الله بن رباح وأبو قتادة ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه فى يوم 
حرب الدار » كنا عند عثمان رضى الله عنه » فلما اجتمع الغوغاء على بابه » 
شهر غلمانه السلاح »؛ فقال لهم : عثمان : كل من لا يخلع السلاح فهو 
حر منى . وخرجنا خونفا على أنفسنا » فلاح الحسن بن على فى الطريق © 
ورجعنا معه » ودخلنا على عثمان لنرى لم أقبل الحسن رضى الله عنه » 
فلما دخل الحسن » حياه وعزاه على تلك البلية » وقال : يا أمير المؤمنين ! 
أنا لا استطيع أن أسل السسيف على المسلمين بدون أمرك وأنت امام القوم » 
فمرنى أن أدفع عنك بلاء هؤلاء القوم . فقال له عثمان : « يا ابن أخى ! 
ارجع واجلس فى بيتك حتى يأتى الله بأمره » فلا حاجة لنا فى اهراق 
الدماء ») , 


وهذا علامة التسليم فى حال ورود البلاء » فى درجة الخلة ©» كما حدث 
لابراهيم عليه السلام عندما أشسعل الثمروذ النار وألقى به فيها » فقد 
جاءه جبريل عليه السلام وقال : « هل لك من حاجة » قال : « أما اليك » 
فلا » فثال : فسيل الله . قال : « حسبى من سيؤالى علمه بحالى » © 
فعثمان فى مكان الخليل » والغوغاء نى مكان النار © والحسين فى مكان 
جبريل . ولكن ابراهيم عليه السلام قد نجا من البلاء » وعثمان رضى الله 
عنه هلك فى البلاء . 


ب فاشترى نصفها باثنى عشر ألف درهم فجعله للمسلمين ٠‏ فكان يوم له ويوم 

لعثمان . فاذا كان يوم عثمان استقى المسلمون ما يكفيهم يومين ©» فقال اليهودى 
لعتمان : أفسدت على فاشتر النصف الآخر فاشتراه بثمانية آلاف درهم . 

بويع فى غرة محرم سنة أربع وعقرين وهو ابن تسسع وستين سنة . وكانت 
أيامه اثنتى عشرة سنة وحج بالناس ابامه كلها الا السنة الآولى ٠‏ حوصر أربعين 
يوما وقتل فى ذى الحجة سنة خمس وثلاثين © وقيل أن الذين قتلوه ١‏ محمد بن 
أبى بكر »© ومحمد بن أبى خذبفة وأبن حزم ٠‏ فلما دخلوا عليه من دار بنى حزم 
ضربه أحدهربيشقص فى وجهه فسال الدم على المصحف فى حجره . ثم أَحْذْ محمد 
أبن أبى بكر بلحيته ... ودفن بالبقيع ليلا وأخفوا قبره ٠‏ 

ويقول السراج ان عثمان رضى الله .عنه خص بالتيكين © والتمكين من أعلى 
مرانب المحققين . ومما يتعلق به أهل الحقائق بعثمان ؛ ما روى عنه من أنه حمل 
حزمة حطب من بعض بسائتينه » وكان له عدة ممالك © فقيل له : لو دفعتها الى 
عقن عبيدك ؟ فقال : انى قد استطعت أن أفعل ذلك © ولكن أردت أن أجرب 
نفسى هل يعجز عن ذلك وهل تكره ذلك ؟ فدل على أنه كان لا يدع انتتساد 
نفسه © وكان يقد رياضة نفسه لئلا يسكن الى ما جمع البه من الاموال لانه 
ليس فى ذلك كغيره . 

ومما يدل على بخصيصه بالتمكين والثبات والاستقامة ما روى عنه أنه يوم 
قئل لم يبرح موضعه »© ولم يأذن لاحد بالقئال » ولا وضع المصحف من حجره الى 
أن قتل ©» رفى الله عنه ©» وسيال الدم على المصحف وتلطخ بالدم ووقع الدم 
على موضع الآية : « فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » 

( انظر ترجيشه فى المعارف ص ١م‏ لس هم »© اليعتوبى ج ؟ ص ١"59‏ مب ؟م] » 
مروج الذهب ج | ص 7*9 © اللمسع ص ١5‏ ب ١98‏ »© طبقات القسعرانى 
جح اص ٠١‏ »© خزيئة الاصفياء ج | اص 17ب ه١1).‏ 
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وللنجاة تعلق بالبقاء » وللهلاك تعلق بالفناء » وقد ذكرت طرفا من 
الحديث فى هذا المعنى من قبل . 

فاقتداء هذه الطائفة بعثمان رضى الله عنه فى بذله المال والحياة © 
والتسليم فى الأمور » والاخلاص فى العبادة . وهو على الحقيقة امام حق 
فى الحقيقة والشريعة »؛ وطريقته فى المحبة ظاهرة . وبالله 'لتوفيق ٠‏ 


ه ومنهم ابن عم المصطفى »© وغريق بحر البلاء » وحريق نار الولاء ) 





(|) هو على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . ويكنى أبا الحسن © 
ابن عم الرسوم عليه السلام وزوج ابنته فاطبة . بويع بيعة العامة فى مسسجد 
رسول الله صلى الله علية وسلم بعد مقتل عثمان بأربعة أيام ٠‏ وبايع له بالمديئة 
طلحة والزيير . وسار الى البصرة سسنة ست وثلاثين وفرها كانت واقعة الجيل 
بينه وبين طلحة والزبير وعائشة . وقتل طلحة وعزم من كان معهم ٠‏ ورجمم 
الزبير فقتل بوادى السباع ٠.‏ وأحيط بعائقشة نأخذت ؛ ودخل على البمرة فبايعه 
أهلها . وأرسصل عائثشة الى المدينة ووجه معها سبعين أمرأة من عد القيين 
فى ثياب الرجال حتى وافوا بها المديئة » ثم انصرف على بعد ذلك الى الكوفة 
واستعمل على البصرة عبد الله بن عباس . وتهيا لحرب معاوية فار بأهل 
العراق » وأقبل معاوية فى أهل الثام ومن أتبعه فكالت موقعة صعمين ثم 
الحكمان . ولم يزل فى حرب الى أن قتل رحمه الله ولم يحج لشغله بالحروب ٠‏ وكان 
مقتله فى رمضان سنة أربعين »© وقاتله عبد الرحمن بن ملجم © ودفن بالكوفة عند 
مسجد الجماعة فى قصر الامارة . وكائت ولايته خمس سئين الا ثلاثة أشير . 
ويقول السراج : لأمبر المؤمنين على رضى الله عنه خصوصية من بين جميع 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعانى جليلة واشارات لطيفة ©» 
والفاظ مفردة ©» وعبادة وبيان للتوحيد والمعرنة والايمان © والعلم وغير ذلك ©» 
وخصال شريفة تعلق وتخلق بها أهل الحقائق من الصوفية : من ذلك أنه سئل ؛ 
بم عرفت ربك ؟ فقال : عرفنى نفسه © لا تثيه صوره © ولا يدرك بالحواس 
ولا يقاس بالناس © قريب فى بعده © بعيد فى قربه » فوق كل شىىء ولا يقال 
شبىء تحته ») وتحت كل شىء ولا يقال شىء فوقه 6 أمام كل شىء ولا يقال شىء 
أمامه » داخل فى الأشياء لا كشىء ولا من شىء ولا فى شىء ولا شىء ٠‏ سبحان من 
هو هكذا ولا هكذا غيره . 
وسأله رجل عن الإيمان فقال ؛ الاييان على أربع دعائم : على الصبر واليقين 
والعدل والجياد » فوصف كل واحد منها على عشر مقامات »© فان صح ذلك عله فهو 
أول من تكلم فى الاحوال والمقامات ٠‏ 
وذكر عنه أنه وقف على باب خزانة الأموال وتال : يا صقراء ويا بيصاء 
غرى غرى . ويقال أنه كان اذا جاء وقت الصلاة ينزلزل ويتغير لونه » فيتال 
له : مالك ياأمير المؤمنين ؟ فيقول ؛ جاء وقت أمانهة عرضها الله تعالى على 
السماوات والارفٌى والجبال فأبين أن يحملنها وأنسفتن منها وحملها الانسان © 
فلا أدرى أحسن أداء ما احتملت أم له ؟ 
وكا رشى الله عنه يقول : القلوب أوعية وخيرها أوعاها . ويقول : التتوى 
هى نرك الاصرار على المعصية وترك الافترار بالطاعة ٠‏ 
وكان الجنيد يقول : رضوان الله عليه أمير المؤمئين على لولا انشغاله بالحروب 
لأفادنا من علمنا هذا معالى كتيرة » ذاك امرؤ أعطى العلم اللدنى . والعلم اللدنى 
هو العلم الذى خص به الخضر عليه السلام 
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وجهه . وله فى هذه الطريتة شأن عظليم »ودرجة رفيعة . وكان له حظ 
تام فى دقة التعبير عن أصول الحقائق الى حد أن قال الجنيد رحمه الله : 
« شيضا فى الأصول والبلاء على المرتضى » رضى الله عنه . 


أى أن عليا رهى الله عنه هو امام هذه الطريقة فى العلم والمعاملة ؛ 
فأهل الطريقة يطلقون على علم الطريقة اسم الأصول » ويسسمون تحمل 
البلاء فيها بالمعايلات . 

ويحكى أن رجلا ذهب اليه وقال له ؛ يا أمير المؤمنين ! أوصنى . فقال له : 
:الله » فان الله لا يضميع أولياءة 4 وان كانوا أعداء الله »؛ فما همك وشغلك 


لأعداء الله » , 


وهذه المسألة تتعلق بانقطاع القلب عما دون الحق جل جلاله » لأنه 
يحفظ عباده كما بريد متى كان يقينهم صاأدفمًا » كما ترك موسى عليه السسلام 
ابنه شعيب علي 4السلام فى حال قاسية وأسسلم أمرها لله » وكما حمل 
ابراهيم هاجر واسماعيل عليهما السلام الى واد غير ذى زرع 4 وأسلم 
أمرهما لله جل جلاله » ولم يجعلاهما أكبر تشسغلهما » وربطا قلبيهما بالحق 
تعالى حتى تحقق مرادهما فى الدنيا والآخرة فى حال انعدام المراد » بتسليم 
الأمور لله عز وجل ٠.‏ 

وهذا ثسبيه بما قاله على كرم الله وجهه لسائل كان قد سأله : ما أطهر 
الكسب ؟ قال : « غناء القلب بالله » . 

وكل تلب يكون غنيا بالله تعالى لا يصيره عدم الدئيا فقيرا » ووجودها لا 
يسره . وترجع حقيقة هذا الى النقر والصفوة » وقد مر ذكرهما . فأهل 
هذه الطريقة يقتدون به فى حقائق العبارات ودقائق الاشارات ؛ والتجرد 
عن معلوم الدئيا » والنظر فى تقدير الحق . 

ولطائف كلامه أكثر من أن تحصى ؛ ومنهجى فى هذا الكتاب هو الاختصار» 


وبال التوفيق ٠‏ 


85!4! مم 


الباب الشامست 
باب فى يروم 
من اصل اليات 


وأهل بيت النبى عليه السسلام هم أولئك الذين اختصوا بطهارة الأصل ©» 
ولكل منهم فى هذه المعانى قدم راسخة » وكانوا كلهم قدوة هذه الطائفة ؛ 
الخواص منهم والعوام . وأبين طرفا من أحوال طائفة منهم ؛ ان شساء 
الله عز وجل . 


وه منهم فلذة كبد المصطفى »© وريحانة قلبالمرتضى؛وقرة عينائزهراء : 
أبو محمد الحسن بن على() )) كرم الله وجهه » كان ذا نظر صائب فى 
هذه الطريقة 4 وحظ وافر فى دقائق العيارات 4 الى حد أنه عنديا أوصى 
ال : « عليكم بحفظ السرائر فان الله تعالى مطلع على الضمائر » . 


وحقيقة هذا أن العبد مخاطب بحفظ الأسرار مع الحق © وحفظ الأظهار 
من مخالفة الجبار . 


)١(‏ كان يكنى أبا محمد »؛ بويع بعد وئاة أبيه فى رمضان سنة أربعين 4 ووجه عماله 
الى السواد والجبل »© ودعا بعبد الرحمن بن ملجم وقتله . وقدم معاوية العراق ©» 
وكان الحسسن عليلا وقد تفرق عنه أصحابه فلما رأى أنه لا قوة به » صالح معاوية 6 
وصعد المنبر وقال ؛ « أيها الناس ! ان الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا » 
وقد سالمت معاوبة » وأن أدرى لعله فتنئة لكم ومتاع الى حين » . ودخل معاوية 
الكوئة بعد صاح الصين . ومات الحسن فى ربيع الاول سسئة احدى 
وأربعين وهو ابن خمس وخمسين سنة © ودفن بالبتيع مع أمه فاطمة بئنت رسول 
الله صلى الله عليه وسسلم © وبقى خلينة بالحجاز واليمن والعراق نحو سسيعة 
أتهر . 

ويتال ان معاوية حرض عليه أمرأته جعدة بنت الاشعث بن قيس © فدسن اليها 
انك ان احتلت فى قتل الحسن وجهت اليك بيائة ألفف درهم وزوجتك يزيد 
فكان ذلك الذى بعثها على سسمه »؛ لما مات وفى لها معاوية المال وأرسل اليها : 
أنا نحب حياة يزيد ولولا ذلك لوفيئا لك سزويجه ٠‏ 

كان رضى الله عنه يتول : ائى لأستحى من ربى عز وجل أن ألقاده ولم أمشس 
الى بيته فمثشى عشرين مرة الى مكة من المدينة على رجليه . وكانت الجنائب تقاد 
معه . وخرج من ماله لله تعالى مرتين . وكان اذا اشترى احد حائطا ثم انتقر 
البائع يرد عليه الحائط ويردنه بالثين معه . وما قال قط لسائل : لا . ولما 
نزل الموت به بعد شربه السم »© قال أخرجوا قرائى الى صحن الدارٍ © نأخرج » 
فقال : اللهم انى أحتسب نسى عندك فانى لم أصب بمثليا © ثم قبض ٠‏ 
(انظر : المعارفك ص 59 © اليعقوبى ج ؟ ص 11١‏ ؛ مروج الذهب جح ١‏ ص .هم 
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عنهما ؛ كتايا قال فيه : 


« يسيم الله الرحمن الرحيم : السلام عليك يا ابن رسول الله وقرة عينه 
ورحمة الله وبركاته . أما بعد » فانكم معشر بنى هائسم كالفلك الجارية فى 
اللجج » ومصابيح الدجى » وأعلام اليهدى 4 والآئمة القادة الذين من تبعهم 
نجا كسفينة نوح المشحونة التى يأول اليها المؤمنون © وينجو فيها 
فى القدر » واختلاننا فى الاستطاعة ؟ لتعلمنا بما تأكد عليه رأيك © فانكم 
ذرية بعضها من بعض »؛ بعلم الله علمتم » وهو الشاهد عليكم © وأنتم 
شهداء الله على الثاسن . والسسلام » . 


وعندما وصل الكتاب كنب الحواب : 


وحيرة من زعمت من أمتنا » والذى عليه رأيى أن من لم يؤمن بالقدر خيره 
وشره فقد كفر » ومن حمل المعاصى على الله فقد فجر . ان الله لا يطاع 
باكراه ولا يعصى بغلية » ولا يهمل العباد من الملكة » لكنه المالك لما ملكهم 
والقادر على ما غلبه قدرتهم ؛ فان اثتمروا بالطاعة لم يكن لهم صادا ولا 
لهم عنها مثبطا » فان أتوا المعصية وثساء أن يمن عليهم فيحول بينهم وبينها ) 
فعل » وان لم يفعل قليس هو حملهم عليها اجبارا ولا الزمهم اياها اكراها » 
باحتجاجه عليهم أن عرفهم ومكنهم وجعل لهم السبيل الى أخذ ما دعاهم 
اليه وترك ما نهاهم عنه . ولله الحجة البالغة . والسلام » . 


أى أن انكار التقدير مذهب القدر »؛ وحمل المعاصى على الله مذهب الجبر » 
فالعبد مختار فى كسبه بقدر ما حباه الله عز وجل من اسستطاعة »© والدين 
بين الجدر والقدر . 

ولم يكن مرادى من هذا الكئاب أكثر من كلمة »6 شير أنى أوردته كله 
لأنه غاية فى الفصاحة والعذوية . وقد أوردت كل هذا لكى أبرهن على 
أنه رضى الله عنه كان فى علم الحقائق والأصول الى حد أن اشسارة الحسن 
النصرى ب مع علو مكائته فى العلمى ‏ كانت اليه . 


ووحدت ف تلحكايات أن أعرابيا جاء من البادية 4 وكان جالسا على 
بابه فى الكوفة » فسبه وسسب أمه وأباه . فنهض وقال له ؛ يا أعرابى » 


ل كلا لدم 


اذا كنت جائعا يحضر لك الطعام » واذا كنت ظمآنا يؤنى لك بالماء » 
والا ماذا ألم بك ؟ وكان الاعرابى يقول له : أنت كذا ؛ وأمك كذا ؛ وأبوك 
كذا . فأمر الحسسين رضى الله عنه غلامه نأحضر بدرة دنائير » وقال له : 
فيها الاعرابى ! أسيألك المعذرة ؛ فلم يبق بديتنا أكثر من هذا والا ما منعناك 
أياه . فلما سسيع مئه الأعرابى هذا مال ' أشهد أنك أبن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ! وقد جئت هنا لتحرية حلمك . 


وهذه صفة محققى المشايخ » رضوان الله عليهم ؛ الذين يستوى لديهم 
مدح الخلائق وذمهم ؛ ولا تغيرهم الجنوة فى القول » والله أعلم . 


© ومثهم شمع آل محمد » المحرد من العلائق » سسيد زمانه » (١‏ أبو شبد الله 
الحسيين بن أبى طالب(١)‏ )) رضى الله عنهما . كان من الأولياء المحتقين 
وقبلة أهل البلاء » وقتيل صحراء كربلاء(؟) . وجميع أهل الطريقة متفقون 
على صحة حاله لأنه كان متابعا للحق ما دام الحق ظاهرا » فليا فنقد 
الحق شهر سسيفه © ولم يهدأ حتى جعل روحه العزيزة فداء الشهادة لله 
عز وجل . وللرسول فيه اشارات خصه بها » كما روى عبر بن الخطاب 





)8 أبو عبد الله » كنيته ٠‏ وورد عنه أنه لما مات معاوية طولب ( الحسين ) بالبيعة 
لبزيد بالمدينة ؛ فسأم التأخر وخرج الى مكة . وكتب أهل العراق اليه ووجهوا 
الرسل © فوجه اليهم مسلم بن عقيل وكتب اليهم وأعلبهم أنه آثر كتابه . فلما 
قدم مسلم بن عتبل بالكونة بايعه أهلها . وخر الحسين من مكة يريد العراق » 
وكان يزيد قد ولى على العراق عبيد الله بن زياد وكنب اليه يقول : قد بلغنى 
أن أحل الكوفة قد كتبوا الى الحسين فى التدوم عليهم وأنه قد خرج من مكة متوجها 
نحوهم . وقد بلى بلدك من بين البلدان وأيامك من بين الايام 4 مان قملته والا رجعت 
الى نسبك والى أبيك عبيد فاحذر أن يفوتك » . وسار الحسين الى العراق وفى 
الطريق أتاه الخبر بقتل مسسام بن عقيل فأراد أن يرجع »© فبعث اليه عبيد الله 
بالحر بن يزبد فمئعه .ثم بعث اليه بعمر بن سعد بن أبى وقاص فى جيثى فلقى 
الحسين فى كربلاء وقتل . وكان الذى قتله رجل من مزحج واجتز رأسه وانطلق به 
الى ابن زياد فبعث به الى يزيد ومعه الرأس ٠.‏ وكان مقتله يوم عاشوراء سنة 
احدى ومين وهو ابن سمت وخمسين . وحملت رأسيه الى مصر ودفئت بالمشهد 
المشهور بها ومشى الئاس أمامها حناة من مديتة غزا الى مصر تعظيما لها 
قبل له رفى الله عنه : ما سبعت من رسول الله ؟ قال : سيعته يكول ؛ أن 
سسمع دكبيرى اعاد التكببر حتى يكير سبعا . وسمعته يقول ؛ من يطع عالله يرقعه » 
ومن يعص الله يضعه ) ومن يخلحن نيته لله يزيئه » ومن يثق بما عند الله يغنيه » 
ومن يعرز على الله يذله ٠‏ 
وتال بعضهم ١‏ سبعت الحسسين يقول ؛: الصدق عز والكذب عجز © والسر 
أمانة »4 والجوار قربة » والمعونة صداقة »؛ والعمل تجربة » والخلق الحسن 
عبادة » والصمت زين ») والشضح فقر » والسخاء غفئى © والرفق لب . 
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رفى الله عنه 4 قال : جئت النبى عليه السلام يوما » فرأيته كان قد أركبه 
على ظهره »؛ ووضع حبلا فى فمه ووضع طرفه فى يد الحسين © حتى كان 
الحسين يسير وهو عليه السلام يسير خلفه على ركبتيه © فلما رآيت هذا 
قلت : « نعم الجمل حملك يا أيا عبد الله » . فقال النبى عليه السلام ٠‏ 
« نعم الراكب هويا عمر »6 . 

وله كلام لطيف فى طريقة الحق » ورموز كثيرة ومعاملات طيبة ٠‏ وبروى 
منه أنه قال : « أشفق الاخوان عليك ديئك » »© لأن نجاة المرء تكون فى 
متابعة الدين » وهلاكه فى مخالفته » فالرجل العاقل هو الذى يكون عند 
آمر المشفقين © ويدرك أنهم يشفقون عليه 4 ولا يسير الا متابعا لهم . 

ووجدت فى الحكايات أن رجلا جاءه يوما وقال : يا ابن رسول الله عر 
وجل ! أنا رجل فقير ولى أطفال ؛ وآريد منك قوت ليلتى ! فقال له الحسين : 
أجلس فان لنا رزقا فىالطريق الينا » فانتظر حتى يحضروه ٠‏ ولم يمض كثير 
حتى جىء اليه بخمس صرر من عند معاوية » فى كل منها ألف ديئار » 
وقالوا ان معاوية يعتذر لك ويقول : أنفق هذا المقدار على اتباعك » الى 
أن تأتيك بعده معونة أوفى . فأشار الحسين رضى الله عنه أن اعطوها 
لذلك الفقر » فأعطوه الصرر الخمس » واعتذر, اليه قائلا : لقد بقيت 
كثرا 4 وئلت قليلا » ولو كنا نعرف أنه هذا المقدار لما حملناك على 
الانتظار » فاعذرنا لأننا من أهل البلاء » وقد تخلفنا عن كل راحات الدنيا » 

ومناقبه اشهر من أن تخفى على أحد من هذه الأمة © والله أعلم . 


ه ومنهم أيضا : وارث النبوة » وسراج الأمة » السيد المظلوم » والامام 
المخروم » زين العباد » وشدمع الأوتاد : (( أبو الحسن على بن الدسين 
ابن على بن أبى طالب )١(‏ » رضى الله عنه . كان أكرم وأعبد أهل زمانه » 
وهو مشهور بكشف الحقائق والنطق بالدقائق . 


(1) الامام الرابع منالائمة الاثنىعكر ويكنى بزينالعابدين وهو علىالاصغر © وأما الأكبر 
فقتل مع الحسين . وليسس للحسين رضى الله عنه عقب الا من ولد زين العابدين 
هذا . أمه بنت يزدجرد آخر ملوك الفرسى .قال عنه الزهرى : ما رأيت ترثسيا 
أفضل منه . وكان يثئى على أبى بكر وعمر وعثمان ومترجم عليهم »4 وتصلى كل 
يوم وليلة ألف ركعة ٠‏ قيل توق سئة أربع وتسسعين أو اثنتين وتسعين للهجرة بالمدينة 
ودفن بالبقيع فى قبر عمه الحسين بن على رضى الله عنه »4 وقيل توي سسنة نسسع 
وتسعين وهو ابن ثمان وخمسين سنة ٠.‏ قال أبو خالد الكابلى : سدمعت على 
ابن الحسين يقول ؛: ١‏ من عف عنم محارم الله كان عابدا © ومن رخى بقسيم ألئده 
كان غنيا 4 ومن أحسسن مجاورة من جاوره كان مسلما 4 ٠.‏ ( أنظر المعارف 
5 »© اليعثوبى ج « ص ه؛ © وفيات الاعيان ج ١‏ ص 7٠١‏ © طيقات الششعرائى 
د إاص 55 ؛ خرينة الاصفياء د اص "(١‏ ) , 


قم/ا؟ ل 


سثل : من أسعد أهل الدنيا والآخرة ؟ قال « من اذا رفى لم يحيله 

رضاه على الباطل © واذا سخط لم يخرجه سخطه من الحق ») . وهذا 
من أوصاف الكمال للمستقيمين » ن الرضا بالباطل باطل ل ؛ واألكف عن الحق 
فى حال الغضب باطل » ولا 0 مبطلا . 


ويروى عنه أنه حين قتل الحسين بن على مع أولاده »؛ رضوان الله 
عليهم » فى كربلاء.» لم يبق سواه » لأنه كان قيما على النساء ومريضا ‏ 
وكان أمير المؤمنين الحسين رضى الله عنه يدعوه عليا الأصفر ‏ فليا 
حملوهم على ابل عارية الى دمسق(١)‏ ) لدى يزيد بن معاوية ‏ آخزاه الله 
قال له رجل : « كيف أصبحتهم 'يا على » ويا أهل بيت الرحمة ؟ قال : 
أصبحنا من قومنا بمنزلة قوم موسى من آل فرعون : يذبحون أبناءنا 
ويستحيون تساءنا فلا ندرى صباحنا من مسائنا » وهذا من حثيتة 
بلائنا »4 » ونحن نشكر الله جل جلاله على نعمائه » ونحيده علئيلوائه , 


ورد فى الحكايات أن هشام بن عبد الملك بن مروان() ذهب للحج عاما »؛ 
وكان يطوف بالكعبة . وأراد أن يقبل الحجر » فلم يجد طريقا اليه لكثرة 
الزحام » فصعد المنبر وخطب . وفى أثناء الخطبة دخل زين العابدين على 
أبنالحسين المسجد بوجه مقمر » وخد منور 4 وثوبمعطر وطاف بالبيت. 
فلما اقترب © أخلى انس الحجر تعظيما له حتى يتبله . فلما رأى ذلك 
رجل من أهل الشام 9) » قال لهثسام : يا أمير المؤمنين ! لم يفسحوا لك 
الطريق الى الحجر وأنت أمير » ممن كان ذلك الفتى الجميل الذى جاء 


(!) « دمشق » ١‏ مديئة جليلة قديمة . وهى مديئة الشسام فى الجاهلية والاسلام 8 
ونهرها الأعظم يقال له بردا » افتتحت قى خلافة عمر بن الخطاب سئة أرسع عشرة 
( البلدان ص /لم ) .وقد روى عن كعب الاحبار أن أول حائط وضع فى الارض يعد 
الطونان حائط دمقفق وحران ) معجم البلدان ج ؟ ص كاه )1. 

 )5(‏ هشام بن عبد الملك بن مروان © كان يكنى أبا الوليد . بويع بعد يزيد بن 
عبد الملك ويقال واتته الخلافة وهو بقرية يقال لها الزيتوئة من الجزيرة فجاءه البريد 
فسلم عليه بالخلافة » فركب من الرصافة حتى جاء دمشق » وكان ذلك فى رمضان 
سنة خمس ومالة . وف عبده قتل زيد بنعلى #لشهيد سئة مائة واحدى وعشرين 
وتحركت الشيعة قَّ حراسان وظهر أمرهم ٠‏ كانت ولايته عشرين سئة إلا خيسة 
أشهر وتوفى بالرصائة سنة خمس وعشرين ومائة وهو ابن ثلاث وخمسين سنة . 

) انخار : اليعتوبى جح ؟ ص لام لم5 » المعارف ص نط ؛) مروج الذهب 


ج اص 18١‏ ) 

9) « الشام » : سسميت بذلك لكثرة قراها وتدائى بعضسبا من بعضشس نشبهيت 
بالشامات . وتال آخرون سميت بالشسا م يسام بن فوج وذلك أنه أول من نزلها 
فجعلت السين ثينا . 


أما حدها من الفرات الى العريثش المتاخم للديار المصرية »4 وأما عرضها فين م 


اهلا د 


فتفرق الناس جميعا عن الحجر وآخلوا المكان ؟ فقال هشسام : لا أعرفه ‏ 
مخافة أن يعرفه أهل الثسام ويتولون اليه » ولا يرغبون فى امارته ‏ وكان 
االشاعر الفرزدق ل( هناك فكال : أنا' أعرفه “قالوا “من هو باأنا فراسسى؟ 


أخبرنا لأننا رأيناه فتى مهيبا جدا . فقال الفرزدق : 


فسسسيك 5 


أنصتوا لأرتجل لكم 


( شسعر عربى ) 


هذا الذى تعرف البطحاء وطأته 
هذا ابن خبير عبد الله كلهم 
هذا ابن فاطمة الزهراء ويحكم 
اذا رأته فريش قال قائلها 
ينمى الى ذروة العز التى قصرت 
من حده دان فضشسل الأنبياء له 
ينشق نور الدجى عن نور طلعته 
يكاد يمسكه عرفان راحته 
يغضى حياء ويغضى من مهابته 
ق كفه كيزران ريحها عبق 
مشتقة من رسول الله نبيعته 
كلتا يديه غياث عم نفعهما 
عم البرية بالاحسسان فانقشعت 
لا يستطيع جواد بعد فايتهم 
هم الغيوث اذا ما ازمة أزمت 
من معشر حبهلم دين وبعضهم 
أن عد أهل التقى كانوا أثمتهم 


- جبل طىء من نحو القبلة الى بحر الروم 
٠٠‏ وهى كمسة أجناد 


وحمص ودمشق وبيت المقدس 


والحل يعرفه والبيت والحرم 
هذا التقى النقى الطاهر العلم 
وانبن الرفضى على خيركم قدم 
الى مكارم هذا ينتهى الكرم 
عن نيلها عرب الاسلام والعجم 
ونضل أمته دانت له الآيم 
كالشمس ينجاب أشراقها الظلم 
ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم 
فيا يكلم الا حين ‏ يبتسسسم 
من كف أروع فى عرئينه شمم 
طابت عناصره والخيم والشيم 
يستو كفان ولا يعروهما العدم 
عنه الغيابة والاملاق والظلم 
ولا يدانيهم قوم وأن كرموآ 
والأسيد أسسد الشرى والبأس يكثلم, 
كفر وقريهم منجحا ومعتصم 
أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم 


55 وبها دن أمهات المدن حلب وحماة 
: جند مسربن وجند دمشق 


وجند الاردن وجند فلسطين وجند حخمص ( معجم البلدان ج “ا ص 88؟ 7 4؟؟ ) 


البلدان جح اا ص ©« دا 6 )1 . 
)١(‏ « الفرزدق » 


أبو قراس هيام الفرزدق ©» ويقال هميم بالتصغر ٠.‏ الشاعر 


المشهور وصاحب جرير وهما الشساعران المعروفان بالمهاجاة . وقد جمع لهما كتابه 


سدمى (١‏ النقائضص ) وهو من الكتب المشهورة ٠.‏ 
ومائة قبل جرير بأربعين يوما وقيل ثمانين يوما . 
: أما والله أنى لا أعلم اثى قليل اليقاء بعده © ولقد كان 


خبره جرير بكى وقال 


وتوفى الفرزدق بالبصرة سن عثشر 
وقبل لما مات الفرزدق وبلمٌ 


نجمنا واحدا 4 وكل واحد مهنا مشغول بصاحيبه »© وقلما ماك ضد أو صديق 


الا وتبعه صاحيبه . 


قيل التقى الحسسنالبصرى والنرزدق فى جنازة فقال الفرزدق للحسسنالبصرى 2 


لس 8 رآ سد 


وقال قَّ مذحهم أبياتا كثيرة كهذه ومدحة ومدح أهل بيت النبى عليه 


محملوا اليه ا عقر الك دحم > وار لوا ل ا ري 
لاننا معسرون لانملك أكثر من هذا والا أرسلناه لك.فأعاده الفرزدقوارسل 
يقول : يا ابن رسول الله » لقد قلت شعرا كثيرا قبل هذا من أجل المال » 
وذكرت فى تلك المدائح الكذائب » فقلت هذه الأبيات 4 لكفارة بعضها ؛ من 
آجل الله ومحبة رسول الله وأولاده . فلما أبلفوا زين العابدين الرسسالة 
قال : أرجعوا وأعيدوا اليه المال » وقولوا له : يا أبا فراسس »© اذا كنت 
تحبنا فانك لا ترتضى أن نستعيد ثسيئا وهبناه وأخرجناه من ملكنا . وعندئة 
قبل الفرزدق المال 


ومناقب هذا السيد أكثر من أن يمكن جمعها ٠‏ والله أعلم . 


ه دمنهم : الحجة على أهل المعاملة » وبرهان أهل المشاهدة ؛ أمام أولاد 


لنبى » والمختار من نسل على > ١‏ آبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب » كرم الله وجهه » ورضى عنهم . ويقال أيضا أنه 
كان يكنى بأبى عبد الله(؟) » ويلقب بالباتر ٠‏ 


ب أتدرى ما يقول الئاس يا أبا سعيد ؟ يقولون ؛ اجتمع فىهذه الجنازة خي الناس 
وشر الئاس . فقال الحسن : كلا » لست خيرهم ولست بقرهم »© ولكن ما أعددت 
لهذا البوم ؟ قال : شهادة لا اله الا الله © وأن محمدا رسول الله منذ ستين سنة . 

( أنظر وفيات الأعيان حي ا اص !| ©» ج؟ ص 155 76١1-7‏ ) . وقد 
وردت هذه الدكاية والقصيدة فى وفيات الاعيان فى ترجمة الفرزدق . ونجد هنا 
اختلافا فى ترتيب بعض الابيات © وتحريفا فى بعض المفردات . ( انظر © وفيات 
الاعيان ج ؟ ص 5٠٠١‏ )1 . 

(1) « مكة » المكرمة ؛ تقع بين جبال عظام . وهى أودية ذات شعاب فجبالها المحيطة 
بها أبو قبيسس الجيل الاعظم منه تصرقاً الشسمس على المسجد الحرام » وقعيتعان 
وفاضح والمحصب وثور عند الصفا وحراء وثبير وتفاحة والمطائح والثلق والحجون 
وسثر . لها من الششعاب كثير يقع المسجد الحرام بين جياد وقعيقعان . وقد زاد 
فى بنائه وتوسيعه ‏ حتى صارت الكعبة فى وسطه ‏ الخليفة المهدى فى سنة 
أربع وسثين ومائة ( انظر : البلدان ص 8لا ب ١م‏ )1ه 

(؟) « المدينة » المنورة : كما سسباها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة فى مستوى 
من الارض عذبه برية جبلية وذلك أن لها جلين أحدهيا : أحد والاخر . عير » وأهلها 
المهاجرون والانصار والتابعون وبها قبائل العرب . وقد انتقل اليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نكتب معاقليها واختط الناس بها الخطط وكانو! قبل ذلك متفرقين 
واتصل البنيان بعضه ببعضش حتى صارت مدينة ٠‏ ومن المدينة الى مكة عثر مراحل 
عامرة 1هلة ( انظر ؛ البلدان ص 5 978 ) . 

ب هذه الكنبة ليسث له وائما لابنه جعفر الصادق ( أنظر ؛ تاريخ اليعتوبى بج ؟ 
ص ١١5‏ © وفيات الاعيان ج | ص ١٠١٠©‏ ) . 


١م58‏ هه 


كان مخصوصا بدقائق العلوم » ولطائف الاشارات فى كتاب الله عز 
وجل ؛ وكانت له كرامات مشهورة © وآيات زاهرة » وبراهين نيرة 


اعتذر له الملك ؛ وقدم له هدية » ورده بالاحسسان »© فقيل له : أيها المالك ! 
لقد كنت تقكصد اهلاكه »© ورأيناك معه على حال آخسر ؛ فماذا حدث ؟ 

ويرد عنه أنه قال فى تفسير قول الله عز وجل « فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤّمن بالله(١)‏ » قال : « كل من شسغلك عن مطالعة الحق فهو طاغوتك » » 
نتبين بأى شىء حجبت وتخانت » وتخل عنه لتحظلى بالكقف . والحجوب 
ممنوع ؛ والممنوع ينيغى أن لايدعى الثربة . 


يروى عنه واحد من خواصه أنه حين كان يمضى هزيع من الليل » 
ويفرغ من أوراده » كان يرفع صوته مناجيا ويقول ؛ يا الهى وسيدى ! 
أقبل الليل » وانتهت ولاية تصرف الملوك © وظهرت النجوم فى السنماء 
ونام جميع الخلق » وهدات أصوات الناس ونامت أعينهم » وجفلوا عن 
أبواب بنى أمية واختفت رفائبهم ©» وأغلق بنوا أبية أبوابهم ووكلوا بها 
حراسهم » وتخلى كل ذى حاجة اليهم عن حاجته . يا الهى أنت الحى ؛ 
العليم » البصير » لا تجوز عليك سمنة ولا نوم » ومن لا يعرفك بهذه الصفة 
لايستحق نعمتك . أنت يا من لا يردك شىء عن شوىء » ولا يتطرق الخال 
الى بقائك ليلا ونهارا © أبواب, رحمتك مفتوحة لمن يدعوك © وخزائنك 
كلها فداء من يثنى عليك ! أنت الاله الذى لا يجوز عليك رد سائل حين 
يدعوك مؤمن »© ولا راد لسائل بابك من خلق الأرض والسسماء »© يا الهى 
حين أذكر الموت والقبر والحساب © كيف أسسعد القلب بالدئيا ؟ وحيئما 
أذكر الكتاب كيف أقر بشىء من الدنيا ؟ وحين أذكر ملك الموت كيف أتبل 
نصيبا من الدنيا ؟ فأنا أطلب منك يا الهى لأنى أعرفك » وأبحث عنك لأنى 
ادعوك ان تمنحنى فى حال الموت راحة تخلو من العذاب ؛ وفى حال الحساب 
عيشا بلا عقاب . كان يقول كل هذا ويبكى » حتى قلت له ذات ليلة : 
ياسيدى وسيد آبائى ! الآم تبكى والآم تصيح ؟ قال ؛ يا صديقى »© لقد 
ضاع ليعقوب ولد فبكى حتى كف يصره وابيضت عيناه »© وأنا فقدت 
ثمانية عشسر فردا مع أبى - أى الحسين وقتلى كربلاء ‏ فلا أقل من أن 
تبيض عيناى على فراقهم . 


, سورة « البكقرة © آية كم؟‎ )١( 


له 5815 سم 


وهذه المناجاة فى العربية فصيحة جدا ؛ ولكنى جئت بمعانيها بالفارسية 
تحنبا للاطالة حتى لا تتكرر » ثم أجىء بها فى موضع آخر ؛ ان قاء الله 
رب العالمين . 


و ومنهم سيف السنة ؛ وجمال الطريقة » ومعبر الممرفة 4 ومزين 
المنوة » ( أبو محمد(ا) جعفر بن ( محمد بن ) على بن الحسن بن على » 
الصادق() ؛ رضوان الله عليهم أجمعين . كان عالى الحال وحسن السيرة 
مزين الظاهر وعامر السريرة . وله اشارات جميلة فى كل العلوم ٠‏ وهو 
مشهور دين المشسايخ » رضى الله عنهم أجمعين »© بدقة كلامه ووقوفه على 
المعانى . وله كتب معروفة فى بيان الطريقة . 


يروى عنه أنه قال : « من عرف الله أعرض عما سواه » © لأن معرفته 
هى عين الاذكار للغير » فائكار غيره هو معرفته » ومعرفة غيره هى 
انكاره » والعارف منقطع عن الخلق ومتصل بالحق »© وليس للغير فى قلبه 
من القدر ما يجعله يلتفت اليهم » أو يجعل لوجودهم كبير خطر يعقد ذكرهم 
فى خاطره ٠.‏ 

ويروى عنه أيضا أنه قال : « لا يصح العبادة الا بالتوبة » © فقدم 
التوبة على العبادة » لأن الله تعالى قدم التوبة على العبادة فى قوله تعالى : 
« التائسون العابدون(؟) » »© لأن التوبة بداية المقامات © والعبودية نهاية 
المقامات . ولا ذكر الله جل جلاله العصاة أمر بالتوبة وقال : « وتوبوا الى 
الله جميعال) » ولما ذكر الرسول عليه السلام » ذكره بالعبودية وقال ٠‏ 
« فأوحى الى عبده ما أوحى() » ٠‏ 





)ع0( كنيته : ( أبو عبد الله »© ( أنظر : تاريخ اليعقوبى ج ؟ صن ٠ ) ١١15‏ 

(؟) الامام السادسس. من الائمة الاثثى عشر : « جعفر الصادق » : ابن محيد الباقر 
أبن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب رضوان الله عليهم * 
وأمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رضىالله عنه ٠.‏ لقب بالصادق 
لصدته فى مقالته . وله كلام فى صنعة الكيميا والزجر والثغأل .. ألف تلميذه 
أبو موسى جابر بن حيان كتابا يشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق » 
وهى خمسمائة رسالة . توفى مئة ثمان وأربعين وبائة ودفن بالبقيع فى قبر أبيه 
وجده .دخل عليه سفيان الثورى يوما فرأى عليه جبة من خز © فقال له ؛ أنتم 
فى بيت الثبوة تلبسون هذا ؟ فقال : ما تدرى أدخل يدك »© فاذا تحته مسح من 
كعر خشن ٠‏ 

(انظر ترجيته فى : تاريخ اليعقوبى جب # ص ١!‏ 4 وفيات الاعيان ج | ص 

م6 »© كلبتات الشعرائنى دي ١‏ ص 4 » تذكرة الاولياء ج اص 5١‏ 4 خزينة 
الاصنياء ج | ص اخ ا ) ٠‏ 

9) سورة « التوبة » آية ؟١1‏ 

() سورة « الور » آية |" ٠.‏ 


(ه) سورة « النجم » آية ٠١‏ 


د "ام - 


ووجدت ف الحكايات أن داود الطائى رحمه الله جاء اليه وقال : يا ابن. 
رسول الله ! عظنى ! فقد أسسود قلبى . قال : يا أبا سسليمان ! أنت زاهد 
زمائك ؛ فما حاجتك الىعظتى ؟ . قال : يا ابن رسول الله ! ان لك على 
جميع الخلق فضلا » وعظتك لكل الخلق واجب . قال : يا أبا سليمان © أنى 
أخثى أن يتعلق بى جدى يوم القيامة قائلا : لم لم تؤد حق متابعتى ؟ 
فهذا الأمر لا يكون بالنسسبة الصحيحة ولا بالنسب القوى »© وائما بالمعاملة 
الحسنة فى حضرة الحق تعالى . فبكى داود وقال : يا الهى ! اذا كان من. 
طينته معجونة بماء النبوة » وتركيب طبيعته من اصل البرهان والحجة » 
جده الرسول »© وأمه البتول »© بهذه الحيرة » فمن يكون داود حتى يعجب 
دمعاملته ؟ , 


ودرد عنه أيضا أنه كان قد جلس يوما بين مواليه وأخذ يقول لهم : 
تعالوا لنبايع ونتعاهد على أن كل من يفوز منا يوم القيامة يشفع للجميع . 
فقالوا : يا ابن رسول الله ! ما حاجتك الى ثسفاعتنا » وجدك الشفيع 
لجميع الخلق ؟ قال : انى أخجل بأفعالى هذه أن أنخلر الى وجه جدى 
يوم القيامة . 


وجميع المتمكنين قْ حضرة الله عرز وحل من الأواياء والأآنبياء والرسسل 
كانوا على هذا . والرسول عليه السلام قال : « اذا أراد الله يعبد خيرا 
بصره بعيوب نفسه وعيوب الدنيا(ا) . » . وكل من يخفض رأسه من 
قبيل تواضع العبودية » يرفع الله تعالى شأنه فى الدنيا والآخرة . 


واذا ذكرت أهل البيت جميعا » وأحصيت مناقبهم فردا فردا لا يكفى 
هذا الكتاب 4 بل أن كتبا كثيرة لا تحتمل عشر عشير منها 4 فهذا المقدار 
كاف لقوم يكون لعثولهم لباس الادراك © من مريدى ومنكرى هذه الطريقة . 


والآن © أورد ذكر أصحاب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على, 
سبيل الايجاز والاختصار ؛ فى هذا الكتئاب . وقد ألفت قبل هذا كتابا 
وأسميته « منهاج الدين » »© بينت فيه مناقب كل مثهم بالتفصيل © ولكنى 
سأذكر هنا أسسماءهم وكنياتهم بمفردها »© ليتم مقصودك ‏ أعزك الله 
وبالله التوفيق . 


)3 رواه أبو متصسور الديلمى 2 مسلدك الفردوس 4 والبيهمتى ف لعب الايسان عن 
أنسسن : « اذا أراد الله بعيد خيرا فقهه فى الدين وزهده فى الدئيا وبصره عيوبه 


- 584 سد 


الاب الشاسع 
باب فى زكر أهل الصة 


أعلم أن الأمة ‏ زاد الله من عددهم ‏ مجتمعة على أنه كان للنبى 
عليه السلام فريق من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يلازمون 
مسجده »4 وهيوا أنفسهم للعبادة » وكفوا أيديهم عن الدئيا » وأعرضوا 
عن الكسب . وأن الله عز وجل عاتب البى عليه السلام من أجلهم » فقال 
عز من قائل ؛ « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعثشى(١)‏ » وكتاب 
الله عز وجل ناطق بفضائلهم » وللرسول عليه السلام فى مناتبهم أقوال كثيرة 
بلفتنا فى ذكرهم رحمة الله عليهم أجمعين »© وقد ذكرت طرفا منها فى مقدمة 
هذا الكتاب . 


« وتف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحاب الصفة فراى 
قمن بقى من أمتى على النعت الذى أنتم عليه ©» راضيا بما فيه فانئه من 
رفاتقى فى الجنة ») . 


نذكر منهم : مؤذن حضرة الجبار » ومختار محمد المختار : ١‏ بلال بن 
رباح(؟) ») رضى الله عنة . 


)١(‏ سمورة « الاثعام ) كيك ؟5مهاء 

() عيد الله بن العبامن بزو عبد المطلب بن هائسم : اين عم الثبى عليه السلام 
وصاحبه »© وحبر الامة ونقيهها . مات سلنة ثمان وسلثين بالطائف ( انظر * 
المعارف ص 9ه © خلاصة تذهيب الكمال ص ٠ ) ١99‏ 

بلال سن رباح : كان من مولدى مكة لرجل من بنى جمح © نأسر © فاثستراه أبوبكر 
بخيمس أواق نأعتقه .وكان يعذب فى الله ٠.‏ وشهد بدرا والمشاهد كلها .وهو أول 
من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم »© فلما قبض رسول الله أتى أبا بكر 
فاسنأذنه الى القشام فأذن له »© فلم يزل مقيما بها .ولم يؤذن بعد النبى © فليا 
قدم عمر الى الام لتيه مأمره فأذن فبعى عير والمسلمون ٠.‏ مات بدمشق سئة 
عشرين ( المعارفك ص ١لا‏ ) ٠‏ 


3 


7386 سد 


ومئهم : حبيب الله الحكيم » ومحرم أحوال النبى : (( أبو عبد الله 
سلمان الفارسى » رخى الله عنه . 

ومنهم : قائد المهاجرين والأنصار » والمتوجه الى الله الغفار : أبو عبيده 
عامر بن عبد الله بن الشراح(١)‏ رضخى الله عنه . 

ومنهم : مختار الأصحاب وزيئة الأرباب : (( أبو اليقظان عمار بن ياسر () » 
رضى الله عنه . 


ومنهم : كنز العلم » وخزينة الحلم : ١‏ أبو مسعود عبد الله بن مسعود 
الهذيلى (؟) » رفى الله عنه . 


ومنهم المتمسك بياب الحرمة 4 المرآأ من العيب والأمة : )( عنبة دن 
مسعود(؟) )) : أخو عبد الله » رفى الله عنه . 


ومنهم : سالك طريق العزلة ؛ والمعرضسى عن عصائب الزلة : ( المقداد 
ابن الأسود ) رحيمه الله . 


ومنهم : راعى مقام التقوى »4 الراخى بالبلاء والبلوى : ( كباب بن 
الأرتزة) )) رفى الله عنه . 


)0غ( أبو عبيدة بن عبد الله الجحراس نسية الى جده ٠‏ أسيمةه هامر وهو مِنْ بثى الحارث 
ابن فير بن مالك بن النظر . وبنو فهر هم قري ومن فهر تفرقت قبائلها ٠‏ وأمه 
من بنى الحارث بن فهر وقد أسلمت وزوجها . قال فيه الرسول : لكل أمة أمين 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ٠‏ هد بدرا 5 ومات سئة ثمان عثرة بالكسام ودفن 
بغوربيسان ( انظر : المعارفه ص ١١8‏ 4 اللمع ص ١85‏ »4 طبقات الشسعرانى 
جاص 1١7‏ ). 

(؟) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن عنس © وعنئسس من مذحج من اليمن © وياسر 
قدم من اليمن الى مكة وحالف أبا حذيفة بن المفيرة المخزومى وزوجه أبو حذبفة 
أمة له اسسمها سسمية.ولم يزل ياسر وعمار أبنه مع حذيفة الى أنمات وجاء الاسلام 
فأسلم ياسر وعمار وسمية . وملمية أم همار أول شلهيدة فى الاسسلام ©» قتلها 
أبو جهل بحربة . وشهد عمار صفثين مع على بن أبى طالب فتتل ودنن هناك © 
وصلى عليه على ( انظر : المعارف ص ٠ ) ١١١‏ 

(؟) من بئى عامر بن الحارث بن تميم بن سسعد بن هذيل . وكان من حلفاء بئى زهرة ٠,‏ 
شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وسبعة الرضوان وجميع المشاهد . 
وكان على قضاء الكوفة وبيت مالها لعمر وصدرا من خلافة عثمان © ثم صار الى 
المديئة فتوفى بها سئة اثنتين وثلاتين » ودفن بالبقبع ٠‏ 

( انظر المعارف ص ٠١١‏ »© طبتقات الشعرائى ج ١‏ ص 16 ) . 

(5) كان قديم الاسلام . ولم يرو هن النبى صلى الله عليه وسسلم شسيئا ؛ ومات فى 
خلائة عمر ٠‏ وكان له ابن يقال له عبد الله ويكنى أبا عبد الرحمن مات بالكوفة 
فى خلافة عبد الملك بن مروان ٠‏ وكان كثير الحديث والفتيا » فقيها ( انظر المعارف 
ص 1,4 ) . 

(6) من بنى سسعد بن زيد مناة من تميم ٠‏ ويكنى أبا عبد الله . أصابه سبباء قبيع بيكة 
فاشترته أم سسباع الخزاعية فاعتقته . كان رجل فتيا . وأبئه عبد الله بن حُباب 
هو الذى قتله الخوارج فسال دمه كأنه شراك نعل . مات بالكوفة سسئة سبع 
وثلاثين » وهو أول من قبره على بالكوفة وصلى عليه . ( انظر المعارف ص (١*8‏ © 
طبقات الشعرائلى ج ١‏ ص م1 ) 


لساكخم؟ د 


سئان(١)‏ » رضى الله عثه . 


ومنهم : درج السعادة » وبحر التناعة : (( عتبة بن غزوأن!؟) » رضى 
الله عنيه . 


ومنهم : أخو الفاروق والمعرض عن الكوئين والمخلوق : (( زيد بن 
الخطاب() » رضى الله عنه . 


ومثهم : صاحب المجاهدات فى طلب المشاهدات : ( أبو كيشة (؛) ») مولى 
رسول الله » رفى الله عنه . 

ومنهم : العزيز التائب » وعن كل الخلق آيب : ( أبو مرثئد كنساز بن 
حصين المغنوى(ه0) ») رضى الله عنه . 


حذيفة اليمائى(1) ») رفى الله عنه . 





() صهيب بن سنان بن مالك . بدرى »4 وجميع المائئين يثبتون نسبه فى النمر بن 
قاسط . وأمه سلمى من مازن تميم ٠‏ وقال بعضصهم . كان أبوه سسنان عاملا 
لكسرى وكانت منازلهم بأرضش الموصل ثأغارت الروم على تلك الناحية فسبوا 
صهيبا وهو غلام صغير فنشا بالروم © فابتاعته كلب منهم ثم قدمت به بكة فاشتراه 
عبد الله بن جدعان واعتقه » وبعث به الى النبى صلى الله عليه وسلم ٠.‏ كان 
مزاحا © قال له الثبى : أتأكل تمر! وبك رمد ؟ فقال : يا رسول الله ائما أمضع 
بالناحية الاخرى © فضحك الثبى صلى الله عليه وسلم منه ٠‏ تو بالمدينة سنة 
ثمان وثلاثين »© ودفن بالبتيع ( المعارفب ص ٠ ) 1١9 - ١16‏ 

؟) عتبة بن غزوان بن الحرث بن جابر من بنى مازن أخى سليم بن منصور بن عكرمة ٠‏ 
من المهاجرين الأولين ©» وهو مين شسهد بدرا وكان من الرماة المذكورين 4 وهو 
الذى انتكم الابلة واختط البصرة وأمر محجن بن الازرع فاختط مسجد اليصرة . 
قدم المديئة فى الهجرة »© وتوف فى طريق مكة بمعدن بنى سليم فى خلائة عمر سنة 

) |!١ سبع كشيرة . ( المعارف صا‎ ٠ 

5) زيد بم الخطاب : أيه أنياع من بنى أسد دن خريمة 2 وكان إسلامية قبل أسبلام 
عير . ششهد بدرا وكان بيئه وبين عمر درع فجعل كل واحد منهما يقول والله 
لا يلبسها غيرك . ثم شهد يوم أحد فصبر فى أربعة ألفس ولم يهرب فيمن هرب ٠‏ 
وشهد يوم مسيلمة سئة اثنتى عشرة فقتل . ( المعارفك ص 78 ) 

(8) أبو كبشة : اسمه « سليم » ٠‏ من مولدى أرض دوس © ويقال من مولدى مكة ٠‏ 
ابتاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقه . توقى أول يوم استخلف فيه عمر 
ابن الخطاب . ( المعارف ص 56 ) ٠.‏ 1 

(ه) أبو مرثد كناز بن حصبن : من غلى ولذا يسمى بالفئاوى ٠‏ كان قربا لحيزة بن 
عبد المطلب © وآخى الرسول عليه السلام بيئه وبين عبادة بن الصامت + وآخى 
بين ابنه مرثد وين ابن الصامت أخى عبادة ٠.‏ مات فى خلافة أبى بكر سئة اثنتى 
عشرة »وقتل مرثد فى حياة الرسول يوم الرجيع شهيدا وكان أمير السرية ٠‏ ( المعارف 
ص ٠. ) ١195‏ 

(5) سالم مولى حذيفة اليماتى : كان يكنى أبا عبد الله . وهو بدرى © وكخى الثبى 
صلى الله عليه وسلم بيئه وبين أبى بكر ٠‏ وكان ولاء سالم لامرأة أبى حذيفة ٠‏ 
استشهد يوم اليمابة ولا عقب له . ( المعارفك ص 8ط|| ) ٠‏ 


ب 580 لم 


ومثهم : الخائف من العقوبة » والهارب من طريق المخالفة : (( عكاسة 
أبن محص ن(١)‏ » رضى ألله عنه . 


٠ 


ومنهم : زين المهاجرين والأنصار » وسيد بنى قار ' (( مسعود بن 
الربيع القارى )») رضى الله عنه . 

ومنهم : حافظ أنفاسسن النبى » وباب كل الخيرات : ( عبد الله بن 
عمر ) » رفى الله عنه ٠,‏ 


ومنهم : شسبيه عيسى فى الزهد » وبدرجة موسى فى الشوق ١‏ ( أبو ذر 
جندب دن حناده() » رفى الله عنه ٠‏ 


البيضاء » رضى الله عنه . 


ومتهم : صاحب الهمة والخالى من التهمة : ل( أبو الدرداء عويمر دن 
عامر) » رضى الله عنه , 


ومنهم : شرف كيمياء الدين » وصدف در التوكل : ( عبد الله بن بدر 
الحمهى )) رضى الله عنه . 





(1) عكائة بن محصن بن حرئان ؛ من أسسد خزيمة . بدرى يكئى أبا محضص © واخته 
أم قبس بنث محصن التى دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم بابن لها قد اعقلت 
عليه بالعذرة »4 والعذرة وجع الحلق » كان عكائة من أجمل الرجال وبشره الرسول 
بالجئة بغير حساب © وقنل ببزاخة فى خلافة أبى بكر ٠‏ ( المعارف ص 5ا| ) 

(؟) عبد الله بن عمر : كان يكئثى أيا عبد الرحمن © وأسلم مع اسسلام أبيه دمكة وهو 
صفير » وشهد المشاهد بعد يوم بدر وأحد »4 وبقى الى زمن عبد الملك ؛ويقال 
مات بمكة ودفن بفخ © وهو آخر من مات ببكة من الصحابة ٠‏ ( المعارف صن ١م‏ © 
طيقات الشعرائى ج ١‏ ص ٠غ‏ )ء. 

) أبو ذر الففارى © يقال أسسمه جندب بن السكن © ولقبه برير ٠.‏ وقال آخرون © 
جندب بن جناده ٠.‏ وعن حفص بن المعتمر قال ؛ جئت وأبو ذر آخذ بحلتة باب 
الكعبة وهو يقول : أنا أبو ذر الغفارى »© من لم يعرفئنى فأنا جندب صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 4 سمعت رسول الله يقول : مثل أهل بيتى مثل سفبئة 
نوسح من ركبها نجا ٠.‏ وهو من غفار » وغنار قبيلة من كنانة . أسلم أبو ذر بمكة 
ولم يشسهد بدرا ولا أحدا ولا الخندق لانه حين أسلم رجم الى بلاد قومه © فأقام 
حتى مضت هذه المشاهد © ثم قدم المديئة . وكان عثمان سيره الى الربذة فمات 
بها سئة ابئتين وثلاثين . ( المعارف ص ٠. ) ١١٠١‏ 

(؛) عويير بن عامر بن الحرث بن الخزرج : كان آخر أهل داره أسسلاما » وكان قبل 
ص ١١5‏ © اللمع ص ١8١‏ 4 طبقات الشعرائى ج ١‏ ص 5 ) 


سد مم5 سم 


ومنهم : المتعلق بباب الرجاء » ومختار رسول مالك الملك : ( أبو لبابة 
امن عبد المنذر(١)‏ » رضى الله عنه , 


واذا ذكرتهم جميعا يطول بنا الكلام . وقد ألف الشيخ أيو عبد الرحمن 
محيد بن الحسسين السامى(؟) رفى الله عنه ‏ وكان نقال الطريقة وراوى 
أقوال المشايخ ‏ كتابا منفردا فى تاريخ أهل المصفة() ذكر فيه مناتبهم 
وفضائلهم وأسماءهم وكزيابهم »© ولكنه ذكر من جملتهم « مسطح بن أثاثة 
ابن عباد 4(0) © وأنا أبغضه لأنه كان هو البادىء يافك أم المؤمنين عائشسة 
.«رضى الله عنها . 


أما « أبو هريرة(5) » و « ثوبان(1) » و « معاذ بن الحارث » و « سائب 
!بن الخلاد » و « ثابت بن الوديعة » و « أبو عبيس عويم بن ساعد » 


الى 


أبو لبابة الانلصارى © مكلى ببنت له كانت تحت زيد بن الخطاب . أنسمه يشير © 
ويقال رفاعة بن المنذر ٠‏ توفى بعد مقتل عثمان وقبل قتل على ( المعارف ص 1١59‏ ) 
محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمى التيسايورى © العربى الاصل © 
المعروف بأبى عبد الرحمن السلمى ٠‏ استهر بنسبه الى السلبيين وهم قبيلة والدته ؛ 
مهو حفيد أبى عمرو بن نجيد السلمى . تتلمذ على عدد كبير من كسيوخ الحديث 
والصوفية » وعلى رأسهم جده أبو عمرو بن نجيد © والدراقطنى وأبو نصر 
السراج الطوبى . كان مريدا لابى القاسم التصرابادى وتسلم منه الخرتة 
وتلمذ عليه عدد كبير من كبار الصوفية منهم الصوق الغارسى أبو سبعيد أبى 
الخر © وأبو القاسم القشيرى . ألف السلمى كتبا كثيرة فى الحديث والتذ 
والتصوف »© والذى اشتهر به هو تأليفه فى التصوف المعروف بطبقات الصوفية 
توفى سسنة اثنتى عثرة وأربعمائة »4 ودفمن فى نيسابور 
( انظر ترجمته فى ثفحات الانس ص 3١١‏ )0ه 
كتاب تاريخ أهل الصفة : نتل عنه أبونعيم الامنيائى فى حلية الاولياء ٠‏ ويسميه 
حاجى خليفة : « تاريخ أهل الصفوة © . ( انظر : « كثشف الظلنون » ج ١‏ 
عمود 6م؟ ) + 
لح بنم أثائة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف 4 ويكنى أيا عباد ٠.‏ ششهد 

بدر! وأحدا والمشاهد كلها . وكان أبو بكر يجرى عليه . وهو الذى قدف عائثقة 
رضى الله عنها ©» وتوتف أبو بكر عن الانئفاق حتى نزلت الاية ؟؛ « ولا يأتل أولو 
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى » فقال أبو بكر ؛ والله لأحب أن 
يغفر الله لى فرجع الى مسطح نفقته التى كان ينفقها عليه ( المعارف ص : ١69‏ ) 
أبو هريرة ١‏ اختلفوا فى أسسمه ؛ فمنهم من قال هو عبد الله بن عمرو 4 وقال 
غيره هو عبد الرحمن © وقيل عبد شمس ٠‏ كان من قبيلة من اليمن يقال لها دوس 
وهو دوس بن عدثان من الازد . قال أبو هريرة ؛ نشأت يتيما وهاجرت مسكينا » 
وكنت أجيرا لبسرة بنت فزوان لطعام بطنى ٠‏ وكان يكنى بأبى هريرة بهرة كان 
يلعب معها . وكان قدومه المدينة سنة سيع والنبى صلى الله عليه وملم بخيير ©» 
فسار الى خيبر حتى قدم مع النبى ٠‏ توفى بالمديلة سنة تسع وخمسين . لما حشرته 
الوفاة بكى نقيل له فى ذلك فتال : أيكى على بعد سفرى وقلة زادى وانى أصبحت 
على مهبط جنة أو نار لا أدرى أيهما يأخذ بى . ( أنظر : المعارف ص ١١١‏ © 
اللمع ص ١88‏ »© طبقات الشعرائى ج ااص ٠١‏ )1 . 

ثوبانع : مولى رسول الله صلى الله عليه وسسلم © كان يكنى أبا عبد الله » وهو من 
أهل السراة . أصابه سباء فاقتراه النبى وأعتقه © ولم يزل معه حتى قيض 
ثم تحول الى الشام فنزل حمص ومات سسنة أربع وخمسين فى خلانة معاوية 
( المعارف ص 56 ) 


588 سد 
9 كثشفا المحجوب 


و « سالم بن عمير بن ثابت » و7 أبو اليسر كعب بن عمرو بن وهب بن, 
معقل() »© و « عبد الله بن أئيس؟) » و « الحجاح بن عمرو الأسلحى » 
رضوان الله عليهم أجمعين »© فقد كانوا منهم وان تعلقوا من حين لحين. 
بسبب ؛ ولكنهم كانوا جميعا بدرجة واحدة . وفى الحقيقة كان قرن الصحابة. 
خير القرون » وفى كل درجة كانوا فيها » كانوا أحسن الخلق وأفضلهم فى. 
كل فن »6 بعد أن وهبهم الله سسبحائه وتعالى صحبة النبى عليه السلام » 
وحفظ أسرارهم من جميع العيوب » كقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم ألذين يلونهم(؟) » وقال الله تعالى : 
« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان؟) » ٠‏ 


والآن أثبت ذكر بعض من التابعين » فى هذا الكتاب ؛ لتتم الفائدة .. 
وتتصل القرون بعضها بالبعض ؛ ان شساهء الله العزيز . 


© أبو اليسر كعب بن عمرو : من الأتصار . أسره العباسس بن عبدالمطلب يوم بدر‎ )١( 
فأتى به النبى صلى الله عليه وسلم . توق سنة خمس وخمسين فى خلائة عثمان.‎ 
٠ ) المعارف ص ؟؟!‎ ( 

(؟) عبد الله بن أنيس الأنصارى ؛ كان يكنى أبا يحيى ويعرف بالجهنى © وجهنة من 
قضاعة . اختلفوا فى بدر هل ششهدها أم لا . وهو الذى يقال فيه : ليلة الجهنى » 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ينزل من باديته الى مسجده فيصلى 
فيه ليلة ثلاث وعشرين ؛ فكان يدخل المسجد ليلة ثلاث وعشرين اذا صلى العصر 6 
ثم لا يخرج عنه الا لحاجة حتى يصلى الصبح ثم يخرج الى أهله 4 فقيل ليلة. 
الجهنى . وهو الذى روى عن الرسول فى ليلة القدر أنه قال : التمسسوها الليلة ©» 
وكانت ليلة ثلاث وعشرين ٠‏ مات بالمدينة فى خلافة معاوية ٠‏ ( المعارف ص 1١1‏ ) . 

9) رواه أحمد فى مسئده عن أبن مسعود . ( شرح اجامع الصغير ج ؟ ص ١7‏ ) . 

(؟) سسورة «التوبة » آية ١٠٠١‏ ه 


د ه58 بد 


الياب العاشر 


0 


باب فى كرا 
ع لابين دار ضار 


ضوان اللز عل أجميسن 


و رئيس ادك ؛ وشيع لد ن والملة : 


«ومعاصرا ١‏ للرسول عليه الام ؛ غير أنه منع من رؤية الرسول عليه السسلام 
مشيئين ؛ أولهما : غلبة الحال ؛ والثائنى : حق الوالدة . 


وقال عنه النبى عليه السلام للصحابة : يوجد رجل من قرن(١)‏ أسسمه 
أويس يشسفع يوم القيامة لعدد من أمتى مساو لأغنام ربيعة ومضر . والتفت 
الى عمر وعلى رفى الله عنهما وثال لهما : انظراه » وهو رجل عنين » 
متوسط القامة » غزير الشعر »© توجد على جنبه الأيسر شامة بيضاء فى 
.حجم الدرهم » وبكفه بياض كالبرص © وهو يشفع فى عدد من أمتى مساو 
لعدد ربيعة ومضر » وحين تريانه أبلغاه سلامى » وقولا له أن يدعو لأمتى . 


ولا قدم عمر مكة بعد وفاة النبى عليه السلام ؛ وكان ممه امير اللؤمتين 
على »؛ قال فى خطبته :يا أهل نجد(؟) قوموا » فنهض أهل نجد »© فقال : 
أيوجد بيئكم رجل من قرن ؟ قالوا : نعم » وأرسلوا اليه بئفر . فاستخيرهم 
أمير المؤمنين عن أويس فقالوا ب رجل مجئون يدعى أويسا ؛ لا يرد 
الأماكن العامرة » ولا يصاحب الناس » ولا يأكل ما يأكله الناس »؛ ولا يعرف 


الترح والفرح : يبكى حين يضحك الناس © ويضحك حين يبكون . فقال ١‏ 


: تقرن » بفتح القاف والراء : بطن من مراد  اليمنى العابد . والنسسبة أليها‎ « )١( 
. )١ قرنى ( معجم البلدان ج ؛ ص‎ 

(؟) « نجد » ؛ نجد الحجاز ونجد اليمن ٠‏ وجنوبى نجد الحجاز يتصل بشسمالى تجد 
اليين » وبين النجدين وعمان برية ممتئعة ( معجم البلدان ج ؛ ص اهل ) . 


5١1‏ ب 


أريده . قالوا : انه بالصحراء على مقربة من ابلنا . فنهض الأميران 
رفى الله عنهما وذهبا اليه . ووجداه واقفا يصلى » فجلسا حتى فرغ من 
الصلاة وسلم عليهما وأراهما علامتى حثبه وكفه فعرفاه 4 وطلبا منه الدعاء 4 
وأبلغاه سملام الندى عليه . السسلام 4 وأوصياه بالدعاء للامة ٠‏ وظلا وساكمس سس 
بعض الوقت الى أن قال لهما : عودا الآن فان القيامة قريب » ومن ثم تتعذر 


رؤيتنا » حيث لا رجعة الأنى الآن مشفول باعداد عدة الطريق الى, 
الثيامة . | 


ولما رجع أهل قرن الى بلدهم صارت له حرمة وجاه بينهم »© وغادرها 
الى الكوفة(١)‏ . وقد رآه هرم بن حيان رضى الله عنه يوما © ولم يره 
أحد بعد ذلك »© الى أن وفعت الفتنة والحرب مع أمير المؤمئين على 
كرم الله وجيه ؛ فجاءه وكان يحارب معه أعداءه حتى استشهد فى موقعة. 
صفين(؟) : « عاش حميدا ومات شهيدا » . 


الناس يكون متحررا من التفكير فى الغير » ويائسا من الخلق فى جميع. 
الأحوال » ليسام من كل آفائتهم » ويعرض عنهم جميعا 8 


أما اذا ظن أحد معنى الوحدة أن يعيش المرء منفردا »4 فهذا محال » 
لأنه طالما يصحب الشيطان قلبه ويكون للنفس سلطان على صدره » وتخطر 
الدنيا والعقبى على فكره » ويجول التفكير فى الخلق فى رأسه ؛ لا تكون. 
هناك وحدة بعد ؛ لأن عين الشىء وااتفكير فى الشىء كلاهما واحد 
والمشغول لا تكون العزلة سيب فراغه . وعلى ذلك فالوحيد اذا صاحب. 
لا تزاحم الصحبة وحدته » والمشغفول لا تكون العزلة سدب فراغه » 
فالانقطاع عن الانس لا يكون بالأئس . ومن يكون له آئس بالحق تعسالى 
لا تضر مخالطة الأنس أنسه »© ومن يأئسنى بالأنس لا يخطر الأنس على 
قلبه ؛ ولا يدرى شسيئًا عن الأئس مع الحق »؛ لأن الوحدة صفة عبد صاف 
سمع قوله تعالى : « أليس الله بكاف عبدة(؟) » . 


: ومنهم أيضا شيخ الصفاء ومعدن الوفاء‎ ٠ 


)1١(‏ « الكوفة ) ؛ أختطها سعد بن أبى وقاص الزرهرى سئة سبع عششيرة وهو عامل 
عمر بين الشطاب ٠‏ وهى أول مديئة اختطها المسلمونم بالعراق ) البلدان ص 
؟ »5لا ). 

(؟) « صنين » موضع بتقرب الرقة على قاطىء الفرات من الجائب الغربى ٠‏ وكانت. 
موقعة صنفين بين على رفء الله عنه ومعاوية سنة /8! ه ( معجم البلدان بج +- 
ص 5205 )1 , 

(5) سورة « الزمر » آية م" . 


591 لا 


(( هرم بن كيان )) رضى الله عنه » كان من عظماء الطريقة ©» ذا حظ موفور 
فالمعاملة . وقد أكثر من صحبة الصحابة وكرامهم . وقصد زيارة أويس » 
ولماسار الى قرن كان ( أويس ) قد غادرها » فرجع يائسا.ولما عاد الى مكة 
علم أنه بالكوفة » ذهب اليها ولم يجده.وظل هناك مدة طويلة ؛ فلما أراد 
أن يرحل عنها الى البصرة لتيه فى الطريق على شاطىء الفرات(١)‏ يتوضاً » 
وقد ارتدى مرقعة ؛ فعرفه . ولما تنحى ( أويس ) عن الشاطىء ومشط 
ذقنه » تقدم اليه هرم وسلم عليه » فقال له : عليك السلام يا هرم بن حيان . 
فسأله : كيف عرفت أنى هرم ؟ قال : عرفت روحى روحك . وجلسا 
معابرهة © وصرفه . 

قال هرم : لقد حدثنى كثيرا عن الأميرين ل أى عمر وعلى رضوان الله 
عليهما ‏ وقال لى ان عمر روى له عن الرسول عليه السلام قوله عليه 
السلام : « ائما الأعمال بالتيات ولكل امرىء ما نوى 4 فمن كانت هجرته 
الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله © ومن كانت هجرته الى دنيسا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها » فهجرته الى ما هاجر اليه(؟) . ثم قال : « عليك 
بحفظ قلبك » . وفى رواية : « عليك بقليك » . أى : عليك بحفظ قليك من 
التفكير فى الغير . 

ولهذا الكلام معنيان ؛ أولهما : ان يجعل القلب متابعا للحق بالمجاهدة » 
والثانى : أن يجعل نفسه متابعا للقلب بالمشاهدة ؛ وكلاههبا اصل 
قوى . 

وجعل القلب متابعا للحق شأن المريدين الذين يردون القلب عن ممارسة 
الشهوة ومؤانسة الهوى »© فتنقطع عنه الأفكار غير الملائمية » الى حد أنه 
لا يبقى له فكر آخر سوى ذكر الحق . 

وجعل النفس متابعة للقلب شأن الكاملين الذين ينور الحق تعالى 
قلويهم بثور جماله » ويحررها من جميع الأسباب والعلل © ويبلفها أعلى 
الدرجحات » ويخلع عليها خلعة القرب »© ويتجلى عليها بألطافه »© ويتولاها 
بالمشاهدة والقرب ؛ ومن ثم يجعل البدن موافقا للقلب ٠‏ 


القاب هو مالك القلب وباقى الصفة © ومغلوب القلب فانى الصفة , 


(1) « الفرات » (نهر) : ألفرات معرب عن لنظه © وله اسم آخر وهو «فراز رود») 
لانه بجائب دجلة © والوجنيبة تسسىى بالفارسية « فراز ) و« رود » - نهر 
( معجم البلدان ج # ص 86٠١‏ ) 

(؟) رواه الششيخان عن عمر ؛ ومالك فى الموطأ . 


لد 99# د 


وحقيقة هذه المسألة مردها الى قوله عز وجل ؛ « الا عبادك منهم 
المخلصين )١()»‏ س بفتس اللام ‏ والمخلص بكسر اللام هو الفاعل وباقى 
الصفة . والمخلص يفتح اللام هو المفعول وفائى الصفة . وسأورد هذه 
المسألة أكثر شرحا فى مكان آخر » ان ثساء الله تعالى . 


والحقيقة ان فانى الصفة اعظم من هؤلاء الذين يجعلون الجسد موافقا 
ع للتلب »© لأن قلوبهم تكون محولة فى حضرة الحق وثائمة فى مشاهدة الحق 
أكثر من باقّى ألصفة الذين يجعلون القلب موافقا للأمر بالتكلف 8 


وبناء هذه المسألة قائم على أصل الصحو والسكر والمجاهدة والمشاهدة » 
والله أعلم بالصواب . 


© ومنهم أيضا ؛ أمام العصر وفريد الدهر : 
آبو على الحسن دن أبى الحسين السصرى )) رحميه الله . وهتساك 


قريق يجعلون كنيته « أبا محمد » © وآخرون يجعلونها « أيا سعيد » . 
وله قدر كبير وشأن عظيم عند أهل هذا العلم ( أى علم التصوف ) بل كل 


وقد قرأت فى الحكايات أن أعرابيا جاءه وسأله عن الصير »© فقال له ؛ 
الصبر نوعان : أولهما : الصبر فى المصائب والبليات 4 والثانى : الصبر 
عن المنهيات . فقال الأعرابى : أنت زاهد ما رأيت أزهد منك . فقال 
الحسن : يا أعرابى ! أما زهدى فكله رغبة » وأما صبرى فكله جزع . 
فقال الأعرابى : فسر لى هذا الكلام » فقد اضطرب اعتقادى . مقال له: 
صبرى فى البلاء أو الطاعة ناطق بخوق من نار جهنم » وهذا عين الجرع . 
وزهدى فى الدنيا رغبة فى الآخرة ؛ وهذا عين الرغبة »4 بخ بخ لمن 
كان يأخذ نصيبه فى الوسط . حتى يكون صيره خاصا بالحق جل جلاله 
لا خوفا من جهنم » وزهده مطلقا للحق عم نواله لا للوصول الى الجنة . 
وهذا دليل على صحة الاخلاص . 


ويروى عنه أيضا ©» رحمه الله ؛ أنه قال : « صحبة الأشرار تورث 
سوء الظن بالآخيار » . 


حضرة الحق جل جلاله . وقد حدث ذلك لأنهم يصحبون المستصوفة 
)١(‏ سورة « الحجر » آية ٠ع‏ .م 
غ859 لد 


وهل الرسم © ويرون أعمالهم قائمة على الخيانة » وألسنتهم تفيض كذبا 
وغيبة » وسسعيهم متصرفا الى اسستماع « الدوبيتات(١)‏ »© المليئة بالهزل 
والبطلان © واعينهم مملوءة باللهو والشهوة » وكل همتهم جيع الحرام 
والشبهة . ويظئون أن هذه هى معاملة المتصوف © وأن مذهب المتصوفة 
هكذا . وليس الأمر كذلك »؛ بل فعلهم كله طاعة © ولسانهم ذاكر للحق 
والحقيقة » وآذانهم محل استماع الشريعة »© وأعينهم موضع جيال 
المشاهدة » وهمتهم كلها جمع فى محل الرؤية . فاذا ظهر قوم قد سسلكوا 
طريق الخيانة » فخيانة الخائنين تعود اليهم لا الى أحرار الدئيا وسادات 
الزمان هؤلاء . واذا صحب أحد أشرار قوم فان ذلك يرجع الى ره © 
لأنه لو كان فيه خير لصاحب الأخيار » اذ الجنس أميل الى الجنس9) . 
فملامة كل امرىء عليه » لأنه يصحب صنوه وكفأه . 


والمنكرون على الصوفية هم أشر خلق الله جل جلاله وأرذلهم ©» لأن 
صحبتهم كانت مع أشرهم وأرذلهم » فليا لم يدركوا هوى ومرادا أنكروا 
عليهم . أو أنهم اقتدوا بهم فلما هلكوا » لم يتجهوا الى هؤلاء الأخيار 
والأعزاء على الله تعالى 4 فينظرو! بعين الرضا الى أخيارهم » ويشتروا 
صحيتهم بأرواحهم وقلوبهم » ويختاروا من العالم طريتهسم ؛ وينالوا 
ببركاتهم مقصودهم فى الدارين وينقطعوا عن الكل . وقد قيل فى هذا 
المعنى : ( بيت من الششعر العربى ) 
فلا تحثكرن نفسى وأنت حبيبها مد فكل امرىء يصيو الى من يجائس 


و ومنهم : رئيس العلماء » وقدوة الفقهاء : « سعيد بن المسيب 04) 
رحمه الله . كان عظيم الشأن » رفيع القدر »© عزيز القتول »4 حميد 
الصدر »© وله مناقب كثيرة فى فئون العلم ؛ من فقه وتوحيد وحقائق 
وتفسير وشعر ولغة وغير ذلك ٠.‏ 





() « الدوبيت » : ششعر مكون من أربع شطرات © وهو توع منم الرباعيات يترئم به 
الصونية فى حلقات السماع . 

() العبارة فى الاصل : « الجتس مع الجنس آثر » . 

9) أبى محيد معيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب بن مخزوم الترثى المدئى ٠‏ 
أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . كان سيد الثابعين » جمع بين الحديث والفقه والزهد 
والعبادة والورع » سمع سعد بن أبى وقاص الزهرى وأبى هريرة رضى الله عنهيا » 
ولتى جماعة من الصحابة وسمع منهم ٠‏ ودخل على أزواج النبى صلى الله عليه 
وسلم وأخذ عنين . أكثر روايته المسند عن أبى هريرة © وكان زوج ابنته ٠‏ 
ضربة عبد الملك بن مروان وألبسه المسوح وطاف به أسواق المدينة حين امتنع 
عن مبايعته » ومنع من مجالسته ٠.‏ كان يقول لنفسسه اذ! دخل الليل : قومى يا مأوى 
كل شر »© والله لادمنك تزحفى زحف البعير . قيل توى بالمدينة سنة أربع وتسسعين. 
لفبجرة وقيل سنة خمس ومائة ( انظر ترجمته فى المعارف ص 57ا ب 158 » 
وفيات الاعيان ج ١‏ ص 5١؟‏ 4 طبقات الشعرانى ج ا ص 56 ) . 


د ه88!] سمه 


ويقولون أنه كان رجلا عيار(١)‏ المظهر زاهد الطبع © لا زاهد المظهر 
عيار الطبع . وهذه طريق محمودة فى الطريقة © ومقبولة لدى جميع 


ويروى عنه أنه قال : « أرض باليسسير من الدنيا مع سلامة دينك » كما رضى 
قوم بكثيرها مع ذهاب دينهم » . أى أن الفقر مع السلامة خير من الغنى مع 
الغفلة » لأن الفقير اذا نظر فى قلبه لا يحد فيه التفكير فى الزيادة ©» واذا 
نظر فى يده يجد القناعة . والغنى حين ينظر الى قلبه يجد فيه التفكير فى 
زيادة الدنيا ؛ وعندما ينظر فىيده يرى الدنيا المليئة بالشبهات . 


اذن فرضاء الأحباب بريوبية الله بلا غفلة خير من رضاء الغافلين بالدئيا 
الايئة بالفرور والآفة والحسرة والمندامة والزلة والمعصية . 


وحينما يحل البلاء يقول الغافلون : الحمد لله اذ أنه لم يحل بالجسد » 
ويقول الأحباب : الحيد لله أنه لم يحق بالدين . واذا كان الجسد فى 
بلاء » فما دام القلب فى اللقاء » يطيب للجسد البلاء . وحين يكون القلب فى 
الغفلة فانه وان يكن الجسسد فى النعمة » فائها لا تكون نعمة » بل نقمة . 
وفى الحقيقة فان الرضا بقليل الدنيا هو كثير الدنيا » والرضا بكثير الدنيا 
هو قليل الدنيا » لأن قليلها مثل كثيرها . 


ويرد عنه رضى الله عنه أنه كان جالسا فى مكة وجاء اليه رجل وقال له : 
أخيرنى عن حلال ليس فيه حرام » وحرام ليس فيه حلال ٠.‏ فقال رضى 
الله عنه : « ذكر الله حلال ليس فيه حرام © وذكر غيره حرام ليس فيه 
حلال » : لأن النجةة فى ذكره والملاك فى ذكر غيره ؛ والله أعلم 
بالصواب . 


)1١(‏ العيار : هو الرجل الكثر المجىء والذهاب 4 الذكى © الكثبر الطواف . وقيل 
الذى يتردد بلا عمل . ومنه العيار من الرجال »© الذى خلى نفسه وهواها لا يردعها 
ولا يزجرها ( أقرب الموارد ) * 


5و ب 


الران الحا ى كسس و 
الشابعيت إلى يومنا 


منهم تسجاع الطريقة » والمتمكن فى الشريعة » ١‏ حبيب العجمى() » » 
رضى الله عنه . كان عالى الهمة » جليل القدر » وله فى مراتب الرجال. 
قيمة وخطر عظيم ٠‏ 


وكانت توبته فى البداية على يد حسن البصرى »© فقد كان فى أول عهده 
يقرض بالربا » ويعيث فسادا »؛ ووهبه الله عز وجل بكمال لطفه التوبة 
النصوح »© ومن عليه بالتوفيق »© حتى أناب الى حضرته جل جلاله » وتعلم, 


وعن الحسن ( البصرى ) أن لسانه كان أعجميا » ولم يكن جاريا على 
العربية . وقد خصه الله تعالى وتقدس بكرامات كثيرة الى حد أن الحسن 
مر يوها بباب صومعته وقت صلاة العشاء »؛ وكان قد أقام الصلاة ووتف 
يصلى © فدخل الحسن ولم يقتد به » لأن لمانه لم يكن جاريا على قراءة 
القرآن . ولما نام ( الحسن ) راى الله سبحائه وتعالى فى منامه »> فقال: 
يا الهى ياذا الجلال ! فيم يكون رضاؤك ؟ فقال : يا حسن » كنت قد أدركت 
رضاءنا فلم تعرف قدره . فقال : يا الهى تعاليت ! ما هو ؟ قال : لو انك 
صليت خلف حبيب بالأمس ؛ ولم يردك عن صحة نيته انكار عبارته © 
لكنا رضينا عنك ,. 


٠ ورد عنه أن أحمد بن حنبل والشافعى كأنا قد أجتمعا يوما ؛ فدخل عليما حبيب‎ )1١( 
فقال أحمد : سأسأله سؤالا » فقال الثافعى : لا تفعل ) فهو رجل عجيب‎ 
فقال أحيد ؛ لا مناص ,لى من ذلك . ولما اقترب حبيب منهما سأله ؛ ما قولك‎ 
فى حق رجحل فاتته صلاة من الصلوات الخمس ولا يعرف أى واحدة هى 4 ماذا‎ 
يجب عليه أن ينعل ؟ قال حبيب : هذا تلب غفل عن الله فليؤدب © وينبغى عليه‎ 
. ) (انظر ترجمته فى تذكرة الاولياء ج ا ص 5غ‎ ٠ أن يقهى الصلوات الخمسسى‎ 


ا للاة؟ ‏ 


ومن المعروف بين هذه الطائفة أنه عندما فر الحسن من رجال الحجاج(١)‏ » 
دخل صومعة حبيب ؛ فلما جاعوا اليها قالوا : يا حبيب » هل رأيت الحسن؟ 
قال : نعم 4 قالوا : أين ؟ قال : هاه فى صومعتى © فدخاوا الصومعة 
فلم يروا أحدا 4 وظنوا أن حبيبا يهزا بهم »© فأغلظوا له قائلين : انك 
تكذب . وأقسم لهم قائلا : أنى أقول الصدق »© وها هو فى صومعتى . 
فدخلوا الصومعة ثانية وثالثة ولم يجدوه »؛ فانصرفوا . وخرج الحسن 
وقال : يا حبيب, انى أعرف أن االله تعالى لم يظهرنى لأآولئك الظلمة 
ببركاتك »© فلماذا قلت لهم : انه هنا ؟ قال ؛ يا أسستاذ ! انه لم يكن 
يبركاتى أن الله لم يظهرك لهم » بل كان ببركات الصسدق » ولو كنت كذبت 
لفضحوني ؛ أنا وأنت(؟) ٠‏ 


وله من هذا القبيل كرامات كثيرة . 


سئل : فيم يكون رضاء الله تعالى ؟ . قال : « فى قلب ليس فيه غبار 
الثفاق » . ذلك أن النفاق خلاف الوفاق » والرضسا عين الوفاق » ولا تعلق 
للمحبة بالثفاق » ومحلها الرضا » فالرضا صفة الأحباب ؛ والئفاق صفة 
الأعداء ٠‏ وهذا كول عظيم أبيئه ان شاع الله قَْ موضع آخر ٠‏ 


ه ومنهم بقية أهل الانس » وزين جملة الجن والانس : 


«مالكبندينار»» رضى الله عنه . كان صاحب الحسن البصرى ؛ ومن كبار هذه 
الطريقة » وله كرامات كثيرة مشسهورة » وفى الرياضة خصال مذكورة . 


وكان دينار عبدا » وقد ولد ( مالك ) فى حال عبودية أبيه . 


)1١(‏ الحجاج بن يوسف الثقفى . كان يكنى أبا محمد . ولى ششيرط أبان, بن مروان فى 
بعض ولايات ابان فلما خرج بن الزبير أوفده عبد الملك بن مروآن مع جيش. من 
أهل القام لتتاله فحاصره وقتله وصلبه ٠‏ وولاه عبد الملك الحجاز ثلاث سئوات ٠.‏ 
وفى سسئة 6 ه . ولاه عبد الملك العراق فوليها عشرين سنة وأصلحها وذل أهلها . 
وتوفى سنة 10 ه فى عهد الوليد عبد الملك ( انظر : المعارف ص *19 © البعقوبى 
جخئا ص ا )"7 ). 

(؟) وردت هذه الحكاية على لسان أبى طالب المكى 4 قال : « حدثونا أن الحسن 
رحمه الله اختفى عند حبيب العجمى من الحجاج » فسعى به فدخل عليه الشرط 
ففزع الحسسن وذهب ليتسور الحائط ويهرب 4 فقال له حبيب : أبا محمد © اتعد 
حى بص ؛ فقال + فدكل الشرط فقالوا أين الحسن ؟ قيل لنا انه عندك ٠‏ 
فقال ؛ هل ترون ثسيئا ؟ ففتشوا الدار كلها وخرجوا وهم لا يرونه 4 فتال له 
الحسن : كيف لم ينظروا الى ؟ قال : لاك كنت عند الل غلم يريك » ولو عنث 
عندى لابصروك . قال له الحسن : انى رأيتك لما دخلوا همهمت بشىء »4 فهل 
ذكرت اسم الله الاعظم ؟ قال ١لا‏ » ولكن قلت : اللهم اجعله عندك حتى لاييصروه » 
قوت القلوب ج ١اص ١8١97‏ ) . 


سه 5948 لم 


وكانت بداية آمره أنه ذات ليلة » ششاء صبم السعادة الالبية أن ينثر 
شعلة من أنواره على روح مالك بن ديئار » وكان فى تلك الليلة مشغولا 
بالطرب بين جماعة من رفاقه ؛ ولا ناموا جميعا أيقظ الحق جل جلاله 
بخته » فانبعث من خلال العود الذى كان يضرب عليه صوت جميل يقول * 
« يا مالك مالك أن لا تتوب ؟ » . فكف يده عن هذا كله » وجاء الى الحسن. 
وتاب على يديه توبة نصوحا . 


وبلغ من منزلته أنه ركب ذات مرة سسفيئة » فضاع فيها جوهرة »© وكان. 
يبدو أكثر القوم نكرا(١)‏ © فاتهموه بسرقتها . ورقع رأسنه الى السسماء ©» 
فخرج فى الحال كل ما فى البحر من السمك على الماء » وقد أمسكث كل 
سمكة بفمها جوهرة » نأخذ من كل ذلك جوهرة وأعطاها للرجل » ووضع 
قدمه على الماء وسار عليه فى يسر حتى خرج الى الساحل ٠‏ 


يرد عنه أنه شال : « أحب الأعمال الى(؟) الاخلاص ف الأعمال ») . 


للحسد . وكما أن الجسد بلا روح يكون جمادا » كذلك الشخص الذى 
يؤدى العمل بالظاهر ألف عام لا يصير عمله عملا ما لم يريط الاخلاصية. 


أما الاخلاص فهو من جملة الأعمال الباطنة » والطاعات من جملة الأعمال 
الظاهرة . والأعمال الظاهرة تتم بالأعمال الباطنة » والأعمال الباطنة 
تكتسب قيمتها بالأعمال الظاهرة ؛ فلو أن انسانا أخلص بقلبه ألف عام فائه 
ما لم يعمل بالاخلاص لا يكون اخلاصه اخلاصا . واذا عمل أحد بالظاهر 
ألف عام فائه ما لم يتصل الإخلاص بعمله لا يصير عمله عملا . 


و ومنهم الفقير الخطير » وعلى سائر الأولياء الأمير : 


أبو كاتم حديب بن سليم الراعىي(؟) » رصّى الله عنه . كان عظيم المنزلة بين 
قال : « نية المؤمن خير من عمله » . 
وكان صاحب أغنام » يقيم على شساطىء الفرات » ويسلك طريق العزلة. 


ويروى أحد المشايخ قائلا : مررت به فوجدته يصلى ويحرس غئمه ذئب ! 


)1 أي مجهولا من الجميع أكثر من أى شخص آخر : أذ النكر بمعئى الجيل ٠.‏ 
5) فى الاصل « على »ا ٠‏ 
(6) لم ترد له ترجمة فى الكنئب التى رجعت اليها ٠‏ 


س0ا9ؤ5؟ ب 


تمقلت : فلأزر هذا الشيخ فانى أرى فيه آية كبرى . وبقيت لحظة حتى فرغ 
من الصلاة » وسلمت عليه » فقال : يا بنى ! لأى أمر حئت ؟ قلت : 
لزيارتك . قال : خيرك الله . قلت : أيها الشسييم ! آنى أرى الذئب موافقا 
للغنم ! فقال : لأن راعى الفنم موافق لاحق . قال هذا © وكان لديه وعاء 
خشبى ! تحث حجر » تفجرت فيه عيئان : احداههما لبن © والأخرى عسل . 
فقلت له : يا شيخ ! بم نلت هذه الدرجة ؟ قال : بمتابعة محمد عليه 
الصلاة والسلام . يا بنى ! لقد كان قوم موسى يخالفونه »4 ومع هذا 
حباهم الصخر الماء » ولم يكن موسى فى درجة محمد © وبما أنى متابع 
لمحمد » نقد حبائى الله العسل واللين » فلا عجب . فقلت له : عظنى ! قال : 
لا تجعل قلبك صندوق الحرص وبطنك وعاء الحرام » » لأن هلاك الخلق فى 
هذين » ونجاتهم فى حفظهما . 


وكان لشيخى ‏ رضوان الله عليه روايات كثيرة عنه » ولكن ليس من 
المبسسر فى هذا الوثشت أكثر من هذا »© لأن كتبى بنيت فى حضرة غزئين سا 
حرسسها الله وأنا فى ديار الهند » فى بلدة لها نور(١)‏ من توابع الملتان » 
أسير بين أناس ليسوا من حسى ؛ والحيد لله رب العالمين . 


ه ومنهم الشيخ الصالح » وبصلاحه الصالم » ١‏ أبو حازم المدنى 90) 
رحمه الله » كان قدوة لبعض المشايخ »؛ وله فى المعاملات حظ وافر وخطر 
كسير 4 وق الفقكر قدم ثامسنتة وتفسن صادق 2 وق المجاهدات مسلك 
كامل . 


ويروى عنه عمرو بن عثمان المكى(؟) رضى الله عنه ل وكلامه فى كل 
الثلوب مقبول 4 وفى كثير من الكتب مسطور - انه قيل له : « ما مالك ؟ 
ال : « الرضا عن الله والغناء عن الئاس » . 


وكل من يرشى بالحق يستغنى لا محالة عن الخلق . والكتر الأكبر للمرء : 
رضاعء الله تعالى وتكقدس. ٠.‏ 


(1) « لاهور 6اء 

(؟) يسميه فريد الدين العطار ؛ أبا حازم المكى ٠‏ ( انظر ترجمته فى تذكرة الاولياء ج ١‏ 
ص 6ه )0 . 

(؟) عمرو بن عششان بن كرب : كنيته أبو عبد الله . كان ينتسب الى الجنيد فى الصحبة» 
وصحب أبا سعيد الخراز وغيره » روى عن محمد بن اسياعيل ويونس بن عبد الاعلى 
وسليمان بن سيفه الحرانى وغيرهم ٠.‏ مات ببغداد سسئنة احدى وتسعين ومائتين 
( انظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص ٠٠١‏ © الرسسالة القشيرية ج 1١‏ ص !إ؟! »4 
طبقات الشعرائى ج ١‏ ص الا © تذكرة الاولياء ج ؟ ص 8 ا 4 نفخات الائسس 
ص ؛86 ؛ خزينة الأصفياء ج ١‏ اص ١972!‏ ) . 


0ل ان م 


والاشارة ‏ هنا الى الغناء بالله جل جلاله » فكل من يغنى به 
يستغنى عن غيره » ولا يعرف طريقا الى غير حضرته »؛ ولا يعرف غيره فى 
الخلا والملا » ولا يدعو| غيره » ولا يعرف معزا ومذلا غيره . 


ويقول واحد من المشايم : دخلت عند « أبى حازم » فوجدته نائما » 
وبقيت برهة حتى أستيقظ » فقال : رايت النبى عليه الصلاة والسلام فى 
هذه الساعة فى المنام » وقد حملنى اليك رسالة وقال : ان رعاية حق الأم 
أفضل من الحج »4 فعد واطلب رضا قليها ٠‏ فرجعت من عنده © ولم أذهب 
الى مكة ٠‏ ولم أسمع منه أكثر من هذا . 


5 ومنهم داعى أهل المجاهدة » والقائم فى محل المشلاهدة » 
(( محمد دن وأاسع(١)‏ )) رهفى الله عنه » الذى لم يكن له مثيل فى زمانه » وكان 
عد أدرك صحبة كثير من الصحابة والتابعين 2 ورأى طائفة من الشيوخ 
المتقدمين . 


واشارات كاملة فى الحقائق . 


ورد عنه أنه قال : « ما رأيت شيئا الا ورأيت أله فيه »© . وهذا مقام 
المشاهدة ؛ لآن العبد فى غلبة محبة الفاعل عليه يصل الى درجة أنه ينظر 
فى فعله فلا يرى الفعل ؛ ويرى الكل فاملا . كما ينظر شخص الى 
الصورة فيرى المصور . 


وحقيقة هذا ترجع الى تقول الخليل عليه السلام الذى قال ؛ لكل من 
القمر والشمسن والنجم : « هذا ربى(؟) » © وكان ذلك فى حال غلبة الشوق » 
لأنه كان يرى كل ما يراه فى صفة محبويه » فالأحبة حين ينظرون الى 
امعالم برونه مقهور قهر الله وأسير سلطائه » فيتلاثئى وجود العالم 
فى جنب قدرة فاعله »؛ ويصير فى ذل قوله تعالى « كن »6() لا شىء . وهم 
ينظرون فيه بعين الاشتياق ؛ فلا يرون المقهور ويرون القاهر ؛ ولا يرون 


(1) محيد بن واسيع بن جابر الازدى © أبو بكر البصرى الزاهد . روى عن أنس بن 
مالك والحسن البصرى . توفى سئة عشرين ومائة © وقيل ثلاث وعشرين ومالة . 
كان يلبس الصوف © فدخل يوما على قتيبة بن مسلم فقال له قتيبة ؛ ما دعاك 
الى لبس الصوف ؟ فسكت © فقال : أأكلمك فلا تجيبنى ؟ فقال : أكره أن أقول 
انى زاهد فأركى نفسى 4 أو فقير فأثشكو ربى عز وجل ( أنظر ترجمته فى المعارف 
ص ؤ5.؟ © طبقاتالشعرائى جح ١‏ ص 5؟ © تذكرة الاولياء ج ا ص 68 ) ٠‏ 

9؟) اثارة الى الايات : ]5لا © لالا » شلا من سورة « الانعام 4 . ١‏ 

9) اشارة الى الآية : « واذا قضى أمرا فانه يقول له كن فيكون ») سورة « البقرة » 
كآية 111+ 


ل 


المفعول ويرون الفاعل » ولا يرون المخلوق ويرون الخالق . وسأوضح هذا 
فى باب المشاهدة ان ثاء الله تعالى . 


وهنا يخطىء فريق اذ يقولون : ان الرجل قال : « رأيت الله فيه » > 
وهذا يقتهى المكان والتحزئة والحلول » وهو كفر محض ؛ لأن المكان يكون 
جنس المتمكن © واذا قدر شخص أن المكان مخلوق »© فلا بد وأن يكون. 
المتمكن مخلوقا أيضا ؛ وراذأ قدر أن المامكن ديم » فلا بد وأن يكون المكان. 
قديما أيضسا . 


وبهذا القول يدصل نوعان من الفساد : فاما أن يقال ان الخلق قديم» 
أولا « 


وف هذا المعنى رموز لطيفة أجىء بها فى موضعها أن ثساء الله تعالى . 


(( أبو حنيفة النعياء بن ثابت الخزاز » رضى الله عنه »؛ كان له فى 
العبادات والمجاهدات قدم ثابتة » وشأن عظيم فى أصول الطريقة ٠.‏ 


قتصد فى بدلاية حاله العزلة » وتبرأ من جملة الخلق © واراد أن ينسلخ 
عنهم لأنه كان قد طهر قلبه من ريائهم وجاههم » وهذبه للحق الحق ‏ الى 
أن رأى فى منامه ليلة أنه كان يجمبع عظام الثبى عليه السلام من لحده 
ويتخير بعضها من بعض »© فهب من نومه فزعا من ذلك 4 وسيال واحدا 
من أصحاب محمد بن سيرين(١)‏ فقال له : ستصل ىق علم النبى عليه السلام 
وحفظ سنته الى درجة عظيمة بحيث تتصرف فيها وتميز الصحيح من 
السقيم ٠‏ 


ومرة أخرى رأى ألثمى عليه “الصلاة والسملام فى الثوم » وقال له + 


يا أبا حنيفة ! لقد جعلت سيبا لاحياء سنتى فلا تقصد ٠‏ 


(1) أبو بن محيد بن سيرين اليصرى . كان من سسبىي ميسسان ه روى عن أبى هريرة 
وعدد الله بن عمر وغيرهم وروى عنه قتادة بن دعامة وخالد بن الحذاء وغيرهم. 
أحد فقهاء البصرة صاحب الحسنالبصرى ثم تهاجرا فى آخر الأمر فلما مات الحسين 
لم بشهد ابن سيرين جنازته . كاتت نه اليد الطولى فى تعبير الرؤيا . توفى سنة 
عثر ومائة باليصرة بعد الحسين البصرى يمائة يوم ء* 

. 0) وفيات الأعيان ج | اص 857؟‎ 4 ١58 أنظر ترجمئه فى المعارف ص‎ ١ 


ل 6# ثم لم 





وكان أسستاذا لكثير من الملشايخ مثل ؛ أبراهيم بن أدهم »© والفضيل ابن 
عياض ؛ ودأود الطائى »؛ ويشر الحاق وغيرهم ؛ رضوان الله عليهم 


ومدون لدى العلياء أنه 2 عهد أبى جعفر المنصور(١)‏ 2( فكروا 2 أن 
ينصيوا رجلا من بين أربعة قاضيا »© أولهم الامام الأعظم أبو| حنيفة ؛ 
الله عليهم » وكان هؤلاء الأربعة من فحول علماء الدهر » وبعثوا رسولا 
الاحضارهم جميعا . وأثناء سيرهم فى الطريق قال أبو حنيفة رضى الله عنه : 
سأتفرس فى كل منا فراسة فى ذهابنا هذا ! الوا ؛: يستصوب © قال : 
أنا أدفع عن نفسى هذا القضاء بحيلة © ويفر سسفيان © ويتصنع مسعر 
الجئون » ويصير شريك قاضيا . 


وفر سسفيان فى الطريق »© ولجأ الى سفيئة وقال ؛ جبئونى لأنهم يريدوز 
خطع رأسى »© وذلك بتأويل الخبر الذى ورد عن النبى صلى الله عليه 
وسام حيث قال : « من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين(ة) » © فأخفاه 
الملاح . وحمل 'الثلاثة الى المنصور »© فتال أولا لأبى حنيفة رحمه الله : 
ينيغى أن تتولى القضاء ! فقال : يا أمير المؤمنين ! أنا رجل غير عربى ومن 
موالى العرب » ولا يرضى سسادات العرب بحكمى . فقال أبو جعفر : هذا 


(1) عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس . الخليفة العباسى ٠‏ بويع فى 
اليوم الذى توفى فيه أبو العباس مسنة ١8+‏ ه © وكان حاجا نأخذ له عمه 
عيسى بن على البيعة على من حضر من الهاشميين والقواد بالأثبار وواقاه الخبر 
بذلك بايعه ابو مسلم ومن حضر من القواد . قتل أبا مسلم سينة 0؟5| هاء 
وبايع ابنه المهدى بولاية العهد سنة 49| ه . توى عند وصوله مكة وهو 
حاج سنة 8ه١ا‏ ه ودفن بها . ( أنظر تاريخ اليعقوبى ج ؟ ص ٠٠١‏ وما بعدها » 
مروج الذهب جح ؟ ص 68؟ وما يعدها ) ٠‏ 

() سبق الأقارة اليه . 
مهلا يا أمير المؤمئين . أن أهلى يطلبون حاجة بدرهم »© فأقول لهم أنا أشترى لكم » 
فيقولون لانرضى بشرائك ٠.‏ فاذا كان أهلى لايرضون بشرائى لهم حاجة بدرهم ©) 
( فكيف ) يوليئى أمير المؤمنين القضاء ؟ نأعفاه . دخل عليه ستيان الثورى فى مرض 
موته فقال له : ما هذا الجزع يابسعر ؟ والله لوددت أنى مت الساعة . فتال : 
انك اذا لوائق بعملك ياسفيان ! لكنى وألله كأنى على شاهق جبل لا أدرى أين 
أهبط ٠‏ فبكى سئيان وقال : أنت أخوف لله عز وجل منى يا أخى ٠‏ توفى بالكونة 
سنة خمس وخمسين ومائة ٠‏ ( انظر ترجمته فى طبقات الشعرانى ج ١‏ ص 1؟ ) ٠‏ 

()) أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبى شريك النجمى ٠.‏ تولى القضاء بالكوفة أيام 
لو ل الل مرجمنة 3 لسارت اس 17 © وات الأثيان < 7 
وسبعين ومالة ٠٠.‏ ( ترج : يان < 
ص ه56 ٠.)‏ اه 

بزه) رواه أحيد قُ مسثدة م( وابن دأود 4 وآأبن ماجه والحاكم قن أبى هريرمه :2 من 
جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين » ( شرح الجامع الصفم ج ؟ ص١١1؟‏ ) 


ذا امس 


العمل لا يتعلق بالنسب »4 ويثيفى له العلم » وأنت مقدم علماء الزمان . 
فقال : انا لا البق لهذا العمل » وى هذا القول اذ قلت : لا أليق » 
لا يخرج عن اثنتين : اذا قلت الصدق »© فقد قلت بنفسى : لا أليق ٠‏ واذا 
كذيت ؛ فالكاذب لا يليق للقضاء بين المسامين »؛ وأنت لا تجيز أن تأثى 
بكاذب وتجعله خليفتك 4 وتكل اليه أمورال الممسلمين وفروجهم © وانت 
خليفة الله . قال هذا ونجا . 


وعندئذ تكدم مسعر رحية الله وأمسسك بدك الخليفة وقال له : كيف 


وقالوا لشريك : يحب أن تتولى الفضاء ٠‏ فقال : أنا رجل سوداوى 
وراسى خنيف ! فقال له المنصور : عالج نفسك بالعصائد الموافقة والانيذة 
المثلئة ليكتمل عقلك . وعندئذ أسئد التضمساعء الى شريك ٠.‏ وقاطعه أبو 58 حنقةك 
رضى الله عنه » ولم يكلمه قط . وهذه علامة على كمال حاله » لمعنيين : 


وهذه الحكاية دليل قوى على صحة الملامة » اذ أقصى هؤلاء الشيو: 
الثلاثة الكبار انفسهم عن الخلق بالحيلة . واليوم » لا ينظر جملة العلماء 
الى هذا الجنس من المعاملة » لأثهم ركنوا الى أهوائهم » ونفروا من 
طريق الحق » وبجعلوا ديار الأمراء قبلتهم » وصيروا دور الظلمة بيتهم 
المعمور »4 وجعلوا بساط الجبابرة موازيا ( لنزلة ) قاب قوسين أو أدنى 
وينكرون كل ما يخالف هذه المعانى . 


ذات مرة كان أحد مدعى الامامة والعلم قد قال فى حضرة غزنين ل 
حرسها الله أن لبس المرقعة بدعة ! فقلت : ان الثياب الحشيشية 
الديباجية والديبقية(١)‏ © وكلها مصنوعة من الابريسم() المحرم على 
الرجال » أخذها من الظلمة وجمعها من الحرام بالالحاح واللجاج » حرام 
مطلق © وهم بلسسوثها ولا بكولون انها بدعة »© فلماذا يكون الثوب الحلال 
من المكان 'الحلال » المسترى بمال حلال بدعة ؟ ولو لم تكن رعونة الطبع 
وضلالة العقل مسلطة عليك »؛ لقلت كلاما أكثر اتزانا من هذا . والثياب 
الأبريسمية حلال لاناس ومباحة للمجانين »؛ فاذا أقررت بأحد هذين فقد 
عذرت نفسك »4 والا فئعوذ بالله من عام الانصاف . 


(1) نسبة الى دبيق بلد بمصر وأليه ننسب الثياب 'الدبيقية . أقرب الموارد . 
(؟) نوع من الحرير 


لدت #8« سم 


ويقول الامام الأعظم أبو حنيفة رفى الله عنه : حينما حفرت ثوفل 
أبن حيان رضى الله عنه الوفاة رآيث فى النوم أن القيامة قامت ©» وجملة 
الخلق يحاسبون © ورأيت النبى عايه السلام واقفا متشمرا على حوضه» 
والمشايخ وقوفا عن يمينه ويساره , ورأيت شسيخا حسسن الوجه يجلل 
رأسه شعر أبيض وقد وضع خده على خد النبى »4 ورأيت أمامه نوفلا 
واقفا » فلما رآنى أقبل على وسلم »© فقلت له : اسسكنى فقال : حتى 
أستأذن النبى عليه السسلام . فأشار اليه النبى عليه السلام بأصضيعة 
شىء قط . وقلت : يا نوفل ! من الشيخ الذى على يمين النبى ؟ قال : 
أنه ابراهيم خليل الرحمن »© والآخر أبو بكر الصديق . وهكذا كنت 
رضوان اله عليهم أجمعين © فلما اسدتيقظلت وجحدت على أصديعى سبيع 
عثرة عقدة . 

ويقول يحيو بن معاد اارازى بخى الله عنه : رايت لي 1 
رضى الله عنه . 


وله فى الورع طرف كثيرة ومناقئب مشهورة أكثر من أن يحتملها هذا 
الكتاب . 

وآنا على بن عثمان الجلابى وفقئى الله كنت بالشام يوما نائما 
على رأس قبر بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم فرايت نفسى بمكة 
فى النسوم واذا بالنبى صلى الله عليه وسام قد دخل من باب 
بنى شيبة وقد احتضين شسيخا كما يحتفئون الأطفال بشفقة © فهرعت اليه 
وقبلت يديه وقدميه . وكنت أتعجب متسائلا : من يكون ذاك »؛ وما تلك 
الحال ؟ فأطلع عليه السلام ‏ بحكم اعجازه على باطئى وفكرى © وقال 
لى : هذا أمامك وامام أهل ديارك . ولى وأهل بلدى أمل كبير بذلك 
الحلم . 

وصدق هذا الحلم '. لأنه كان أحد هؤلاء الذين كانوا فائين عن أوصاف 
الطبع وباتقين بأحكام اأشرع وقائمين به . ولما كان مرشده هو النبى صلى 
الله عليه وسلم فانه وان يكن قد مشى - فقد كان باقى الصفة » 
وباقتى الصفة : أما مخطىء أو مصيب » ودما أن مرششده كان النبى عليه 
الصلاة والسلام © فانه يكون فائى الصفة يبقاء صفة النبى عليه الصلاة 
والسلام » ولما كان الخطأ لا يجوز على النبى عليه الصلاة والسلام ؛ فانه 
لا يحوز كذلك على القائم به . وفى هذا رمز لطيف . 

لالهد ا لم 


٠.‏ ل كقف المحجوب 


ويثال ائه عندما حصل داود الطائى رحمهة الله العلم » وصار مصدرا 
وقدوة ©» جاء أبا حنيفة رضى الله عنه » وقال له : ماذا أفعل الآن ؟ فقال 
له : عايك بالعمل فان العلم بلا عمل كالجسد بلا رواح ٠‏ 


والعلم ‏ فديتك ‏ ما لم يقترن بالعمل 4 فانه لا يصفو ولا يخلص 
عهده ؛ وكل من يقنع بالعلم المجرد لا يكون عالما » لآن العالم لايقنع ببجرد 
العام » فعين العلم تقتضى العمل » كما تقتضى عين الهداية المجاهدة . 
وكما أن المشاهدة لا تكون بدون المجاهدة 4 فان العلم لا يكون بدون العمل © 
لأن العلم مواريث العمل » وتخريج العلم النافع وفتوحه يكون ببركات العمل . 
ولا يمكن بأى معنى فصل العمل عن العلم » كما لا يمكن فصل دور الشمس. 
عن عين الشمس ٠‏ 


و ومنهم سيد الزهاد وقائد الأوتاد : ١‏ عبد الله بن المبارك المروزى() » 
رضى الله عنه . كان من محتشمى القوم 4 وعالما بجملة أحوال 
وأسسباب الطريقة والشريعة . وكان أمام الوقت فى عصره ؛ وأدرك كثيرا 
من الشيوخ وصحبهم » واتصل بالامام الأعظم ابى حنيفة رضى الله عنه ؛ 
وأخذ عنه العلم ٠‏ وله تصائيف مذكورة وكرامات مشهورة فى كل فن من 
فنون العام . 


والسبب فى ابتداء توبته هو أنه كان قد فتن بجارية 4 وذات ليلة نهضص 
من بين السكارى » وصحب أحدهم » ووقف تحت جدار المعشوقة »؛ وصعدت 
هى الى السطح » ووتفا كلاهما فى مشاهدة أحدهما الآخر حتى الفجر . 
وعندما سمع عبد الله أذان الفجر ظنه اذان العثشاء 4 فلما طلع النهار 
عرف أنه كان طول االليل مستغرقا فى جمال المعشوقة ؛ فكان له من هذا 
زاجر ؛ فقال لنفسه : خسئت يا ابن المبارك اذ وقفت طوال الليل على 
قدميك موافقة لهواك » ولا تمل » ولو أن اماما قرأ فى الصلاة سورة طويلة 
لجننت ! فأين معنى الايمان فى مقابل هذه الدعوى ؟ )١(‏ . وعندئذ تاب 


)١(‏ كان يقيم بخراسان © وكائوا يقدموئه فى الأدب على سفيان © وكان سفيان الثورى 
يقول : جهدت جهدى على أن أداوم ثلاثة أيام فى السسئة على ماعليه ابن المبارك 
فلم أقدر ٠‏ وكان يقول ؛ سسلطان الرهد أعظم من سلطان الرعية »© لأن سلطان الرعية 
لا يجمع الئاس الا بالعصا ؛ والزاهد يئفر من الناس فيتبعونه . ثوفى سلئة احدى 
وثمائين ومائة . ( أنظر ترجيته فى طبقات الشعرائى ج ١‏ ص 647 © تذكرة الأولياء 
ج ا ص كلا١‏ )14 . 

(؟) أورد التشيرى هذه الحكاية ضمن ترجمة الفضيل بن عياض وذكر أنها كانت السبب 
فى توبة الفضيل ٠‏ انظر ترجمة الفضيل ؛ الرسالة التشيرية ج | ص لام . 
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يوإما فرأته نائما وقد أمسكت حية كبيرة بغصن ريحان فى فمها وكانت 


ثم رحل عن مروذ(ا١)‏ وذهب الى بغداد وظل بها مدة فى صحبة المشايخ . 
وذهب الى مكة وجاور هنالك أيضا مدة » ورجع الى مرو فتولاه أهلها 
ورتيهوا له درسبا . وق ذلك الوقت كان نصف أهل مرو يتابع الحديث 
والانصف الآخر يسلك طريق الرأى > كما هو الحال اليوم »؛ وكانوا 
يسمونه : « رضى الفريقين » بحكم أنه كان موافقا لكل منهما . وقد اختصم 
فيه كلا الفريقين . واتخذ هنالك رباطين : أحدهما لأهل الحديث © والثانى 
لأهل الرأى ؛ وما يزال هذان االرباطان قائمين حتى اليوم » ويسيران على 
قاعدة ذلك الأصل ٠.‏ 


وقد سدثل : ما رأيت من العجائب ؟ قال : رأيث راهبا قد هزل من 
الجاهدة , وانحنى عوده من خشية الله » فسألته : يا راهب ! كيف 
الطريق الى الله ؟ قال : لو عرفت الله لعرفت الطريق اليه ! ثم قال : 
أعبد من لا أعرفه وتعصى من تعرفة ٠‏ 


أى أن المعرفة تقتضى الخوف © وأراك آمنا » والآمن كفر . والجهل 
2 الكفر 2 وألجد نفسى خائفا . كال أبن الممارك : فصارت لى هذه 
عظة © ومنعتنى عن كثير مما لا ينيفى عمله . 


ويروى عنه أنه قال : « السكون حرام على قلوب أوليائه » . اى أنها 
مضطربة فى الدنيا فى حال الطلب » ومضطرية فى العقبى فى حال الطرب » 
ولا يجوز لها السكون فى الدنيا بغيبتها عن الحق »© ولا يئيفى لها القرار 
العقبى بحضور الحق وتجليه ورؤيته » فالدنيا لها كالعقبى » والعتبى 
كالدنيا » لأن سكون القاب يقتفى أمرين : اما ادراك المقصود » آو الغفلة 
عن المراد 6 وادراك المراد لا يجوز فى العقبى والدنيا حتى يسكن القلب 
عن خحفقان المحبة . والغفلة حرام على أحبائه حتى يسكن القلب عن 
حركات الطئب . وهذا أصل قوى فى طريق المتحققين » والله أعلم 


٠ بالصوالب‎ 





افتنحها حاتم بن الثعمان الباهلى وهو من قبل 


(1) « مرو ) *؛ هى أجل كور خراسسان 0 
الأحئف بن قيس حشر نتحبا وذلك فى سنة 


عبد الله بن عامر فى خلافة عتمان ويقال أن 
احدى وثلاثين ( البلدان ص 58 ) * 


ل /اوة”" نمه 


ه ومنهم ملك أمل الحضرة وساططان ولاية الوصلة : 
«أبو على الفضيل بن عباض) )١(‏ رضى الله عنه . كان من جملة صعاليك القوم 
وكبارهم ؛ وله فى المعاملات والحثائق حظ وافر ونصيب كامل © وكان أحد 
مشاهير هذه الطريقة » وممدوها بكل الألسين بين الملل » وأحواله عا 
بالصدق والاخلاص . 


وكان فى بداية أمره عيارا يقطع الطريق بين مرو وباورد(؟) ٠‏ وكان يميل 
كل الميل الى الصلاح » وفى طبعه همة وفتوة » بحيث اذا كان فى القافلة 
امرأة لم يكن يحوم حولها » ولا يأخذ بضاعة من رجل ذى رأس مال قليل » 
وكان يترك لكل رجل شيئا بنسبة رأس ماله . الى أن جاء وقت خرج فيه 
تاجر من مرو فقالوا له : خذ معك حارسا لأن الفضيل على الطريق . 
قال : سمعت أنه رجل يخثى الله وذو بصيرة » فلا خوف . وصحب معه 
قارئا » وأركبه جملا ليتلو القرآن ليلا ونهارا » الى أن بلغت القافلة مكانا 
كان الفضيل رحمه الله يكمن فيه . واتفق أن مقرأ القارىء قوله تعالى 
« ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع غلوبهم لذكر الله(١)‏ » © فبدت رقة فى قلبه 
رضى الله عنه » وأظهرت العناية الأزلية سلطان ألطافها لروحه »© فتاب 
عن ذلك العمل » وكتب رسائل الى خصومه سرتهم . 


وذهب الى مكة وظل بها مدة 6 وأدرك بعض أولياء لله تعالى ٠‏ ورجع 
الى الكوفة واتصل بالامام الأعظم أبى حنيفة رضى الله عنه » وصحبه مدة 6 
وحصل العلوم 8 وله روايات عالية ومقبولة بين أهل الحديث 2 وكلام رفيع 
فى حقائق النصوف والمعرفة . 


ويرد عنه أنه رضى الله عنه قال : « من عرف الله حق معرفته عبده بكل 
طاقته » . ذلك أن كل من يعرفه يعرفه بالاتعام والاحسان والرافة والرحمة» 
فاذاا عرفه أحبه »© فاذا أحبه أطاعه قدر طاقته » لأن اطاعة أوامر الأحبة 


المحبة من حقيقة المعرفة ؛ كما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها ثالت : 
نهض النبى عليه السلام ذات لبلة من الفراش »© فتصورت أنه ذهب الى 


)0( الفخيل بن عياض بن مسعود بن بشي التبييى ٠‏ خرسائى من ناحية مرو من اقرية 
يقال لها « قندبن » . ولد بسمرقند © وئثساً بأبيورد ٠‏ مات سئة سبع وثمائين ومائة. 
ورد عنه أنه قال : لا ينبفى لحامل التركن أن يكون له الى الخلق حاجة لا الى 
الخلفاء فمن دونهم © ينبغى أن تكون حوائج الخلق كلهم اليه . ( أنظر ترجمته 
فى طبقات الصوفية ص + 4 الرسالة القشيرية ج ١‏ ص ١ه‏ » وثيات الامبان 2 ١‏ 
ص 4١5١‏ © طبقات الشعرائى ج ١‏ ص :6ه ؛ تذكرة الاولياء ج ١‏ ص 4 4 نفحات 
الأنس ص لالآ )0 . 

(؟) « باورد » بفتح الواو وسكون الراء : وهى أبيورد : بلد بخراسان بين سرخس 
ونسا (معجم البلدان ج ١‏ ص ممع ) . 

9؟) سورة « الحديد » آية ١١‏ . 


سس ةا سم 


حجرة أخرى فنهضت »؛ وكنت أسير على اثره حتى وجدته فى المسجد واتنا 
فى الصلاة » وكان يبكى » الى أن أذن بلال لصلاة الفجر وهو فى الصلاة » 
غلما أدى صلاة الفجرورجعالى الحجرة رأيت كلا قدميه متورمتين وأطراف 
أصابعها مشتقة » وكان يسيل منها سائل أصفر » فبكيت وقلت : يا رسول 
الله ! لقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؛ فلماذا تشق على نفسك 
كثيرا 4 دع هذا لشخص غير مأمون العاقبة ! قال : يا عائشة ! هذا كله 
من فضل الله ومنته ولطفهونعيته جل جلاله » أفلا أكون عبدا شسكورا() ؟ 


ورجع الى الله بكلام موسى » وعاد بخيس صلوات ؛ وذلك لأنه لم يكن فى 
طبعه شىء مخالف للأمر قط 4 أن المحية الموافقكة . 

ودروىق عنه رضى الله عئه أنه قال 0 الدنيا دار المرضى والناس يها 
مجانين » وللمجانين فى دار المرفى الغل والقيد » . وغلنا هوى نفوسنا » 
وقيدنا معصيتنا , 


روى الفضل بن الربيع(؟) » رحمه الله » قال : ذهبت الى مكة مع هارون 
الرشيد(؟) ؛ فلما حججنا قال لى هارون : أهنا رجل من رجال الله فنزوره ؟ 





» رواه الترمذى عن المغيرة بن تسعبة » والشيخان عن عائقة : « حتى تنفطر تدماه‎ )١( 
.) ؟١١ شرح الجامع الصنير ج ؟ ص‎ ( 

(5) أبو العباس الفضل بن الربيع بن يونس : حاجب الرشيد © ووزير الأمين ٠.‏ سسعى 
بانبرامكة وتم بالمجالسة من الرشيد فأوفر قلبه عليهم ٠‏ وزر للرشيد بعد البراكمة 
ومات الرشيد والفضل مستمر على وزارته . كان فى صحبة الرشيد عند وفاته فترر 
الأمور للأمين ؛ ولم يعرج على اللمأمون وهو بخراسان . خاف من المأمون ان انتيثت 
الخلافة اليه ؛ فزين للأمين أن يخلع المأمون من ولاية العهد ويجعلها لابنه موسى ©» 
وحصلت الوحثة بين الآخوين الى أن سير اللمأمون جيشا من خراسان مقدمه طاهر 
ابن الحسيين ووزيره الفضل بن سسهل © وأخرج الأمين جيثشا من بغداد باشارة 
وزيره الفضل بن الربيع مقدمه على بن عيسى بن ماهان © فالتقى الجيشان وقتل 
على بن عيسى ؛ ولما اضطربت أحوال الأمين وقويت شوكة اللمأمون » استتر النضل 
ابن الرابيع ثم ظهر لما ادعى ابراهيم المهدى الشلافة ببفداد واتصل به 
ابن الربيع » فليا اختل حال ابراهيم استتر ابن الربيع ثانيا » ولم يزل بطالا الى أن 
مات . توق سئة ثمان ومائتين . ( أنظر ؛ تاريخ اليعقوبى ج ا ص 105 وما بعدهاء 
مروج الذهب جح ؟ ص 5١١56‏ ؛ وفيات الاعيان يج ا ص ؟1؟ ) . 

(9) الخليفة العباسى هارون الرشيد بن محمد المهدى . تولى الخلافة يوم أن توفى أخوه 
موسى سلة .197 ها . وكانت ولايته ثلاثا وعشرين سسنة . ولما أنضت اليه الخلانة 
دعا يحيى بن خالد فقال له : يا أبتث ! أنت أجلستئى فى هذا المجلس ببركتك ويمئنك» 
وقد تلدتك الأمر ٠‏ ودفع خاتمه اليه ٠.‏ بايع لابه محيد بالعهد من بعده سنة ملااه. 
وكان الغالب على الرشييد ل صدرا من خلافته ب يحيى بن خالد بن برمك وآبئاه 
جعفر والفضل 4 ثم بطش بهم فقتل جعفر سنة [18 ه ومثل بجثته » واعتقل أباه 
واخوته وصادر أبملاكهم ٠.‏ وئكل بالعلويين ٠.‏ توق سلئة *19 ه فى طوس فى قرية 
يقال لها « سناباد » ( انظر ؛ تاريخ اليعقوبى ج ” صا ى5؟! وما بعدها ؛ مروج 
الذهب ج ؟ ص ؟*6؟ وما بعدها ) . 
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فقلت : نعم ؟ هنا عبد الرزاق الصئعاتى(١) ٠.‏ قال : خذنى اليه . فلما ذهبئنا 
اليه وتحدثنا برهة » أشار الى هارون أن أسأله أعليه دين ؟ فسسألته » فقال, 
نعم ! فأمر فقضوا دينه . وخرجنا من هناك وقال - هارون - يا فضل ! 
ان قلبى ما يزال يتطلب رجلاأكبر من هذا . فقلت : هنا سفيان بن عيينة(؟) » 
قال : أمض لنذهب اليه . ولما دخلنا وتحدث معه برهة واردنا العودة > 
أشار الى ثانية ان أسأله » فقال : نعم » على دين » فأمر فقضوا ديئنه ٠‏ 
وخرجنا من هنالك فقال : يا فضل ! لم يحصل مقصودى بعد ٠‏ فتذكرت أن, 
الفضيل بن عياض رحمة الله عليه ورضى الله عنه موجود » فصحبته اليه . 
وكان يقيم فى غرفة يتلو القرآن . وطرقنا الباب » فقال : من ؟ قلت : أمير 
المؤمنين . فقال رضى الله عنه : « مالى ولأمير المؤمئنين » . قلت : سسبحان. 
الله » الم يرو عن النبى عليه السلام انه قال : « ليس للعبد أن يذل نفسه 
فى طاعة الله » فقال : بلى » أما الرضا فعز دائم عند اهله » . وعندئذ نزل, 
وفتح الباب ؛وأطفا المصباح » ووقف فى ركن »© فكان هارون يبحث عنه حتى 
وقعت يده عليه » فثال : 5ه من يد لم أر أشعم منها اذا نحت من عذاب الله . 
فغلب هارون البكاء وظل يبكى حتى غشى عليه ؛ فلما أفاق قال له : عظنى ! 
قال : يا أمير المؤمنين ! قد كان أبوك عم المصطفى صلوات الله عليه فطلبه 
اليه أن : اجعلئى أميرا على قوم ؛ « قال : ياعم »4 بك نفسك » ٠.‏ يعلى : 
« لأن تكون لحظة فى طاعة الله » شير من طاعة الخلق لك آلف عام © « لأن, 
الامارة يوم القيامة الندامة » . 

قال هارون : زد فى عظتى ؟ قال : لما نصب عمر بن عبد العزيز(؟) للخلافة) 


() « عبد الرازق الصتعانى » : ابو بكر عبد الرازق بن همام بن نافع الحميرى الصئعانى 
اليمنى : من روالة البخارى © ولد سلة .اه لا الا م 4 وتوفى سئة 8١١‏ ها 
6م م ٠‏ من مؤلفاته ؛ تزكية الارواح » تفسسير القركآن © الجامع الكببر © كتاب 
السئن فى الفقه 4 كتاب المفازى . قال فيه مؤلف ( قاموس الاعلام » ؛ كان من 
مثاهير العلياء والمحدثين .. وكان الناس يتصدونه من كل فج عميق لغزارة علمه » 
وكان يدروى عنه المشاهير مثل سشان بن عدئة وأحمد بن حتبل © . 

وميا هو جدير بالذكر أن أبا بكر الصنعائى من الششبوخ الذين ألصق بهم البعض, 
قصة « ثسيخ صنعان »© التى وردت فى الرسالة الفارسية « تحفة الملوك » المنسوبة 
الى الامام الغزالى » وفى المنظومة الرمزية « منطق الطير » للشاعر الصوف الفارسى 
« فريد الدين العطار »© ء ( أنظر : « بحث فى حقيقة شيخ صنعان » أحيد ناجى, 
التيسبى ؛ بغداد عم9؟ا! هس !١168‏ م) ٠.‏ 

(؟) سفبان بن عدينة بن أبى عمران الهلالى . أحد أثية الاسلام . قال الشقافعى عله ؛ 
لولا مالك وابن عييئة لذهب علم الحجاز . مات سصللة شان وتسسعين ومائة . 
(« خلاصة تذهيب الكمال ») ص ؟؟١1‏ ) ٠‏ 

(6) عير بن عبد العزيز بن مروان 4 وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ٠‏ 
الخابئة الأموى الزاهد العابد العادل : استخلف فى صفر سنئة تسسيع وتسسعين » 
وتوق ددير سمعان من أعمال حمص ف رحب سلة احدى ومائة ٠‏ وكانت خاانتاء 
ثلاثين شهرا . وقبره فى هذا الموخضع لم يتعرض لنبششه كتبور غيره من بنى أمبة ٠‏ 
كان فى نهاية السك والتواضع »© ترك لعن على عليه السلام على المثابر وجعل 
مكانه : رينا اغفر لنا ولاخوائنا الذين سبقونا بالايمان 4 ولا تجعل فى قلوبنا غلا 
للذبن آمئوآ » ربنا انك رؤوف رحيم ٠‏ ( تاريخ اليعقوبى ج "# هن 55 وما بعدها »؛ 
درق الذهب 5-50 0 ص 1١117‏ وما بعدها ( ٠.‏ 


م هأ" نمه 





استدعى سلما بن عبد الله ورجاء بن حيوة » ومحمد بن كعب الترظى(١) ٠‏ 
رحمهم الله وقال : لقد ابتليت بهذه البلية » فما تدبيرى ؟ فانى أرى هذا بلاء 
مهما يظنه الناس نعمة . فقال وأحد منهم ؛ اذا أردت أن يكون لك الفوز 
والنجاة غداة القيامة فاعتبر شيوخ المسلمين كأبيك » وشبابهم كأخوتك » 
وأطفالهم كأبنائك » وحيئئذ عاملهم كما تعامل أباك وأخاك وولدك فى دارك » 
لأن جميع ديار الاسلام بيتك ©» وأهلها عيالك : « فزر أباك © وأكرم أخاك ) 
وأحسين الى والدك » , 


ثم قال الفضيل : يا أمير المؤمنين » انى أخشى على وجهك الجميل أن 
يبتلى بنار جهنم » فاخشثى الله تعالى » وأد حقه خيرا من هذا . 


وقال له هارون بعد ذلك ؛ أعليك دين ؟ قال : نعم ؛ دين الله على وهو 
طاعته »© فاذا قضيته نجيتنى من الويل . فقال : يا فضل »؛ اتكلم عن دينك 
للخلق . فقال : الحمد والثناء والشكر لله جل جلاله »؛ اذ لدى منه نعم 
كثيرة » وليس لى منه أى شكوى حتى أشكوه الى عباده ٠‏ وعندئذ وضع 
هارون أمامه صرة ذهب بها ألف دينار وقال له : اصرف هذا فى وجه من 
الوجوه . فقال الفضيل ؛ يا أمير المؤمئين ! ان عظاتى هذه لم تفدك قط » 
ومن هنا أخذت فالجور وبدات الظلم . قال ؛ أى ظلم فعلت ؟ قال الفضيل : 
أنا أدعوك الى النجاة وأنت توشعنى فى الهلاك » أفلا يكون هذا ظلما ؟ فيكى 
هارون ؛ وخرج من عنده وقال : يا فضل بن الربيع ! ان الملك حقا هو 

وهذا كله دليل صولته فى الدنيا وأهلها » وحقارة زينتها فى قلبه »؛ وتركه 
التواضع لأهل الدنيا من أجل الدئيا . 


وله مناقب أكثر من أن يستوعبها الفهم . 


ه ومنهم سنينة التحفيق والكرامة »؛ وخزانة الشرف فى الولاية : 
(( أبنو الفيض ذو النون بن ابراهيم المصرى() » رفى الله عنه » كان صبيا 
توبيا اسمه « ثوبان » © وكان من أخيار القوم وكبار هذه الطريقة وعياريها » 
سلك طريق البلاء ؛ وسار فى طريق الملامة . 


وكان أهل مصر جميعا متحيرين فى شسأنه » ومنكرين عليه فى حياته . ولم 
يعرف أحد من أهل مصر جمال حاله الى وقت وفاته . وف تلك الليلة التى 


)ع( سالم بن عيد الله ورجاء بن حيوة ومحيد بن كعب القرظلى * من الفقهاء قى أيام 
عمر بن عبد العزيز . ( تاريخ اليعتوبى ج ا ص ١ه‏ ) ٠‏ 
(؟) سبق الاشارة اليه ٠‏ 


"١1‏ سد 


فارق فيها الدنيا » رأى سبعون رجلا النبى عليه السلام فى النوم يقول : 
ان حبيب الله ذا النون يزمع المجىء وقد جئت لاستقباله ٠.‏ وحين مات ظهر 
مكتسويا على حبيئنه : « هذا حبيب الله » مات فى حب الله ) 
قتيل الله » . فلما حملوا حنازته » تجمعت طيور السماء وظلات 
جنازته » فتحير أهل مصر جميعا ؛ وتابوا عما كانوا قد أرتكبوه معه من 
حفاء 0 


وله طرف كثيرة وكلمات طيبة فى حقائق العلوم » كقوله : « العارف كل 
يوم أخشع ؛ لأنه فى كل ساعة اقرب )١(‏ ا 


ومن يكن الأقرب تكن حيرته أكثر لا محالة » وخشوعة أوفر » لانه صار 
عليما بهيية الحق وسلطانه » فقد استولى جلال الحق على قلبه فلا يرى 
نفسه بعيدا عنه وعن وصله » فيزداد خشوعا على خشوع »؛ كما قال موسى فى 
حال مكالمته : « يا رب ! أين أطلبك ؟ قال : عند المنكسرة قلوبهم » 6 واليائسين 
من صلاحهم . قال : يا الهى تعاليت ؛ لا قلب أكثر يأسا وانكسارا من قلبى !1 
فقال : نأنا حيث أنت . 


فمدعى المعرفة بلا وجل وخشوع جاهل لا عارف . وحقيقة المعرفة 
علامة على صدق الارادة » والارادة الصادقة صارمة للأسباب »© وقاطعة 
للعبد عما سوى الله عز وجل » كقول ذى النون رضى الله عنه : « الصدق, 
ديقت ب ل الت السيي :0 شما شىة آلا قطعه(؟) ( والصدق رؤية 


وقرأت فى الحكايات أن ( ذا النون ) كان ذات يوم راكبا سسفيئة مع 
أصحابه للنزهة فى النيل » كعادة أهل مصر ؛ وكانت سفينة أخرى قادمة 
وبها جماعة من أهل الطرب يعبثون » فكبر ذلك على تلاميذه » فقالوا : أيها 
الشيخ ! ادع ليغرق الله هؤلاء جميعا » وينقطع عن الخلق شؤمهم . فنهض 
ذو النون رحمه الله ورفع يديه وقال : يا الهى جل جلالك ! كما حبوت 
هؤلاء فى الدنيا عيشا طيبا » امنحهم فى الآخرة أيضا طيب العيش ! فتعجب 
المريدون من قوله . ولما اقتربت السفينة ووقعت أعين ركابها على ذى 
النون » بعد ؛ وحطموا أعوادهم ؛ وتابوا وأنابوا الى الله . فقال رحمه الله 
لتلاميذه ن طيب عيش الآخرة توبة الدنيا » أما رأيتم أن المراد كله قد 
حصل ل أنتم واياهم مرادكما دون أن يصيب أحدا 0 5 





(|) ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( انظر : ص 5؟ ) . 
للق ورد بنصه فى مطلبقات الصوفية ( انظر : ص 8# ) , 


ا 2 


وكان ذلك من غاية سففة الشيخ على المسلمين . وقد اتتدى فى هذا 
بالنبى عليه السسلام ؛ أذ كان كلما زاد الكفار من جفائهم لا يغضب ؛ وكان 
يقول : « اللهم أهد قومى فائهم لا يعلمون ») . 


ويرد عنه أنه قال :كنت قادما من بيت المقدسر(١)‏ قاصدا مصر © فرأيت 
فى الطريق شسيخا مهيبا من بعيد » فخطر بقلبى أن أسسأله سؤالا . فليا 
اقترب منى »© رأيته عجوز! بيدها عكاز » وعليها جبة من صوف . فقلت : 
من أين ؟ قالت : من الله ! قلت : الى أين ؟ قالت : الى الله ! وكان معى 
دينار نأخرجته لأعطيه لها » فلوحت بيدها فى وجهى وقالت : ياذا النون ! 
ان الصورة التى تدمورتها عنى من ركاكة عقلك . اننى أعمل لله ©» ولا آخذ 
شسيئا من سواه ! وكما أنى لا أعبد غيره ؛ فانى لا آذ ( ثسيئا ) من غيره . 


وفى هذه الحكاية رمز لطيف » اذ قالت العجوز : أنا أعمل لله » فيذا 
دليل صدق المحبة » لأن الخلق فى المعاملة نوعان : 


فريق يعملون ويخالون أنهم يعملون من أجل الله » وهم فى الحقيقة 
يعملون من أجل أنفسهم »© ومهما يكن أربهم منقطعا دنيويا ؛ قاتهم ‏ على 
كل حال - يرجون ثواب الآخرة . 


والنريق الاخر » انقطعت عن معاملاتهم ارادة الثواب ( وخشية ) 
العقاب فى الآخرة » والرياء والسمعة فى الدنيا . وكل ما يعملونه انها 
يعملونه من أجل تعظيم أمر الحق جل جلاله . ومحبة الحق تعالى تقتضيهم 
ترك نصيبهم © فى طاعته . ويخيل لهؤلاء ‏ وهم لا يدرون ‏ أن كل 
ما يعملونه من أجل الآخرة هو أيضا لهم © ولا يعرفون أن نصيب المطيع فى 
الظطاعة أكثر من راحة العاصى فى المعصية ؛ لآن راحة العاصى فى المعصية 
ساعة ؛ وراحة المطيع فى الطاعة دائية . 


وأى فائدة لله تعالى وتقدس من مجاهدة الخلق » وأى ضير عليه فى 
تركها ؟ ولو عمل كل الخلق يصدق أبى بكر » فمرد ذلك اليهم . وان عملوا 


)1١(‏ « بيت المقدس » أو « القدس » : مديئة على فضاء وسط الجيال © والمسجد الأقصى 
فى طرفها الشرقى نحو القبلة ٠‏ يقدسها المسلمون والئصارى واليهود © فاليها كان 
مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم »© وبالقرب منها ولد المسيح »© وفيها مبعى 
البهود ٠‏ فتحت صلحا فى عهد عمر بن الخطاب سئة سبع عشرة ( معجم البلدان 
ج 4 ص 05.8 ل 5١5‏ ) وقيل فتحت سنة خيس عشرة أو ستة عشرة . ولما دخل 
عير ببيت المقدسكشف عن الصحراء وأمر ببثاء مسجد عليها ( النتوحات الاسلامية 
جاصض 626 -1)). : 


ا" 


يكذب فرعون © فضير ذلك عليهم » لقوله تعالى : « أن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم(١)‏ » ؛ وقوله تعالى : « ومن جاهد فانيا يجاهد لنفسهر؟) » . 


والخلق انما يطلبون لأنفسهم الملك الأبدى ؛ ويقولون اننا نعمل من أجل 
الله . أما سلوك طريق محبته فثىء آخر ؛ انهم ( الأحبة ) يرعون فى 
اطاعتهم للأمر حصول أمر الحبيب ولا يتطلعون لشىء آخر . وسوف يرد 
فى هذا الكتاب أمثال هذا القول فى باب الاخلاص 4 ان شساء الله تعالى . 


ه ومنهم أمير الأمراء ) وسسالك طريق اللقاء : 
(( أبو أسحاق ابراهيم بن أدهم بن منصور() ) رضى الله عنه . كان أوحد 
زمانه » وسميد أقرانه فى عصره ؛ وملك ملوك الرجال . وكان مريد « الخضر » 
عليه السلام » أدرك كثيرا من قدماء المشيوخ © واختلط بالامام الأعظم أبى 
حنيفة رضى الله عنه » وتعلم منه العلم ٠‏ 


وكان فى بداية أمره . أمير بلخ(؟) ؛ فليا أراد الحق تعالى أن يكون, 
سلطان عالم » خرج يوما للصيد »© وانفصل عن عسكره » وركض خلفه 
غزال » نأنطقه الله عز وجل له »© فقال بلسان عربى فصيم : « ألهذا خلقت ؟ 
أم بهذا أمرت ؟ » . وكان هذا القول دليلا له » فتاب(ه) وكف يده تماما عن. 
ممالك الائيا » وسلك طريق الزهد والورع »© وأدرك الفضيل بن عياض, 
وسفيان الثورى وصحبهما . 


. سورة « الاسراء » آية لا‎ )١( 
. " (؟) سورة « العنكبوتث » آية‎ 
سيق الاشارة اليه‎ )9( 

5( « بلخ » مديئنة مشهورة بخراسان ©» على القاطىء الجنوبى لنهر جيهون على رافده 
دهلس . منها الى فرفائه ثلاثون مرحلة مشرقا » والى الرى ثلاثون مرحلة مغربا » 
والى سجستان ثلاثون مرحلة مما يلى التبلة »4 والى كابل وتندهار ثلاثون مرحلة 
( أنظر ؛ « البلدان » ص 5# ) افتتم بلخ الأحذ فبن قيس من قبل عبد الله بن عامر 
فى زمن عثمان ( معجم البلدان ج اا ص *#الا ٠.)‏ 

() ورد فى طبقات الصوفية أن أبا عبد الله السنجارى قال له : يا أبا اسسحاق ! خبرئى 
عن بدء أمرك كيف كان ؟ قال : كان أبى من ملوك خراسان © وكنت ثسابا فركبتث 
الى الصيد » فخرجت يوما على دابة لى ومعى كلب »6 فأثرت أرنبا أو ثعلبا » غبينا 
أنا أطلبه اذ هتف بى هاتف لا أراه فقال : يا ابراهيم © ألهذا خلقت أم بهذا أمرت. 
فنزعت ووقفت . ثم عدت نركضت ثانية ©» ففعل بى مثل ذلك ثلاث مرأت . ثم هتف 
بى هاتف من قربوس السرج : والله ما لهذا خلقت ولا بهذا أصرت . قال * 
فصادفت راعيا لابى يرعى ألفثم فأخذت جبته الصوف فلبستها » ودفعت اليه الغرس, 
وما كان معى ؛وتوجهت الى مكة . فبيئا أنا فى البادية اذا برجل يسير ٠‏ لين معد 
اذاء ولا زاد ٠.‏ فلما أمسى وصلى المغرب حرك شفتيه بكلام لم أفمهه © فاذا أنا 
باناء فيه طعام واناء فيه شراب © فأكلت وششربث . وكلنت معه على ههدا أياما . 
وعلمنى أسسم الله الأعظم ثم غاب عنى وبقيثت وحدى ٠‏ فبيئا أنا ذات يوم مستوحشس, 
من الوحدة ؛ دعوت الله به فاذا أنا بشخص آخذ بحجزتى وتقال : سل تعطاء 
فراعنى تقوله © فقال : لاروع عليك ولا بأس عليك . أنا أخوك الخضر ( أنظر : 
طبتات الصونية ص 55 ) ٠‏ 
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ولم يأكل طيلة عمره الا من كسب يده . وله معاملات ظاهرة وكرامات 
الجنيد رحمة الله : « مفاتيح العلوم ابرأهيم » . 


ويروى عنه أنه قال : « اتخذ الله ضاحبا وذر الئاس حانيا() »© . 


والمراد من هذا القول أنه حين يصيع اقبال العبد على الحق تعالى ؛ 
ويخلص فى توليه » فان صحة اقباله على الحق تقتضى الاعراض عن الخلق ؛ 
لانه لاشأن قط لصحبة الخلق مع حديث الحق . وصحية الحق هى 
الاخلاص قى انفاذ أمره » والاخلاص فى طاعته من خلوص محبته » وخلوص 
مخبة الحق يتأتى من معاداة النفس والهوى »© لأن كل من يعرف الهوى 
ينفصل عن الله عز وجل ؛ وكل من ينقطع عن الهوى يسكن الى الله . 
فأنت فى الحق »© كل الخلق 4 فاذا أعرضت عن نفسك فقد أعرضت عن 
الجميع ٠.‏ ومن يعرض عن الخلق ويقبل على نفسه فانه يكون كما لو أن 
الخلق جميعا على صواب فيما هم فيه بحكم التقدير » وقد صار لك معك 
شأن . 

وبناء استقامة الظاهر والباطن للطالب فى شيئين : أحدهما » ما ينبغى 
.معرفته ») والآخر : ما يئيغى عمله . 


وما ينبغى معرفته : هو رؤية تقدير الحق من خير أو شر ؛ لأنه فى كل 
الملك لا يسكن أى متحرك ولا يتحرك أى ساكن الا بالحركة التى يخلقها الله 
تتعالى فيه » والسكون الذى يضعه الله تعالى فيه . 


وما ينسعى عيله : هو أنفاذ الأمر 4 وصحة المعاملة وحفظ التكليف 4 
فلا يصير تقديره بأى حال حجة لترك أمره ٠‏ 

والاعراض عن الخلق لا يستقيم مالم تعرض عن تفسك © واذا أعرضت 
عن نفسك فانه يلزم كل الخلق لحصول مراد الحق © واذا أقبلت على 
الحق تعالى فأنت تلزم لاقامة أمره . اذن » فلا وجه للركون الى الخلق . 


.وان أردت أن تركن الى شىء بدون الحق ؛ فاركن الى الغير(؟) »© لأن 
الركون الى الغير رؤية للتوحيد © والركون الى النفس اثبات للتعطيل » 


(1) ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( انظر 5 ص لا" ) ٠‏ 
) أى : الى غير تفسك ٠.‏ 


هط" ل 


ولهذا السدب كان تلميح الشيوخ أبو الحسين سس سسالية(١)‏ رحمهة الله يول 8 
لآن يكون المريد فى حكم هرة خير من أن يكون فى حكم نفسه © لأن صحبة 
الغير تكون من أجل الله » وصحية النفس تكون من أجل تربية الهوى . 


وسياتى الكلام فى هذا المعنى فى موضعه من هذا الكتاب ان ثساء الله 
تعالى 
وقرات فى الحكايات أن ابراهيم بن أدهم قال : لما وصلت البادية » أقبل 


شيخ وقال لى ؛ يا ابراهيم ! أتعرف أى مكان هذا حتى تسير بغير زاد 
ولا راحلة ؟ . 


قال : فعرفت انه الشيطان . وكان معى أربعة دوائق © كنت قد بعنه 
بها زنبيلا فى الكوفة » نأخرجتها من جيبى وقذفت بها » ونذرت أن أصلى 
بكل ميل أربعمائة ركعة . وبقيت فى البادية أربعة أعوام » وكان الحق تعالى 
يبعث الى بالرزق عند الحاجة » دون عناء . واتفق لى فى ذلك الوقت 
صحة الخضر عليه السلام » وعلمئى أسمم الله الأعظلم »© وعندئذ هرم 
قلبى كلية من الغير . 


وله مناقب كثيرة » وبالله التوفيق . 


ه ومنهم سرير المعرفة » وتاج أهل المعاملة : ١‏ بشر بن الحارث الحافى()) )» 
رضى الله عنه » كان ذا ششسأن كبير فى المجاهدة » وحظ واف فى المعاملة » 
أدرك صحبة الفضيل بن عياض » وكان مريدا لخاله على بن خشرم() » 
وعلما بعلم الأصول والفروع . 


وكانت بداية حاله أنه كان يسير ذات يوم ثملا فى الطريق فوجد قطعة 
ورق فتئاولها بتعظيم » ورأى مكتوباعليها : « بسسمالله الرحمن الرحيم(؟) » » 
فعطرها ووضعها فى مكان طاهر . ورأى الله تعالى فى تلك الليلة فى النوم 
يقول له : يا بشر ! طيبثت اسمى » فبعزتى لأطيبين اسمك فى الدنيا والآخرة ) 
فلا يسمع أحد باسمك الا وتسرى فى روحه راحة . وعندئذ تاب وسلك 
طريق الزهد . 


. سسبق الاشارة اليه‎ )1١( 

(؟) سبق الاشسارة اليه . 

(؟) عبد الرحمن بن على بن خشرم بن هلال بن ماهان بن عبد الله . وكان عبد الله 
يسمى « يعقور » فأسلم على يد على بن أبى طالب قسلماه هيد الل 4ء ويكر ابن 
الحارث وعبد الرحمن فى الترابة متساويان » وكان الحارث وخثرم أحُوين من أب 
وأم ٠‏ ( أنظر : طبقات الصوفية ص 9" حاشية ١‏ ) . وورد فى الرسالة أنه ابن 
أخت على بن خقرم ( أنظر : الرمسالة التشيرية ي ١‏ اص 58" ) . 

(؟) سورة « الفاتحصة » آية ١‏ , 


"ا" د 


ولم يكن من ششسدة الغلبة فى مشاهدة الحق ‏ ينتعل شيئا قط » 
غسئل عن علة ذلك فقال : الأرض بسساطة » وأنا لا أحيز أن أدوس بساطه 
وبين قدمى والأرض واسطة . وهذا من غرائب معاملاته » أذ غدا الثعل 
حجابا له فى جميع همته بالحق ! . 


ويرد عنه أنه قال : « من أراد أن يكون عزيزا فى الدنيا » شريفا فى الآخرة » 
فليجتنب ثلاثا : لا يسأل أحدا حاحجة » ولا يذكر أحدا بسوء ؛ ولا يجيبه 
أحدا الى طعامه » . 


أما كل من يعرف الطريق الى الله تعالى فلا يطلب من الخلق حاجة » 
اذ أن الحاجة الى الخلق دليل عدم المعرفة »؛ لأنه لو كان عارفا بقاضى 
الحاجات لما طلب حاجة من ( مخلوق ) مثله : « استعانة المخلوك بالمخلوق. 
كاستعانة المسحجون با لسجون 0 . 


وأما كل من يسىء القول الى أحد 4 فهذا تصرف فى حكم الله تعالى » 
لأن ذلك الشخص وفعله من خلق الله عز وجل »؛ فعلى من ترده ؟ ومن يعب. 
الفعل يكن قد عاب الفاعل » ( وذلك ) بخلاف ما أمر به ( الله ) من ذم الكفار 
موافقة له . 


وأما قوله : تعففوا عن طعام الخلق » خذلك لأن الرازق هو الله جل, 
حلاله » فاذا جعل مخلوقا سبب رزقك »© فلا تنظره © وأعلم أن ذلك رزقك. 
الذى أوصله الله تعالى اليك » وليس ملكا له . واذا خال أنه له » وامتن. 
إبه عليك »© فلا تجبه » اذ ليس لأحد على أحد منة فى الرزق ؛ لأن الرزق. 
عند أهل السسنةوالجماعة غذاء » وعند المعتزلة ملك © والله هو الذى يمد 
الخلق بالأغذية لا المخلوق . ولمجاز هذا القول معنى آخر »؛ والله أعلم . 


و ومنهم فلك المعرفة ؛ وملك المحبة : 

( أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامى9) ») رضى الله عنه ؛ كان من جلة 
المشايخ وأكيرهم حالا وأعظيهم شأنا » الى حد أن قال الجنيد رحمه الله : 
« أبو يزيد منا بمنزلة جبريل من الملائكة » , 


(1) ورد فى الأصل : استعانة المخلوق الى المخلوق كاستعانة المسحون الى المسجون . 
ورد فى طبقات الصوفية كما أثبته وهو الأصح . ( أنظر طبقات الصوفية ص 161 ) + 
سبق الاشارة اليه 

5) سبق الاشارة اليه , 


ب /اؤ” لم 





وكان جده محوسيا 4 وأبوه أحد عظماء يسطام )١(‏ 6 وله ف أحاديث 
النبى عليه السلام روايات عالية . 


كان أحد الاثئمة العشرة المعروفين » ولم يكن لأحد قبله فى حقائق هذا 
العام كل تلك الاستنباطات التى له . وكان فى كل الأحوال محيا للعلم 
ومعظما للشريعة برغم ما يقال من أن فريقا يرموئه بالالحاد ٠‏ 


وكان وقته فى البداية مبينا على المجاهدة وممارسة المعاملة . ويرد عنه 
انه قال : « عملت قى المجاهدة ثلاثين سئة فما وجدت شيئًا أشضد على من 
العلم ومتابعته . ولولا اختلاف العلماء لبقيت »© واختلاف العلماء رحمة 
الا فى تحريد التوحيد(ر)) ») . 


والحقيقة أن الطبع أميل الى الجهل منه الى العلم » ويمكن عمل الكثير 
بالجهل دون مشقة © ولا يمكن الخطوة واحدة بالعلم دون عناء »6 وصراط 
الشريعة أدق واخطر كثيرا من صراط الآخرة . فيجب عليك أن تكون فى كل 
الأحوال بحيث اذا تخلفت عن الأحوال الرفيعة والمقامات الخطيرة وسقطت » 
أن تسقط فى ميدان الشريعة . واذا زايلك كل شىء يجب أن تبقى معك 
المعاملة ؛ لأن أعظم الآفات للمريد ترك المعاملة . وكل دعاوى المدعين 
تتلاشى فى ممارسة الشريعة » ويتعرى أمامها كل أرباب اللسان . 


ويرد عنه رحمه الله أنه قال : « الجنة لا خطر لها عند اهل المحبة ) 
وأهل المحبة محجوبون بمحبتهم(؟) » . 


أى أن الجنة » وان تكن كبيرة » مخلوقة . ومحبته : صفته ؛ وليسث 
مخلوقة » وكل ما يبقى للمخلوق مما هو مخلوق ؛ لاخطر له . والأحباب 
محجوبون بالمحبة » ذلك أن وجود المحبة يقتضى الثنائية » والثنائية لا تتأتى 
فى أصل التوحيد » وطريق الأحباب من وحدانية الى وحدانية . 


وفى طريق المحبة تتأتى علة المحبة » وآفة ذلك أنه يلزم فى المحبة مريد 
ومراد 4 فأما أن يكون المريد الحق والعبد المراد 4 وأما أن يكون المراد 
الحق والعبد المريد . اذا كان المريد الحق والمراد العبد » فان وجود العبد 


)١(‏ « بسسطام » بكسر الياء ثم السسكون ؛ بلدة كبيرة بقومس على جادة الطريق الى 
نيسابور بعد دامغان بمرحلتين . فتحت مع الرى وقومس على يد تعيم بن مقرن فى 
عهد عمر بن الخطاب سسئة تسصع عشرة أو ثمالى عشرة ( معجم البلدان ج ١‏ 
ص 15١7”‏ )1. 

49؟) وردا بنصهما فى طبقات الصوفية . ( أنظر ص ٠لا‏ )0 ء 


18" لدم 


يشت فى مراد الحق . واذا كان المريد العبد والمراد الحق فلا سبيل لطلبه 
وارادة المخلوق اليه . ويبقى هنا فى كلا الحالين » آفة وجود المحب . 


ويرد عنه رضى الله عنه أنه قال : صرت مرة الى مكة © غفرأيت الديته 
مفردا » فقلت : حجى غير مقبول » لأنى رأيت أحجارا كثيرة من هذا الجنس ٠‏ 
وذهبت مرة أخرى فرأيت البيت ورب البيت © قلت ؛ لا حقيقة للتوحيد 
بعد . وذهبت مرة ثالثة فرأيت الكل رب البيت © ولا بيت . غنوديت فى 
سرى أن : يا أبا يزيد ! اذا لم تر نفسك ورأيت العالم كله لما كنت مشركا . 
واذا لم تر العالم كله ورأيت نفسك كنت مشركا . وعندئذ تبت © وتبت أيضا 
عن رؤية وجودى ٠.‏ 

وهذه حكاية لطيفة فى صحة حاله © وعلامة طيبة لأرباب الأحوال » 
والله أعلم . 

و ومنهم أمام الفنون وجاسوس الظئون * 

(( أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى() ») رفى الله عنه . كان عللما 
بالأصول والفروع » وكان جميع أهل العلم فى زمانه يتولونه ويقتدون به . وقد 
عمل كتايا فى أصول التصوف أسسمه « الرعاية(؟) » . وله تصائيف أخرى 
كثيرة غيره . 


وكان فى كل فن عالى الحال عظيم الهمة » وكان شيخ مشايخ بغداد 


فى وقته ٠.‏ 


يروى عنه أنه قال : « العلم بحركات القلوب فى مطالعة الغيوب » أشرفه 
من العمل بحركا'ات الجوارح 0 . 


والمراد بهذا أن العلم محل الكمال » والجهل محل الطلب . والعلم فى 
الرواق أفضل من الجهل فى البلاط » لأن العلم يبلغ بالرجل درجة الكمال » 
والجهل لا يتخطى به الأعتاب . 





٠ سبق الاقارة اليه‎ )١( 
(؟) ذكرة السلمى يايم : « الرعاية لحتوق الله »© (أنظر طبقات الصوفية صاهة)+‎ 
هدية‎ © 5١8 عامود‎ ١ ودكر باسم : « الرعاية فى التصوف »© فى كقف الظنون ج‎ 
عامود 1564 . وقد نشر كتاب الرعاية لحقوق الله فى سلسلة جب‎ ١ العارفين ج‎ 
٠ |١55٠. التذكارية سئة‎ 
ومما هو جديربالذكر أن هناك كتابا يأسم : «الرعاية بحقوق الله» أثار اليه‎ 
الهجويرى ونسبه الى محمد بن خضرويه ( أنظر : كقف المحجوب ص 4؟]؟ "ا‎ 


وإ" ب 


والعام ‏ فى الحقيقة ‏ أعظم من العمل » لانه يمكن معرفة الله تعالى 
بالعلم » ولا يمكن ادراكه بالعمل . ولو كان للعمل يغير العلم طريق اليه ) 
لكان النصارى والرهبان فى قدة اجتهاهم : فى المشاهدة » ولكان عصاة 
المسلمين : فى المفايية . 


وقد أخطأ بعض رواة هذا القول » وهم يروون كلا الكلمتين ( أى العلم 
والعمل ) : « العمل » ويقولون ‏ ان المحاسبى يقول ‏ « العمل بحركات 
التقالوب أشرف من العيل بحركات الجوارح(١)‏ » وهذا محال 4 لأن عمل 
العبد لا يتعلق بحركات القلب . واذا كانوا يريدون بهذا »4 فكرة ومراقبة 
أحوال الباطن » فهذا ذاته ليس غريبا » لأن الرسول عليه السلام قال : 
« تفكر ساعة خير من عبادة سستين سسلة »6 . 


الباطن أتم من تأثير أعمال الظاهر » ولذلك قيل : « نوم العالم عبادة » وسهر 
الداهل معصية » لأن سر ( العالم ) مغلوب فى النوم واليقظة » وعندما 
يغلب السر » يغلب الجسد أيضا » فالسر المغلوب بغلبة الحق افضل من 
الثفس الغالية بحركات الظاهر والمجاهدة 3 


ودرد عنه رحمة الله أنه قال يوما لدرويش ؛ « كن لله والا فلا تكن » 
يعنى : أبق بالحق ؛ أو افن عن وجودك ٠.‏ 


أى : كن مجتمعا بالصفوة أو مفترما بالفقر 4 وابق بالحق أو افن عن 
نفسك . أو : كن على تلك الصفة حيث يقول الحق تعالى: « اسسجدوا 
لآدم(؟) » »© أو على تلك الصفة حيث يقول : « هل أتى على الانسان حين من 
الدهر لم يكن شسيئا مذكورا؟) » © فاذا كنت لنفسك باختيارك فقيامك 
بنفسك »؛ وان لم تكن باختيارك فقيامك بالحق . وهذا المعنى لطيف والله 
أعلم بالصواب . 


ه ومنهم الامام المعرض عن الخلق وطلب الرياسة »؛ والمنقطع عن الخلق 
بالعزلة والقناعة : ( أبو سلدمان دأود بن نصير الطائى؟) » رضى الله 


)1١(‏ ورد على هذا النهو فى طبقات الصوفية : أنظر ص 5ه ء 
(؟) سسورة « البقرة » آية 6لا » سسورة « الأعراف » آية ١١‏ ©) سسورة « الكهفا » 
آية ,.ه ) صسورة « طه © آية |١[5‏ . 
(9؟) سورة « الانسسان »© آية [1اءم 
(؟) سبق الاشارة اليه . 


اا 6 


عنه . كان من كبار المشايخ وسسادات أهل التصوف ؛ منقطع النظير فى 
زمانه ٠‏ ونلميذ الامام الأعظم أبى حنيفة رضى الله عنه ؛ ومن أقران الفضصيل 
وابراهيم بن أدهم وغيرهما ؛ ومريد حبيب الراعى رشى الله عنه . 


وكان ى كل العلوم ذا حظ واغر © ونى درجة عليا . وفى الفقه فتيه 
الفتهاء . اختار العزلة »4 وأعرض عن طريق الرياسة والدنيا » وسلك 
طريق الزهد والتقوى »© وله مناقب كثيرة » وفضائل مذكورة © فقد كان 
عالما فى المعاملات »© وكاملا فى الحقائق . 


يرد عنه أنه كال لمريد من مريديه : « ان أردت السلامة لم على 
الدنيا » وان أردت الكرامة كبر على الآخرة » . 


أى أن هذين المحلين حجاب ؛ وكل الفراغ منوط بهما »© فكل من يريد 
أن يفرغ بالجحسد »© قل له : أعرض عن الدنييا © وكل من يريد أن يفرغ 
بالقلب قل له : انزع من قلبك ارادة العقبى ٠.‏ 


ومشهور فى الحكايات أنه كان يخالط محمد بن الحسن »© ويقصى عنه 
آبا يوسف © فقيل له : كلاهما عظيم فى العلم © فلماذا تعز أحدهما وتقصحى 
عنك الآخر ؟ قال : لأن محمد بن الحسن أقبل على العلم وهو صاحب 
دنيا ونعم كثيرة ؛ وصير العام سيب عز دينه وذل دئياه ؛ وأبا يوسف 
أقبل على العلم من الذل والفقر » وصير العز سبب جاهه وجماله وعزه © 
فمحمد ليس مثله . 


ويروى عن معروف الكرخى رحمه الله أنه قال : لم أر أحدا كانت الدنيا 
أهون فى عينيه مما كانت فى عين داود الطائى © فلم تكن الدنيا وأهلها جميعا 
لديه بمقدار جناح بعوضة »© وكان ينظر الى الفقراء بعين الاحترام وان 
كانوا ملأى بالآفات . وله مناقب كثيرة »© والله أعلم . 


ه ومنهم شيخ أهل الحقائق »؛ والمنقطع عن جملة العلائق : 
(( أبو الحسن سرى بن المفلس السقطى(١)‏ » رحمه الله . كان خال 
الجئيد » وعالما بجملة العلوم » وذا ثسأن عظيم فى التصوف ٠.‏ 


» قال عه السلبى : انه أول من نكلم ببفداد فى لسان التوحيد وحتائق الأحوال‎ )١( 
٠ وكان امام البغداديين وشسيخهم فى وقته . مات سنة أحدى وخمسسين ومائتين‎ 
ص 56 ؛‎ ١ أنظر ترجمته فى : طبقات الصوفية ص 48 »© الرسالة القشرية ج‎ ( 
ص 1ه »© تذكرة الأولياء‎ ١ طبقات الشعرانى ج‎ © ٠٠.١ ص‎ ١ وئيات الأعيان ج‎ 
٠. ) 8" جح إ اص 6!؟ © نفحات الانلس ص‎ 


د #699 لد 


|؟ ل كشف المحجوب” 





وكان رحبب الله أول من خاض فى ترتيب المقامات وبسط الأحوال ) 
وأكثر متساي العراقرا) من مريديه . رأى حبيبا الراعى وصحيبه »© وكان 
مريد معروف الكرخى ٠‏ 


كان يتجر فى سوق بغداد »© وعندما احترق السوق قالوا له : احترق 
دكانك . فقال : فرغت من تيده ٠.‏ ولا نظروا » لم يكن دكانه قد احترق 
واحترقت كل الدكاكين من جهاته الأربع ! لما رأى ذلك ©» وهب الفقراء 
كل ما يملك »© واختار طريق التصوف ٠‏ 


يوم » فأعطيته كسرة قائلا : أعطها للفقراء ؟ فقال لى : خيرك الله ! ومنذ 
ذلك اليوم الذى سمعت فيه دعاءه هذا 4 زايلنى الفلاح الدنيوى . 


ويرد عنه أنه قال : « اللهم مهما عذبتنى يثىء فلا تعذيئنى بذل 
الحجاب(؟) » ؛ لأنه حين لا أكون محجويا عنك » يسهل على بذكرك 
ومتساهدتك العذاب والبلاء » ومتى أكون محجوبا عنك يصبح نعيمك الآبدى 
ملاكا لى © بذل حجابك . 


ذلك أن البلاء الذى يكون فى مشاهدة المبلى لا يكون بلاء بل يكون نعمة » 
والنعية فى حجاب المبلى هى البلاء الحقيقى »© لأنه لا يوجد فى الحجحيم 
بلاء اشد من الحجاب » ولو كان أهل الجحيم فى الجحيم مكاشفين لله 
تعالى » لما خطرت الجئة لعصاة المؤمنين ؛ لآن رؤية الحق عز أسسمه تمنحم 
الروح من المسرات ما ينسيها عذاب الجسد ؛ ويشغلها عن بلاء البدن . 
ولا يوجد فى الجئة نعية أتم من الكشف » لانه لو كانت كل تلك النعم ومئات 
من أمثالها حاصلة لهم(؟) وهم محجوبون عن الله لتصاعد الهلاك من قلوبهم 
وأرواحهم . 


اذن © فسسنة الله تعالى أنه يجعل قلوب أحبائه بصيرة به فى جميع الأحوال 
حتى تستطيع تحمل جميع المشقات والرياضات والبلايا بشرابه » ويكون 
دعاؤٌ هم : أن كل ألوان العذاب أحب الينا من حجايك » لأنه حين يتكشف 
جمالك لقلوينا » لا نيالى بألوان العذاب . والله اعلم ٠.‏ 


)١(‏ « العراق » ؛ العراق المششهور ؛ بلاد »4 والعراقان : الكوفة والبصرة . قال قطرب 
انها سبى العراق عراقا لانه دنا من البحر . وقال الخليل : العراق شاطىء البحر 
وسمى العراق عراق! لآنه على شاطىء دجلة والفرات ( معجم البلدان جلا ص 458 )م 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية ؛ اللهم ما عذبتئى بشىء ( أنظر ص ١ه‏ ) . 

0) أى لأهل الجنة ٠‏ 


7"99 سدم 


و ومنهم قائد أهل البلوى ؛ وأساس الزهد والتقوى : 

((أبو على تسقدق بن ادراهيم الازدىر» رضى الله عنه . كان عزيز القوم 
ومقتداهم » وعالما بجميع علوم الشرع والمعاملات والحقائق ؛ وله مؤلفات 
كثيرة فى فنون العلم . صحب ابراهيم بن أدهم » وراى كثيرا من المشاي وادرك 
. صحبتهم ٠‏ 


يرد عنئه أنه رضى الله عنه قال : « جعل الله أهل طاعته أحياء فى مماتهم 
بوأهل المعاصى أمواتا فى حياتهم (؟) ا . 


أى أن المطيع يكون حيا وان يكن ميتا » لأن الملائكة تثنى على طاعته 
الى يوم القيامة » وثوابه مؤبد ؛ فهو باق فى خناء الموت بيقاء الله 


ويرد عنه أن ثسيخا جاءه وقال : يا قيخ ! ذنوبى كثيرة وأريد أن 
أتوب ؟ فقال له : تأخرت ! قال : كلا » بل بكرت ! فقال له كيف ؟ تال : 
كل من يأتى ‏ للتوبة س قبل الموت وان يكن جاء متأخرا فهو مبكر . 


ويئال : كانت بداية حاله أنه كان قد حدث فى سسنة من السئين تحط 
فبلخ ؛ وكان الناس يأكلون بعضهم »© وكان المسلمون مهيومين © فرأوا 
من أن كل الئاس فى حزن وأنت تمرح الى هذا الحد ؟ فقال : لا هم لى 
خط © فأنا عبد لسيد يملك قرية » وقد أخلى قلبى من شغلى . فقال شتيق 
رضى الله عنه ؛: يا الهى تعاليت ! ان هذا الغلام فرح كل هذا الفرح بسسيد 
كل هذاالحزن !! وانصرف عن شغل الدئيا » وسلك طريق الحق © ولم 
يهتم برزقه قط . وكان لششدة تواضعه يقول دائما : أنا تلميذ غلام » 
وما أدركنه أدركته به ٠‏ 


وله مناقب كثيرة »© والله أعلم 5 


)١(‏ كليته « أبو على © أو « أبو موسى » ٠‏ من مشاهير مشايخ خراسان © من آهل 
بلخ . له لسان فى التوكل »© وقيل انه أول من تكلم فى علم الأحوال بكورة 
خراسان ٠‏ 
يقول الجامى انه توق سنة اربع وسبعين ومائة فى « الختل » وقبره بها . 
( أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص 5١‏ © الرسالة القثسيرية ج ١‏ ص الا ©» 
طبقكات الشعرائى يج ١‏ ص 5.١‏ 24 تذكرة الأولياء ج ١‏ ص ١155‏ 4 نفحات الانس 
ص 48 4 خزينة الأصنياء ج ؟ ص |١9١7‏ )0 . 

(؟) ورد بنئصه فى طبتات الصوفية ( أنظنر ص 355 ) ٠‏ 


ارت 0 


© ومنهم شيخ وقته » والمجرد لطريق الحق : 
(( أدو سليمان عبد الرحمن بن عطية الدارانى(١)‏ )») رضى الله عنه » كان عزيز 
القوم » وريحانة القلوب » اختص بالرياضات الشديدة والمجاهدات الشاقة » 
وكان عالما بعلم ألوقت 4 ومعرفة آفات النفس ونصيرا بكمائنها 4 وله كلام 
لطيف ف المعاملات وحفظ القلوب ورعاية الجوارح . 


ويرد عنه أنه قال : « اذا غلب الرجاء على الحخوف فسد الوقت9) » »© 
لآن الوقثت رعاية الحال ؛ ومادام العبد يرعى الحال لا يستولى الخوف على 
الخوف على الرجاء يبطل توحيده » لأن غلبة الخوف من اليأس »© واليأس 
من الحق شرك . فحفظ التوحيد فى صحة رحاء العبد » وحفظ الوقت فى 
بحفظ التوحيد »© ومطيعا بحفظ ألوقت . 


وتعلق الرحاء ينصرف الى المشاهدة التى يكون فيها الاعتقاد جملة » 
وتعلق الخوف ينصرف الى المجاهدة التى يكون فيها الإاضطراب حملة » 
والمشاهدات موازيث المجاهدات . 

ومعنى هذا أن كل الآمال تتولد من اليأس : وكل من يقنط من فلاحه 
بعمله ؛ يقوده تنوطه الى النجاح والفلاح يكرم الحق تعالى وتقدس »© 
ويفتح عليه باب الانيساط »؛ وينجو قلبه من آفات الطبع »© وتتنكشدف له 
جميع الأسرار الربانية » كما يقول أحمد بن أبى الحوارى رحمه الله 
كنت أؤدى الصلاة فى الخلوة ذات ليلة » وشعرت بكثير من الراحة فى تلك 
الأثناء » وفى اليوم التالى حدثت أبا سليمان بذلك © فقال : أنت رجل 
ضعيف لأن الخلق لا يزالون أمامك © فأنت فى الخلام على حال وفى اللا 
على حال آخر . وليس فى الدنيا والآخرة شىء قط له من الخطر ما يمنع 
العبد عن الحق © وحين يجلون العروس على الملا » فانهم يفعلون ذلك 
لبراها الخلق ؛ ويكون لها مزيد من العز بمشاهدة الخلق . ولكن يذبغى 
أن لا ترى نفسسيها بغير ذلك القصد » حتى لا يكون لها من مشاهدة الخلق 
مذلة . فلو رأى الخلق عز طاعة المطيع فلا ضير عليه » وائما الضرر يكون 
فى رؤيته لطاعته » فان فى ذلك هلاكه . والله أعلم . 


)١(‏ عبد الرحمن بن عطية © ويقال ؛ عبد الرحمين بن أحمد بن عطية . وهو من 
أهل « داريا ) : قرية من قرى دمشق . مات سلئة حمسن عثر ومائنين . 
أنظر ترجمته فى طبقاتث الصوفية ص 70 © الرسالة القشيية ج ١‏ ص 5م » 
وليات الأعيان يج ١‏ حص. 5!؟ © طبتات الششعرانى ج ١‏ ص 59" © تذكرة الأوليام 
ج ااص 66؟! الفحات الانس ص 98؟ 4 خزينة الأصنياء ي 9 ص «ه"] ) . 

(0) ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( أنظلر ص 8 ) . 


ا 5 


ه ومنهم المتعلق بحضرة الرضا »؛ وربيب على بن موسى الرفضا : 
(( أدو محفوظط معروف بن فروز الكرخى(١)‏ رضى الله عنه » كان من ققدماء 
المشايخ وسادتهم »؛ معروفا بالفتوة © ومذكورا بالورع والانابة . 


وكان ينبغى تقديم ذكره عن هذا الترتيب - ولكنى ذكرته فى هذا الموضع 
موافقة لشيخين : أحدهما صاحب نقل ؛ والآخر صاحب تصرف ؛ أوليما 
الشيخ المبارك أبو عبد الرحمن السلمى رحمه الله ©؛ الذى كنابه على 
هذا الترتيب ؛ والثانى : الأستاذ لبو القاسم التشيرى رضى الله عنه 
الذى ذكره فى كتابه على هذه الجملة » فاثيته فى هذا الموضع ‏ لأنه كان 
استاذ السرى السقطى ؛ ومريد داود الطائى . 


برد عنه أنه قال ' « للفتيان ثلاث علامات : وفماء بلا خلاف 4 ومدح 
بلا جود ؛ وعطاء بلا سؤال) . 


أما الوفاء بلا خلاف » فهو أن العبد فى العبودية يحرم على نفسسه المخالفة 
والمعصية , 


وأما المدح بلا جود فهو أن يثنى على شخص لم ير منه احسانا . 


وأما العطاء بلا سؤال فهو أن لا يميز فى العطاء عند الميسسرة » وعندما 
يعرف حال أحد لا يسأله . وهذا كله يكون من الخلق للخلق . 


وهذه الصفات الثلاث عارية فى الخلق جميعا ؛ لأنها صفات الحىق جل 
وعلا ؛ وأفعال له مع عباده ؛ لأنه فى ألوفاء لا يخالف أحباءه » فمهما خالفوه 
فى وفائهم » يزيدجل جلاله لطفه بهم ٠‏ وعلامة وفائه أن العبد دعاه فى الأزل 
بلا فعل ؛ وهو لا يصده عنه اليوم بمعصيته . 


والدح بلا جود لا يفعله غيره ؛ لأنه جل جلاله فى غير حاجة الى فعل 
والأولى . 


(1) معروفا بن فيروز © ويقال معروفا بن على . كان يعد اسسلامه يحجب لعلى ابن 
موسى الرضا »© فازدحم الشيعة يوما على باب على بن موسى فكسروا أضلع 
معروقا © فمات ودفن ببغداد وقبره يستقفى به . يقول البغداديون ؛ تسين 
معروف ترياق مجرب ٠‏ توق سسنة مالتين © وقيل سسنة أحدى ومائتين ٠‏ ( آنظر 
ترجمته فى ؛ طبقات الصوفية ص "الم »؛ الرسيالة التشيرية ج | ص "5١‏ 6 
( ونيا الاعيان ج ١‏ ص ٠١©‏ 4 طبقات الشعرانى ج ١‏ ص لات 4 تدكرة الاولياء 
ج (اص 894؟ ألفحات الانس ص 8" )0 . 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر ص 86 ) ٠‏ 


لها" بد 


والعطاء بلا سؤال لا يستطيعه غيره 4 لأنه كريم يعلم حال كل فرد »6 
ويحقق مقصود كل واحد دون سؤال ٠‏ 

واذا كرم الله عز وجل العبد وعظمه وخصه بقريه » وفعل معه هذه 
الأمور الثلاثة » وهو يجتهد بقدر امكانه أن يعامل الخلق هذه المعاملة ) 
مانهم عندئذ يطلقون عليه اسم الفتوة » ويثبتون اسمه فى زمرة الفتيان . 


وكانت هذه الصفات الثلاث لابراهيم عليه السلام على الحقيقة ) 
وسأورد هذا فى موضعه أن شماء الله عز وجل 3 


هج ومنهم زين العياد وحمال الأوتاد : 

(( أبو عبد الرحمن حاتم بن عذوان الآأصم(١)‏ » رفى الله عنه . كان من 
محتشمى بلخ © ومن كلدماع مايخ خراسان ٠.‏ مريد شقيق »2 وأستاذ أحمد 
ابن خضرويه رحمه الله . ولم يخط فى كل أحواله من البداية الى النهاية 
خطوة بغير صدق »؛ حتى قال الجنيد عنه : « صديق زماننا حاتم الأصم » . 


وله كلام عال فى دقائق رؤية آفات النفس ورعوئات الطبع » وتصائيف 
مشهورة 2 علم المعاملات 3 


يرد عنه أنه تال : « الشهوات ثلاث : شهوة فى الأكل » وشلهوة فى 
الكلام » وشهوة فى النظر . فاحفظ الأكل بالئقة » واللسان بالصدق » 
والنظر بالعبرة(١)‏ ») , 


فكل من يتوكل فى الأكل ينجو من شهوة الأكل » وكل من يتحدث بلسسان 
الصدق ينجو من شهوة اللسسان ©» وكل من يرى بيعين الصواب ينجو من 
شهوة العين ٠.‏ 


وحقيقة التوكل من صدق معرفته »© لأنك أذا عرفته صدفقت بمنحه 
الرزق » ومن ثم يتكلم ( العبد ) بصدق المعرفة » وينظر بصدق المعرفة ) 
فلا يكون أكله وشربه غير المحبة » ولا تكون عبارته غير الوجد »© ولا يكون 
نظره غير المشاهدة . 


مأت بكرية من قرى ما وراء النهر أسيمها (١‏ واكشجرد ) سنة ليع وثلاثين ومائة ٠‏ 
( أنظر ترجمته فى ؛ طبقات الصوفية ص١5‏ ؛ الرسالة التققميرية ج ١‏ صكم »© 
طبقات الشعرائى ج ١‏ ص 16 © تذكرة الأولياء ج ١‏ ص ١45‏ © لفحات الائس 
ص 56 2 خزينة الأصفياء ج ؟ ص ١79‏ ) . 

(؟) ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( أنظلر ص 55 ) . 


55" لم 


وعندما تصح معرفة العبد يكون أكله حلالا ؛ وعندما يصح كلامه يتحدث 
بذكره » وعندما يصح نظره يشاهده » لأن أكل غير ما أعطاه باذنه لايحل ©» 
وذكر أحد سوى ذكره فى الثمانية عشر ألف عالم لا يصمح » والنظر الى غير 
جماله وجلاله فى الموجودات لا يحوز . فاذا أخذت منه وأكلت باذنه فلا 
شهوة © واذا تحدثت عنه وتكلمت باذئه فلا ثشسهوة » واذا رأيت فعله 
ورأيت باذنه فلا شهوة . وأيضا » اذا أكلت بهواك فانه وان يكن حلالا 
يكن شهوة »4 واذا تكلمت بهواك فانه وآن يكن ذكرا يكن كذبا وشهوة * 
واذا نظرت بهواك فانه وأن يكن استندلالا يكن وبالا وشهوة . 


ه' ؤمنهم الامام المطلبى » وابن عم النبى : ( أبو عبد الله محمد بن أدريس 
الشافعى) )) رضى ألله عنه ©» كان من كبار وقته 2 وأماما ف جميع العلوم 4 
ومعروفا بالفتوة والورع »© وله مناقب كثيرة ومشهورة © وكلام عال . 


وكان أولا تلميذ الامام مالك(؟) طالما كان بالمدينة » فلما قدم العراق 
اختلف الى محمد بن الحسن رفى الله عنه . 


وكان فى طبعه دائما الميل الى العزلة » ويطلب تحقيق هذه الطريقة ؛ 
حتى اجتمع عليه قوم واقتدوا به » وكان منهم أحمد بن حنبل »© ثم انشغل 
بطلب الجاه ومزاولة الامامة وتخلف عنه . 


وكان محمود الخصال فى جميع الأحوال ؛ وفى بداية حاله كان فى قلبه 


قسوة على المتصوفة 2 الى أن رأى سليما الراعى وتكرب اليه ٠.‏ وكان 
بعد ذلك طالبا للحقيقة اينما ذهب . 


(1) أحد الائمة الأربعة . يلتقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النسب فى 
عبد مناف . ولد بغزة وحمل الى مكة وهو ابن سئتين ونشأ بها وترأ القرآن » 
ورحل الى الامام مالك بالمديئة . أقام بمصر أربع سئوات وتوفى بها مئة أربع 
ومائتين ٠‏ كان كثير المناقب © اجتبعت فيه من العلوم بكتاب الله وسسئة الرسول 
عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك 
من معرفة كلام العرب واللغة ما لم يحتبع فى ثيره حتى قال أحبد بن حنيل عنه : 
ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست الثشافعى . ( أنظر ترجمته فى: 
وفيات الأعيان ج ١‏ ص 17؟ © طبقات الشسعرائى ج ١‏ ص ٠.١‏ © تذكرة الاولياء 
ج اص ٠856‏ © خزينة الأصفياء ج | اص 50 ) . 

(؟) مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر . أحد الاثية الأربعة © وامام دار الهجرة » 
قال عنه الشافعى : « مالك حجة الله تعالى على خلقه » . وتقال أبن وهب 5 
سمعت مناديا ينادى بالمديئة : « ألا لا يفتى التاسس الا مالك بن أنس وابن أبى 
ذئب 6 . ضرب سسعين سلوطا لفتوى لم توافق السلطان . توق سئة تسسع 
وسبعين ومائة وكانت وناته بالمدينة ودفن بالبقيع ( أنظر ترجمته فى ١‏ المعصارف 
ص 8!١؟‏ 4 وفيات الأعيان ج ١‏ ص 495؟ © طبقات الشعرانى ج ١‏ اص ؟؛ © 
خربنة الأصنفياء ج ١‏ ص 8©؟ ) . 


]5 د 


يرد عنه أنه قال : « اذا رأيت المعالم يتغل بالرخص فليس. يجىء 
منه ىع » ٠‏ 


أى أن العلماء قله كل أصناف الخلق : فلا يجوز أن يتقدمهم أحد فى 
أى معنى »© ولا يمكنهم السير فى طريق الحق بغير الاحتياط والمبالفة فى 
المجاهدة » وطلب الرخص شسأن من يهرب من المجاهدة ويريد أن يخفف 
على نفسه »© فطلب الرخص درجة العوام حتى لا يخرجوا عن دائرة 
الشريعة » وممارسة المجاهدة درجة الخواص ليجدوا ثمرة ذلك فى 
أسراراهم »© العلياء خواص »© وحين يرضى الخاص بدرجة العام لا يتأتى 
منكه شىء 8 


وطلب الرخص أيضسا تخقفيف للأمر » والعلماء أحباء الحق تعالى » 
والحبيب لايخفقف أمر الحبيب ولايختار أدثى درجاته » وائما يحتاط فى ذلك . 


يروى أحد المشايخ قائلا : رأيث الرسول عليه السلام فى النوم فقلت 
له : يارسدول الله ! روى لى عنك أن لله عز وجل أوتادا وأولياء فى الأرضس. . 


© 3 8 تشميخ أهل السئة 6 وكاهر أهل اليدمة : )0 دقو عدك أله أهمثك 
أبن هنول(0) ») رفى الله عنه . اختص بالورع والتقوى . وكان حافظا 
تترك به . 


)1١(‏ الامام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حئبل »6 من بئى شسيبان بن ذهل . ولد فى 
بغداد سئة أربع وسستين ومائة . كان امام المحدثين »4 صئف كنابه « المسسند » 
وجمع فيه من الحديث ما لم يتوفر لقيره ٠‏ وقيل انه كان يحفظل آلف ألف حديث ٠.‏ 
كان من أصحاب الاسام الششافعى وخواصه 6 ولم يزل مصاحبه الى أن ارتحل 
الشافعمى الى مصر وقال فى حئقه : خرجت من بفداد وما خلنفت فبها أثقى 
ولا أفقه من ابن حنبل . دعى الى القول بخلق القرآن فلم يجب هضرب وحبس 
وكان ضربه فى سئة عشرين ومائتين فى عهد المعتصم © ولم يزل يعذدب الى أن 
مات المعنصم وتولى بعده الوائق » فاشتد الامر علبه وقال لا أسكنٍ بلد الحد 
فيد ا. مأقام مكسيا لم يترم الى مالاة ولا شيرسا اسنى مانا الوانى ا وولى الموتل 
لرثمم العنة عن أنحيك وأمر باحد أرم واأكراياه واعزازم 7 روكت ” الى الآدان 
برفع المحئة واظهار السنة وأن القرآن غير مظوق © وحيدث المتزلة . توقى 
ببغداد سسنة أربعين ومائتين ودفن بمقبرة باب حرب ( أنظر ترجمته فى © وهيات 
الأعيان يج ١‏ ص 1١!‏ »© طبقات الشعرائى ج ١‏ ص ؛ © تذكرة الاأولياء ج ١‏ 
ص ؟ا؟ 4 خزيئة الأصفياء ج | اص ؟5 ) . 


7558 لد 


وكان قد أدرك صحبة المشايخ الكبار مثل ذى النون المصرى © وبشر 
الحاق »© وسرى السقطى ©» ومعروف الكرخى وآمثالهم رضى الله عنه . 
كان ظاهر الكرامات وصحيح الفراسات » وكل ما ينسبه اليه اليوم بعض 


ولا غلب المعتزلة فى بغداد قالوا : يحب أن يكلف بأن يقول ان القرآن 
ألف سوط وهم يقولون : قل ان القرآن مخلوق ؛ فلم يقل . وفى أثناء ذلك 
حل رباط أزراره وكانت يداه مغلولتين فظهرت يدان أخريان وعقدتا الازار ؛ 
فلما رأوا هذا البرهان تركوه . وقد مات متأثرا بتلك الجراح . 


وق أواخر عهدة حاء اليه نوم وقالوا له : ماذا تقول دمن ضربوك :0 
فقال : ماذا أقول » لقد ضربونى من أجل الله لانهم ظنوا انى على باطل » 
فان يكونوا على حق » فائنى لن اختصمهم يوم القيامة لمجرد جرح . 


وله كلدم عال 2 المعاملات .وكل 0 كان يسسأله عن مسألة كان بحيدةه 
عنها اذا كانت من المعاملات © ويحيله على بشر الحافى اذا كانت من 
قال : الاخلاص هو الخلاص من آفات الأعمال » . تقال : « ما التوكل ؟ 
قال : الثقة بالله » . قال : « ما الرضا ؟ قال ؛: تسليم الأمور الى الله » . 
قال : « ما المحبة ؟ » قال : سل عن هذه بشرا الحافى »4 فانه طلما كان 
حيا لا أحيب عن هذا . 


وكان أحمد بن حنبل رحمه الله ممتحنا فى جميع الأحوال : فى حال حياته 


() المشبية صئفان : صئف فيهوا ذات البارى بذات غيره © وصئف شسبهوا صناته 
بصفات غيره ٠.‏ وكل صنف من هذين الصئفين مفترقون على أصناف ثيتى 
والمشبهة الذين هلوا فى تشبيه ذاته بغيره منيم السبأية الذين موا عليا الها 
وشبيوه بذات الله © والبيانية أتباع بيان بن سسمعان الذى زعم أن معبوده 
أنسان من نور على صورة الانسان فى أعضائه © وأله يثنى كله الا وجيه ٠‏ ومتهم 
المفيرية أتباع المغرة بن سسعيد الذى زعم أن معبوده ذى أعضاء وأن أعضاءد على 
صورة حروف الهجاء ٠.‏ ومنهم المنصورية والخطابية والطولية والمقنعية والبنامية 
والمشبهة المنسوببة الى داود الجواربى ٠‏ 
وأما المشبهة لصنات الله يصفات المخلوقين فأصناف : منهم الذين قسبهوا ارادة 
الله تعالى بارادة خلقه © ومنهم الذين شبهوا كلام الله بكلام خلقه © ومنهم 
الأزرارية الذين قالوا ان جميع صنات الله من جنس صناتنا . ( « الفرق بين 
الغرق » أبو منصور البغدادى : القاهرة 9648| أنظر 5 ص 8؟ا س ٠.) |١641‏ 

(؟) آلة للتعذيب يوثق عليبا المجرمون ٠‏ 


ا 2 


يطعن المعتزلة » وى حال مماته باتهامات المشبهة » الى حد أن اهل السنة 


أعلم . 


- ومنهم سراج الوئت والمشرف عذىآفات المثت : (( أبو الحسن أحمد بن 
أبى الدوارى(١)‏ )) رضى الله عنه » كان من أجلة مشايخ الشام »4 وممدوح 
جملة المشايخ »؛ الى حد أن قال الجئيد : « أحمد بن أبى الحوارى ريحانة 
الشسام 0 . 


وله كلام عال واشارات لطيفة فى فئون علم هذه الطريقة »؛ وروايات 
صحيحة من حدرث النبى عليه السلام . وكان اليه رجوع أهل وفلنه 6 
وقعاتهم . 


وكان مريد أبى سليمان الدارائى رضى الله عه ©) وقد صحب سلفيان 
ابن عيينهرى ومروان بن معاوية الفزازى()) والنبياجى(؟) وأخذ عن كل 
منهم أدبا وفائدة . 


ودرد عته أنه قال : « الدئيا مزيلة ومجمع للكلاب » وأقل من الكلاب 
من عكف عليها © فان الكلب يأخذ منها حاحته وينصرف عنها » والمحب لها 
لا يزول عنها بحال(ة) 6 . 


هكذا كان من حقارة الدنيا لدى همة ذلك الشهم أن شسبهها بالمزيلة 
وشسبه أهلها بأقل من الكلاب » وعلل ذلك بأن الكلب حين يأخذ حاجته 
من المزبلة ينصرف عنها ؛ أما أهل الدنيا فقد عكفوا دائما على جمع أسبابها 
ولا يرجعون أبدا عن محبتها وجمعها . 


وهذه علامة على انقطاعه عن الدنيا وأخوائها ؛ واعراضه عن 
أضصحايها . والانقطاع عن الدنيا مجال طيب »© وروضة ناضرة . 


. سبق الاإقشارة اليه‎ )١( 

(؟) سبق الاشارة اليه ٠.‏ 

() مروان بن معاوية الفزازى ؛ كان واسع الرواية جدا 4 وكان ثقة ثبتا حافظا . 

مات فجأة سسئة ثلاث وتسسعين ومائة ( خلاصة تذهيب الكيال ص 9|ا؟ ) ء, 

(1) سمعيد بن يزيد النباجى : كنيته أبو عبد الله ٠.‏ من قدماء المفايش من أقران 
ذى النون المصرى ومن أسساتذة أحمد بن أبى الحوارى © يحكى عنه أحيد بن أبى 
الحوارى وغيره حكايات وأحوالا ( أنظلر ترجمته فى «نفحات الانس» ص )5١‏ . 
ورد فى طبتات الصوفية : « والمحب لا يزايلها ببهال »6 ( أنظر ص ١٠.9‏ ) . 
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وقد طلب العلم فى البداية » وبلغ درجة الامامة » ثم حمل كتبه والقى بها فى 
البحر وقال : « نعم الدليل أن » وأما الاشستغال بالدليل بعد الوصول 
محال » ؛ لأن الدليل انما يكون طللما كان المريد فى الطريق © فاذا لاحت 
الحضرة فما قيمة السدة والطريق ؟ 


وقد قال المشايخ انما يكون هذا فى السر ؛ ومن قال فى هذا الطريق : 
« وصلت © فئد فصل ؛ لآن الوصسول تخلف »© فالشغل شغل » والفراغ 
قراغ ؛ والوصول وصول . 


والنسبة تكون فى الشغل والفراغ لأنهما صفتان للعبد »© أما الوصل 
فهو عناية الحق وارادته الأزلية لخير العبد » وهذا لا يتأتى بشغل العبد 
أو فراغه 4 فلا أصول لوصله ؛ ولا تجوز عليه س سببحانه وتعالى ‏ 
الملازمة والقرب والمجاورة » ووصلة كرامة للعبد » وهجرة اهانة له ) 
ولا يجوز على صفاته التغير . 


ويقول على بن عثمان الجلابى رضى الله عنه : من المحتمل أن يكون مراد 
ذلك الشيخ الكبير فى لفظ الوصول : الوصول الى طريق الحق »© اذ أن 
طريق الحق ليس فى الكتب ليعبر عنه »© لأنه حين يتضح الطريق تنقطع 
العبارات ؛ فالعبارات تكون لها القوة فى فياب المقتصود »4 فاذا حصلت 
المشاهدة تلاشت العبارات . واذا كانت الالسنة كليلة فى صحة المعرفة » 
فمن الأولى أن تضيع ( المعرفة ) من عبارات الكتب . 


وقد فعل غيره من المشايخ عين هذا »© مثل شيخ المشايخ أبى سعيد 
فضل الله بن محمد الميهنى وغيره » حين ألقوا بكتبهم فى البحر(ا) . وقد 
قلد فريق من المترسمين الأحرار فى ذلك »© لكسلهم وجهلهم . ويبدو أن 
أولئك الأحرار لم يكونسوا يريدون بذلك فير انقطاع العلائق » وترك 
الالتفات » وفراغ القلب مما دون الحق . وهذا لا يصح الا من سكر 
الابتداء » وحرارة الصبا » لآن المتمكن لا يحجبه الكوئان حتى تحجبه قطعة 
ورق ؛ فاذا ما انقطع القلب عن العلائق فما قيمة قطعة ورق . 


وأما من مراده بغسل الكتب نفى العبارات عن تحقيق المعنى ‏ كما 





() ورد فى أسرار التوحيد أن الشيخ أبا سعيد عين ندما تحول عن دراسة علوم 
الدين واعتئق الصوفية جمع كتبه ومذكراته ودفنها وكسيد فوقها دكانا وزرع 
غصنا امتدت فروهه ونما فى وقت قصير وصار شسجرة كبيرة . واعتاد أهل ميهنة 
عند ولادة اآطفال وغسل الموتى أن يستعملوا سعضس أغصان هذه الفشجرة أملا 2 
الحصول على البركة . 
( أنظر « أسرار التوحيد © الترجبة العربية ص ٠ ) ١١‏ 
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ذكرنا د فالأولى أن تنتفى العبارات من اللسسان 6 لأن ماق الكتاب عبارة 
مكتوبة » وما على اللسسان عبارة جارية » وليست عبارة أولى من عبارة . 


ويخيل لى أن أحمد بن أبى الحوارى رحمه الله » لم يجد مستمعا فى 
غلبة حاله » فشرح حاله على الورق »© ولما اجتمع له من ذلك شىء كثير 
ولم يجده جديرا بالنشر »© ألقى به فى الماء وقال : « نعم الدليل أنت » , 
أما وقد تحقق مرادى فمن المحال أن أتشغل عنه بك . 


ويحتمل أيضا أن يكون قد اجتمعت لديه كتب كثيرة 4 وكانت تمنعه عن 
الأوراد والمعاملات وتشغله » فازال الشغل من أمامه » وطلب فراغ القلب 
للمعنى » وقال بترك العبارات . 


© ومنهم قائد الفتيان وشمس خراسان : ( أبو حامد أحمد بن حُضرويه 
البلخي(ا) » رضى الله عنه . كان مخصوصا بعلو الحال وشرف الوقكت . 
الملامة » وارتدى ثياب الجنود . 


وكان لفاطمة زوجه شأن عظيم فى الطريقة » فقد كانت ابنة أمير بلخ » 
ولا رغبت فى التوبة بعثت رسولا الى أحمد تقول : اطلبنى من أبى 4 غلم 
يجبها » فأرسلت اليه تقول : يا أحمد ! لم اكن أظنك ذلك الرجل الذى 
يقطع طريق الحق » فكن دليلا هاديا لا قاطعا . فأرسل أحمد رجلا وطلبها 
بترك الانخشفال بالدئيا 4 واستراحت بحكم العزلة مع أحمد 4 الى أن قصد 
زيارة السيد بايزيد فرافقته فاطمة . ولما أقبلت على بايزيد رفعت المبرقع 
عن وجهها » وكانت تتحدث معه بجرأة » فتعجب أحمد من ذلك © واستولت 
الغيرة على قلبه ؛ فقال : يا فاطمة ! أى جرأة تلك التى كانت لك مع بايزيد ؟ 


وكانت دائما جريئة مع بايزيد » حتى وفعت عيته يوما على يدها فوجدها 
يا دابزيد اند كنت أتدسط مممك طاما لم تكن رأبت يدى وحنائى 6 والآن 
ود وئعت عينك على يدى خقد صارت صحدثنا حراما 1 





() سبق الاقارة اليه . 


ارو كك 


ورجعا من عند دأايزيد 4 وأقاما قُْ نيسسابور(١) ٠.‏ وكائنت علاقة أهل 
نيسابور ومشايخها بأحمد طيبة ٠‏ 


وعندما جاء يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله من الرى(! الى نيسابور » 
وقصد بلخ ؛ أراد أحمد أن يدعوه » فشاور فاطمة فيما ينبفى لدعوة يحيى » 
فقالت : يلزم كثير من البقر والخراف والحوائج والتوايل ؛ وكثير من 
الشمع والعطر ؛ ومع كل هذا يلزم أيضا ذبم عشرين حمار! . فسألا 
أحمد : ما معنى ذبح الحمير ؟ قالت : حين يكون كريم ضيفا ببيت كريم 
أما يحب أن تعرف كلاب الحى ذلك ؟ 


وقال أبو يزيد رضى الله عنه :7 من آراد أن ينظر الى رجل من الرجال 
مخبوء تحت لباس النسوان فلينظر الى فاطمة » . 


الفتوة 4 . 


ويرد عنه أنه قال ؛ « الطريق واضح »© والحق لا يح ؛ والداعى قد 
أسمع 6 مما التحير بعدها الا من العمى(؟) » . 


أى أن البحث عن الطر دق خطأ © لأن طريق الحق و أضبح كالشمس.ى 
الساطعة »© فابحث عن نفسك أين أنت »4 فان و جدتها فاسلك الطر بق »© 
لأن الحق أظهر من أن يجىء تحت طلب الطالب . 


)١(‏ 7 نيسابور »4 ؛ عاصبة أقليم خراسسان ٠‏ وهى بلد واببع كثين الكور © فممن 
كور نيسابور الطبسين وقوهستان ونساوأ بيورد وأبرشهر وجام وياخرز وطوس ٠‏ 
ومن ئيسابور الى مرو عشر مراحل © والى هرأة عشر مراحل' والى جرجان 
عشر مراحل والى الدمغان عشر مراحل والى سرخس ست مراحل ( البلدان 
ص ه56 ( ٠‏ سم 

؟) « الرى »4 ؛ على جادة طريق خراسان »؛ واسم مدينة الرى « المجيدية » 
وسميت بهذا الاسم لأن المهدى نزلها فى خلافة المنصور لما توجه الى #قراسان 
لمحاربة عبد الجبار بن عبد الرحبن الآزدى © وبناها وبها ولد الرشيد لأن المهدى 
أقام بها هدة سئين . افتتح الرى قرضه بن كعب الاأنصارى فى خلافة عير ابن 
الخطاب سنة ثلاث وعشرين ( البلدان ص 1451 ) وورد فى معجم البلدان أن 
الذى نتحها زيدا الخيل الطائى فى عهد عير بن الخطاب مسنة عشرين منالهجرة 
( معجم البلدان ج ؟ ص ؟6كم ) 

9) ورد فى طبثات الصوفية ( أنظلر ص ٠ ) ٠١8‏ 


ا 0 


ويرد عنه أنه قال : « استر عز فقرك » . أى لا تقل لأحد أننى خثير 
حتى لا ينكشف سرك »© لأنه كرامة عظيمة من الله تعالى . 


ويرد عنه أيضا أنه قال : دعا فقير فى شهر رمضان واحدا من الأغنياء » 
ولم يكن فى منزله غير رغيف يابسى »4 فلما عاد الغنى أرسل اليه صرة 
ذهب »© خلم يقبلها » وقال : هذا جزاء من يكشف لك سيره © أو يعتبر 
الأغنياء أهلا لعز الفثر . 


وهذا لصحة صدق فقرة » والله أعلم . 


ه ومنهم مام المتوكلين ونخبة أهل زمانه : (( آبو تراب عسكر بن حصين. 
النخشسد ى )١(‏ (( رضى الله عنه . كان من أجلة متسايخ خحُراسان ومن سسادتهم 6 
ومشسهورا بالفتوة والزهد والورع » وله كرامات كثيرة وعجائب لا تحصى, 
ركها فى البادية , 


وكان من كبراء سياحى المتصوفة © قطع بوادى كثيرة على التجرد ». 
وكانت وفاته فى بادية البصيرة . وبعد بضع سنوات جاء جماعة فوجدوه 
وأقفا على قدميه ووجهه الى القبلة » وقد أسلم الروح © ويبس . وقد. 
وضع ركوة أمامه وأمسك بيده عصا . ولم يحم حوله أى سبع من 
السباع(؟) . 


يرد عنه أنه قال : « الفقير قوته ما وجد »© ولباسه ما سسثر © ومسيكنله. 
حيث نزل() »© لأن التصرف فى هذه الثلائة شغل . وقد بقى أهل العالم., 
جميعا فى بلاء هذه الثلاثة لأنهم يتكلفون » وهذا من وجهة المعاملة » ولكن 
من وجهة التحقيق 6 فغذاء الفقير الوجد »© ولباسسه التكوى » ومسسكئه 
الغيب » الأن الله عز من قائل نال : « وأن لو اسستقاموا على الطريقة لأسقيناهم 
ماء غدقا(؟) » . وقال تعالى أيضا : « وريشسا ولباسسن التقوى() » . 
وقال الرسول عليه السلام : « الفقر وطن الغيب(؟) » . فحين يكون 


)١(‏ يقال له ؛: عسكر بن محمد حصين . تفقه على مذهب الامام الشافعى © وأخحذ 
عه الامام أحيد بن حنبل ٠‏ صحب أبا حاتم العطار البصرى وحاتها الأصم. 
البلخى . توق سئة خمس وأربعين ومائتين ( ألظر ترجمته فى : طبقات الصوفية 
ص 155 »2 الرسالة ج 1١‏ ص 57 »© طبقات الثسعرانى ج ١‏ ص 55 © نذكرة, 
الأولياء ىج ١‏ ص 758 © ننحات الائسسش ص باه ) . 

) ورد فى طبقات الصوفية والرسالة عن وفاته أنه نهثته السباع . 

(9) ورد فى طبقات الصوفية بئصه ( أنظلر ص 145  )‏ 

(؟) سسورة « الجن © آية 11 , 

(ه) سسورة « الأعراف » آية ١؟‏ . 

(9) لم أجد له منئدا ٠.‏ 
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غذاؤه ومشربه من شراب القربى ؛ ولباسه التقوى والمجاهدة © ووطنه 
وهذه درحة الكمال . 


ه ومنهم لسان المحبة والوفاء » وزين الطريقة والولاء : ( أبو زكريا بن 
معاذ الرازى,ن3 )) رضظى الله عنه » كان عالى الخال ؛ حسن السسيرة © 
وكانت له فى حقيقة الرجاء فى الحق تعالى قدم ثابتة : حتى ليقول عنه 
الحصرى رحمه الله : كان لله تعالى رجلان يسميان يحيى © أحدهها من 
الأنبياء والثانى من الأولياء » فأما يحيى بن ذكريا عليه السلام فقد سلك 
طريق الخوف بحيث يئس كل مدعى الخوف من فلاحهم »© وأما يحيى بن 
معاذ فقد سلك طريق الرجاء على نحو مرغ ايدى أدعياء الرجاء فى التراب . 
قالوا ؛ حال يحيى بن زكريا علبه السلام معروف © فكيف كان حال يحيى 
هذا ؟ قال : بلغنى أنه لم تكن له جاهلية » ولم تجر عليه كبيرة » وكان 
جادا فى المعاملة والرياضة »© فلم يكن لأحد من الأصحاب طاقته . 

قيل له : أيها الشيخ » مقامك مقامالرجاء » ومعاملتك معاملة الخائفين . 
قال : أعلم يابنى أن ترك العبودية ضلالة » وأن الخوف والرجا قائمتا 
الايمان 62 مفمحال أن يقشع أحد قْ الضلالة بممارسة ركعن من أركان الايمان ٠.‏ 
فالخائف يعبد خشسية القطيعة » والراجى أملا فى الوصل » ومالم توجد 
العبادة لا يصح الخوف ولا الرجاء » فاذا حصلت العبادة يكون الخوف 
والرجا جملة عبادة » وحيثها تجب العبادة لا تفيد العبارة . 

وله فى هذه المسائل تصائيف كثيرة » ونكت واشسارات بديعة . وكان أول 
من اعتلى المثير بعد الخلفاء الراشدين من مشايخ هذه الطريقة . واآنا 
أحب كلامه جدا لأنه رقيق فى الطبع © ولذيذ فى السمع »© ودقيق فى الأصل » 
ومفيد فى العبارة . 

برد عنه أنه قال : « الدئيا دار الأشفال ؛ والآخرة دار الأهوال . 
ولا يزال العيد بين الأشغفال والأهوال » حتى يستقر به القرار اما الى 
الجنة وأما الى النار؟) » . ب بخ لذلك القلب الذى نجا من الاشتغال 
بالدنيا © وأمن أهوال الآخرة » وقطع همته عنهما » واتصل بالحق . 

وكان مذهبة : تفضيل الغنى على النقر . وحين تجمعت عليه فى الرى 
ديون كثيرة قصد خراسان » فلما يلغ يلخ احتجزه الناس فيها » فتكلم هناك 
مدة ») ونصحهم ووعظهم . وقدم له الناس مائة ألف درهم فضة »© فلما 





٠. سبق الاقسارة اليه‎ )١( 
٠ ) |٠١ (؟) ورد فى طبقات الصوفية ( أتظر ص‎ 


هآ سم 


رجع ليعود الى الرى قطع عليه اللصوص الطريق © وآخذوا منه المال 


وكان عزيزا فى كل الأحوال » وحيدا بين الخلق . 

ه ومنهم شيخ مشايخ خراسان » ونادرة كل الدنيا والزمان ؛ (( أبوحفص. 
عمر بدن سالم النيسابورى(١)‏ » الحداد » رفى الله عنه . كان من كبار 
القوم وسسادتهم © وممدوح كل المشايخ »؛ صحب أبا عبد الله الأبيوردى » 
ورافق أحمد بن خضروية »© وجاءه شماه بن شجاع من كرمان(') للزيارة » 
وذهب ( أبو حفص ) الى بقداد لزيارة المشايخ . 


ولم يكن له نصيب من العربية » فلما جاء بغداد قال المريدون لبعضهم 
فاما ورد مسجد الشونيزيه ©» اجتمع حوله المشايخ جملة »؛ وكان معهم 
الجنيد 4 فكان بتحدث اليهم بعربية فصيحة بحيث حاروا جميعا من خصضاحته © 
وسألوه : ما الفتوة ؟ قال فلتبدأوا بواحد منكم »© ولتتكلموا ! فقال الجنيد : 
« ما أحسين ما قال الشيخ ! ولكن الفتوة عندى اداء الانصاف وترك مطالبة 
الانتصاف؟) » 4 قال الجنيد رحمه الله : « ثقوموا يا أصحايئنا فقد زاد 
أبو حفص عاى آدم وذريته 4ك 2 الفتوة 8 


ويقال انه فى بداية حاله كان قد فتن بجارية © فقيل له ان بمدينة نيسابور 
له حاه ؛ فقال له اليهودى : ينيغفى لك أن تكف عن الصلاة أربعين يوما 
وليلة ؛ وآلا تدوم حول الحق وأعمال الخير والنية الحسنة »© لأحتال لك » 
ويتحقق مرادك »© ففعل . ولما انقضت الأريعون يوما » صتع له اليهودى 
الطلسم © ولم يتدقق المراد . فقال اليهودى : لا محالة أنه قد مر عليك 
شىء ؛ ففكر حيدا جدا . فثال أبو حفص : أنا لا أعلم أنه قد جرى على 
ذلاهرى وباطئى شىء من أعمال الخير »© ولإأذكر الا انى كنت قادما فى الطريق 
فأبعدت حجرا بقدمى حتى لا ترتطم به قدم انسان . فقال له اليوودى : 
0 مضب ذلك الالله الذى أضعت أمره أرمعين دوما 6 ولم وضسيع هذا المقدار 
من تعبك ! فناب 4 وأسلم اليهودى . ش 


٠ سبق الاشضارة اليه‎ )١( 
(؟) « كرمان »4 ؛ ولاية مشهورة © وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسيعة‎ 
بين فارس ومكران وسجسستان وخراسان . فتحت فى عهد عمر بن الخطاب‎ 
. ) ١87 معجم البلداإن ج 4 ص‎ ( 
. ) ١18 ورد بنصه فى طبقات الصوفية . ( أنظر ص‎ ) 


#91 لدم 


وظل يعمل حدادا حتى صار الى باورد ؛ ورأى أبا عبد الله الباوردى » 
وعاهده على أن يكون مريدا له . ولما عاد الى نيسابور كان هناك رجل 
كفيف يقرأ القرآن يوما بالسوق »4 وكان قد جلس على باب دكانه © فغلبه 
السماع وغاب عن نفسه » وأدخل يده فى النار وأخرج حديدة محماة دون 
ملقط ؛ فلما رآه تلاميذه صاحوا قائلين : يا أستاذ » يدك ! يدك ! وزايلهم 
صوابهم ؛ فلما عاد أبو حفص الى حال صحوه »© كف يده عن الكسب »© 
ولم يأت أيضا الى الدكان . 


ويرد عنه أنه قال : « تركت العمل ثم رجعت اليه » ثم تركنى العمل 
غلم أرجع اليه(ا) » لآن كل شىء يكون تركه بتكلف العبد وكسبه ٠‏ تركه 
أولى من فعله فى صحة هذ االأصل » اذ ان جملة الاكتساب محل الآفة » 
والقيمة للمعنى الذى يأتى من الغيب بلا تكلف »؛ وفى كل محل يحصل 
الاختيار ويتصل به العبد » تزول عنه لطيفة الحتيقة . 


أذن »؛ فالترك والأخذ لا يصحان أبدا على العبد »© لأن العطاء والزوال 
من الله تعالى وتقدس » وبتقديره ؛ فاذا جاء العطاء من الحق ؛ جاء الأخذ ) 
واذا جاء الزوال » جاء الترك ؛ واذا كان هكذا ؛ فالتيمة له لأن الأخذ 
والترك به ؛ لا أن العبد جالب ودافع لهما بالاجتهاد . 


واذا قال المريد ألف سسنة بقبول الحق »؛ فانه لا يكون كما يقول الحق 
بقبوله لمحة ؛ لأن الاقبال الذى لا يزال » منعقد فى القبول الأزلى » والسرور 
السرمدى فى السعادة السابقة ؛ ولا سبيل للعبد الى الخلاص الا بخلوص 


عناية الحق 8 والعيد الكثير العزة هو الذى يدهم المسيب الأسياب عن 
حاله » والله أعلم . 


هج ومنهم قدوة أهل الملامة » والراشى بالبلاء من السلامة : ( أبو صائح 
حمدون بن أحمد بن عمارة القصسار() ) رفى الله عنه »© كان من تتدماء 
المشايخ ومتورعيهم » وكان على أعلى درجة فى الفقه والعلم » وذعب 
مذهب الثورى ٠.‏ 


وكان ( فى الطريقة ) مريد أبى تراب النخشسبى »؛ ومن أتباع على النصرابادى 
وله رموز رقيقة فى المعاملات » وكلام دقيق فى المجاهدات . 


. ) 118 ورد بنصه فى طلبقات الصونية ( أنظر ص‎ )١( 

(؟) « أبو صالح حبيدون »4 : شيخ أهل اللملامة فى نيسابون © ومنه انتشر مذهعب, 
الملامة . توق سئة احدى وسبعين ومائتين » ودنن فى مقبرة ألهيرة . ( أنظر 
ترجمنه فى ١‏ طبقات الصوفية ص ١١#“‏ © الرسالة يج | ص ١١‏ © طيقات 
الشسعرانى ج اص !5 © تذكرة الأولياء يج 1 ص 8 »؛ ننفحات الالس ص.5” ») 
.شرزيئة الأصفياء ج ١‏ ص ١١٠١‏ ) . 


سد 7019090 ام 


ويروى أنه لما عظم شأنه فى العلم » جاءه أئمة وكبار نيسابور © وقالوا 
له : ينبغفى اعتلاء المنبر وعظة الخلق ليكون كلامك فائدة للتكلوب . قال : 
لا يجوز لى الكلام . قالوا : لماذا؟ قال : لأن قلبى متعلق بالدنيا وجاهها ؛ 
فلا يفيد كلامى ولا يؤثر فى القلوب » والكلام الذى لا يؤثر فى القلوب يكون 
استخفافا بالعلم أو استهزاء بالشريعة . والكلام مسلم به من يكون فى 
صمته خلل الدين » فاذا تكلم ارتفع الخال . 

وسثل : ما بال كلام السلف أنفع للقلوب من كلامنا ؟ قال : ( لأنهم تكلموا 
لعز الاسلام » ونجاة النفوس © ورضا الرحمن ؛ ونحن نتكلم لعز النفس © 
وطلب الدنيا » وقبول الخلق )١(6‏ © فمن تكلم وفق مراد الحق تعسالى 
وينطق بالحق »© يكون فى ذلك الكلام قهر وسطوة تؤثر على الأسرار ©» 
ومن يتكلم وفق مراد نفسه ؛ يكون فى كلامه من الهوان والذل مالا يكون للخلق 
منه فائدة » وصمته خير من كلامه » فخير للمرء أن يتجئب الكلام ٠‏ 

وأنا أعرف أن ذلك العظيم قد دفعهم عن نفسه تركا للجاه والشهرة . 


ه ومنهم الشيخ ذوالوقار » والمشرف على الخواطر والأسرار : (( ابواللسرى 
منصور بن عمار )(9) رضىي الله عنه » كان من عظماء المشايخ 2 الدرجة 4 
ومن كبرائهم فى المرتبة » محبوبا من العراقيين » ومقبولا من الخرسانيين . 
وكان احسن الكلام فى الموعظة كلامه » والطف البيان بيانه » وكان يعظ 
الناس بفئون العلم والروايات والدرايات والأحكام والمعاملات . وبعض 
المتصوفة يبالغون فى أمره مبالفة تفوق الحد . 


يرد عله أنه شال : ١‏ سبحان من جعل قلوب العارفين أوعية الذكر » 
وقلوب الزاهدين أوعية القناعة » وقلوب أهل الدنيا اوعية الطمع 6( . 


وفى هذا عبرة هى : أنالله تعالى أودع فى كل عضو خلقه معنى متجانسا » 
كما خلق الأيدى محل البطشش. ؛ والأرجل محل المثى ؛ والأعين محل النظر » 
والآذان محل السمع ؛ واللسان محل النطق ©» وهى لا تختلف كثيرا فى 
ظهور هذه المعانى وخفائها . وأما القلوب © فقد أودع فى كل منها معنى 


. 1) 1١8 ورد بئصه فى طبقات الصوفية ( أنظر : ص‎ )١( 

(؟) أصيله من مرو © من قرية « داندانثان » وقيل من « ابيورد »4 وقيل مع 
« بوشنج »© . أقام بالسصرة ) وكان من أحسين الناسن كلاما فى الموعئلة »6 
وأسند الحديث ( أنظرا ترجمته فى طبقات الصوفية ص ١.‏ » الرسالة يج ١‏ 
ص ٠١١‏ © طبقات الشعرائى ج | ص 56 4 تذكرة الأولياء يج | صصى «م“لا ما » 
تفحات الانس ص 5١‏ ) . 

(5؟) ورد فى طبقات الصونية على هذا التحى : « سبحان من جعل تلوب العصارفين 
أوعية الذكر » وقلوب أهلالدنيا أوعية الطمع 4 وقلوب الزاهدين أومية التوكل» 
وقلوب الفقراء أوعية التناعة » وثلوبالمتوكلين أوعية الرضا » (أنظر صره) . 


758 سم 


مختلفا » وارادة مغايرة » وهوى مختلفا : فجعل قلبا محلا للمعرفة » 
وآخر موضعا للضلالة » وثالثا موضعا للتناعة » وهكذا . ولا شىء قط 
يكون فيه أعجوبة الخالق أظهر منها فى القلوب . 

ويرد عنئه أيضا أنه قال : « الناس رحلان : عارف بنفسه فشغله فى 
المجاهدة والرياضة ؛ وعارف بربه فشغله يخدمته وعبادته ومرضاته )١(»‏ » 
فالعيادة رياضة للعارفين بأنفسهم ؛ ورياسة للعارفين بالحق © فهذا يعبد 
لينال درجة © وذاك يعبد وقد نال كل شىء 4 وتستان ما بين المنزلتين : 
عبد قائم بالمجاهدة » وآخر قائم بالشاهدة . 


ويرد عنه أنه قال : « الناس رجلان : مفتقر الى الله فهو نى أعلى الدرجات 
على لسان الشريعة » وآخر لا يرى الافتقار لما علم من فراغ الله من 
الخلق والرزق والأجل والحياة والسعادة والشقاوة » فهو فى افتقاره اليه 
واستغنائه به »9؟) © فذاك الفريق فى أفتقاره » محجحوب عن رؤية التقدير 
برؤية الافتقار » وهذا الفريق فى تركه لرؤية افتقاره ؛ مكاشف ومستغن به ) 
النعمة فهو فقير وأن يكن غنيا 4 ومن يكن مع المنعم ومشاهدته فهو غنى 
وأن يكن خقيرا . والله أعلم . 


ه ومنهم ممدوح الأولياء » وقدوة أهل الرضا : ١‏ أبو عبد الله بحمد بن 
عاصم الأنطاكى() ) رضى الله عنه » كان من أعيان القوم وساداتهم » 
وعالما بعلوم الشريعة والأصول والفروع والمعاملات . عمر طويلا » 
وصحب القدماء » وأدرك أتباع التابعين 5 وكان من أقران مشر والسرى م6 
ومريد الحارث المحاسبى »؛ وكان ققد رأى الفضيل وصحيه ٠.‏ 


وكان ممدوحا بكل الألسن » وله أقوال عالية » ولطائف سامية فى فنون 
علم هؤلاء القوم . 


يرد عنه ‏ رفى الله عنه ‏ أنه قال : « أنفع الفقر ما كنت به متجملا » 
وبه راضيا() » . أى أن جمال الخلق جميعا فى اثبات الأسباب ©» وجمال 
الفقير فى نفى الأسباب واثبات المسبب » والرجوع اليه » والرضا بأحكايه ) 


. ) ١88 ورد بئصه فى طبتات الصونية ( أنظر ص‎ )١( 

؟) ورد فى طبقات الصوفية مع اختلاف يسير فى ترتيب الكليات ( أنظر ص 1١80‏ ) . 

(؟) من الطبقة الأولى من الصوفية 4 ومن أسساتذة أحمد بن أبى الحوارى ٠‏ وكان 
أبو سسليمان الدارانى يسميه ؛ جاسوس القلب لحدة فراسسته ( انظر ترجيته فى 
طبقات الصوفية ص لا"1! »© الرسسالة ج ١‏ ص ٠.٠.١‏ © طبقات الششعرانى جح ١‏ 
ص 5 © تذكرة الأولياء ج ١‏ ص ١‏ ؛ ننفحات الانس ص ]5 ) . 

90) ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( أنظر ص ٠. ) ١98‏ 


996 لد 


لأن الفقر فد اليب 4 والغنى وجود السيب 3 وفائد لأسيب يكون ممع 
الحق 6 وصاحب الدب يكون مسع لفسنيةك +٠‏ فصار اليب محل الحجهاب 4 
وترك الاسباب محل الكشف 4 وجمال الدنيا والآخرة فى الكشف والرضا » 


هو ومنهم سالك طريق الورع والتقوى »؛ وهو ف الأمة بزهد يحبى : 
(( أدو محمد عبد الله بن هيدق(١)‏ )) رضى الله عنه ؛ كان من زهاد القوم 
ومتورعيهم فى كل الأحوال » وله روايات عالية فى الحديث . 


وكان على مذهب الثورى 2 الفكه والمعاملة وحثئيكتها 4 ورأى أصحايه 
وصحيهم ؛ وله فى معاملات هذه الطريقة أقوال لطيفة . 


يرد عنه أنه قال : « من أراد أن يكون حيا ق حياته » فلا يسكن الطميع 
فى قلبه() » ليتحرر من الكل » لأن الطماع ميت فى فيد طمعه »4 فالطمع 
فى القلب كالطبع على القلب »© والتلب المختوم ميت لا محالة ! بخ بخ للقاب 
الذى يموت عما سوى الحق ويحيا بالحق ؛ لأن الله تعالى خاق الذل » 
والطمع ذل . وخلق الذكر » والذكر عز . 

كيا كال أيضا 0 0 خلق ألله تعالى القلوب مساكن الذكر فصارت مسساكن 
الشهوات » ولا يمحو الشيوات الا خوف مزعج أو شوق مقلق) » » 
فالخوف والشوق قائمتا الايمان » وحين يكون القلب محل الايمان يكون قرينه 
القناعة والذكر » لا الطمع والغفلة . فقلب المؤمن لا يكون طماعا ولا متابعا 
له بالله ولا بالايمسان 6 لأن الايمان أئس بالحق ووحة من غيره »© كما كيل : 
« الطماع مستوحش مثه كل واحد » . والله أعلم . 


80 ومنهم شيخ المفسايخ فى الطريقة » وأمامالائمة فى الشريعة ؛ (( أب القاسم 
الهنيد بن محمد بن الجنيد القواريرى(؟) )) رضى الله عنه » كان مقبولا لدى 





)١(‏ عبد الله بن خيبق بن سابق الانطاكى ب وفى طبقات الششعرائى ؛ عبد الله 
أبن حنيف ‏ من زهاد الصوفية . أصله من الكونة 6 ولكنه من الناتلة ألى 
أنطاكية ٠‏ وطريقته فى التصوف ؛ طريقة النورى ( أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية 
ص [؟! ؛ الرسسالة ج ١‏ ص 59 © طبقات الشعرائى ج ١‏ ص 5 © تذكرة 
الأوليامه ج ؟ ص " 4 ثفحات الانس ص 568 ) . 

؟) ورد فى طبقات الصوفية : « من أراد أن يعيثش غئيا فى حياته : ل 
فى قلبه » ( أنظر ص 6؟١‏ ) . 0 د يسان المع 

(؟) ورد بنصه فى طبقات الصونية ( أنظر ص ©66| ) . 

(؟) سبق الاثشسارة اليه 


اا 8 


أهل الظاهر وأرباب القلوب » وكاملا فى فنون العلم : ومفتيا واماما لأصحاب 
أبى ذور 2 الأصول والفروع والوصول والمعاملات 5 وله أقوال عالية وأحوال 
كاملة » فكل أهل الطريقة متفقون على امامته » ولا مجال لاعتراض واعراضس 
فيه لأى مدع أو متصرف . 


وكان ابن أخت السرى السقطى ومريده . سثل السرى يوما : هل يكون 
اريد درجة أعلى من درجة الشيخ ؟ قال : نعم ٠‏ وبرهان هذا ظلاهر . 
فللجنيد درجة فوق درجتى . وكان هذا القول من ذلك الشسيخ العظيم 
تواضعا ؛ وما قاله قاله بالبصيرة » ولا رؤية لأحد لا فوته » فالرؤية 
تتعلق بما تحت ؛ وقوله دليل واضح ؛ فقد رأى الحنيد فوق درجته ؛ وهو 
وان رآه - حين رآه - فوق» فهو تحت . 


ومشهور أنه فى حال حياة السرى قال المريدون للجنيد : فليكلمنا الشيخ 
ليكون فى ذلك راحة لقلوبنا » فلم يجبهم ؛ وقال : ما دام شسيخى موجودا 
فأنا لا أتكلم . الى أن كان نائما ذات ليلة فرأى النبى عليه السلام فى النوم 
يقول : ياجنيد ! كلم الخلق ؛ لأن كلامك سبب راحة قلوب الخلق © وقد 
صير الله تعالى كلامك سسبب نجاة عالم . فلما استيقظ وقر فى لبه أن 
درجته جاوزت درجة السرى ؛ وقال لقد جاعنى من الرسول صلوات الله 
عليه الأمر بالدعوة . ولا كان الصباح ؛ أرسل السرى مريدا وقال له : 
حينما يسلم الجنيد من صلاته » قل له : انك لم تتحدث الى المريدين بناء 
على 5ولهم 4 ورددت شفاعة شسيوخ يغداد » وأرسلت لك رسالة أيضا فلم 
تتكلم . والآن قد أمرك الرسول عليه السلام فأطع أمره ! قال الجنيد رضى 
الله عنه : فذهب ذلك الخاطر من رأسى » وأدركت أن السرى فى كل الأحوال 
مطلع على ظاهرى وباطنى » وأن درجته فوق درجتى ؛ لأنه مشرف على 
أسرارى ؛ وأنا لا علم لى بأحواله . وذهبت اليه وطلبت منه المغفرة » 
وسألته : كيف عرفت أنى رأيت النبى عليه السلام فى النوم ؟ قال : قد 
رأيت الله تعالى وتقدس فى النوم » وقد قال لى : انى ارسلت الرسول 
س عليه السلام ‏ ليقول للجنيد : عظ الخلق ؛ ليتحقق منه مراد أهل 


يفداد . 


مشرفون على أحوال مريديهم ٠‏ 


وللجنيد كلام عال » ورموز لطيفة ٠‏ 


ب غ5 سم 


يرد عنه رضى الله عنه أنه قال : « كلام الأنبياء نبأ عن الحضور 4 
وكلام الدصيقين اشارة عن المشاهدات )١(»‏ © فصحة الخبر من النظر © 
وصحة المشاهدة من الفكر . ولا يمكن الاخبار ألا عن عين © والاشارة 
لا تكون عن عين »4 فكمال ونهاية الصديقين »© بداية للأنبياء . والفرق 
واضح بين الولى والنبى وتفضيل الأنبياء على الأولياء » خلافا لما ينزع 
اليه فريقان من الملاحدة ممن يؤخرون الأنبياء فى الفضل ويقدمون الأولياء . 

ويرد عنه أنه قال : تمنيت وقتا ما أن أرى ابلييس ‏ عليه اللعنة ‏ 
وذات يوم كنت واقفا بباب المسجد » فاذا بشيخ يقبل من بعيد متجها الى ) 
قلما رأيته أحسست وحقة فى قلبى »4 فلما اقترب منى قلت : من أنت. 
أيها الشيي » اذ لا طاقة لعينى برؤية وجهك من الوحشة ؛ ولا طاقة لقلبى 
بالتفكير فيك من الهيبة ؟ قال : أنا الذى تتمنى مشاهدتى . قلت : يا ملعون ! 
ما منئعك أن تسسجد لآدم ؟ قال : يا جنيد ! كيف تصور أنى أسسجد لغيره ؟ 
قال الجنيد : فتحيرت ؤكلامه » فنوديت فى سرى أن : « قل له : كذبت » 
ولو كنت عيدا لما خرجت عن آمره ونهيه ٠.‏ فسسمع النداء من قلبى » فصاح 
وقال : أحرقتئى بالله ! وغاب ») , 

وى هذه الحكاية دليل على حفظه وعصمته ؛ لأن الله سبحانه وثعالى 
يحفظ أولياءه فى كل الأحوال من كيد الشيطان . 


ويرد عنه أن مريدا من مريديه مرض قلبه يوما وظن أنه بلغ درجة » 
فأعرض عنه » وجاء ذات يوم لتجربته . وكان ( الجنيد ) بحكم اشرافه مطلعا 
على مراده . وسأله ( المريد ) سؤالا » فقال له الجنيد : أتريد جوابا عباريا 
أم معنويا ؟ قال : كلاهما : فقال الجنيد : ان أردت العبارى ؛ فلو أنك 
جريت نفسك لما احتجت الى تجربتى ولما جئت الى هنا للتجربة ٠‏ وان 
أردت المعنوى »© فقد عزلتك من ولايتك . فأسود وجه المريد فى الحال وصاح : 
لقد ضاع من قلبى راحة اليقين ! وانشغل بالاستغفار » وكف عن الفضول . 
وعندئذ قال له الجنيد : انك لم تعرف أن أولياء الله تعالى هم أولياء الأسرار » 
ولا طاقة لك بتجربتهم . ونفخعليه» فعاد الى مراده » وتاب عن التصرف. 
فى المشايخ رحمهم الله , والله أعلم . 


ه ومنهم ملك أهل التصوف »؛ والمبرا من آفة التكلف : ( آبوالحسن أحمد 
ابن محمد الثورى() ) رضى الله عنه » كان له أحسسن المعاملات وابين 


)١(‏ ورد فى طبقاث الصوفية : « كلام الأنبياء نب عن حضيور »© وكلام الصديقين 
اشارات هن مشاهدات » ( أنظر ص ؟5| ) , 
(؟) سبق الاثارة اليه 


55 ند 


الكليات ؛ وأظرف المجاهدات . وله مذهب خاص فى التصوف »© وتوجد 
فرقة من المتصوفة يقال لها « النورية » يقتدون به © ويتولونه . 
مقيولة ٠‏ 

وأولى الفرق المقبولة : المحاسسبية ؛ والثانية : القصارية »© والثالئة : 
الطيفورية © والرابعة : الجنيدية ؛ والخامسة النورية : والسادسة : 
السهلية ؛ والسابعة : الحكيمية » والثامنة : الخرازية »© والتاسعة : 
الخثيفية ( والعائرة السيارية ٠‏ وهؤلاء جملة من المحققين وأمل السئة 
والجمساعة . 

أما الفرقتان المردودتان »؛ فواحدة منهما : الحلولية المنسعوبة الى الحلول 
المردودون لتركهم الشريعة والحادهم » واليهم ينتمى الاباحيون والفارسيون . 
وسوف أورد فى هذا الكتاب ‏ فى موضعه ‏ بابا قى الفرق بين الفرق » 
وأبين اختلاف تلك الفرق العشر »© واختلاف هاتين الفرقتين © لتتم الفائدة 

أما طريق ( النورى ) فكان محمودا فى ترك المداهنة ؛ ورفع المسامحة ©» 
ودوام المجاهدة , 


ويرد عنه أنه دخل على الجنيد وركه جالسا فى الصدر » فتقال له : 


00 يا أبا القاسم ا غشثتهم فصدروك 4 ونصحتهم فرموئى بالححارة . 
لان المداهنة توافق الهوى ؛ والنصيحة تخالفه » والانسان يعادى من يخالف 
هواه ؛ ويحب من يوافقه . 

وكان أبو الحسسن النورى رفيقا للجنيد ومريدا للسرى »2 وقد رأى كثيرا 


يرد عنئه أنه قال : « الجمع بالحق تفرقة عن غيره ؛ والتفرقة عن غيره 
جمع به 1(6) . أى أن كل من همته مجتمعة بالحق تعالى فهو مفترق عن 
غيره » وكل من هو مفترق عن غيره مجتمع به ؛ فجمع ألهمة بالحق تعالى ) 
افتراق عن التفكير ىق المخلوقات »© فاذا صح الأعراض عن المكونات » صصح 


٠. ) 1١55 ورد بنئصه فى طبقات الصوفية ( أنظر ص‎ )١( 


517 سم 


الاتبال بالحق © واذا صم الاقبال بالحق »© صح الاعراض عن الخلق » 
لأن الضدين لا يجتمعان ٠‏ 

وورد فى الحكايات أن ( النورى ) فى وقت ما » ظل يصرخ مدة كلاثة أيام 
وليال فى بيته » واقفا فى مكان واحد ! فأخبروا الجنيد » فنهض وذهب اليه » 
وتال : يا أبا الحسين ! اذا كنت تعرف أن الصراخ يفيد معه ©» فأخبرئى 
لأصرثم أنا أيضا »4 وان كنت تعرف أنه لا يفيد 4 فارض بالتسليم ليسعد 
قلبك . فكف النورى عن الصراخ وقال : ما احستك معلما لنا يا أبا 
القاسمم ! 

وبرد عنه أنه قال : « أعز الأشياء فى زماننا شميئان : عالم يعمل بعلمه ) 
وعارف ينطق عن حقيقة )(1) ٠‏ 

أى أن العلم والمعرفة كلاهما عزيزان فى هذا الزمان » لان العلم بلا عمل 
لا يكون علما 4 والمعرفة بلا حقيقة لا تكون معرفة . وقد دل الشيئع بهذا 
الكلام على زمانه » ولثن كان ذلك عزيزا فى كل الأوقات » فهو اليوم أعز . 
وكل من ينشغل يطلب عالم وعارف تتشوس أوقاته © ولا يجد ( طلبته ) ) 
فيجب أن ينشغل المرء بنفسه ليرى كل العالم عالما » وأن يرجع عن نفسه 
الى الله ليرى كل العالم عارفا ؛ لأن العالم والعارف عزيزان » والعزيز صعب 
المنال » والثشىء الذى يصعب ادراكه 4 طلبه اضاعة للعمر . فيجب للب 
العلم والمعرفة من نفسك » والعمل والحقيقة من ذاتك . 

ويرد عنه رضى اك عنه أنه قال : « من عقل الأشياء بالله فرجوعه 
فى كل شىء الى الله ») 4 لأن الاقامة ملك ؛ والملك بالمالك » فالاسستراحة 
تكون فى رؤية المكون لا فى رؤية الكون »© لأن ( العبد ) اذا اعتبر الأثشيام 
علة للأفعال يتألم دائما » ورجوعه الى كل شىء يكون منه شركا ؛ لأنه 
يرى أسبايا للفعل » والسيب لا يقوم بنفسه »© بل هو قائم بالمسبب © 
فاذا رجع الى مسيب الأسياب » نجا من الاتشغال ٠‏ 


« أبو عثمان سعيد بن أسماعيل الهصري )0() رضى الله عنه » كان من 
تلدمساع الصوفية وأجلتهم 4 والأوحد 6 زمانه 2 وقدره شيع 2 كل القاوب ٠‏ 


(41؟) وردا بنصهيا فى طبتات الصوفية ( أنظنن ص ٠ ) ١56١‏ 

(5) سعدد بن اسماعيل بن سعيد بن متصور الحيرى النيسابورى . أصله من الرى ٠‏ 
كان فى وقته أوحد المشايخ فى سيرته »© ومئه اننشرت طريقة القصوف بنيسابور © 
ومات بها سنلة ثمان وتسسعدين ومائتين 85 (أنخلر ترحمتك قَّ ملبقات الصوفية ص ١7‏ 0 
الرسالة ج ١‏ ص ١١.59‏ © طبقات الشعرانى ج ١‏ ص 55 © تذكرة الأولياء ج ) 
ص مه »© ثتنحات الاتس صن لام ) ٠‏ 


د 1558 لس 





وكان قد صحب فى البداية يحيى بن معاذ الرازى رضى الله عنه ؛ ثم كان 
فى صحبة شماه بن شسجاع الكرمانى مدة » وذهب معه الى نيسابور لزيارة 
أبى حفص الحداد »© فتوقف عنده » وقضى عمرا فى صحيته . 


ويروى الثثقاة عنه أنه قال : كان قلبى دائما يطلب الحتيتة فى حال 
الطفولة » ويئفر من أهل الظاهر . وكنت أعتقد أن للشريعة : لا محالة » 
سيرا غير الظاهر الذى تجرى عليه المعامة » حتى أدركت البلومغ . وكنت 
يوما بمجلس يحيى بن معاذ رضى الله عنه © فأدركت ذلك السر ؛ وتحقق 
وتحدثوا عنه » فوجدت تلبى مائلا لزيارته . نقتصدت كرمان من الرى : وكنت 
أطلب صحية ( شاه ) فلم يأذن لى » وقال : أن طبعك ربيب الرحاء ٠.‏ وقد 
صحبيتك يحيى 6 وله مقام الرجاء 4 والشخص الذى أشرب مشرب الرجاء 
لا يتأتى منه سلوك الطريقة ؛ لأن تقلد الرحاء يورث الكسل . فتضرعت 
اليه كثيرا وبكيت »؛ وأقمت عشرين يوما على أعتابه حتى أذن لى وقبلنى . 
ولبثت فى صحبته مدة ؛ وكان رجلا غيورا » الى أن خطر له قصد نيسابور 
كان شساه يلسى قباء » فلما رآه أبو حفص نهض على قدميه » وتقدم اليه 
وقال : « وجدت فى القباء ما طلبت فى العباء » . وبقيت هناك وقد اسستولت 
مداومة خدمته ؛ ورأى أبو حفص فى تلك الارادة . وكنت أتضرع الى الله 
أن ييسر لى صحبة أبى حفص دون أن يتأذى منى شاه بن شجاع ؛ الى 
أن قصد ثساه العودة »© فانتعلت نعلى موافقة له ٠‏ وقلبى كله عند أبى 
حفص »؛ الى أن قال رفى الله عنه لشاه مباسطا : اترك صحبة هذا الصبى 
هنا » لأنى مسرور منئه . فالتفت شاه الى وقال ؛ « أجب الشيخ » . ورحل 
هو » وبقيت هنالك حتى رأيت ما رأيت من العجائب فى صحبة أبى حفص 
رضى الله عنه » وكان له مقام الشفقة . 


وقد أحاز الله عرز وجل أبا عثيان من ثلاثة مثامات بثلاثة شيوخ 3 وهذه 
الإشارات الثلاثة التى أشار اليها فى نفسه هى : مقام الرجاء بصحبة يحيى 
ابن معاذ 4 ومقام الغيرة بصحبة شاه بن شجاع »© ومقام الشفقة بصحبة 
أبى حفص ٠.‏ 

ويجوز ان يصل المريد الى المأزل بحيدس أو بست أو يأحتر من هذه 
الصحبة » ويصير كل شيخ وصحبة » سبب كشف مقام له . ولكن الأفضل 
أن لا يشوب المشايخ بمقامه ولا يستهدف نهاياتهم فى ذلك المقام » ويقول * 
كان هذا نصيبى من صحبتهم »© ولكنهم كانوا فوق هذا ؛ ولم يكن لى منهم 


نم5 ند 


لبالغى طريق الحق بالمقامات والأحوال . 


وكان ( أبو عثمان ) السبب فى انتشار التصوف فى نيسابور وخراسان . 
وقد صحب الجنيد ورويما ويوسف بن الحسين ومحمد بن الفضل رحمة 
الله عليهم . ولم يدرك أى من المشايخ من قلوب شسيوخه ذلك الحظ الذى 
أدركه ٠‏ 


كنب عالية » وروايات متينة فى فنون علم الطريقة . 


ويرد عنه أنه قال : « حق من أعزه الله بالمعرفة أن لا يذله بالمعصية )١()‏ , 
ويكون تعلق هذا بكسب العبد ومجاهدته على دوام رعاية امور الحق . 
واذا كان هنالك رأى على هذا المعنى » فهو : أن الله عندما يعز شخصا 
بالمعرفة فانه لا يذله بالمعصية »؛ لأن المعرفة عطاؤه ؛والمعصية فعل العبد » 
ومن يعز بعطاء الحق لا يذل بفعل نفسه » مثل آدم عليه السلام الذى 
أعزه ( الله ) بالمعرفة » ولم يذله بزلته . 


(( أبو عبد الله أحمد بن يحبى بن الجلاء 0)() رفى الله عنه . كان من 
كبار التوم 4 وسادات اللوفت م6 وصاحب طريق ححتسدن وسسيرة مرضية ٠‏ 
صحب الجنيد » وراى أبا الحسن النورى وجماعة من كبار الصوفية رضى 
الله عنهم . وله كلام عال فى الحقائق » واشمارات لطيفة . 


يرد عنه أنه قال : « همة العارف الى مولاه فلم يعطف الى شبىء سواه »)(؟) 
لأنه لا يكون للعارف شىء قط غير معرفته » فحين يكون رأس مال قلبه المعرفة 
يكون مقصود همته الرؤية » لأنتشتت الهمم يثمر الهموم » والهموم ترد 
عن حضرة الحق . 

ويحكى عنه أنه قال رأيت ذات يوم نصرانيا حسسن الوجه © فتحيرت 
فى جماله » وتوتفت قبله » فمر على الجنيد رحمه الله » فقلت : يا أستاذ ! 
ان يحرق الله تعالى مثل هذا الوجه بنار الجحيم ! فثال رضى الله عنه : 





.0) ورد بنئصه فى طبقات الصوفية ( أنظر ص 9#ال‎ )١( 

(؟) سبق الاششارة اليه , 

() ورد فى طبقات 'الصوفية ؛ « سمت همم العارفين الى مولاهم © فلم تعكف على 
شىء سواه ») وسمت همم المريدين الى طلب الطريق اليه © فأفنوا نفوسهم فى الطلب» 
( أنظر : ص ١9‏ ) . 
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يا بنى ! هذه سسويقة النفس التى تحملك على هذا ؛ لا نظرة العيرة » 
لانك اذا نظرت بالعبرة فى كل ذرة من الموجودات » فهذه الأعجوبة موجودة . 
ولكن سرعان ما تعذب بهذا الخزى ! قال : فلما انصرف عنى الجنيد نسيت 
القرآن فى الحال » وظللت سنوات اطلب المعون من الله تعالى » وتبت حتى 
استعدت الترآن . والآن لا أجرؤ على الالتفات الى ثىء أو أضيع وقتى 
ق النظر الى الأشياء . 


ج ومنهم : وحيد العصر وامام الدهر : 

(( أبو محمد رويم بن أحمد )١()‏ رضشى الله عنه » كان من جملة أجلة المشايخ 
وسسادتهم 2( ومن أصحاب 2 الجنيد وأكرانه 4 وعلى مذهب داود؟) ميك 

كان ذا حظ وافر فى علم التفسير والقراءات ؛ ولم يكن فى ذلك الزمان 
مثيله فى فنون العلم . وقد بلغ منزلته بعلو الحال ورفعة المقام والسفر 
الطويل بالتجريد ؛ والرياهات الشسديدة فى التفريد ٠‏ 

وفى آخر عمره أخفى نفسه بين أصحاب الدنيا ؛ واعتمد عليه فى القضاء » 
وكانت درحته أكمل من أن يحجب بذلك 4 حتى قال عنه الجنيد : نحن 
الفارغين مشفولون » ورويم المشغول فارع . 

وله تصائيف فى هذه الطريقة فى السماع ؛ وبخاصة الكتاب الذى أسماه 
« غلط الواجدين » » وأنا مفتون به , 

ويرد أن رحلا جاء اليه يوما وتال : « كيف حالك ؟ » فقال : « كيف حال 
من دينه هواه »؛ وهمته دنياه ؛ ليس بصالح تقى »© ولا بعارف نقى »94) . 


وقد أشار بهذه الاشارة الى عيوب نفسه ؛ لأن الدين يكون لدى النفس 
هوى »؛ ومتابعو الئفس قد أسسموا الهوى دينا » ومتابعة الهوى ممارسة 
الشريعة » وكل من يكون على مرادهم وان يكن مبتدعا فهو لديهم دين ©» 
وكل من يسير على خلاف هواهم وان يكن متقيا فهو لديهم لا دين له . 
وهذه الآهة شسائعة فى زمائنا » فنعوذ بالله من صحبة من تكون هذه صنفته . 


أما ذلك الشيخ فقد أشار على التحقيق الى زمان السائل . ويجوز 


. سبق الاشارة اليه‎ )1١( 

(9) داود بن على بن خلف ؛ امام أهل الظاهر ٠‏ ولد بالكوفة سنئة مائتين أو اثنتين 
ومائين . كان أحد أئية المسلبين وهداتهم 4 واليه انتهت رياسة العلم ببغداد . 
أصله اصفهان »© ومولده بالكوفة ومئشؤه يفدأد وبها قبره . مات سئة سعبين 
ومائتين ٠.‏ ( طبتات الشافعية ج 5 ص 45 وما بعدها ) . 

(©) ورد فى طبقات الصونية ( أنظر ص 186 ) ٠‏ 
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أيضا أنه فى تلك الحال ‏ ا قد ترك لنفسسه © حتى عبر عن وصف وحوده 
وأنصف صفته ٠‏ 


ه ومنهم : بديع العصر » ورفيع القدر : 

ا( أبو يعقوب دوسف بن الحسين الرازى ) )١(‏ رضى الله عنه . كان 
من كبار أثمة وقئه » وقدماء الشيوخ فى زمانه . عمر طويلا » وكان مريدا 
لذى النون المصرى » وصحب كثيرا من السيوخ وخدمهم جميعا . 


يرد عنه أنه قال : « أذل الناس الفقير الطموع »© والمحب لمحبوبه »94) . 
أى أن الفقراء الطماعين هم أذل الناس ؛ كما أن الفقراء الصادقين أشرفهم . 
والطمع يلقى بالفقير فى ذل الدنيا والآخرة »© لأن الفقراء أنفسهم حقراء فى 
نظر أهل الدنيا » فاذا طمعوا صاروا أحقر . فالغنى بالعز أتم من الفثر 
بالثل . والطمع ينسب الفقير الى الكذب الصرف . 


ثم أن المحب كذلك »؛ يكون بالنسبة لمحبوبه اذل الخلق طرا » لآن المحب 
يرى نفسه فى مقايل محبوبه حقيرا » وهو يتواضع له © وهذا أيضا من 
نتائج الطمع © وعندما ينقطع عنه الطمع يصير ذله كله عزا . وطالما كانت 
زليخا طامعة فى يوسدف © كانت تزداد كل لحذلة ذلا » وعندما انقطع عنها 
الطمع » رد الله تعالى اليها جمالها وشسبابها . 


وقد جرت السنة على أن اقبال المحب يقتضى اعراضى المحبوب » فاذا 
كتم المحب المحبة فى صدره » وفرغ بصرف المحبة من الحبيب » وسكن الى 
المحبة » فلا محالة أن يقبل عليه الحبيب . والمحب عزيز فى الحقيقة ما لم 
يطمع فى الوصل »؛ وعندما يطمع فيه ولا يدركه يصير عزه ذلا ٠‏ وكل محب 
لا يشغله وجود المحبة عن وصال الحبيب وفراقه » تكون محبته معلولة . 


8 ومنهم : تشممسن سدماع المحبة 4 وندوة أهل المعاملة : 


(( أبنو الحسن سمنون بن عبد الله الخواص 02) رشى الله عنه . كان 


)١(‏ شيخ الرى والجبال فى وقته ٠.‏ كان أوحد فى طريقته فى اسقاط الجاه وترك التصنع 
واستعيال الاخلاص ٠‏ وكان عالما دينا ٠‏ مأنث سييئاة أربيع وثلئمائة ٠‏ وروي الحديث ٠.‏ 
( أنظلر ترجمته فى طبقات الصونية ص ١86‏ © الرسالة يج ١اص‏ 8؟! © طبقات 
الكسعرانى ج ا اص ال 4 تذكرة الأولياء ج ١‏ ص !اا »© ثفحات الانس 
ص 19 )0 

؟) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر ص 185 ) . 
سمئون بن عبد الله : أبو الحسسن الخواص 4 ويقال كنيته أبو القاسم ٠‏ سسمى 
نفسه سمئون الكذاب لكتمه عسر البول بلا تغشرر ٠.‏ صحب سريا السقطى ومحمد 
ابن على القصاب وأبا أحمد الثلانسى وكان يتكلم فى المحبة بأحسن كلام ٠‏ من كبار 
مشايخ العراق . مات بعد الجئيد »؛ أى بعد سمئة سبع وتسعين وماثتين ( أنظر 
ترجمنه فى طبقات الصوفية صص. 165 »2 الرسسالة ج ١‏ ص ؟١١‏ 4 طبقسات مس 
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منقطع النظير فى زمائه » وذا شأن عظيم فى المحبة . وكان جميع المشايخ 
يعظمونه ويسدمونه ,) سسمئون المحب )6 وأسمى صو نفسسله :© ( سسمدكون 
الكذاب » ! 

وقد عانى متاعب كثيرة من ( غلام الخليل )١)‏ . فقد شهد عليه عند 


وكان ( غلام الخليل ) هذا ©؛ رجلا مرائيا ويدعى الزهد والتصوف . 
وصير نفسه بمكره وشسعوذته - معروفا عند الخليفة وأهل السلطان » 
وباع ‏ مثل الكثيرين فى عصرنا ‏ الدين بالدثيا . وقد آلى على نفسه 
التشهير بالمشايخ والدراويش لدى الخليفة » وكان مراده أنه طالما هجر 
المشايخ ؛ ولم يتبرك بهم أحد © بقى جاهه على حاله ! بخ بخ لسمئون 
وغيره من المشايخ الذين لم يتصد لهم اكثر من واحد بهذه الصنة ! واليوم ؛ 
فى هذا الزمان » يوجد لكل رجل محتقق مائة آلف ( غلام الخليل ) ! ولكن 
لاضير ؛ فالعقبان أولى بالجيف . 

وما كبر جاه سيئون فى بغداد وتقرب كل شخص اليه »© تألم من 
ذلك ( غلام الخليل ) واخذ فى اختلاق الأوضاع » حتى وقعت عين امراة على 
جمال سمئون » وعرضت المرأة نفسها عليه » فأبى . وذهيت هذه المرأة 
الى الجنيد قائلة : قل لسمئون أن يتزوجنى ؛ فغضب منها الجنيد وزجرها . 
نذهدت الى ( غلام الخليل ) واتهمت ( سسمنون ) بتهمة مما نتهم به النسساء 
الرجال » واستمع ( غلام الخليل ) اليها كما يسمع الأعداء » وأخذ فى 
السعاية ©» وغير عليه الخليفة حتى أمر بقتله . فلما أحضروا السدياف © 
واستؤذن الخليفة ؛ انعقد ألسانئه حين أصدار الأمر ! ولما جن الليل © نام 
فرأى فى النوم من يقول له : ان زوال روح سسمئون رهين بزوال ملكك ! 
وى اليوم التالى اعتذر لسمئون ورده مكرما(؟) . 

وله كلام عال واشسارات دقيقة فى حقيقة المحبة . 

واثتفق أنه حين كان قادما من الحجاز » أن قال له أهل فيد(؟) : حدثنا » 
فاعتلى المنبر » وكان يتحدث ولامستمع له » فالتفت الى التناديل وثال : 
انى أتحدث اليك ! فاصطكت كل تلك القناديل وتحطيت . 


حالشعرائى جح ١!‏ ص ال ؛ تذكرة الأولياء ج ؟ ص "١8م‏ ؛ نفحات الائس ص١١٠‏ ©» 
خرينة الأصفياء ج ؟1 اص !ا ) ٠.‏ 

)١(‏ أحمد بن محمد بن خالد بن مرداس . ولد بالبصرة »© وتوفى ببغداد سئة ؟؟؟م هء 
كان مشهورا بالورع والتقوى » لكنه كان مكروها من أهل عصره الذين رموه 
بالرياء ( ميزان الاعتدال : ص 55 ) . 

(؟) وردت هذه الحكاية فى, اللمع »؛ وهنا بعض الاختلاف ( أنظن اللمع ص, 58؟ ) ٠‏ 

(؟) « فيد » 1 هى المدينة التى ينزلها عمال طريق مكة © وأهلها طىء ) وهى فى 
سفح جيلهم المعروف يسلمى ( البلدان ص ا ) ٠‏ 


- 544 لد 


ويرد عنه » رضى الله عئه » أنه مال : « لا يعبر عن شىء الا بما هو 
أرق منه » ولا ثىء أرق من المحبة فبم يعبر عثها ؟ ٠ )١(»‏ 


والمراد من هذا : أن العبارة منقطعة عن المحبة » لأن العبارات صفة 
المعير » والمحبة صفة المحبوب » فعبارة هذا لا تستطيع ادراك حقيقة ذاك . 


ه ومنهم : سلطان الشيوخ » ومن التغير عن عهده منسوخ : 
« أبو الفوارس ثشساه بن شسجاع الكرمانى )00 »؛ رضى الله عنه . كان من 


أبئاء الملوك © وفريدا فى عصره » صحب أبا تراب النخشبى »© وأدرك كثيرا 
من المشايخ . وقد ذكر طرف من حاله فى ذكر أبى عثمان الحيرى . 


وله فى التصوف رسالات مشهورة » وعمل كتابا يسمى « مرآة الحكماء » » 


ويرد عئه أنه قال : « لأهل الفضل فضل مالم يروه 64 فاذا رأوه فلا 
فضل لهم » ولأاهل الولاية ولاية مالم يروها » فاذا رأوها فلا ولاية لهم(؟) » . 

والمراد من هذا القول أنه حيثما يوجد الفضل والولاية تسقط عنهما 
الفضل » والولاية صفة لا تراها الولاية . فاذا ثال شسخص ؛ أنا فاضل ©» 
أو : أنا ولى » فائه لا يكون فاضلا ولا وليا . 
وتعالى فى النوم » فقال : يا الهى ! كنت أطلبك بسهر الليل فرايتك فى النوم ! 
فقال : يا شاه ! لقد أدركت فى النوم بغيتك بسهرك الليل » ولو كنت نمت 
هنالك » لمارأيت هنا . والله أعلم . 

ه ومنهم سرور القلوب وئور الأسرار : 

(( عمرو بن عثمان المكى(؛) )) رفى الله عنه . كان من كبراء آهل الطريقة 

وكان ينتسب الى الجنيد بعد أن رأى أبا سعيد الخراز وصحب النباجى » 
وكان امام الوقت فى الأصول . 

. 4) 155 وره فى طبقات الصوفية ( أنظر ص‎ )١( 

(0؟) سبق الاشارة اليه . 


) ورد فى طبتات الصوفية ( أنظر ص 1١57‏ ) 
(1) سبق الاشارة اليه . 


الك اي 4 


يرد عنه أنه قال : « لا يقع على كيفية الوجد عبارة ؛ لأنه سر لله 
عند المؤمنين(١)‏ » . وكل ما تستطيع عبارة العبد التصرف فيه لا يكون سيرا 
للحق ؛ لأن كلية تكلف العبد منقطعة عن الأسرار الربانية . 


ويقال انه حين جاء عيرو الى أصنهان » اتصل بصحيته حدث © 
وقد مئعه أبوه من صحبة عمرو الى أن مرض . ومضت مدة » ونهض الشيخ 
يوما وذهب لعيادته مع جماعة من الدراويش »© فأشار الحدث الى الشيخ 
ليقول للقوال أن ينشد شمعرا » فقال عمرو للقوال : أنشد . فقال : 


(شعر عربى ) 


مالى مرضت فلم يعددلى عايد 2 'منكم ويمرض عبدكم فأعود 


قلما سسمع المريض ؛ نهض وجلس ؛ وقل لهب المرض وسلطانه » وقال ؛ 
زدئى . فأنشد القوال ؛ 


وأغشد من مرضى على صدودكم وصدود عبدكم على نديد 
فنهض المريض وقد زايله ألمه(؟) » وأذن له والده بصحبة عمرو »© وتاب 
عما كان يهحسى فى قلبه © وصار ذلك الحدث من عظماء الطريثقة 0 


© ومنهم ؛ مالكالتلوب » وماحى العيوب : 

(( أبو محمد سهل بن عبد الله التسترى 20) رفى الله عنه . كان أمام 
وقته » ممدوحا بكل الألسن ؛ وله رياضات كثيرة » ومعاملات طيبة ©» وكلام 
لطيف فى الاخلاص وعيوب الأفعال . 


ويقول عنه علماء الظاهر : « هو جمع بين الشريعة والحقيقة » . 
وهذا خطأ » لأن أحدا لا يفرق بينهما » فالشريعة ليست سوى الحقيقة ) 
والحقيقة ليست سوى الشريعة . وهم يقولون هذا بحكم أن عبارات ذلك 
الشيخ أسهل فى الادراك » وأيسر فى الفهم على الطبائع . وبما أن الحق 
تعالى ند جمع بين الحقيقة والشريعة »؛ فمحال أن يفرق بينهما أولياؤه . 


٠ ) 5١5 ورد فى طبقات الصونية بتحريف بسيط ( أنظر ص‎ )1١( 

(0) وردت هذه الحكاية فى طبقات الصوفية ( أنظر ص ؟١؟‏ ؛ ه,؟ ٠.)‏ 

(؟) سهل بن عبد الله بن يونس ©» صحب خاله محيد بن سوار © وثقاهد ذا النون 
المصرى سنة خروجه الى الحج ببكة . توفى سنة ثلاث وثبائين ومائتين ٠‏ (انظر 
ترجمته فى طبقات الصونية ص 5٠.؟‏ © الرسالة ج ١‏ ص 88م »© طبقات الششعرائى 
ج |اص |5 ؛ وفيات الأعيان ج | ص 8!! »2 تذكرة الأولياء ج | ص 550١‏ 4 
نفحات الانس ص 59 © خزينة الأصفياء ج ؟ ص 156 )1 ٠‏ 


| آإه" - 


واذا حصل الفرق 4 فلا محالة أن يتأتى رد واحدة منهما وقول الأخرى ٠‏ 
ورد الشريعة الحاد » ورد الحقيقة شرك . 


وهذا الفرق الذى يفرقونه ليسسى لتفريق المعئنى ©» بل لاثبات الحد » 
كقولك : « لاإ اله الا الله » ؛ فهذا حفيقة » وقولك : « محمد رسمول الله » 
شريعة . واذا أراد أحد ‏ فى حال صحة الايمان ‏ أن يفصل بيئهما 6 
لا يستطيع » وتكون ارادته باطلة . 


وفى الجملة : الشريعة فرع الحقيقة » كما أن المعرفة هى الحقيقة » 
مع طباعهم 6 والانكار لأصل من أصول طريق الحق أمر خطير ٠‏ والحيد 
ل على الايمان . 


ويرد عئه أنه قال : « ما طلمعت شمس ولا غربت على وجه أهل الأرض 
الاوهم جهال بالله » الا من يؤثر الله على نفسه وروحه ودنياه وآخرته »() , 


يعنى : أن كل من يعتقد أن له يدا فى نصيبه ؛ فذلك دليل على أنه 


ه ومنهم اختيار أهل الحرمين ؛ ولجملة المشايخ قرة العين : 

« أبو عبد الله محمد بن الفضل الباخى »0() رضى الله عنه . كان من 
جلة الشيوخ » ومرضيا للدى أهل العراق وخراسسان »© ومريدا لأحمد ابن 
خضرويه . وكان لأبى عثمان الحيرى ميل عظيم اليه . 


وقد أخرجه المتعصبون من بلخ لافتتان الناس يمذهبه » فصصسار الى 
سمرقند(؟) » وقفى هنا لك عمره . 


يرد عنه أنه قال : « أعرف الناسنى بالله » أشدهم مجاهدة فى أوامره » 


)١(‏ ورد فى طبقات الصوفية : « ما طلعت كمسن ولا غربت على أحد على وجه الأرضش 
الا وهم جهال بالله © الا من يؤثر الله على نفسه وزوجه ودئياه وآخرته » 
( أنظر ص لإا١؟‏ )4اء 

0) سيق الإشارة اليه . 

9) « سمرقند 4 5 من أجسل البلدان وأعظمها قدرا وأشدها امتناعا . الفلقت 
سسمرقند بعد أن امتتحت هدة مرات إنعتها وقجاعة رجالها وكسدة أرطاليها 
انتتحها قتيبة بن مسسام الباهلى فى أيام الوليد بن عبد الملك وصالح ملوكها 
( البلدان ص 08 ) . 

(9؟) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر ص ؟١؟‏ ) ٠‏ 


ب 9ه" مده 


وكل من يكون أقرب ألى الحق 4 يكون أحرص على اتباع أوامره ‏ 
وكل من يكون أبعد عنه يكون أبعد عن متابعة رسوله » وأشد اعراضا . 


يصل الى بيته وحرمه ؛ لأن فيه آثار أنبيائه » كيف لا يقطع نفسه وهواه 
حتى يصل الى قلبه لأن فيه آثار مولاه )(1) . 


أى أن القلب » وهو محل المعرفة ؛ أعظم من الكعبة وهى قبلة الخدمة . 


والكعبة هى ما يكون اليه نظر العبد دائما » والقلب ما يكون اليه نظر 
الحق دائما ‏ حيثهما يكون قلب الحبيب فأنا هنالك ؛ وحيثما يكون حكيه 
مرادى هنالك ؛ وحيثما يكون أثر أنبيائى » فتبلة أحبائى هناك والله 
أعلمر . 


© ومنهم : الشيخ ذو الخطر » والفانى عن أوصاف البشر : 

( أبو عبد الله محمد بن على المترمذى “() رفى الله عنه . كان كاملا 
وأماما فى فئون العلم » ومن الشيوخ المحتشمين ») وله تصائيف كثيرة طيبة ؛ 
وكرامات مشهورة . مثل كتاب : « كتم الولاية » » وكتاب « النهج » » 
وكتاب « نوادر الأصول ) . وقد عمل كتبا أخرى كثيرة غير هذه . وهو 
معظم لدى جدا لأن قلبى صيد له » وكان تسيخى يقول ١ ١‏ محمد در يتيم » ؛ 
ذلا قرين لهفى العالم كله . 


وله كتب فى علوم الظاهر »؛ واسناد عال فى الأحاديث . وكان قد بدا 


تفسيرا » فلم يف العمر باتمامه » وهو منتشر بين أهل العلم بالقدر الذى 
عميلة ., 


وكان كد قرأ الفقه على واحد من خواص أصحاب أبى حنيفة 8 ويسمونه 
فى ترمذ(؟) : محمد الحكيم » ويقتدى به الحكيمية من المتصوفة . وله مناتب 
شثيرة » منها أنه كان قد صحب الخضر عليه السلام . 


ويروى مريده أبو بكر الوراق الترمذى أن الخضر كان يأتى اليه كل 


2. ) ١164 ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر ص‎ )١( 

(9؟) سبق الاتسسارة ألييه . 

(؟) ١‏ ترمذ »4 ؛ مدينة مشهورة . رأكبة على نهر جيجون من جائبه الشرقى ٠‏ وأشهر 
من اخرجتهم من العلماء أبو ميسى محمد بن عيسى بن سورة »4 الترمذى الشرير © 
صاحب الصحيح ٠.‏ أحد الائمة الذين يقندى بهم فى الحديث ( معجم البلدان ج ١‏ 
ص 868657 ) ٠.‏ 


ا هك 
؟؟ ب كثشف المحجوب 


ويرد عنه أنه قال : « من حهل أوصاف العبودية » فهو بنعوت الربانية 
أجهل )١()‏ . أى : كل من لا يصل الى معرفة النفس وهى مخلوقة »© فانه 
لا يصل الى معرفة الحق تعالى وهو الخالق » وكل من لا يرى آفات. 
الصفة البشرية » انى له أن يرى لطائف صفات الربوبية ؟! لأن الظاهر 
يتعلق بالباطن ». وكل ما يتعلق بالظاهر دون الباطن » محال . وكل ما يتعلق. 
دالباطن دون الظاهر » محال . فأوصاف الربوبية منعقدة فى صحة اركان. 
العبودية ) ولا تصح بغيرها . 

وهذه الكلمة أصيلة جدا ومفيدة » وسسنتيها فى موضعها أن ثساء الله 
مز وجل ٠.‏ . 


ه ومنهم : شرف زهاد الأمة »؛ ومزكى أهل الفقر والصفوة : 

(( أبو بكر محمد بن عمر الوراق ))9) رضى الله عنه . كان من كبار 
المشايخ وزهادهم ؛ رأى أحمد بن خضرويه » وصحب محمد بن على © 
وله كتب 2 الآداب والمعاملات ٠‏ وقد دعاه المشايخ رحمة الله عليهم : 
« مؤدب الأولياء ») , 


ويحكى عن محمد بن على الحكيم فيقول : اعطانى كراسة قائلا : ألقها 
فى جيحون(؟) ! فلم يطعنى قلبى » وأخفيتها فى منزلى © وجئته وقلت : 
القيتها . فقال : ماذا رايت ؟ قلت : لم أر ثشيئا . قال : لم تلقها » عد 
وألقها فى البحر . فرجعت وقد استحوز وسواس ذلك البرهان على قلبى » 
وألقيتها فى الماء ؛ فانشق الماء وظهر صندوق مفتوح » فلما وقعت فيه 
أغاق الغطاء . فعدت ورويت له ما حدث » فقال : الآن ألقيتها . وقلت : 
أيها الشيخ ! ما سر هذا ؟ حدثنى به . قال ؛ كنت قد صنفت تصمنيفا 
فى الأصول والتحقيق » يعجز الفهم عن ادراكه » فطلبه منى أخى الخضر 
عليه السلام » فأمر الله تعالى الماء أن يوصله اليه . 


ويرد عنه أنه قال : « الناسن ثلاثة : العلماء والفقراء .والأمراء . فاذا 
قسد العلماء » فسسد الطاعة » واذا فسسد الفقراء » فسسد الأخلاق © واذا 
فسد الأمراء » فسسد المعاثش »(؟) . 
)١(‏ ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر ص 5ا؟ )ء 
؟) سبق الاقسارة الييه . 
0) « جرحون » ( نهر ) 5 وهو أسسم أعجمى . سسيمى بذلك لاجتياحه الارضين . وقال 
ابن الفقيه يجىء جرحون من موضع يقال له « ريوساران » وهو صل بتسل, 
بناحية السند وألهند وكابل »4 ومنئه عين تخرج من موضع يقال له « عندميس » 
( معجم البلدان ج ؟ ص الا١!‏ ) ٠.‏ 
(؟) ورد فى طبقات الصوفية : « الئاسى ثلائة : العلماء والأمراء والقراء . فاذا 
فسد الأمراء فسسد المعاششن © واذا فسد العلباء فسسدت الطاعات © واذا فسيد 
التراء فسدت الأخلاق ©» ( أنظلر ص ؟١؟‏ ) 4 وورد فى طبقات الثشسعرانى باختلافه 
فى ترتيب الفئات ( أنظر ج ااص #/ ) ٠.‏ 


سم 508آ اسم 


ففساد الأمراء والسلاطين يكون بالجور » وفساد العلماء يكون بالطمع ؛ 
وفساد الفقراء يكون بالرياء . وما لم يعرض الملوك عن العلماء ؛ لا ينسدون . 
وما لم يصحب العلماء الملوك » لا يفسدون ٠‏ وما لم يطلب الفقراء الرياسة 
س يعنى العظمة ‏ لا يفسدون ؛ لأن جور الملوك من الجهل ؛ وطمع العلماء 
من عدم التدين » ورياء الفقراء من عدم التوكل ٠‏ فالأمير بلا علم © والعالم 
بلا تقوى »© والفقير بلا توكل » كلهم أقران الشيطان » وفساد الخلائق 
جميعا مرتبط بفساد هذه الطوائف الثلاث . 


© ومنهم : سفينة أهل التوكل والرضا ؛ وسالك طريق الفنا : 

(( أدو سعيد بن مسى الخراز )١(»‏ رضى الله عنه . وكان لسان أحوال 
المريدين ؛ وبرهان أوقات الطالبين » وأول من عبر عن مقام الفناء والبقاء . 
وله مناقب مشهورة ؛ ورياضات ونقاط مذكورة » وتصائيف متلألئة » وكلام 
ورموز عالية ٠‏ وقد صحب ذا النون المصرى وبشرا الحاقى » والسرى 
السقطى . 


ويرد عنه أنه قال فى قول النبى عليه السلام : « جبلت التلوب على 
حب من أحسن اليها »5) : واعجبا من لم ير محسنا غير الله » كيف لا يميل 
بكليته الى الله 94) . لأن الاحسان على الحتيقة هو ما يفعله مالك الأعيان . 
والاحسان هو عمل الخير لمن يكون فيحاجة الى ذلك الخير » ومن يلزمه 
الاحسان من الفير ») كيف يستطيع الاحسان ؟ 


أى أن الملك والملك لله جل جلاله » لأنه مستغن عن الفير ؛ وجميع 
اهل الدنيا والآخرة وما فى الكونين محتاجون اليه ؛ ولما عرف أحباء 
الحق هذا المعنى »© رأوا المنعم والمحسن فى الانعام والاحسان » فصارت 
تخلوبهم بكليتها أسيرة لمحبته ؛ وأعرضوا عن غيره . والله أعلم . 


و ومنهم : شاهد المحققين » ودليل المريدين : 
(( أبو الحسن على بن محمد الأصفهانى )0(؟) رضى الله عنه . ويقال له 


)١(‏ من أهل بغداد » صحب ذا الئون المصرى وأبا هيد الله الئنياجى وأبا عبييسد 
السرى . مات سسنة تسع وسبعين ومائتين ( أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية 
ص 68؟ 4 الرسالة ج ١‏ ص ؟5! © طبقات القعرانى ج ١‏ ص "لا ؛ تذكرة 
الأولياء ج ؟ ص ٠60‏ ؛ ثفحات الانس ص "الا ) . 

(؟) رواه ابن عدى فى الكامل »© والبيهقى فى شعب الايبان عن أبن مسسعود ؛ «جبلت 
التلوب على حب من أحسسن اليها ٠.‏ وبغض من أسماء اليها » ( شرس الجامع 
الصغير ج اا اص ١5‏ )1 . 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر ص ١!؟؟‏ )0 . 

()) على بن سهل بن الأزهر ٠‏ من قدماء مشايخ أصفهان . صحب محيد بن يوسف 
ابن معدان المعروف بالبناء المتوفى مسنة ست وثبائين ومالتين ( أنظر ترجمته فى 
طبقنات الصوفية ص “ا؟ 4 الرسسالة ج ١‏ ص ١79”‏ © طبقات الششعرانى ج | 
ص هلا » تذكرة الأولياء ج ؟ ص ١١١‏ © ثفحات الاثس ص ٠١7”‏ ) . 


سد هه" د 


أيضما : « على دن سهل » . كان من كبار المشايخ , وللجنيد معه مكاتبات 
لطيفة . وقام عمرو بن عثمان بزيارته فى أصفهان ٠‏ 


وبيان ليف قَْ الدقائق ق والاشارات ٠‏ 


3 


برد عنه أنه 7 : « الحضور أفضل من اليقين ؛ لأن الحضدور وطئات 
واليقين خطرات )1 . لأن الحضور متوطلن الكلب ولا تجوز عليه الغيبة 4 


واليقين خاطر يرد 5 ويذهب حيئا » فالحاضرون يكوئون فى الحضرة 4 
واموئنون على الأعئثاب ٠‏ وسأورد بايا 2 الغيية والحضور 2 هذا الكتاب 


3-3 


وقشال رحمة الله عليه : «( من وفت آدم امى قبا م الساعة 2 الناسس يكولون: 
القلب »© القلب »© وأنا أحب أن أرى رجلا يصف بشن الكلب أو كيف الثاب ء 
فلا أرى »(؟) . 


والصبية والاطئال والمغلوبين » ولكنهم بلا قلب . فما هو القلب »4 فائنا 
لا نسمع عنه الا العبارة . 


اى : اذا اسمينا العقل القلب 4 فذلك ليس القلب »© واذا كنا ندعو 
الروح قلبا » فذلك ليس القلب . واذا قلنا للعلم القلب 4 فهو ليس بالقلب . 
وقيام كل شواهد الدق بالقلب » ولا يوجد منه سوى العبارة ٠‏ 


ن ومنهم : شيخ أهل التسليم » وى المصة: : المستقيم : 

(( ادو الحسن محمد بن اسماعيل 006() :(خير النساج) رفى الله عنه . 
كان من كبار المشايخ فى وقته » وذا معاملة وبيان حسمن فى العظات © 
وعبارة مهذبة فى الاشارات . عمر طويلا »؛ وتاب الشبلى وابراهيم الخواص 
كلاهما فى مجلسه ؛ وبعث بالشبلى الى الجئيد » حفاظا على حرمة الجنيد 
رخى الله عنه , 


وكان مريدا للسرى © ومن أكرأ ن الجنيد » وأبى الحسسين الثورى » وكان 
الجنيد بيحترمهك كثيرا 6 وقد أجازه أبو حمزة اليفدادى ٠‏ 


. ) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر ص 6"ا؟‎ )١( 

(1) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر ص مم ) 

(؟) أصله من « سسامرا » وأقام ببغداد . صحب أبا حمزة البغدادى . وكان من أقران 
النورى وطبقئه ٠‏ عمر مائة وعشرين سسنة © وتوفى سسئة اثنتين وعشرين وثلثمائة 
( أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص ؟8ا © الرسالة يج ١‏ ص ١١8‏ 4 وفيات. 
الاعان ج ١‏ ص ه7١‏ »© طبقات القعرائى ج ١‏ ص ١م‏ © نذكرة الاولياء ج * 
س ١١١‏ »© نفحات الائسن ص ه”١‏ © خزينة الاصفناء بج ؟ ص 89م1 ) ٠.‏ 


داه"”ا د 


ويروى أن السبب فى تسميته بخير النساج ؛ أنه عندما خرج من موطنه 
« سامرا )١(6‏ ماصدا الحج »؛ مر بالكوفة »© فأمسك به مكار على باب 
الكوفة ©» وقال له : أنت عبدى © وأسسمك خير . فراى ذلك من الحق » 
ولم يخالفه . وذلل سنوات طويلة يقوم له بالعيل 4 وكلما كان يقول 
له : يا خير ! يقول : لبيك ؛ الى أن ندم الرجل على فعلته ؛ وقال له: 
أذهب » لتد أخطأت © ولسست عبدى ! نفذهب ٠‏ وصار الى مكة ؛ وبلغ 
تلك الدرجة التى قال معها الجنيد : « خير خيرنا » . 


وكان أحب اليه أن يدعى خيرا ؛ ويقول : لا يجوز أن اغير اسما اسمانى 
به رجل مسلم . 


ويقال انه حين اقتربت وفاته »4 حان وقت الصلاة ؛ فلما أفاق من غشمية 
الموت فتح عينيه ونظر نحو الباب » وقال رضى الله عنه : « قف عافاك الله » 
فانما أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور . وما أمرت به لا يفوتك » وما أمرت 


به فهو شىعم يفوتئى © فدعنى أمض فيما أمرت ثم أمضن بما أمرت »(5) . 


أى : دعنى أؤدى صلاة العشضاء لأقضى أمر الحق . لأتركك أنا أيضا تؤدى 
أمر الحق ٠‏ ثم طلب الماء وتوضا ؛ وصلى صلاة العشاء : وأسلم الروح . 
رحمة الله عليه ٠‏ 


وقد رآه , معضهم فى النوم فى تلك الليلة » فقيل له : ما فعل بك الله عر 
وجل ؟ قال رحمسه الله : « لا تسألنى عن هذا ٠‏ ولكن استرحت من 
دنياكم 9(0) , 


وكشف بصائر الموقنين بنور حقائق الايمان »(4) © فحيثما يكن الايمان 
يكن اليقين » وحيثما يكن اليقين تكن التقوى ؛ لأنهما قرينا أحدهما الآخر ) 
وكل واحد منهما تابع للآخر . 


. سامرآأ » ؛ تشنفيفه « سسر من رأى » وهى وبقداد مدينتا الملك ودار الخلائة‎ « )1١( 
كانت صحراء من أرض الطيرهان لا عمارة بها ولا أئيس فيها إلا دير للنصارى اشترى‎ 
أرضه المعتصم العباسى سسنة احدى وعشرين ومائتين وبنى امدينسة وخط القطائع‎ 
للقواد والكتاب والناس وخط المسجد الجامع والاسواق »© وأفرد قطائع الاترات‎ 
عن قطائع الئاس وأفرد لكل مبنة مكانا وأخذ يزيد فى البناء حتى توقى سلة سبع‎ 
وعشرين وماسين وولى الخلانة الوائق فزاد من عمرائيا وسكنها من جاء بعده من‎ 
.) الخلفاء ( أنظر ؛ البلدان ص ؟؟  اه"‎ 

(0) ورد فى طبقات الصوفية بتحريف طفيف ( أنظر ص 857 )1 ء 

() ورد فى طبقات الصوفية « استرحت من دنياكم الوفرة » ( انظر ص 599 ) ٠‏ 

() ورد فى طبقات الصوفية « شرح صدور المتقين » وكقف بصائر المهتدين بنور حقئاق 
الايمان » ( أنظر ص 4؟)"ا )0 . 


|[ لها د 


© ومنهم : داعى العصر » وفريد الدهر : 
(( أد الخرأسائيى 40100 رضى الله عنه »4 كان من قدماء مشايك 
ذو كمر نميا صىي جه 
خراسان » صحب ابا تراب » وراى الخراز . وكان ذا قدم ثابتة فى التوكل . 


ومن المشهور فى الحكايات أنه كان يسير يوما فى طريق © فوقع فى 
بثر 4 وظل بها ثلاثة أيام وليال » فجاء جماعة من السيارة الى البئر » فقال 
لنفسه » أناديهم » ثم قال : لا » لا يحسن أن أستعين بغير الحق ؛ وهذه 
تكون شكاية اشكوها اليهم » فكانى اقول : ان الله تعالى أوقعنى فى البثر 
نأخرجوئى ! ولما أقبلوا وراوا بئرا فى وسط الطريق بلا حائل وحاجز ») 
كالوا تعالوا نغط راس هذه البثر لكيلا يقع فيها أحد . قال : فاضطربت 
ويئست من حياتى . فلما أحكموا فوهة البثر ومضوا » ناجيت الحق تعالى» 
ووطنت قلبى على الموت » ويئست منالخلق جميعا . فلما حل الليل ؛ 
سمعت صوتا من رأس البثر ؛ فاما أمعنت النظر © نزع شخص الغطاء 
عن اابثر © فرأيثت حيواتا ضخما © فأمعئت النظر »© فكانت حية دلتبذيلهاء 
نادركث أن نجاتى فى ذلك 4 وانها رسول الحق تعالى وتقدس » فتعلقت 
دذيلها حتى أخرجتنى . وهتف بى هاتف ٠‏ يا أبا حمزة ! ما أحسئها نجاة 
نجائك هذه » فقد نحيناك من التلف بالتلف(؟) ٠‏ 

وسئل : من الغريب ؟ قال : « المستوحشن من الالف »(؟) »© اذ لا وطن 
للفقير فى الدئيا والعقبى » والألفة فى غير الوطن وحشة » ومن تنقطع آلفته 
من ألكون مسدتوحشى من الجميع » ومن ثم يكن غريبا ٠‏ 

وهذه درجة رفيعة ؛ والله أعلم . 

و ومنهم : داعي المريدين بحكم الآمر : 

( أدبو العبيأس أحمد دن مسروق )(4) رضى الله عنه . كان من كبار وأجلة 


خراسان ؛ وكان باجماع أولياء الله عز وجل من أوتاد الأرضس » وقد صحب 
القطب المدار عليه . 





(1) أصله من نيسابور من محلة ملتاباد . صحب مشايخ بغداد » وهو من أقران الجنيد » 
ومن أفتى المشايخ وأورعهم © مات سسنة تسعين ومائنين ( أنظلر ترجمته فى طبقات 
الصموفية ص 901 © الرسالة بج ١‏ ص |١649‏ © طبقات الشعرائى ج ا ص 45 ؛ 
تذكرة الاولباء ج 18 ص 1١8‏ © نفحات الانس ص ٠١‏ »4 خزيئة الاصضياء ج ؟ 
ص 155 )اء 

() وردت هذه الحكاية فى الرسالة التشيرية مع اختلاف فى أن الذى نجاه : ١‏ سبع » 
(أنظر جااص م8 ) ء 

9) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر ص 566 ) ٠‏ 

()) أسسيه : أحمد بن محمد بن مسروق . من أهل طوس © وسكن يغداد 4 وماث بها . 
توق سسنة تسع وتسعين ومائنين ٠‏ ( أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص 90؟1؟ © 
الرسالة ي ١‏ ص | © طبقات الشعرانى ج 1١‏ ص »ا : تذكرة الاواراء ج ؟ 
ص |١16١‏ © لنحات الاثسس ص 6م ) + 


لس /ة” لم 


سئل : من القطب ؟ قال : لم يظهر » ولكن يبدو من الاشارة أنه الجنيد 
رضى الله عنه © فقد خدم أربعين من أصحاب التمكين وافاد منهم ؛ وكان. 
خارسا فى علوم الظاهر والباطن .., 


ودرد عنه أنه كال : ! من كان سروره بغير الحق ©) فسروره يورث الهموم ) 
ومن لم يكن أنسه فى خدمة ربه » فائه يورث الوحشة(0 » , 


أى أن كل ما سواه فناء ؛ وكل من يسر بالفناء فانه عندما يفنى الفناء 
يغتم . وكل ما سوى خدمته هباء » وعندما تظهر حقارة المكونات يصير 


© ومنهم أستاذ المتوكلين » وشسيخ المحتقين : (( أبو عبد الله محمد بن. 
اسماعيل المفربى() ») رضى الله عنه . كان من كبار ومقدمى وقته » ومقبول 
الأسائذة فى زمانه » ومراعيا لمريديه . 


وكان ابراهيم الخواص وابراهيم بن شيبان كلاهما من مريديه . وله 


ويرد عنه أنه كال : « ما رأيت ثشسيئا انصف من الدنيا » ان خدمتها 
خدمتك » وأن تركتها تركتك9) ») . 


لى أنها تطلبك مادمت تطلبها » واذا أعرضت عنها واتبلت على خدمة 
الله تعالى تفر منك » ولا يتعلق فكرها بقلبك » فكل من يعرض بصدق عن 
الدنيا يأمن شسرها » وينجو من آفتها » ان ثساء الله تعالى . 


5 ومنهم : شيخ زمانه ؛ وأوحد عصره وأوأنه : ( أدو على الحسن بن 
على الدوزخانى(؟) ) رفى الله عنه . كان منقطع النظير فى وقته © وله 
تصائيف زاهرة فى علم المعاملات ورؤية الآفات . 


» ورد فى طبتات الصوفية : « من لم يكن أنسه فى خدمة ربه فهو من أنسه فى وحقة‎ )١( 
)1ء‎ 514١ أنظر ص‎ ( 

(؟) أبو عبد الله المغربى : صحب على بن رزين ٠‏ وعاشس © كيبا قيل »© مائة وعشرين 
سنة © ومات على جبل طور سيناء » وقبره عليه © مع قبر أستاذه على بن رزين ٠‏ 
مات سنة تسسع وتسعين ومائتين ( أنظر ترجمته فى طبقات الصونية ص ١6١‏ » 
الرسالة جح ١‏ ص ١7.‏ ؛ طبقات الشعرانى جح ١‏ ص 6ل ؛ تذكرة الاولياء جد ؟ 
ص ١١8‏ »© نفحات الائس ص 6 0)5. 

9) ورد فى طبتات الصوفة ( أنظر ص 1595 )2 . 

(9) ورد فى الاصل : أبو على الحسن بن على « الجرجائى » . وورد فى طبقات الصوفية : 
« ابو على الجوزجانى » »© ولى نفحات الانس ؛ « أبو العلى الجوزجاتى » : من 
كبار مشايخ خراسان .. له التصائيفه المقهورة . تكلم فى علم الافات والرياضبات 
المجاهداتك ) صحب محمد بن على الترمذى (( 586 ه ) ومحمد بن الفضل (1ل# ه ) 
وهو قريبالسن منهما . (انظر ترجمته فى طبقاتالصوفية ص58؟؟ ؛ طبقات الشعرائى 
اص 7 © تذكرة الأولياء ج ؟ ص 1١١8‏ ؛ نفحات الائلس ص ٠ ) ١١18‏ 


4ثت7آ سمه 


وكان مريد محمد بن على »© ومن أقران أبى بكر الوراق 3 وكان ابرأهيم 
السدمرقئدى مريدا له . 


يرد عنه أنه قال : « الخلق كلهم فى ميادين الففلة يركضدون ©» وعلى 
الظنون يعتيدون »© وعندهم أنهم فى الحقيقة يتقلبون ؛ وعن المكاثئفة 
ينطقون() 4 . 

وكانت اشارة الشيخ الى خيلاء الطبع ورعونة النفس » لأن الشخص 
وان يكن جاهلا فانه يعتقد فى جهله » وبخاصة جهال المتصوفة . وكما أن 
علماءهم أعز ما خلق الله » فجهالهم أذل ما خلق الله » فما يكون لعلمائهم 
حقيتة يكون لجهالهم ظنا لا حقيقة . وهم يرتعون فى ميدان الغفلة ويخالونه 
ميدان الولاية » ويعتمدون على الظن ويخالونه يقينا » ويسيرون مع الرسم 
ويظئونه حقيقة » وينطقون عن الهوى ويتوهمون أنه المكاشفة »© لأن الخلن 
لا يفارق راس الآدمى الا برؤية جلال الحق وجماله » لأنه فى أظهار جماله 
يرونه كل شىء فيفنى ظنهم » وفى كشف حلاله لا يرون أنفسهم فيتبدد ظنهم » 
والله أعلم . 

ه ومثهم : باط العلوم ؛ وواسط الرسوم ؛ ( أبومحمد أحمد بن الحسين 
الدريرى(»») رضى الله عنه . كان من أصحاب سس الجنيد 6 وأدرك صحة 
سهل بن عبد الله . وكان خبيرا فى مختلف العلوم » وامام الوقت فى الفقه » 
وعلى علم جيد بالأصول ؛ وبلغ فى طريقة التصوف درجة جعلت الجنيد 
يطلب منه أن يؤدب مريديه » ويشرف على رياضاتهم . وكان بعد الجئيد 
ولى عهده الذى خلفه . 


ويرد عنه أنه قال : « دوام الايمان وقوام الأديان وصلاح الأبدان فى 
خلال ثلاث : الاكتفاء » والأتقاء » والاحتماء . من اكتفى بالله صلحت 
سريرته » ومن اتقى ما نهى الله عنه استقامت سيرتئه » ومن احتمى ما لم 
يوافقه ارئاضت طلبيعته » فثمرة الإاكتفاء صنوة المعرفة ©» وعاقبة الاثقاء 
حسن الخليقة ؛ وغاية الاحتماء اعتدال الطبيعة؟) » . 


أى أن كل من يكتفى بالله : تصفو معرفته » وكل من يستمسسك بالمعاملة : 
بحسن خلقه فى الدنيا والآخرة ؛ كما قال النبى عليه السلام ٠‏ « من كثر 


٠ ) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر ص 68؟‎ )١( 
(؟) أبو محمد الجريرى ؛ «قال أن أسسيه ؛ أحيد بن محيد بن الحسيين .ا ماك يلك‎ 


احدى عشرة وثلثرائة ,. ( أنظر ترجمته فى طبثات الصوفية ص 5ه؟ © الرسسالة 
حا ااص ؟؟١‏ »© طبقات الشعرانى جح ١‏ اص 75 4 تذكرة الاولياء ى ؟ صن ؟”؟١ا‏ »6 
نفحات الأنس ص 51؟ © لخزينة الاصفياء دج ؟ ص 65ما ) ٠.‏ 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية ؛ « قوام الاديان »4 ودوام الايمان .., الخ »© ( أنظن 
ص 5١١‏ )ا.ء 


6 1 


صلوائه بالليل حسين وجهه بالنهار(ا) . و فى خبر آخر أن المتقسين يأتون 
يوم القيامة « ووجوههم نور على منابر من نور » ٠‏ وكل من يسلك ريق 


ه ومنهم : شيخ الظرفاء » وقدوة الأصفياء : ( أبو العباس أحمد بن سهل 
الآدمى )0( رفى الله عنه . كان من كبار المشايخ وأكثرهم حشمة؛مبجلا 

صى 2 هم : 
بين أقرانه 4 وعالما بعلوم التفسير والقراءات 4 وكان ذا بيان 2 فهم 
القرآن ولطائفه » احختص به . 


وكان من كبار مريدى الجنيد 4 وصحب ابراهيم المارستانى . وكان 
أبو عند الخراز يجله كثيرا » ولا يسلم لأحد غيره بالتصوف . 


ويرد عنه أنه قال : « السكون الى مألوفات الطبع يقطع صاحبيا عن 
بلوغ درجات الحتائق() » . 


أى أن كل من يسسكن الى مألونات الطبع يتخلف عن الحقيقة ؛ لأن الطباع 
أدوات النفس وآلاتها » والنفس محل الحجاب »© والحقيقة محل الكشف »© 
والمريد المحجوب والساكن لا يكاشف أبدا »4 فادراك الحقائق منعقد فى 
الأعراضص عن مألوفات الطبائع 8 والطبيع يألن اثنتين ع أحداهما : الدنيا 
واخواتها » والاخرى : العقبى وأحوالها » فهو يألف الدنيا بحكم الجنسية ؛ 
ويألف العقبى بحكم الظن . والفه يكون مع وهم العقبى لا مع عين العقبى » 
لأنه لو عرفها حق المعرفة ؛ لانقطع عن هذه الدار الفانية » واذا ما انقطع 
عن هذه ( أى المدنيا ) تفنى ولاية الطبع ؛ ومن ثم يكون كشسف الحقائق» 
لأنه لا صلة لتلك الدار ( أى العقبى ) بالطيع الا بفناء الطبع » « لأن فيها 
مالا خطر على قلب بشر » . وخطر العقبى فى أن طريقها مملوء بالخطر » 
وكل ما يخطر فى الخواطر ليس فيه كثير خطر . ولما كان الوهم عاجزا 
عن معرفة حقيقة العقبى ؛ فكيف يكون للطبع الف مع عينها ؟ 

ه ومنهم : مستغرق المعنى ؛ ومستهلك الدعوى : (( أبو مغيث الحسن 

١ رواه اين ماجه عن جابر ؛ « من كثرت صلاته » ( شرح الجامع الصغير جح‎ )١( 

ص 814 )1 . 
(؟) هو أبو العباس بن عطاء ؛ سبق الاثارة اليه . 
9) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظلر : ص "لاه ) ٠‏ 


د ]#86 سد 


ابن منصور الحلاج() » رفى الله عنه 4 كان من سكارى هذه الطريقة 
وم مشتاقيها » وذا حال قوى وهمة عالية . 


ومسايخ هذه الطريقة مختلفون فى شسأنه » فهو مردود عند طائفة » ومكبول 
عند أخرى »؛ فقد رده فريق من أمثال عمرو بن عثمان © وأبى يعقوب 
النهرجورى » وأبى يعقوب الأقطع ؛ وعلى بن سهل الاصفهانى وغيرهم . 
وقبله اين عطاء » ومحمد بن خفيق © وأبو المقاسم النصر ابادى وجملة 
المتأخرين من الصوفية . وتوقف فى أمره فريق مثل : الجنيد والشبلى 
والجريرى والحصرى وغيرهم » ونسبة فريق آخر الى السحر وأسبابه . 


إما فى أيامنا هذه » فقد كان للشيخ أبى سعيد بن أبى الخير » والشيخ 
ابى القاسم الجرجانى » والشيخ أبى العباس الشقانى ‏ رشى الله عنهم ‏ 
قُْ حديثه» سير 6 وكان لديهم معظما . وأما الأسثاذ أبو القاسم الكشيرى 
رفى الله عنه » فيقول : اذا كان من أرباب المعانى والحقيقة فلن يصير 
مهجورا بهجر من رده © وأن يكن مردودا من الحق ومقبولا من الخلق » 
نملن يصير مقبولا بقبول الخلق . ونحن نتركه لله بحكم التسسليم » ونجله 
دقدر ما وجدنا فيه من دلائل الحق/؟) . ولا ينكر كمال فضله وصفاء حاله 
وكثرة مجاهداته ورياضاته الا قلة من جملة الشيوخ . 


وقد كان منغير الأمائة اغفال ذكره فى هذا الكتاب»لأنبعض اه لالمظاهر 
بكفرونه وينكرون عليه » وينسسبون أحواله. الى العذر» والاحتيال والسحر » 
ويظئنون أن الحسسين سس منصور الحلاج هو الحسن دن منصور الحلاج(؟) 4 
ذلك اللملحد البفدادى الذى كان أستاذ محمد بن زكريا »4 ورفيسق سعد 
في حال دنياه » فقد كان فى بداية أمره مريد سهل بن عبد الله وانصرف عنه 
دون استتئذان » واتصل بعمرو بن عثمان » وذهب من عنده بلا اذن وتعلق 


() أرجع ألى ما ورد عن الحلاج فى القسم الاول ٠.‏ 

(؟) امتنع التشيرى عن ايراد ترجمة للحلاج ضمن تراجم الشيوخ فى القسم الخاص 
بالتراجم فى الرسالة  .‏ هكذا فى الاصل ( يعذر ) . عذر الرجل عذرا وعذرا ( لازم ) 
كثرت ذنوبه وعيوبه ؛ ( أقرب الموارد ) ء 

(؟) كان الهجويرى اول من طرق فكرة أنه كان هناك شسخصان باسم الحلاج : أحدهيا 
« الحصسن بن مئصور »© اللحد المنسوب الى بفداد © والآخر « الحسيين بن منصور » 
الحلاج الحتيقى الفارسى المنسوب الى بيضاورد . وقد نقل « العطار »© فى تذكرة 
الاولياء و « محمد بارسا » فى فصل الخطاب هذه الفكرة عنه . 

(؟) « البيضاء » ( بيضا ورد ) : مديئة بفارس وهى أكبر مدينة فى كورة اصطخر . وانيا 
سميت البيضاء لان لهاقلعة تبين من بعد ويرى بياضها . وكانت معسكرا للمسلمين 
دقصدونها فى فتح اصطخر ٠‏ وبينها وبين شسيراز ثمائية فراسخ ( معجم البلدان ج ١‏ 
ص الا ) ٠.‏ 


م 715 عدم 


بالجنيد فلم يقبله © ولهذا السبب هجروه جميعا »© فهو مهجور المعاملة 
لا مهجور الأصل , 


اما رأيت أن الشبلى قال : « أنا والحلاج شىء واحد فخلصنى جنونى 
وأهلكه عقله » ؟ فلو كان مطعونا فى دينه لما قال الشبلى أنا والحلاج 
شىء واحد ؛ وقال محمد بن خنفيف : « هو عالم ربانى(1) ») ومثل هذا » 
فغضب شسيوخ الطريقة والمشايخ ‏ رفى الله عنهم ‏ وعقوقهم © أثمر 
الهجران والوحقة . 
2< 

وله تصائيف زاهرة ورموز وكلام مهذب فى الأصول والفروع . واأنا 
على بن عثمان الجلابى رأيت له خمسين تصنيفار') فى بغداد ونواحيها » 
وبعضها فى خوزستان2؟) وفارس وخراسان »© ووجدتها جميعا ‏ كما هو 
الحال فى بداية أمر المريدين ‏ أقوالا : بعضها أقوى » وبعضها أضعف » 
وبعضها أسهل » وبعضها أشئع . وحين يكون لانسان دليل وبرهان من 
الحق وتواتيه العبارة بقوة الحال ؛ ويعينه الفشل © يصير الكلام معلقا ) 
خاصة وأن المعبر يغرب فى عبارته » وعندئذ تزداد نفرة الأوهام من سماعه » 
وتعجز العقول عن ادراكه » ومن ثم يقولون ان هذا الكلام عال © فيئكره 
فريق عن جهل ؛ ويقره فريق بالجهل ؛ ويكون انكارهم كاقرارهم . ولكن 
دين يراه المحققون وأهل البصيرة لا يتعلقون بالعبارة ؛ ولا ينشغلون 


بالفرابة » ويفرغون من ذمه ومدحه »© ويستريحون من انكاره واتراره . 


ثم ان هؤلاء الذين نسبوا ذلك الرجل الى السحر باطل زعمهم : لان 
السحر فى أصول أهل السنة والجماعة حق كالكرامة » واظهار السحر 
ق حال الكمال كفر 4 واظهار الكرامة فى حال الكمال معرفة » لأن الأول 
شرحا فى باب اشبات الكرامات ان شاء الله تعالى . 


وباجماع أهل البصيرة من أهل السنة والجماعة »© لا يكون المسلم سباحرا 
والكافر مكرما » لأن الأضداد لا تجتمع . وكان الحسين رضى الله عنه طوال 


. ) 5١8 ورد فى .طيقات الصوفة ( أنظر ص‎ )١( 

(؟) ذكر ابن النديم أسياء سبعة وأربعين كتابا من كتب الحلاج ( أنظر القهرست صن ١9؟)‏ 

9) « خوزستان © ؛ ( معربها « الاخواض »© ) وهو اسم لجيع بلاد الخدوز ٠‏ 
قال ابن الفقيه الاصمعى : الخوز هم الفعلة الذين بنوا الصرخ . وقال أبو زيد ١‏ 
ولبس بخوزستان جبال ولا رمال الا شىء يسير يتاخم نواحى تستر وجند يسابور ٠‏ 
وأما أرضص خوزسسان أسيكه شىيء بأرض العراق ٠.‏ ( معجم البلدان د ؟ ص 55) ) . 
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وصيامات متصلة 6 وتحميدات مهذبة 6 وكات أطيفة ف التوحيد 6 فلو 


وقد رده بعض أهل الأصول »© وهم يعترضون عليه فى كلماته التى تعبر 
عن الامتزاج والاتحاد » وذلك مبالغة منه وتهويل فى العبارة لا فى المعنى » 
اذلا سلطان للمغلوب على العبارة حتى تصم عبارته فى غلبة الحال , 


ويجوز أيسا أن يكون معنى العبارة مشكلا فلا يستطيعون فهم المعنى 
اللقصود » ويصور لهم وهمهم صورة عنه ؛ فينكرونه ؛ وائكارهم هذا يرجع 


اليهم لا الى ذلك المعنى . 


غبر انى ريت غريقا من الملاحدة ‏ اخزاهم الله فى بغداد ونواحيها 
الحلاجيين . وهم يغالون فى آمره كفلو الرافضة() فى تولى على رشى الله 
قلسية ٠.‏ 


وسأورد بابا فى الفرق بين الفرق أرد فيه على كلماتهم ان شساء الله عز 
وجل . 


وفى الجملة : اعلم أنه لا يجوز الاقتداء بكلامه لأنه كان مغلوبا فى حاله 
لا متمكنا » وينيغى للكلام متمكن حتى يمكن الاقتداء به . وهو عزيز على 
قلبى كثيرا بحمد الله » ولكن طريقه غير مستقيمة على أى أصل © وحاله 
غير مستقر على أى وجه ؛ وفى أحواله فتن كثيرة . وكان لى فى ابتداء 
حالى منه قوى فى معنى البراهين . وقد صلفت ثقبل هذا كتابا فى شرح 
كلامه » وآثبت بالدلائل والحجج علو كلامه وصحة حاله فى ذلك الكتاب ©» 
وذكرت بدايته ونهايته فى كتاب آخر أسممه المتهاجم » وقد أوردتث هنا أيضا 
هذا المقدار . والطريق الذى ينبفى اثبات أصله بكثير من الاحتراز » لماذا 
ينتمى الناس اليه ويقتدون به ؟ ولكن الهوى لا يتفق آبدا مع الاستقامة ؛ 
ويبحث دائما عن الطريق المعو ليتعلق به . 


(1) « الرافضة ) ١‏ فرقة من الشسعة سسمات بذلك لانه لما خرج زيد بن على بن 
الحسسين سئل عن رأيه فى أبى بكر وعمر فأحسن القول فدهما ونرحم علبهيا © فرفشه 
قوم عن الك لشدعة دن أجل توليه لهما فسسموا رانمضة . وائقسسم الشيعة اذى ذلك 
فردئين ؛ رامقة وزيدية © وكلاعما يفضل عليا على أبى يكر وعير © ولكن الزيدنه 
أقل طلىنا عليهيا وأعدل دكا فدهما 0 

« شلحى الاسسلام » أحيد أمين : الفاهرة ١965‏ له ”ا هن 1١4‏ 


د 516 سم 


ويرد عنه أنه رضى الله عنه قال : « الألسنة مستئطتات تحت نطق 
مستهلكات )١(0)‏ , 


وهذه العبارة كلها آفة » وفى حقيقة المعنى هذر . واذا حصل المعنى 
لا بفقد بالعبارة » واذا فقد المعنى لا يوجد بالعبارة » لأن الوهم يظهر يها 
ويهلك الطالب ؛ لأنه يخال العبارة : المعنى . والله أعلم . 


© ومنهم : قائد المتوكلين 4 ورئيس المستسليين :0 أبواسدق أبرأهيم 
أبن أدمد الخواص() ا( رضى الله عنه . كان ذأ شأن عظيم ومنزلة رفيعة 
طيبة فى معاملات هذه الطريقة . 


ويرد عنه أنه قال : « العلم كله فى كلمتين : لا تتكلف ما كنيت » ولا تضيع 
ما أستكفيت »)(9) , 


والمراد من هذا هو أن لا تتكلف فى القسمة » لآن القسسمة الأزلية لا تتغير 


وقد سئل : ما رأيت من العجائب ؟ قال : رأيت مئها الكثير » ولكن 
ليس فيها ما هو أعجب من أن الخضر عليه السلام طلب منى أن يصحبتى 
فلم أجبه . قيل ؛ لم ؟ قال : لا لأنى كنت أطلب رفيقا خيرا منه » ولكنى 
خشيت أن أعتمد عليه دون الحق ؛ وتضر صحبته بتوكلى »؛ واتخلف بالنافلة 


عن الفريضة . 
وهذا من درجات الكمال ؛ والله أعلم . 


هه ومنهم : حجابس الأسرار والتمكين ٠‏ وأسساس أهل الرقين :) أدوحمزة 
البغدادى البزاز() » رضى الله عنه . كان من كبار المشايخ ومتكلميهم » 


)١(‏ ورد فى طبقات الصوفية : « السسئنه مسنئنطقات تحت نطقها مسستيلكات . وأئلفن 
مسنعيلات تحت استعيالها يستيلكات » ( أنظر ص "(٠١‏ ) . 

0( ابراهيم سن أشود بن اسياعدل : كان أوحد المشايخ قاوتته © ومن 
والثورى ٠.‏ هات فى جامع الرى بنة احدى وتسسعين ومائتين ( أنظلر ترجمته فى 
طيقات الصوفة ص 6لم؟ ؛ الرسالة ج ١‏ صني 4؟! © طلبتات الشعرائلى جح | 
ص الا » نذكرة الاولياء ج ؟ ص 1645 ؛ نفحات الانس ص ١١5‏ © خزينة الاصفياء 
ج 5 ص لإذا ) . 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر صٌ. 5886 ) ٠.‏ 

(5) أسسيةهة ٠‏ يحيك بِنْ ابر ايم ٠.‏ كان يتكلم يقد أد 2 مسحد الرصافة قبل كلابه ثى 
مسجد المدبئة . وكان ينكى ألى حمسن المسوحى . وتكلم يوما فى جامع المدرلة » 
فتغر عليه حاله » وستط عن كريسنله ©؛ ومات قالجيعة الثانية . كان من رنتاء 


أسى دراب النخشبى فى أسفاره »؛ ودخل البصرة يرارا . وثوثى سسينة سمم وسائين بم 


اقران العنيد 


56568 د 


ومريد الحارث المحاسبى ؛ وصحب السرى . وكان من أقران النورى وخير 


وكان رفيق الثورى فى وقعته وبلائه اللذين خلصهما الله تعالى منهماء 
وسأذكر ذلك فى شرح مذهب النورى ان ثساء الله عز وجل ٠‏ 


ويرد عنه أنه قال : « اذا سلمت منك نفسصك فقد آديت حقها »؛ واذا 
سلم منك الخلق قضيت حتوقهم(١) ٠»‏ 


أى أن الحقوق اثنان : أحدهما حق نفسك عليك »؛ والثائى حق الخلق عليك. 
فاذا منعت نفسك من المعصية » وطلبت طريق سسلامة آخراها » فانك تكون. 
قد قضيت حقها ؛ واذا أمنت الخلق من أذاك ولم تطلب أسساءتهم © 


ومن ثم انشغل بقضايا حق الحق . والله أعام . 


و ومنهم : الامام فى فئه 4 العالى الحال » اللطيف الكلام : (( أبوبكر محمد 
ابن موسى الواسطى )0() رضى الله عنه . كان من محققى المسايخ © وذا 
تسأن عظيم ودرجة رفيعة فى الحقائق » ومرضيا لدى جملة المشايخ . 


وكان من قدماء أصحاب الجئيد » وذا عبارات غامضة لا يفهمها أهل, 


وحسدن سيرته » وسمعوأ أقواله 8 وقضى هنالك عمره 8 


ودرث عنه أنه قال ١١‏ الذاكرون قَْ ذكره أكثر غفلة من الناسين لذكره(؟)» 
لأنه اذا ذكره الذاكر » فلا ضير اذا نسى ذكره »4 وائما الضير فأن يذكر 
ذكره ويئنساه » لأن الذكر غيرالمأكور 6 فالاعراضص عن المذكور مع ذكر 
فى .النسيان وغية الذكر حضور ٠.‏ 

ب ومائتين ( أنظلر ترجمته فى طبقات الصودة ص 5565 ؛ الرسالة ج ١‏ اص ١١5‏ »© 

طبقات الشعرانى ج ١‏ ص ١لا‏ 4 نذكرة الاولياء دج ؟ ص 5ه؟ © ذفحات الالسسن 

ص ال © خزبئة الاصفراء ج ؟ ص 55!ا ) . 

)١(‏ ورد فى طبقات الصوفية : اذا سلبعت ملك نفسيك فقد أديت حتتيا ؛ واذا سبلم ردنك 
الخلق فقد أديت حقوقيم ( أنظلر ص 1958 ) . 

(؟) سبق الاششسارة اليه , 

9) ورد فى طبقات الصوفية : « الذاكرون فى ذكره أكثر من الئاسدين لذكره )© لان ذكره 

سواه » (أنظر ص م,لا ) . 
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وللذاكر فى الذكر والغيبة عن المذكور : ذكر الحضور » وذكر الحضور 
بلا حضور أقرب الى الغفلة من الغيبة بلا ذكر » لأن هلاك طلاب الحق فى 
.ذكرهم 4 فحيثما يكون الذكر أكثر ؛ يكون المعنى أقل . وحيثما يكون المعنى 
أقل ؛ يكون الذكر اكثر . وحقيقة ذكرهم من تهمة العقل ؛ والعقل يحصل 
.من الهمة ؛ ولا اقتران للهمة قط بالنهمة والتهمة . 


وأصل الذكر يكون فى الفيبة أو الحضور ؛ فحين يكون للذاكر فيبة عن 
نفسه وحضور مع الحق تعالى » فانه لا يكون ذكرا »؛ بل مشاهدة . وحين 
يكون غائبا عن الحق وحاضرا مع نفسه ؛ فذلك لا يكون ذكرا ؛ بل غيبة » 
والغيبة من الغفلة , والله أعلم . 

© ومنهم ؛ سكيئة الأحوال »؛ وسفينة المقال ؛ (( أدو بكر دلف بن دعدر 
الدسلى )(1) رضى الله عنه . كان من كبار المشايخ ومذكوريهم 4 وذا حال 
مهذب ووقت مطيب مع الحق تعالى » وله اشارات لطيفة ومقبولة ؛ « كما 
قال وأحد من المشايخ المتأخرين : ثلائة من عجائب الدنيا : اشارات الشبلى ©» 
.ونكات المرتعش ؛ وحكايات جعفر » ٠‏ 


وكان من كبار أهل التصوف وسادات الطريقة . وكان أولا ابن حاجب 
حجاب الخليفة » وتاب فى مجلس خير النساج رحيه الله ؛ وصار مريدا 


يرد عنه أنه كال فى سعنى قول الله عز وجل : « قل للمؤمئين يغضوا من 
أبصارهم »2(؟) أى : أبصار الرعوس عن المحار م؛ وأبصار القلوب عما سو 
الله » © فمتابعة الشهوة وملاحظة المحارم من الغفلة © والمعصية الكبرى 
لأهل الغفلة هى أثنهم يجهلون عيوبهم » ومن يكن جاهلا فى الدئيا يكن أيضا 
حاهلا فى الأخرى ؛ لقوله تعالى : « ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة 
أعمى )5(0) , 

وفى الحقيقة أنه اذا لم يطهر الله قلب أنسان من ارادة الشهوة ؛ فانه 
لا يحفظ عينه من فوامضها » واذا لم يثبت ارادته فى قلب انسان فائه 
لا يحفظ بصيرته من النظر الى الغير . 

ويرد عنه أنه دخل السوق يوما » فقال قوم ؛ « هذا مجئون » ! . فقال 
رضى الله عنه : « آنا عندكم مجئون وأنتم عندى أصحاء ؛ فزاد الله فى 
جنونى وزاد فى صحتكم » » فجئونى من شدة المحبة » وصحتكم من غاية 

٠ سبق الاشارة اليه‎ )1١( 


(؟) سسورة « النور » آية .ا 
9) سورة « الأسراء ) آية ؟/ا 


لا6” لس 


الغفلة » فليزد الله فى جنونى لازداد قربا على قرب 4 وليزد فى صحتكمنا) 
لتزدادوا بعدا على بعد . 


وهذا القول من الفيرة » والا فكيف يكون فى تلك الدرجة شخص لا يميز 
بين المحبة والجنون ؟! 


« أبو محمد جعفر بن نصير الخلدى )١(‏ )) رفى الله عنه ؛ كان من كبار 
أنفاسس المشايخ وراعى حتوقهم ٠‏ 


وله كلام عال فى كل فن » وقد ربط كل مسألة بحكاية ونسببها الى غيره » 
تجنبا للرعونة . 


أى أن التوكل هو أن يكون وجود الرزق وعدمه لدى قليك سسمواء » 
فلا تفرح بوجود الرزق » ولا تغتم لعدمه » لأن الجسد ملك للمالك ؛ والحق, 
تعالى أولى برعايته وهلاكه » وهو يحفظه كما يريد فلا تتدخل بينهما © 
ودع الملك للمالك » واقطع تصرفك ٠‏ 


ويروى هذه الحكاية فيقول : دخلت على الجنيد فوجدته محموما » فقلت 
يا استاذ ! ادع الحق تعالى أن يشفيك . فقال : لقد كنت ادعو بالامس 
فنوديت فى سرى : ان حسدك ملك لنا © فاذا ثشسئنا جعلناه صحيها » واذا 
شئنا جعلناه عليلا » فمن أنت حتى تتدخل بيننا وبين ما نملك ؟ فاتطلع 
تصرفك لتكون عبدا . والله أعلم بالصواب ٠‏ 


. ) الكلية الفارسية ثى الاصل تعطى معلى ( صحوكم‎ )١( 

9) أسسبه : جعفر بن محمد بن تصير ٠‏ يغدادى المثفساً والمولد ٠‏ صحب الجئيد وأبا 
الحسين الثورى وغيرهم من مشايخ الوقت . وكان المرجع اليه فى علوم القوم وكنبهم 
وحكاياتهم وسيرهم . كان من أفتى المشايخ وأجلتهم وأحسنهم قولا . توق ببغداد 
سنة ثمان وأربعين وثلثمائة ٠‏ أسسند الحديث ورواه ٠‏ ( أنظر ترجمته فى طلبقات 
الصوفية ص 5476 » الرسسالة ج ١‏ ص ١57‏ © طبقات الشعرائى ج | ص 15 )© 
تذكرة الاولباء ج ؟ ص لالم؟ © نفحات الائنس ص ”7؟؟ 4 خزينة الاصفياء ج ؟ 
ص 5٠٠١‏ )1. 

9) ورد فى طبقات الصوفية : سئل عن التوكل فقال : اسستواء التلب عند العدم والوجود» 
ب لالطرب عند العدم والخمول عند الوجود »4 بل الاسسقامة مع الله تعالى على 
الحالين » ( أنظر : ص لاآ؟ ) . 


مر 2 


. ومنهم الشديخ المحمود » ومعدن الجود : 
)) أدو على دن مهمد دن القاسم الرودبارى() (( رضى الله عئه كان من 
فتيان التصوفة وقادتهم » ومن أبناء الملوك » وذا شأن عظيم فى فئون المعاملات» 
ومناقب كثيرة وأقوال لطيفة فى دقائق الطريقة . 


وبرد عنه أنه قال )ا المريد لا يريد لنفسسه الزاما أرادة الحق له م 
والمراد لا بريد من الكونين شيئًا غيرة(؟) ) © فيجب أن يكون الراضى بارادة 
الحق تاركا لإرادته »© ليكون مريدا . وليسن للمحب ئفسه ارادة حتى 
يكون له مراد © ومن يريد الحق لا يريد الا ما يريده له . والمراد من الحق 
لا يريد غير الحق »فالرضا من بداية المقامات ©» والحية من نهاية الأحوال . 
والمقامات تنسب الى تحقيقل العدودية 4 والدرجات تنسب الى تأبيد اأربوبية ٠‏ 
وما دام الأمر كذلك »© يكون المريد قائما بنفسه » ويكون المراد قائما بالحق » 
وال اعلم . 

م ومنهم : خازن التوحيد » وسمسار التفريد : 

)) أدبو العياس القاأسم إن مودى السيارى() ( رضى الله عئةه . كان من 
أئمة عصره » عالما بعلوم الظاهر والماطن ») صحب أبا بكر الواسطى ؛ وأخذ 
الأدب عن كثير من المشايخ ٠‏ 

وكان أظرف القوم 2 الصيحية 4 وأزهدهم فى الآفة » وله كلام عال 
وتصائيف محمودة ٠‏ 

ويرد عنه أنه قال : « التوحيد أن لا يخطر بقليك ما دونه(؟؛) » . لأن 
التفكير فى الفير من اثبائهم » واذا ثبت الغير : سقط حكم التوحيد : 

وكان فى البداية من بيت علم ورئاسة » ولم يكن أحد من أهل مرو يتقدم 
على أهل ديته 2 الجاه 4 وورث عن أبية ميراثا كبيرا » لمدمعه كله ثمنا 





(1) كنيته أبو على © واسمه : أحمد بن محيد بن القاسم بن منصور بن شببريار ٠‏ من 
أهل بغداد . سكن مصر وصار شيخها ومات بها . صحب الجنيد والنورى ومن ى 
طبقتهم ؛ وصحب بالشام ابن الجلاء . كان عالما فقيها عارنا بعلم الطريقة » 
حافظا للحديث . توفى سنة اثنتين وعشرين وثلثيائة ( انظر ترجمته فى طبتات 
الصوفرة ص عه" ؛ الرسالة يج ١‏ ص ١0١‏ © طيبتقات الشعرانى ج ا ص 58 »© 
بذكرة الاولياء ج ؟ ص 88؟ ؛ نفحات الانس ص ٠٠١‏ © خزينة الاصفياء ج ؟ ص 3 ١)‏ 

(0) وره فى طبقات الصوفية ( أنظر ؟ ص 5816 )1 ٠‏ 

(9) أسنمه القاسم بن القاسم بن مهدى ؛ كان من أهل مرو وكشيخهم ؛ وأول من تكلم 
عندهم فى حتائق الاحوال . كان فتيها عالما © كتب الحديث الكثير ورواه ٠‏ توفى 
سنة اثنتين وأربعين وثلثيائة ( أنظر ترجمته فى طلبقات الصوفية ص .غ6 ؛ الرسالة 
د اص 18اا » طبقات الشعرانى ج ١‏ ص 56 © تذكرة الاولياء ج ؟ ص 5١64‏ ؛ 
نفحات الانس ص م١‏ © خزرنة الاصفياء دج ؟ ص لاخا| ) ٠‏ 

0) ورد فى طبقات الصوفية : « حتيتة المعرفة أن لا يخطر بالقلب مادوئه » (أنظر ص؟؟؟) 


2 


ع؟ .ل يعشف المحجحوب 


فوضعوا الشسعرتين فى فمه . 


وقبره اليوم ظاهر بمرو 4 والناسس يذهبون اليه لطلب الحاجات © 
وتحقيق الأمنيات » وهو مجرب »؛ والله أعلم . 


© ومنهم : مالك وقته فى التصوف » والخالى طبعه من التكلف والتصرف » 
(( أبو عبد الله محمد بن خفيف(١)‏ )) رفى الله عنه . كان أمام زمائه فى 
مختلف العلوم » وذا شأن عظيم فى المجاهدات » وبيان ششساف فى الحقائق » 
وعهد مهيأ وواضح فى التصانيف . وقد أدرك ابن عطاء © والشبلى » 
والحسين بن منصور والجريرى » وصحب أبا يعقوب النهرجورى بمكة » 
وقام بأسفار طيبة على التجريد . 


وكان من أبناء الملوك © فرزقه الله تعالى التوبة 4 وأعرضص عن الدنيا 8 


ويرد عنه أنه قال : « التوحيد : الاعراض عن الطبيعة » . لأن الطبائع 
كلها مكفوفة عن نعمائه ») ومحجوبة عن آلاثه » فما لم يحصل الاعراشس عن 
الطبع © لا يتأتى الاقبال على الحق » وصاحب الطبع محجوب عن حقيقة 
التوحيد . ومتى رأيت آفة الطبع » بلغت حقيقة التوحيد . 


)) أبو عثمان سويت 4ن ملام المغربى للف رضى الله عنه . كان من كبار 
وله فى رؤية الآفات آبات كثيرة وبراهين طيبة . 


)١(‏ كان شيخ المشايخ فى وقته . وكان عالما بعلوم الظاهر وعلوم الحقائق . مات 
سنة احدى وسبعين وللثمائة ( أنظر ترجمته فى طبقات الصوئية ص ؟5: © الرسالة 
ج اا ص ؟!١1‏ © طبقات النعرانى ج ١‏ ص 58 » تذكرة الاولياء ج ؟ ص ١١6‏ + 
تفحات الانس ص ه*؟ » خزيئة الاصفياء ج ؟ ص © ) . 

'(؟) سعرد بن سلام ؛ من ناحية « قيروان » وهى مدينة عظدمة بأفريقية » مصرها عقبة 
أبن نانع بعد أن أئم فتح أفريقية , أقام بالحرم مدة وكان شسيخه . كان أوحد فى 
ملربقته فى الزهد ٠‏ ورد ئيسابور ومات بها سئة ثلاث وسبعين وثلثمائة ( أنظر 

ترجمته فى طبقات الصوئية ص 498 » الرسالة ج ١‏ ص ١904‏ » طبقات الشعرائى 

جد ااص !5 ؛ شذرات الذمهب جح لا ص الم ؛ تذكرة الاولياء ج ؟ ص 5.“” ) 

خزيلة الاصفياء ج ؟ ا ص 5 ) . 


عمسم 000 دا 


ويرد عنه رضى الله عنه أنه قال : « من آثر صحية الأغنياء على مجالسة 
الفقراء ابتلاه الله بموت التلب » . 


أى قال : ان الصحبة تكون مع الأغنياء » والمجالسة تكون مع الفثراء . 
فائما يعرض عن الفقراء من يكون قد جالسهم »© لا من يكون قد صحبهم 
لأنه لا اعراض فى الصحبة ‏ وحين ينصرف عن مجالستهم الى صحبة 
الأغنياء » يموت قلبه بموت الاحتياج »© ويبتلى جسده بالعجب والفرور 6 


واذا كان الاعراض عن المجالسة يثمر موث القلب » فكيف يكون الاعراض 
عن الصحبة ؟ 


ه ومنهم : المبارز فى صفوف الصوفيين » والمعير عن أحوال العارنين ) 
( أبو القاسم ابراهيم بن محمد بن محمويه(١)‏ النصر ابادى(؟) » رضى الله عنه . 
كان فى نيسابور كالملك تشسابور(؟) من نشابور »4 أى .أنه ملك نيسابورٍ بعلو 
الحال ومرتبة الرجال » غبر أن عز الملوك يكون فى الدنيا » وعزه فى الآخرة. 

وله كلمات بديعة وآيات رفيعة . وكان مريد الشبلى وأستاذا للمتأخرين 
من أهل خراسان . ولم يكن له مثيل فى عصره » فقد كان أعلم واورع اهل 
زمانه فى فئون العلم ٠‏ 





(1) ورد هذا الاسم فى الأصل « محيود » وفى الحاشية « حمويه »2 وفى طبقات الصوفية 
ونفحات الأنس « محمويةه » ٠,‏ 

(9) أبو القاسسم التصرابادى : ئيسابورى الاصل والمنشيا والمولد . شبيخ خراسان ىق 
وقته . أقام بنيسابور ثم لحخرج فى آخر عمره ألى مكة وحج سنة ست وثلاثين 
وثلثائة » وأقام بالحرم مجاورا » مات سنة سبع وستين وثلتمائة ٠.‏ كتب الحديث 
الكثير ورواه © وكان ثقة . ( أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص 286 »؛ الرمسالة 
ج ا ص الما © طبتات الشعرائى ج ١‏ ص ١7‏ 4 تذكرة الاولياء ج ؟ ص |!؟ » 
نفحات الأنس ص 92؟ )1 . 

) « شابور » ؛ سابور الأول ابن أردشير بن بابك : الملك الساسائى . تولى الملك 
بعد أبيه سيئة |غ؟ م » وفى أيامه ظهر « مانى» وقال بالآيتين » وعاب مذهبه . 
ومال سابور اليه ٠‏ وقال مالى انو مدبر العالم اثنان وهها شيئان قددمان ١‏ نور 
وظئمة 4 خالتان ؛ فخالق خير وخالق شر ؛ فأجابه سابور الى هذه المقالة وأخذ بها 
أهل مملكته ٠وأقام‏ سابور على هذهالمتالة عاثرسنينثم رجع عن الثنويةالىالمدوسية» 
وهم بقتل مائى » فهرب الى بلاد الهند © وأقام بها حتى مات سابور ٠‏ 

وف حروبه مع الرومان انقصر عليهم وحاصر يلكهم « فالريان © بمدينة انطاكية » 
وأسره وحمله وحباعة كثرة معه وأسكنهم جندى سابور » . ولكن سساءدر هذا 
الدى تغلب على الروم » استطاع « أذينة »6 العربى حاكم « تدمر ) أن يبزيه وعلى 
أثر هذه الهزيية استولى على آسيا الصفرى والقشام وجزء كبير من العراق © 
واعترف به الامبراطور الرومائى « جالينوس »© وخلع عليه لقب امبراطور ٠‏ وخلفته 
زوجته « الزباء » بعد وناته © واسشتلاعت يوصفها وصية على ابنها « وهب أاللات » 
أن تدمع اغارة الحدوش على تدمر ٠‏ 


إلالا عد 


يرد عنه أنه مال(١)‏ ؛ « أنت بين نسسبتين ؛ نسسبة الى آدم » ونسسبة الى 
الحق ٠‏ فاذا انتسبت الى آدم دخلت فى ميادين الشهوات » ومواضع الآفات. 
والزلات » وهى تسسبة تحقق البشرية لقوله تعالى : « انه كان ظلوها 
جهولا(؟) » . فاذا انتسبت الى الحق دخلتث فى ميادين الكشيف والدراهين 
والعصمة والولاية ؛ وهى نسبة تحقق العبودية لقوله تعالى : « وعباد 
اأرحمن الذين يمشون على الأرض هونا() » . 

ونسبة آدم منقطعة يوم القيامة » ونسسبة عبوديته قائمة دائمة ولايتطرق 
اليها التغير . وعندما ينسب العبد نفسه الى نفسه أو الى آدم » فان كمال 
هذه النسبة أن يقول : « انى ظلليت نفسى(؟) » . وحين ينتسب الى الحق 
يكون 'الآدمى أهلا لقول الحق تعالى : « ياعباد لا خوف عليكم اليوم(©) » . 
والله أعلم . 

© ومنهم ؛ سرور سر سالكى الطريق »© وجمال أرواح اهل التحتيق » 
( أبو الحسن على بن ابراهيم الحصرى() ) رحمه الله ؛ ورضى عنه . 
كان من محتشمى أحرار حضرة الحق تعالى 4 ومن كبراء أئمة المتصوفة » 
ولم يكن له نظير فى زمانه » وله كلام عال وعبارات حسنئة فى كل المعانى . 


ى ويتصل بتاريخ سابور أيضا قصته مع صاحب ١‏ الحشر »4 ركان يثال له : 
« الساطرون » أو « الضضيزن » سل وابنته « التفشبرة » النى عشثئت سسابور 
وعققها » واتفتت معه على حيلة يستطيع بها أن يدخل مديئة أبيها بجيوقه ويقتله 
فى مقابل أن يتزوجها »4 ففعل وتداعت المدينة ففتحها هئوة وقتل الضصيزن وخرب 
المديئة وحمل معه النضيرة وتزوجها ثم لم يلبث أن قتلها . وينسسب الى سابور بنام 
مدينة نيسابور فى خراسسان © ومدينة « جئدى سابور » فى الاهواز . وملك سابور 
احدى وثلاثين سنة ٠‏ ( انظر : تاريخ اليعتوبى ج ١‏ ص ١١5‏ ؛ مروج الذهب ج ؛ 
ص ؟؟١٠‏ »؛ تاريخ الطبرى جح اا ص '9؟ ب ١ه‏ ) . 

(!) ورد هذا القول فى طبقات الصوفية : « أنت بين نسسبتثين : نسسبة الى الحق » 
ونسبة الى آدم . هاذا انتسبت الى الحق دخلت فى مقامات الكثقيف والبراهين 
والعظبة ؛ وهى نسبة تحقق العبودية قال تعالى : وعباد الرحمن الذين يمثشون 
على الأرض هونا » »4 وقال : ان عبادى ليس لك عليهم سلطان » . وقال : 
فوجدا عيدا من عبادنا آتيئاه رحمية من عندنا وعليئتاة من لدئا علما » . واذا 
انتسبيث الى آدم دخلت فى مقامات الظلم والجهل © قال الله تعالى : « وحملها 
الانسان انه كان ظلوما جهولا » . 
(؟) سسورة « الأحزاب » آية إل ., 
؟) سورة « الفرقان » آية "م , 
؟) سورة « القصص © آية 16 , 
©6) سورة « الزخرف » آية 54 , 
) أبو الحسن الحصرى : يصرى الأصل وسكن بغداد . كان شيخ العراق ولسسائها » 
ومن أجل المشايخ . له لسان فى الوحيد بخئص هر به © ويقام فى التقريد والتجريد 
مسلم له »6 لم يساركه فيك أحد بعدها, 
اسسناذ العراثقيين وبه تأدب هن تأدب منهم ٠.‏ صحب الشيلى وشره © وتوى سئة 
احدى وسبعين وثلثمائة . ( انظر ترجمنه فى طنقات الصيوقية من كم) © الرسيالة 
ج ١‏ ص لاما © طبقات الشمعر انى ىه اص 558 »)© المنتظلم ج لاس ١١١‏ »4 ندكرة 
الأراناء ةج 5 ص كم؟ © ثلفحات الائس مس "9 ) .,. 


ل 75 لد 


يرد عنه أنه قال : « دعونى فى بلائى ؛ هاتو! مالكم . ألستم من أولاد 
آدم الذى خلفه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته » ثم أمره بأمر 
فخالف ؛ اذا كان آأول الدن درديا(١)‏ فكيف يكون آخره ؟(9؟) » . ش 


أى أنه اذا كرك الآدمى لنفسه يكون كله مخالفة ؛ أما اذا وافاه بعنايته 
يكون كله محبة . 0 

فعدد حسسدن عناية الحق 4 وقابلها بقبيح معاملتك 4 واقضص العمر ىْ هذا . 
وبالله العون والعصمة ٠‏ 

هذا طرف من سيرة بعض المتقدمين من المتصوقة واهل القدوة منهم 
حكاياتهم فى هذا الكتاب لعجزت عن المقصود » ولطال الكتاب . 

والآن : ألحق بهم فريقا من التأخرين لتكون الفوائد والموائد أكثر » 
وبالله العون والتوفيق . 





)01 « درد »© كلمة فارسسية تعنى ؛؟ رواسب الخير فى الدن ٠‏ 
9؟) ورد فى طبتات الصونية ( الظر ص 55١‏ ) * 


7 ا له 


اباب الما تسر 
ا مشاعيت ضوان الل 


اعلم ‏ خبرك الله أنه يوجد فى زماننا هذا جماعة لا قدرة لهم على 
تحمل الرياضة » وهم يطلبون الرياسة بدون الرياضة »© ويظنون كل أهل 
التصوف مثلهم » وعندما يسمعون أقوال السلف »© ويرون شرفهم » ويقرأون 
معاملاتهم » ينظرون فى أنفسهم فيرون أنهم بعيدون عنهم »© ولكنهم لايتصدون 
الى القول ؛ اننا لسنا كذلك »© ولكن يقولون : لم يبق فى زماننا أمثال هؤلاء. 
وقولهم هذا محال ؛ لأن الله تعالى لا يترك الأرض أبدا بلا حجة ؛ ولا هذه 
الأمة بلا ولى ؛ كما قال النبى عليه السلام : « لا يزال طائفة من أمتى على 
الخير والحق حتى تقوم الساعة » »؛ ولقوله عليه السلام : « لا يزال من 
أمتى أربعون على خلق ابراهيم )(1) ٠‏ 


وفريق من أولئك الذين أذكرهم فى هذا الباب قد ماتوا وأسلموا الروح 
لاراحة والروح »؛ وفريق أحياء » رضى الله عنهم وعنا وعن جميع المسلمين) 


ه ومذهم : طراز طريق الولاية ؛ وجمال جمع أهل الهداية : 
(( أبو العباس أحمد بن محمد القصاب )4() رفى الله عنه . وقد أدركه 


(1) ورد فى طبقات الصوفية : ١‏ لا يزال من أمتى أربعون على خلق ابراهيم عليسه 
السلام © اذا جاء الأمر قبضوا » (انظر ص ؟ ) ٠.‏ 

() أحيه بن محيد بن عبد الكريم التصاب الآملى : خليفة محيد بن عبد الله الطبرى ) 
ومريد أبى محمد الجريرى ٠‏ شيخ أبى سعيد بن أبى الخير ؛ لجأ اليه أبو سعيد 
بعد وفاة مرشده أبى الفضل محيد بن حسر السرخبى ؛ وسافر اليه فى آمل وظل 
يمارس الرياضة تحت اشرافه عاما » ونال على يديه الخرقة الثانية ٠‏ توف فى أواخر 


6 


المتقدمون منا وصخحدوه 4 وهو معروف ومشهور بعلو الحال م6 وصدق فراسة 
المكال » وكثرة البراهين والكرامات 7 


ويقول أبو عبد الله الخياط امام طبرستان(١)‏ ؛ من أفضال الله عز وجل 
أن صير فينا رجلا غير متعلم نسأله اذا أشكل علينا شىء فى علوم الدين 
وأصوله ودقائق التوحيد » وهو أبو العباس القصاب رضى الله عنه . 


وكان أميا » غير أن أقواله ونكاته فى عام التصوف والاصول كانت رفيعة 
عنه حكايات كثيرة ؛ ولكن مذهبى فى هذا الكتاب هو الاختصار . 


يقال ان صبيا كان قد أمسك بزمام بعير يحمل حماذ ثقيلا » وكان يسير 
به فى سوق آمل() ‏ ويوجد وبحل هنالك دائما فانزلقت رجل البعير 
ووقع واتكسرت رجله » فقصد الناس انزال الحمل عن ظهر البعير » 
واستفاث الصبى . ومر بهم ( بو العباس ) وقال : ماذا حدث ؟ فأخبروه » 
فأمسك رفى الله عنه بزمام البعير » واتجه الى السماء قبلة الدعاء » وقال: 
الهم أشف هذا البعير © واذا لم تثشا ان تبرئه » فلم احرقت قلب القصاب 
ببكاء هذا الصبى ! وقفى الحال نهض الجمل ؛ ومضى صحيهحا معاق . 


ويرد عنئه أئه قال : يجب على العالم جميعا ب أرادوا أو لم يريدوا س 
أن يأنسوا بالل » والا فائهم يتألمون . لأنك اذا أنست به ترى المبلى فى البلاء 
فلا يكون المبلاء بلاءا » واذا لم تأنس به فانه عندما يحل البلاء تتأذى »© والله 
تعالى لا يغير تقديره برضاء أحد أو سخطه » فرضاوؤنا بحكمه راحة لنا , 
وكل من يأنس بالله يرتاح قلبه »4 وكل من يعرضص عنه يتألم لورود القضاء ء 


والله أعلم . 


ب القرن الرابع اليجرى,قبل له : آلف السلمى كنابا فى طبقات الشبوخ . فسال 4 
هل ذكر اسسمى فيه ؟ قالوا : لا . قال : لم يفعل شسيئا . ( انظر نرجمته فى تذكرة 
الأولياء ج؟ ص ١86‏ »© 3فحات الأنس ص 585 © وما ورد عله من اثارات فى أسرار 
اللوحيد الترجمة العرسة ص 5ه © 5# 2 54 4 54 4 155)ء. 

)١(‏ « طبرسنان » ؛ بلد متفرد له مملكة جليلة ولم دزل ملكه يسسمى الاصيهيد . وهو بلد 
كثر الحصون منيع بالأودية وأهله أشراف العجم أبناء ملوكهم ( البلدان ص 9؟ ) 
غزاها سعيد بن العاص فى عهد عثبان بن عفان ( معجم البلدان ج لا صن 5.1 ) ٠.‏ 

(؟) « آمل » ؛ مدينة طبرستان الثائية . من الرى الها مرحلتان . وآمل على بحر 
الديلم ٠‏ ( البلدان ص 7#) )4 . 


ب ]5 سم 


ه ومتهم ؛ بيان المريدين ؛ وبرهان المحثقين : 

(( أبو على الحسين بن محمد بن على الدقاق )(1) رهى الله عنه . كان 
امام فنه » منقطع النظير فى زمائه » وذا بيان صريح ولسان فصيح فى كشف 
طريق الله تعالى . رأى كثيرا من المشايخ وصحبهم ؛ وكان مريد النصرابادى » 
ويذكر الناس ٠‏ 

يرد عنه أنه قال : « من أنسس بغيره ضعف فى حائه » ومن نطق من غيره 
كذب فى مقاله » » لأن الأنس. بالغير غلية فى الجهل وعدم المعرفة ؛ والأئس 
به وحشة من الغير ٠‏ والمستوحش من الغفير لا ينطق عن الفير . 


وسمعت شسيخا يقول : ذهبت يوما الى مجلسه وانا انوى ان اسأله عن 
حال المتوكلين » وكان قد لسى عمامة طبرية حسنة ؛ فمال اليها قلبى . 
وقلت له : أيها الشيخ ! ما التوكل ؟ قال : أن تقصر الطمع عن عمائم 
الناس . قال هذا وألقى الى بالعمامة » رضى اله عنه . 


© ومنهم : الامام الأوحد » وشرف أهل الزمان : 

(( آبو الحسن على بن أحمد الذرقانى 7(0) رفى الله عنه . كان من 
أجلة المشايخ وقدمائهم » وممدوحا فى وقته من جميع أولياء الله ٠‏ وقد قصد 
الشيخ أبو سعيد زيارته ؛ وكانت له معه محاورات لطيفة فى كل فن . وحين 
كان يهم بالعودة قال له ( الخرقانى ) قد اخترتك لولاية عهدى . 


ويجيب على أسسئثلته . وقلت له : أيها الشيخ ! لم صمت هكذا ؟ فلم يجب 


بغير كلمة واحدة هى : كفى("؟) . 





)١(‏ أبو على الدقاق الصوق . استاذ ابى القاسم القتشيرى وصهره . توفى فى نيسابور 
سسئة حمس وأربعمائة » ويقول آخر سئة ست وربعبائة ٠‏ ( انظر ترجمته فى تذكرة 

الاولياء ج ؟ ص 17 »4 ثفحات الأنس ص ١5١‏ © سفيئة الأولياء ص 159 © خزينة 
الاصفياء جح كص ؟ا!5 © قذراثت الذهب ص 84[[| ) ٠‏ 

(؟) أبو الحسن الخرقائى : امسيه على بن جعثر ٠‏ مريد أبى العباس التصاب © ومن 
معاصرى أبى على الدقاق وأبى عبد الرحين السلمى وأبى سعيد بن أبى الخيم ٠‏ 
من الصوفية أصحاب السكر »© والامروجين لوحدة الوجود © فقد كان يعتئق مذهب 
أبى بريد اليسطامى ٠‏ توف سسئة خمس وعثرين وأربعمائة ٠‏ ( انظر ترجمته فى ؛ 
تذكرة الآولياء < ؟ ص ”.١‏ © ثفهات الأنس ص 198 ؛ رياض العارفين ص 7؟ © 
خذرينة الاصفياء ج ١‏ ص ٠ ) 2١9‏ 8 

9) انظر قصة زيارة أبى بسعيد للخرقائى فى أسرار التوحيد : الترجمة العربية ص ١1٠١‏ 
وما بعدها , 
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خرقان١١)‏ انتهت فصاحتى وزالت عبارثئى من حثمة ذلك الشيخ » حتى ظئنت. 
أنى عزلت عن ولايتى ٠‏ 


ويرد عنه أنه ثال : الطريق طريقان : طريق الضلالة » وطريق الهداية » 
فطريق الضلالة هو طريق العبد الى الله » وطريق الهداية هو طريق الله 
الى العبد . وكل من يقول : وصلت »؛ لم يصل . وكل من يقول : أوصلونى » 
واصل ؛ لأن الايصال منعقد فى الوصول ؛ وعدم الوصول مرتبط بالوصول »4 


والله أعلم . 


ه ومنهم : ملك وقته وزمانه » والمفرد فى بيانه وعيانه : 

آبو عبد الله محمد بن على المعروف بالداستانى() » رهى الله عنه . 
كان عالما بأنواع العلوم 6 وسائسا مهذبا م( ومن محتكشمى حضرة الحق ٠‏ 
وله اقوال مهذبة » واثشارات لطيفة . 


من السهلكى بعض أقواله » وهى أثوال عالية وطيبة جدا »؛ كتقوله : 
« التوحيد عنك موجود »2 وأنت فى التوحيد مفقود » . 


لانقوم بمكئتضى حقه . وأقل درجة فى التوحيد ؛ نفى التصرف عنك فى الماك » 
واثبات التسليم فى امورك للحق عز وجل . 


وقد أسودت الأنشجار والمزروعات جميعا من كثرته 2 فضصجح اناس بالدعاء, 


)١(‏ « خرقان » ؛ قرية من قرى بسطام على طريق اسسترآباد بها قبر أبى الحسين على 
ابن أحمد . له كرامات . مات سينة 6؟؟ ه (معجم البلدان ج ؟ ص 6؟9؟؛ ) . 

(؟) أبو عبد الله الداستائى : من أقران أبى الحسن الخرقانى وأبىسميد بن أبىالخير» 
ومن أتباع مذ هلب أبى يزيد اليسطامى ٠‏ كان يلكب بشي المشسايخ ٠.‏ توق سنك ليع 
عشرة وأربعماثة ( أنظار ترجمته فى نفحات الأنس ص 15؟ © خزينة الأصفياء ج ؟ 
ص 5١5‏ ).ء 

(5) كان شيخ الصوفية فى بسطام . أشسار اليه ابن الاثير فذكر أنه عندما حمل الشيخ 
أبو اسحاق الشسيرازى رساللة الخليفة المقتتدى بالله الى السسلطان ملكثساه 
السلجوقى والوزير نظام الملك © كان كلما وصل الى مديئة من بلاد العجم خرج 
أهلها لاستقباله ٠‏ ولما وصل بسطام خرج اليه السهاكى شيخ الصوفية بها » وهو 
شسيخ كبير © فلما سسمع أبو اسسحاق بوصوله خرج اليه ماشسيا »© فلما رآه السسهلكى 
ألتى نفسه من دآبة كان عليها » وقبل يد الشيخ أبى اسحاق »4 فقبل أبو اسحاق 
رجله وأجلسه فى موشعه . ( ابن الاثر : انظر حوادث سئة مل9؟ ) , وهذه القصة 
وردت أيضا فى المنتظم فى ترجمة أبى اسسحاق الشسيرازى ( انر المنتظلم يج 1 ص 7 ) 
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فنهض الشيخ وصعد الى السطح ؛ ورفع وجهه نحو السماء » فطار الحراد 
لأحد . والله أعلم ٠‏ 


© ومنهم : سلطان السلاطين المحبين » وملك ملوك الصوفيين : 

)) أبو سعيد فضل الله بن محمد الميهنى(١)‏ » رضى الله عنه . كان سلطان 
الطريقة » سخر له جميع أهل زمانه : فريق بالمشاهدة » وفريق بالاعتقاد » 
وفريق بقوة الحال ٠‏ 


كان عالما بفئنون العلم » وذا حال عجيبة » وشأن عظيم فى درجة الاشراف 
عاى الأسرار . وكان له غبر هذا آيات وبراهين كثيرة »؛ كما هو ظاهر 
من آثاره اليوم فى العالم . 


ترك فى بداية حاله « ميهنه(؟) » وذهب الى « سرخس() » لطلب العلم » 
واتصل بأبى على زاهر(؟؛) رحمه الله » وكان يصوم يوما كل ثلاثة أيام ») 
ويقضى تلك الأيام الثلاثة فى العبادة » الى أن رأى فيه ذلك الامام الرشد » 
وزاد فى تعظييه ٠.‏ 


وكان ولى الصوفية فى سرخس فى ذلك ااوقت الشيخ أبواالففشل حسن(ه) 
رحمة الله عليه»وذات يوم كان (أبيو سعيد) يسير على شاطىء نهر سرخس» 
فتقدم اليه أبو الفضل حسين وقال : يا أبا سعيد ! ليس هذا طريقك الذى 
تسير فيه »4 فاسلك طريقك ٠‏ فتعلق به الشيخ » ورجع من عنئده الى موطنه » 
وانشغل بالرياضة والمجاهدة » حتى فتح الحق عليه باب االهداية » وأوصله 
الى الدرجة الأعلى . 





(1) سبق التعريف به فى القسم الأول ضين الشخصيات التى تأثر بها الهجويرى ٠‏ 

(؟) « ميهئه » : من قرى خابران ٠‏ وهى ئاحية بين أبيورد وسرخس قد نسب اليها 
جباعة من أهل العلم والتصوف منهم أبو سعيد أسسعد بن أبى سسعيد فضل الله بن 
أبى الخير وآبو الفتح طاهر وكانا من اهل التصوف وبيته ( معجم البلدان د 4 
ص ”57ل )ا ء* 

5) « سرس » من قرى خابران مثل نسسا وابيورد .وقد نتحت هذه البلاد فى سلئة ١؟‏ 
فى أيام عثمان رضى الله عئه ( معجم البلدان ج ؟ ص !8 ) ٠‏ 

(©) أبو على زاهر بن أحيد بن محمد بن عيسى السرخضى : الفقيه المقرىء ٠‏ كان من 
كبار الشافعية © وششيخ عصره فى لخراسان . وكان يعد من تلاميذ الأشعرى فى علم 
الكلام ٠‏ توق سنة تسع وثمانين وثلشمائة ؟ « طبقات الشافمعية » انظر ؟ جه ؟ ص 
+ 2 1519# . 

((0) أبو الففل حسن : اسمه محمد بن الحسن السرخسى ؛ نسبة الى سرخس ٠‏ كان 
مريدا لأبى نصر السراج الطوسى » ومرشدا لأبى سعيد بن أبى الخير ٠‏ توفى فىأواخر 
القرن الرابع الهحرى © ودفن بموطئه سرخس وقبره بها ٠‏ ( انظر ماورد عنه 
فى أسرار التوحيد : الترجمة العربية ص ؟ 64‏ 71 © ترجمته فى تذكرة الأولياء ج ؟ 
ص 79007 © نفحات الأنس ص 5186 ) ٠‏ 
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سمعت الشيخ آبا مسام الفارسى(١)‏ يقول : كنت معه دائما فى خصومة. 
وذات يوم ذهبت اليه وقد ارتديت مرقعة صارت كالجلد من القذارة . ولما 
دخات عليه وجدته جالسسا على سرير وقد ارتدى عباءة مصرية » فقلت 
لنفسى : هذا الرجل يدعى الفقر مع كل هذه العلائق » وأنا أدعى اللفقر مع 
كل هذا التجريد ؛ فكيف أكلون عاى وفاق معه ؟ فأشرف على ما يجول 
بفكرى »4 ورفع رأسه وقال ؛ يا أبا مسلم ! فى أى ديوان وجدت من كان 
قلبه قائما فى مشاهدة الحق يقع عليه اسم الفقبر ؟ . 


أى أن آصحاب المشاهدة اغنياء بالحق 4 والفقراء هم أرباب المجاهدات . 
قال ( أبو مسلم ) فندمت على ظنى 4 وطلليثت منه المغفرة عاى سوء ظنى 8 


يرد عنه أنه كال : « التصوف ؛ قيام القلب مع الله بلا واسطة » »© وهذا 
أيضا اثارة الى ااشاهدة . 


والمشاهدة تتأنى من غلبة المحبة » واستغراق الصفة فى تحقيق الشوق 
فى المشاهدة ووجودها » ان شساء الله عر وجل . 


فى وقت من الأوقات » خرج ( أبو سعيد ) من ئيسابور كاصدا طوسن »© 
وكان فيها عقبة تلديدة الدرودة ©» وكانت قدماه تتحجمدان فى نعله . مال 
درويشن : فكرت فى أن أشق الفوطة تمسفين وألئى بها على قدميه , 
ولم يطاوعنى قلبى لأنها كانت فوطة جميلة جداا . وعندما بلغنا طوس قلت 
فى المجلس : فليفرق لنا السيخ بين وسسواس الشيطان والهام الحق ؟ قال : 
الالهام هو ما قيل لك أن مزق الفوطة حتى لاتبرد أقدام « أبى سسعيد » 
والوسواس هو ما مئعك ٠.‏ 


وقد تواتر عنه من ذلك كشير 2 ولبسس هذا مرادنا 8 والله أعام ٠.‏ 


ه ومنهم زين الأوتاد » وثسيخ العباد : 


مذهب الجنيد . 


)١(‏ أبو مسلم الفارسى ؛ فارس بن شالب ء. من شسيو الصوفية فى فارسن . أدرك أبا 
عبد الرحمن السلمى المتوثى سمئة ؟١؟‏ ه 6 وكان معاصرا لأبى سيعد بن أبىّ الخير 
المنوى سمئة .44 ه © وأبى الفتس بن مسسالبه المتوقى سيئة “ا ه . أشمير اليه 
فى أسرار التوحيد : انظر الترحمة العربية ص 1258 »© قد الازأر ص 18١‏ حاثته ؟ 

(؟) أرجع الى ما ورد عنئه فىالقسمالاول ضمين شسيوخ الهجويرى »وانظر ترجمتهف !نفحات 
إلأنس ص "١!‏ »© ذزيئة الأصفياء جه اص |"؟ ٠.‏ 
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كان مريد الحصرى(١)‏ وصاحب سره » ومن أقران أبى عمرو القزوينى؟) » 


للعزلة الصادقة » واختفى اسمه من بين الخلق ؛ وكان كثيرا ما يلجأ الى جبل 
م * 


عمر طويلا » وكانت له روايات وبراهين كثيرة » غير أنه لم يكن يرتدى 
ثياب الماصوفة ويمارس رسومهم ؛ وكان تسديدا مع أهل الرسم . ولم آر 
قط من رقو أكثر منه مهابة ٠‏ 


وسسمبعتك يذول :0م الدنيا دقام م( ولنا فيها صوم 0 . أى أننا لا نأخذ منها 
ثسيئا » ولا نتقيد بقيودها » لأننا رأينئا آفتها » ووقفنا على حجبها ؛ فأعرضنا 
عنها ٠‏ 


وذات يوم كنت أصب الماء علىيديه الوضوءه » وجال بخاطرى أنه مادامت 
الأعمال بالتقدير والقسمة ؛ فلم يجعل الأحرار انفسهم عبيدا للشيوخ ؟ 
فقال لى ؛ يا بنئى ! عرفت ما فكرت فيه . واعلم أن لكل حكم سبيا ؛ وحين 
يريد الحق تعالى أن يتوج صبيا بتاج ا-كرامة » فانه يمنحه التوبة »؛ ويشغله 
بخدية حبيب لتصير هذه الخدمة سببا لكرامته . 


وكالت تذلهر لنا منه كل يوم لطائف كثيرة كهذه ٠‏ 


ويوم أن وافته الوفاة « ببيت الجن  )»‏ وهى قرية على رأس عقبة بين 
بانيار ودمشفقل كانت رأسه ىُْ حجرى © وكان قلبى ممتعضا من أحعد 
أصحابى » كما هى عادة الآدميين ؛ فقال لى : يا بنى ! سأحدثك فى مسألة 
من الاعتقاد » فاذا قومت نفسك عليها نجوت من كل الآلام ! اعلم أن الله 
عز وجل هو خالق الأحوال من خير وثر ؛ فى كل مكان ؛ فلا يئيغى أن 
تعترض على فعله أو تألم له . 

ولم يوص بأكثر من هذا © وأسام روحه للحق . رحمة الله عليه » ورضىي 
ائله عنهك 6 وسسقاه صوب رضوائه 3 


ى الاشارة اليه . 
3 أبو الحنينة على بن عمرو القزوينى الزاهد ٠‏ أشار اليه ابن الاثير وذكر أنه كان 
من الصالحين ٠‏ روى الحديث والحكايات والاشعار ( انظر ؛ الكايمل حوادث ؟؟؛ 2 
صنئوة الصفوة جح ؟ ص ه50 ) ٠.‏ 
9) مسق الاشارة اليه ؛ 


طم؟ سه 


ه ومنهم : الاستاذ الامام » وزين الاسلام : 

(( أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى(١)‏ )» رفى الله عنه » البديع 
فى زمانه » والرفيع فى قدره . ومنزلته كبيرة ومعلومة لأهل زمانه ٠.‏ وله من 
أحواله وأنواع فضله لطائف كثيرة فى كل فن » وتصانيف نفيسة كلها محائقة ٠‏ 
وقد حفظ الله تعالى حاله ولسائه من الحشو . 


و سسصسعالك يقول 0 دثل الصوق كعلة اليرسام : أوله هذيان 4 وآخره 
سكوت »؛ فاذاًا تمكن خرس » . 


فالصفوة لها طرفان : أحدهما الوجد » والآخر الدليل . فالدليل يكون 
للمبتدئين » والتعبير عن الدليل فى الدليل هذيان . والوجد يكون للمنتهين » 
والتعبير عن الوجد فى الوجد محال . 


والطالبون ماداموا فى حال الطلب © فاتهم يتحدثون فى الهمة بعلو الهمة ) 
والنطق يبدو لأهل المنى : هذيائا » فاذا ما وصلوا فانهم أيضضا لاتبقى لهم 
الى الوصول عبارة واشارة ٠.‏ 


ومثال هذا : أن موسى »© حيئما كان مبتدئا » كانت همته كلها محصورة 
فى الرؤية »© فعبير عن الهمة » كما ورد فى قوله تعالى بشأنه : « أرئى أنظلر 
اليك »؟) . وقد بدت هذه العبارة هذيانا لعدم ادراك المقصود ٠.‏ 


والرسول صاى الله عليه وسلم » كان فى نهاية حاله ومثمكنا » وعندما 
وصل سدخصه الى مقام الهمة فنيت همته » فقال : « لا أحصى ثناء عليك(؟) », 
وهذه منزلة رفيعة 2 ومقام عال . 

ه ومنهم : الشيخ الأوحد » وفى طريقه المفرد ؛ 

(( أبو العباس أحمد بن محمد الشقانى) » رضى الله منه . كان اماما فى 
نئون العلم أصوله وفروعه 4 ناضجا فى جميع المعانى » رأى كثيرا من المشايخ 
وكان من كبار أهل التصوف وأجلتهم . 


٠. أرجع الى ما ورد عئه فى القسم الاول ضمن من تأثئر بهم الهجويرى‎ )١( 

(9؟) سسورة « الأعراف » آية "؟١‏ , 

() ورد عن الرسسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فى سسجوده ؛ « أعوذ برشياك 
من سخطك © وأموذ بمعافائك من عقوبتك » وأعوذ بك منك »2 لا أحصى ثناء عليك »6 
أنث كما أثنيت على نفسك » ( أنظر اللمع ص ٠. ) ١88‏ 

(5) أرجع الى ما ورد عنه فى القسسم الأول ضمن شيوخ الهجويرى ٠‏ 


585 لا 


وكان يعبر عن طريقه فى الفناء بعبارة مغاقة الختص بها . وقد رأيت 
طائفة من الجولة قلدوه فى تلك العبارات »؛ واختاروا شطحاته . والتقليد 
غير محمود فى المعنى » فكيف به فى العبارة ؟ 1 , 


وكان لمى معه أنس عظيم » وكان يشفق على شفقة صادقة » وكان 
أستاذى فى بعض العلوم . ولم أر طيلة حياتى قط رجلا من أى صنف كان 
يعظم الشرع أكثر منه . 


وقد انقطع عن كل الموبجودات » ولم يكن يفيد منه غير الامام المحقق لدقة 
عدما لاعود فيه » . وكان يقول بالفارسية : لكل آدمى غاية مطلوب ؛ ولا بد 
لى أيضا من غاية مطلوب ؛وأنا أعلم يقينا أن ذلك لن يتحقق » لأن غايتى 
هى أن يحملنى الله تعالى الى عدم ليس له وجود قط ؛ لأن كل ماهو موجود 
من المقامات والكرامات محل الحجاب والبلاء » وقد صار الآدمى عاشقا 
لحجابه » والعدم فى المشاهدة خير من الراحة مع الحجاب . ولا كان الحق 
جل جلاله وجودا لا يجوز عليه العدم » يكون هناك ضرر فى ملكه اذا جعلنى 
عدما »؛ لأن ذلك العدم ليس له وجود قط . 


وهذا أصل قوى فى صحة الفناء ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ه ومنهم : قطب زمائه » وفريد عصره وأواته : 

« آبو القاسم على الجرجانى() » رضى الله عنه وارضاه . لا نظير له فى 
وثته » ولا بديل له فى زمانه © وكانت له بداية طيبية » وقام بأسفار 
شسافة فى اللعاملة . وتتجه اليه فى هذا الوقتث قلوب اهل 
الحضرة جميعا » ويعتمد عليه جملة الطالبين . وهو آية ظاهرة 
فى كشف وقائع المريدين » وعالم بفنون العلم »© وكل من مريديه زينة 
لعالم . ومسيبقى له من بعده خلف طيب يكون ان شساء الله 
قدوة القوم » وهو لسان الوقت أبو على الفضل بن أحمد الفارمدى(؟) 
أبقاه الله الذى تخلى عن نصيبه فى خق ذلك الشيخ العظيم » وأعرض 
عن ا'كل 4 وجعله الحق تعالى وتقدس ببركاته لسان حال ذلك السيد . 


وذات يوم كنت جالسا فى حضرة الشيخ ( أبى القاسم الجرجانى ) أعدد 
أحوالى والرؤى التى ظهرت لى » لأصفى عليه وقتى »© لأنه ناقد الوقت ) 
وكان هو رضى الله عنه يصغى الى فى احترام . وكانت نخوة الصبى وجذوة 


(1) أرجع الى ما ورد هنه فى القسم الآول ضمن شبيوخ الهجويرى ٠‏ 
(9؟) مدق الاثارة اليه فى القسيم الأول ٠‏ 


- رد 6 


الشباب تجعلنى حريصا على قول ذلك ؛ وقد خطر لى أن : عسى الششيخ 
لايكون قد مر بهذا فى البداية » فهو يبدى نحوى كل هذا ااخضوع » ويتودد 
الى ٠‏ ورأى هبو فى الحال هذا فى باطنى ؛ فقال ؛ ياحبيب أبيك ! ان خضوعى 
ليس لك أو لحالك »© لأن محول الأحوال يجىء فى محل المحال © فخضواعى 
هذا لمحول الأحوال . وهذا الذى حدث لك ؛ يكون عاما لكل الطالبين » 
وليس خاصا بك . فلما سمعت هذا أسقط فى يدى »؛ فرأى ذلك فى »© وقال : 
يابئنى ! ليس للآدمى نسسبة الى هذه الطريقة أكثر من أنه حين يوصل بها 
يأخذه الزهو بادراكها ؛ وحين يعزل عنها ينال زهوه العبارة » فنفيه واثباته » 
وفقده ووجوده كلاهما زهو » والآدمى لا يخلص أبدا من أسسار الزهو » 
ويجب عليه أن يستمسك بأعتاب العبودية » ويدفع عن نفسسه كل نسسبة 
غير الآدمية والطاعة . 

وكانت لى معه من بعد ذلك أسرار كثيرة » ولو شغلت باظهار الآيات 
لعجزت عن المتصود » والله أعلم . 

© ومنهم : رئيس الأولياء » وناصح اهل الصفاء : 

(( ابو أحمد المظفر بن أحمد بن حمدأن(١)‏ )) رذدى الله عنه . كان متربعا فى 
الرياسة » وقد فتح الله عز وجل عليه ابواب التصوف ؛ وتوجه بتاج الكرامة . 
وكان له بيان حسسن وعبارة عالية فى الفناء والبقاء . 

قال شيخ المشايخ أبو سعيد رحمة الله عليه : لقد جىء بنا الى ساحة 
الحق عن طريق العبودية » وجىء بالشسيخ المظفر اليها عن طريق السيادة. 


أى أننا أدركنا المشاهدة بالمجاهدة » وجاء هو الأى المجاهدة بالمشاهدة . 


وقد سمعتاء يقكول : أن مأ أدركه العظلماء بقطع الموادى والمفازات أدركته 
وأنا جالس على الحشايا فى الصدارة . 


ويحمل جماعة من أصحاب الرعونة هذا الكول من الشيخ على الإدعاء » 
وذلك انقص كياسستهم » لآن عبارته عن صدق حاله وليست أدعاء » وبخاصة 
أنه كان ذا أهل . وقد بقى لنا منه اليوم خلف طيب وعظليم ©» وهو السيد 
« أحمد » سيلمه الله , 


وكنت لديه ذات يوم © وكان عنده رجل من أدعياء نيسابور © وكان يقول 
فى حديثه * أنه يفنى حيئنما يبقى . فثال له السيد المظلفر رحمة الله عليه : 


٠ ارجع الى ماورد عنه فى القسسم الأول ضلمن أسساتذة الهيجويرى‎ )١( 


ال 6 


كيف يتأنى البثاء عأى الفناء ؟ والفناء عبارة عن العدم » والبقاء اششارة الى 
الوجود ؛ وكل واحد منهما ينفى الآخر » أى أنه ضشده . 


والفناع معروف ؛ أما اذا فتى © فانه ان وجد » لا يكون عين ذاك » وأئها 
يكون شيا آخر ٠.‏ 


ولا بحوز أن تغدى الذوات 4 ولكن فناء الصفة وفناء السبب حائز 4 اذأ 
فنيت الصفة والسبب »؛ يبقى الموصوف والمسبب ؛ ولا يجوز الفناء على 
ذاته . 


ويقول عاى بن عثمان الجلابى رضى الله عنه : اننى لم أذكر عين عبارة 
ذلك السيد » أما معناها فهو هذا الذى ذكرته . وأوضح الآن المراد من 
هذه العبارة لتصير أعم 5 


والمراد مثها : أن اختيار العبد صفة لله 2 والعيد محجوب باختيارهة عن 
اختيار الحق © فصفة العبد حجاب له عن الحق . 


واختيار الحق أزلى لا محالة » واختيار العبد محدث »© ولا يجوز الغفناء 
على الأزلى . وحين يبقى اختيار الحق فى حق ائعبد » فان اختياره يفنى 
لا محالة » وينقطع تصرفه ؛ والله أعلم . 


وقد دذات عليه يوما فى القيظ القائظ ؛ بثياب الطريق » أشعث »؛ فقال 
لى : قل لى ما تريد فى الحال ؟ قلت : يلزمنى السماع . فأرسل شخصا 
فى الحال ؛ فأحضروا القوال وجماعة من أهل الطرب . وصيرتنى جذوة 
.حدائتى » وقوة ارادتى » وحرقة بدايتى مضطريا فى السماع ؛ فلما انقفى 
على ذلك وقت » وقل فى سلطان تلك الآفة وغليانها » قال لى : كيفكان 
حالك فى هذا السماع ؟ قلت : ايها الشيخ ! كنت مسرورا جدا . فقال : 
سوف يأتى وقت يكون هذا ونعيق الغراب كلاهما لديك سواء » لأن قوة 
السمع تكون طالما لا تكون المشاهدة 4 فاذا حصلت المشاهدة فنيت ولاية 
السمع . واياك أن تتعود هذا حتى لا يصير طبيعة لك »© وتتخلف بذلك . 


والله المستعان » وعليه التكلان » وحسسينا الله ونعم الرفيق ٠‏ 


586 سم 
م كثقف المحجوب 


الساب الشالى شسّس 
باب فى ترصال السوفيية 
من ا ماه رين على انديقيتصمار 
من اهل اليليرات 


واذا ذكرنا الآن الجميع » وشرحنا أحوائهم فى هذا الكتاب فانه يطول 
واذا أغفلنا السعض فان المقصود لا يتحتق أيضا . 


والآن : اذكر فى هذا الكتاب هؤلاء الذين كانوا ولا يزالون ( أحياء ) فى عهدى 
من أحاد القوم ومشايخهم من أرباب المعانى » ممن هم غير أصحاب الرسوم » 
لأكون أقرب الى حصول مرادى أن ثشاء الله عز وحل ٠‏ 


من كانوا فى السام والعراق » منهم : 


2 اأشيخ زكعى دن علاء )2 كان من كبار المشايخ 2 وسادات الزمان ٠‏ 
وقد وجدتئه شعلة من تشسعل المحية 34 وذا آيات وبراهين ظاهرة ٠.‏ 


رؤساء المتصوفة 4 وذا لسسان حسدن قَّ |'تحقيق 4 وميل عظيم الى الحسين 
ابن منصور . وقد قرأت بعض تصائيفه ٠‏ 


و ) أدبو القاسسم السدسى 04 : كان نيخا صاحب مجاهدة 3 طيب الحال 4 
وراعيا الدراويش وموضيع اعتقادهم لحسدن الإعتثاد ٠.‏ 


أما أهل فارس »> غمنهم : 


شيم الشبوخ : « أبو الحسين بن سسالبه(١)‏ » ؛ وكان لسائه فى |:تصوف 
أصمسح أسسان 4 وديانه ف التوحيد أوضتح ديان 4 وله أقوال معروفة 5 


(1) سبق الاشارة اليه . انظر ) ص © 15 ٠‏ 


ل لم5 لد 





والشيخ المرشد : « أبو اسسحاق بن شهريار(١)‏ » : وكان من محتشمى 
القثوم » وذا مهاية عامة . 


والشيخ اأظريف : « أبو 'الحسن على بن بكران » : وكان من كبار 
المتصوفة . 


والشيخ : 9) © : وكان رجلا عزيز الموقت طيب الحال . 


« أبو مسبلم 


والشيش : « أبو الفتح بن سالبه(؟) » : وهو خلف طيب لأبيه »* ومرجو 
فيه , 


والشويخ : 0 أبو طااب 0 وكان رجلا أسير كلمات الحق ٠‏ 
ولم أر من هؤلاء تيسح الشيوخ والشيخ أبا أسحاق ٠‏ 
أما اهل فهستان() وآذربايجان » وطبرستان وقومس » فمنهم : 


الشيخ « شقيق فرج » المعروف بأخى الزنجانى(ه) : كان رجلا حسن 
السيرة © محمود الطريقة ٠‏ 


والشيخ « وندرى » : وهو من عذلماء هذه الطريقة » وتؤثر عنه خيرات 
كثيرة » وكان ساطانا تائبا ؛ ورجلا عيارا فى طريق الحق . 


والشيخ 00 أبو عدد الله الجنيد ( : وكان يخا رفيقا ومحترما ٠.‏ 


والشيخ 2 أبو طاهر المشوف 4خ وكان من أجلة ونه 5 


٠ اسسمه ابراهيم بن قهريار الكازروئى . فارسى الاصل والمولد » ونشسأ فى كازرون‎ )١( 
توفى سنة ست وعشربن‎ ٠ كان بريدا للفيروز ابادى » وصحب كثيرا من رجال الحديث‎ 
©» ١51 وأربعمائة ( انظر ترجمته فى نفحات الأئنس ص 6ن؟ 4 سفيئة الاولياء صن‎ 
. 1) ١80 خزيئة الأصنياء ج ؟ ص‎ 

(؟) سيدق الاشارة اليه . انظلر » ص © .٠م65‏ 

9) سسبق الأشارة اليه . انظر 2 ص * 55 . 

(؛) « قهيستان » : بشفئفا : « قوهسستان » تعريب « كوهصلتان » ومعناها : موضع 
الجبل . وأكثر بلاد العجم لا يخلو من موضمع يقال له كوهستان وأيا المقهور بهذا 
الاسم فاحد أطرافها ,تصل بنواحى هراة ثم يبتد فى الجبل طولا حتى ينصل بقرب 
نهاوند وهمدان ٠.‏ فتحها عبد الله بن عامر بن كريز فى أيام عثيان سسنة 55 ه ( معجم 
البلدان ج ؛ ص ٠. ) 5١8١‏ 

(0) .؟شى الزنجانى : من كبار الشيوخ فى وقته . كان مريدا للشيخ أبى العباس اانهاوندى 
مريد جعفر الخلدى تنسب اليه كرامات وخوارق كثيرة ٠‏ توفى سنة سبع وحيسين 
وأربعيائة . وقبره فى زئجان ( انظر ترجمته فى نفحات الأنس ص ١18‏ 4 سفينة 
الأولياء ص ؟١١‏ »© خزينة الأصنياء ج ؟» ص 8 ) ٠‏ 


ا 2 


والسسيد « حسسين السمنائى » : وهو رجل ذو بلاء ورجاء . 


والشميخ « السهلكى(١)‏ ») ٠‏ وكان من فحول المتصوفة وصعاليكهم 1 


و« أحمد() » بن شيخ خرقان »© وهو لأبيه نعم الخلف . 


و« أديب الكمندى(؟) » : وكان من سادات زمانه . 


وأما أهل كرمان » فمئهم : 
السيد ؛ « على بن الحسين السيركانى(؟) » ؛ وكان سسياح الوقت ») 
وذا أسفار طيبة ؛ وابنه « حكيم » رجل عزيز . 


وااشسيخ : (محيث سس سلمة)» 2 وكان منكبار وقته وقبله كان المكتومون 
من أولياء الله عز وجل © ويوجد الآن شبان وأحداث ذوو رجاء . 


وأما أهل خرأسان(ه) ؛ التى يظللها اليوم اقبال الحق ؛ فمنهم : 
الشيخ المجتهد : « أبو العباسن الششرمقانى(؟) » وكان ذا عيش حسين »© 


والسيد )0 أبو جعفر محمد بن على الحوينى١؛)‏ م وكان من عظماء هذه 
الطائفة والمحتقين منهم . 





1 
لقا 


زازق 


(4 


(0) 


سيق الاثسارة اليه . 
أحمد بن أبى الحسن الخرتائى المتوق سنلة م؟ع ه . وردت عنه اشارة فى أسرار 
النوحيد : انظر الترجمة العربية ص ٠ ١1١‏ 

أورد له الجامى ترجمة لاتنعدى الاشارة الواردة فى كشف المحجوب ( انظر نفحات 
الأنس ص الا ) 
أظن أنه ؛ ( خواجه ) على بن الحسين الكرمائى ؛ كان من تسيوخ كرمان © ومريدا 
للفسخ « عمو » المتوفى سنة (44 ه . ويبدو مما ذكره مؤلف أسرار التوحيد أن 
الكرمانى كان معاصرا لأبى طاهر بن أبى سعبد بن أبى الخير المتوفى سلة ١م)‏ ه ع 
وأبى على الخباز ( انظر ؛ أسرار التوحيد : الترجية العربية ص 146 »© نفحات 
الأئس ص 15# © شد الازار ص ١8١‏ حاثيية ١‏ ) . 
« هذه المجموعة من الصوفية من أهل خراسسان كانوأ جبعيا من معاصرى أبى سعيد 
ابن أبى الخير ©» وبعضهم كانوا من طبقة الشيوح أقران أبى معيد » والبعض 
الآخر من تلاميذ الشيوخ وأبنائهم » ووردت فى أسرار التوحيد اششسارات بشأنهم » 
وان كان هناك بعض التحريف فى الأسياء » . 
الشرمقانى : نسبة الى « شرمقان » : بلدة قريبة من اسفرائين بئواحى ئيسابور ٠‏ 
أبو محيد الجوينى : من معاصرى أبى سعيد بن أبى الخير »© وزميله فى الدراسة 
على أبى بكر الثفال . كان أماما من الشافعية © تفقه على أبى الطيب سهل بن 
محيد الصعلوكى © ثم خرج الى أبى بكر القفال وعاد الى نيسابور . كان عالما 
بالادب وغيره .من العلوم ٠‏ توفى مئة 98 ه (انظر ؛ المنتظم ج لم ص ١١١‏ »© 
ألكامل : حوادث سنة 98؟ 4 أسرار التوحيد : الترجمة العربية ص 20 ) ٠‏ 


586 مس 


والسيد « أبو جعفر الترشيزى() » » وكان من أعزاء الوقت . 


والسيد 0 محمود النيسابورى2(؟) 04 4 وكان مفتدى الوئت 6 وذا لسسان 


يي 02 
وااك 3 (( مكحية ألعة وق(؟) © وكائنت حياته حسنة وطيبة . 
والشيخ « حيمزة المحب()) » : وكان ششيخا طيب الباطن »© وميمونا . 


والسيد 0 المظفر(ه) ( أبن الشيخ أبى سعيد : وهو ذو رجاء فى أن بصصسير 
مقتدى المقوم وقبلة القلوب ٠.‏ 


والسيد « أحيد دن حماد السرخسى(1) 6 مبارل الوقت : وكان رفيقى 
مدة طويلة » ورأيت من أمره عجائب كثيرة ؛ وكلان من فتيان الصوفية ٠‏ 


والشيخ « احمد النجار السمرقندى() » ؛ وكان سسلطان زمانه © يقيم 


عرو ء+ 


والشيخ « أبو الحسن عاى بن أبى على الأسود(ة) » ؛ وكان حلفا طيبا 
لأبيه » وفريد عصره فى علو الهمة » وصدق الفراسة . 


)١(‏ أبو على الترشيزى : من معاصرى أبى سعيد وأبى القاسم التشيرى ٠.‏ وردث 
بشأنه حكابة فى أسرار التوحيد . ( انفلر الترجية المربية ص ١.5 1٠١6‏ ). 
(؟) محمود التسسابورى ؟ كان يعرف بالمريده © وبلغ من عظيمته أن الشيخ أبا سعيد كان 
يرسل اليه المريدين © ويقول انه سسالك علبب ( اسرار التوحيد : الترجمة العربية 

ص 6م ) ٠.‏ 

(؟) المعشوق الطوسى : كان من عقلاء المجانين 4 وثسيضًا عظيبا كاملا © يقيم فى طوس . 
التقى به أبو سعيد بن أبى الخر فى طوس وهو فى طريقه الى نيسابور ٠.‏ ( انظلر 
أسرار التوحيد : الترجمة ص //ا »© ترجيته فى لنفحات الأئس ص 05" )21. 

(؟) حمزة التراب : من معاصرى أبى سسعيد . من أهل ئيسسابور . كان يقال له حمزة 
التراب لأنه كتب يوما رقعة الى أبى سعيد ووقعها © لقسدة تواضعه © بكلمة ؛ 
« تراب القدم » »6 فكتب أبو سسعيد بيتا من الشسعر على ظهر الرقعة وأرسيلها اليه . 
( الظلر أسرار التوحيد : الترجبة ص ١8؟‏ ) ٠‏ 

(ه) أبو الوا المظفر ١‏ الابن الثائى لأبى سسعيد بن أبى الخبر ( اللر أسرار التوحيد ؛: 
الترجمة ص 86١‏ ) 

(5) كان رنبقا للهجودرى فى ما وراء النهر »؛ وسافر معه الى لاهور »4 وكلل بها الى أن 
توق »© ولا يزال قبره بها داخل شريح الهجويرى © ومعروفا باسبه . 

انظر القسم الاول . ص : .* 

7) أحمد النجار : من أقران أبى سسعيد : أشسير اليه أكثر من مرة فى أسرار التوحيد 
( انظر الترجية ص لاه ©» كم" 42 55965 ). 

(0) هو ابن الششيخ أبى على الاسيود ( سياه ) المتوقى سئة 44 ه . كان من كبار 
مشادخ مرو 4 ومعاصرا لأبى العباس القصاب ؛ وأبى على الدقاق وأبى سسعبد بن 
أبى الخير ويبدو أنه لم بكن على وفاق مع أبى سيعيد ( انظلر أسرار التوحيد : 
, الترجمة ص ”15 © 185 4 وترجيته فى نفحات الأنس ص ١5؟‏ ) . 


سم ةل سس 


رايت ثلثمائه متصوف فى خراسان وحدها » لكل منهم مشرب ؛ ويكفى أن 
يكون فى العالم واحد منهم » لأن شسمس المحبة واقبال الطريقة فى طالع 
خراسان ٠‏ 

وأما أهل ما وراء [أنهر ©) فمنهم : 


السيد الامام 4 مشبول الخاص والعام © ١‏ أبو جعفر محمك دن الحسسين 
الحرمى(١)‏ » : وهو رجل مستمع ومغلوب ؛ ذو همة عالية ووقتت صاف © 
وثشنفقة كاملة على جميع طلاب حضرة الحق . 


والسديد الفقيه 6 ودين أصضحابه الوجيه 00 أبو محيد الناثفرى (( عان 
ذا وشئه طيب »© ومعاملات قوية . 


و« محمد الآبلاثى » وكان شيخ وقته »؛ وعظيم زمانه » وتاركا للرسوم 
والعادات والأسباب ٠‏ 


والسيد « العارف » ؛ وكان فريد وقته © وبديع عصره . 

و« على بن اسحاق » : وكان سيد زمانه » ورجلا محتشما » وذا لسان 
عذب ٠‏ 

هذه أسهاء الجماعة الذين رأيتهم جمبيعا وعرفت مناقبهم فردا فردا 2 
وكانوا حميعا من أهل التحقيق ٠‏ 

أما اهل غزنين وسكانها » فمنهم : 

انشيخ العارف » وفى زمانه المنصف » « أبو الفضل بن أسد » : وكان 
شيخا عظيما 4 وصاحب براهين ظاهرة وكرامات زاهرة 7 وكان كشضعلةه 
من نار المحبة » وحاله مبنى على التلبيس . 


والشيخ المجرد ؛ المفرد من العلائق »4 « اسسماعيل الشائى » © وكان 
يخا محتشلما » يسلك طريق الملامة ٠‏ 





(1) على بن همر بن محيد بن الحسين الحرمى المعروف بالقزوينى : كان من كبسار 
الصالحين » تال أحيد بن على بن ثابت : كان أبو الحسين التزويئى أحد الزهاد 
المأذكورين من عباد الله الصالحين ٠‏ وتوى سنة 9غ ه صفوة الصنفوة جح ؟ ص 
وملا؟ ٠.)‏ 


3"41 سس 


والشيخ « سالار الطبرى » © وكان من علماء المتصوفة وصاحب حال 
طيب . 


والشسيم العيار ومعدن الأسرار © )0 ابو عيد الله محمك سن الحكيم د«( 
المعروف بالمريد » رحمه الله » وكان من سكارى قرب حضرة الحق » وأوحد 
فنه . وبحاله مستورة عن الخلق » وله براهين ظلاهرة ؛ وآيات زاهرة . 


والشيخ المحترم والمقدم على جميع العذلماء 6 () سسعيد دن أبى فمسمعيك 
المشايخ ٠‏ وكان ذواى الحال 2 ومطاعا م( ولكنه كان بتسدر ولا يظهر يعناة 


٠ لأحد‎ 


والسيد العظيم ؛ وقاعدة الاحترام والوقار » ١‏ ابو العلاء عبد الرحيم 
ابن أحميد السفرى 6م كان عزيز الوم 4 ويك الوقت 0 ويميل قابى أليه, 
وهو صاحب وقت مهذب وحال طيب © وخبير بفنون العلم . 


والشيخ الأوحد ا كسورة دن محمد الجرديزى 2 المشفق على أهل 
الطريقة تمام الشفقة » ولكل منهم لديه حرمة » وراى المشايخ . 


وانى © وفقا لما يرحوه عامة 'الناس وعلماء تلك المدينة » أرجو أن ينلهر 
فيها بعد هؤلاء رحال نعتقد فيهوم » وأن تتخلص. من الطائفة التى تفرقكت فيها 
وشوهت صورة هذه الطريقة » وأن تصصير أيضا محطا للأولياء والعذلماء 
أن شاء الله تعالى , 


#89495 لد 


فهرس موضوعات القسم الأول 


٠. ٠. ٠ 3 ١ «٠ ٠ 3 كلية وفاء‎ 


لق 
٠.‏ 


00 
1 ٠ 5 5 9. « +. ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ 0 تق ديم‎ 


الاب الأول : التعريف بالهدريرق ‏ . . . . .| (5*1#9.!ا 


الفصل الأول : عصر الهجويرى من النواحى السياسية والثثانية 


والديئية  .‏ .ءا .و ا.ه هه .و د .ى . ا 


الفصل الثانى : التصوف فى عصر الهجويرى ‏ . . . . /؟ 


الفصل اأثالث : التعريف بالهجويرى ؛ موطنه 4 أسرته » مولده 


زوأهة . . ا. .د .د . د .ا ءا .ى 4ف 


الفصل الرابع : ثثقافته ؛) أساتذتكه وشيوخه 03 الشخصيات التى 
تأثر بها . .ءا ام ءءء ام .م هه 


الفصل الخامس : رحلات الهجويرى ‏ . . . . .6 2. "9لا 


الفصل السادس : المرحلة الأخيرة من حياة الهمجويرى : 
استقراره فى لاهور ) وفاتة ؛ قيره .  .2‏ .6 4لا 


الفصل السابع : مؤلفات المحويرى 3 . 3 3 0 ٠‏ 1107 


1.8 ٠ ٠ ٠ ٠ 0 0 ٠ ٠ ٠ تأليفه‎ 


الفصل الثسانى : أقسام الكتاب ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ 37 1 
الفصل الئفالث : مصسادر الكتئاب ٠. ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠‏ 1 1 
الفصل الرابع : مكانة الكتاب بين كتب التصوقفه  .‏ .ىد .ه . ١١‏ 


- 


الفصل الخامس : 


الفصل السائس : 


الفصل السابع : 


مقدمة المؤلف 2. 


السساب الأول 


اباب التسسائى 


الباب 
الباب 
اباب 
الباب 
الباب 
الاب 
الباب 
الداب 


الباب 


الباب 


الباب 


السسالث 


السرابع 
الخامس 
السساتس 
السسابع 
الذسسامن 
التساسع 


العسائىر 


الحادى عثثر 


الثاني عقر 
الثالثت عشر 


مظلاهر التأثير والتائر ٠ ٠. ٠‏ ل ٠ ٠‏ 
أثديية العلمية للكتاب ‏ .  .  .  .‏ ا .واه 
مخطوطات الكتاب ؛ طبعاته » الترجمة الانجليزية 


فورس موضوعات' القسم الثانى 
( ترجمة كتاب, كشف المحجوب ) 


٠ «٠ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ 3 3 3 


:ياب اثبات العلم ...ام ام6اء 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ فأبه الفقر‎ © 


0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ قاب التصوف‎ 0. 


٠ ٠. ٠ 3 2 ٠ ماب ليس المرقئعة‎ : 


0 مأب اختلافهم ف الفكر والصفوة ٠ ٠ ٠‏ 


٠ ٠ ٠ 2 ٠ ٠ مأب يسان الملامة‎ 0 


: مأب قَّ ذكر أثمتهم ون الصحابة 3 ٠ ١‏ 


: واب قى ذكر أثمتهم من أهل البيت . ٠.0‏ . 


باب فى ذكر اهل الصفة 


مأب قَْ ذكر أئمتهم دن التايعين والأنصار 


:ا فاب قَّ ذكر أئمتهم من تباخ التابعين الى 
يومنا هذا 5 85 ٠ 5 ٠‏ 5 


: باب فى ذكر أثمتهم من المتأخرين 2. 0. 2. 


د باب فى.ذكر. رجال الصوفية من المتأخرين 
من أهل البلدان 


٠ 0 


3 0 


الما 


هما 


5١ 
دكن‎ 
.1ك‎ 


يق 


هه" 
55 
51 
5 


هم 


551 


1 


نكن 


وقعت أخطاء مطبعية بعضبا لا نى علىفطنة القارئ وفيا يل بيان بالأخطاء المامة » رجاء 
أن يقوم القارئ بتصحيحها قبل القراءة ليستقيم ا معى : 


الصفدة 


07و١1‏ 
7و١‏ 
18 
"1 
4" 
يف 
ايذن 
ليان 
هك 
ةك 
4 
كك 
ا 
.0 
0 
515 
1" 
الا 
66 
ذه 
لك 
َك 
١١١‏ 
١١‏ 
١‏ 
164 
6 
١٠‏ 
1١٠‏ 
1١1 *‏ 
1١16‏ 
١18‏ 
لحيل 





السطر 


"١ 
1 

3 
1١ 
1 
11 
0 
١حا‎ 
1١7 
١ 
س آخر‎ 


س آخر 
1١‏ 


4" 
ل 
15 
ح 5 
جح ١6‏ 





غاسسقل 
تق 
تمض 
ادولة 
سي 
الفردو س 
واتخاد 
والأمر 
امد 
اجر جاوى 
باسم «غز نه » 
ومسا 
مخذى 
عاش 
الفضضصل 
مديدة 
أثار 
نيسابورأ 
واس :خدامها 
اليسارية 
تولى 
اجهويرى 
استطاع 
الدارس 
تقبلد 
حالة 
كرا 53 
الاشرار 
كناب فى 
وكدل 
بشربت 
العقوب 
معاصرة 
انار ص 
انار ص 


ه46" د 





0 واب 





8 
مض 

الدولة 

س2 
الفردومى 
واتحاد 
والأمراء 
العم 
الجرجاى 
باسم «غزرف») 
ومهما 

خش 

الفضل 
هذه 

أشار 
فيسابور مركزا 
واستيخدمها 
السيارية 

توا 

اطج و يرى 
استطاعت 
والدارس 
حاله 

كرائثى 
الأسرار 
كتاب 

وكل 

بشرايت 
العقول 
معاصره 

انظر ص 84 


انظر ص م 


ذابيع ( الخطا والعدواب ) 


ميس تت تسم مس عب ببسيس سس سي سمي سومج تسعتش عم د عد م ا سجس سس بس سس ع ا م مس عع حو جح عيبس اه مه لطن سس تح 

















الصفحة | السطر غاسط مسواب 
١18‏ اح #6 انقار ص انار ص ١5‏ 
تيال 7 العيسادات العبسارات 
فال * نموديه مويه 
و١‏ 0 الخارس الخارث 
اول 1" الم امساث الموا-ف 
ريل م١‏ الظاهرة الظاهرية 
1١4١‏ . ص ؟07ض4 ص ؟”"3ة 
م١‏ م١‏ السر أ المراج 
نال اح ١‏ سامى السلعى 
١1 ١ 8‏ وآن الشعراء ولآن للشعراء 
ادل 1 ناول تناول 
كل ٠0‏ ألا لأنس الأنس 
لحل ١‏ الدشى الحشى 
58 لف ولنسدر واتساءر 
و١‏ ع انظر ص انار ص ١١!‏ 
4و١‏ 20 انار ص أنظر ص ١١‏ 
١ ١4‏ الذكُ الى 
١‏ بازع وا ظاهرة ظاهرة 
144 1 فا خاجب فالحجاب 
145 09 بالتفيق بالتوفيق 
135 ماح ١‏ صو صم غيصو مهم 
١ "0‏ يثيمكن 1 يتمكن 
9١‏ حك" انار ص انار ص 4 
74" 1 انتظارا انار 
لفق اح ١‏ خزائنه خزانه 
دقفن ح ١‏ هذال هذا ال 
ليق 0 الصفاء لاصفاء 
ضيف 1 كوم تكون 
١4؟‏ و وأيس لبن 
46 ؟ 7 بر قادو مهسا بر تدو سا 
4" قبل الآخير | أرجوا أرجو 
1 م ولا يغى ولا يفى 
/4؟ إن أنظار ص انظر ص 8ه 
لك 0 ره )21 
لق 1" اه علة 
؟ ح ١‏ انظر ص انار ص 94" 
الل 14 بانشرة بقشره 
55" 4 ح ١‏ جيووة جيدون 





35 2-2 





الصفدة 





55" 
ا" 
رففق 
ا" 
5و" 
اا" 
م ؟ 
6 
44" 
لديوا 
م.م 
١1م‏ 
إلدلضن 
1م 
؟ "1١‏ 
17 
14م 
11م 
4م 
تان 
م 
لفرت 
وضينا 
وفواوا 
م 
نون 
راان 
لضن 
خرن 
لذن 
84 
4 
ينان 
بض 
ليان 
لاوا 
خض 
مم" 








تابع ( الخطا والصواب ) 
مسا سس سس سس بن مم4 


السعار 


1٠ 
15 
١ اح‎ 
15 
قبل الأخير‎ 


بم 
مها 


١ اداح‎ 





غاطل 





1 











صسواب 


ار أ مسمس مس سسب عمسو سب سر ع سس 


قصاعة 
عبارة 
بغامة 
الحكايات 
مسا 
بثو 

أمر 
وادهاق 
فى 
شررول 
سام بن 
يا فضيل 
خذوعه 
كعادة 
مرادم 
أمرت 
سوير 
-- 
حمس عثششرة 
عنما 
الأطفال 
نسا وأب.ورد 
بأغخر ل 
إمام 
البصرة 
زكريا 
مذهية 

عاله 

خبيق 

فلا 
الصديقين 
أمضى 

القر مط 
رأيت 
لا يفقد 
غاية 
قدوق 


مطابع الاهسرام التجارية 
رقم الداع بدار الكتب 
ل 6 


110ظ1]1 


ماما الااااالا. ‏ 


سهد فير 


عدم اعت ب ماروماسي ‏ 


0 :!70!]0إادم بخ مدر لاك 


مطايع الأطسسحرام ‏ 


تيا 


86 
ل 


